
ــات  ــارج الدولـــة والرقـــص عـــى رؤوس المثلثـ ــادة صالـــح اعتمـــدت عـــى الـــولاءات خـ ▀ قيـ
ـــوى أســـلحتها ـــة أق ـــت الإذاع ـــه والشـــرعية أغفل ـــي اســـتمدت إعـــام حـــزب الل ▀ ميليشـــيا الحوث
ـــا ـــا مطلقً ـــع خصومه ـــش م ـــا ولا تتعاي ـــب احتواؤه ـــم وصع ـــك أدوات الحك ـــة لا تمتل ▀ الحوثي
▀ 85% مـــن الأراضـــي مـــع الشـــرعية والحوثـــي يراهـــن علـــى الزمـــن وحـــرب العصابـــات
▀ الحوثيـة ضـد التعدديـة وتعتبـر الحريـة ضـد الوحـدة ودعمـت صالـح فـي الحـروب السـتة 
السـلمي  والحـوار  العربـي  والتحالـف  الحـزم  وعاصفـة  للشـرعية  داعـم  الأمريكـي  الموقـف   ▀
ـــر تضـــررًا  ـــدن الأكث ـــرت 556 منشـــأة وع ـــا وفج ـــت 1557 يمنيً ـــت وأصاب ـــي قتل ـــام الحوث ▀  ألغ
ـــة  ـــن 188 دول ـــز 168 بي ـــن في المرك ـــة واليم ـــوء التغذي ـــن س ـــون م ـــال يعان ـــن الأطف ▀ 60% م
ـــة الركـــود تتطلـــب عاصفـــة جديـــدة  ▀ الحوثيـــون يتفقـــون مـــع الإخـــوان فـــي دعـــم قطـــر وحال

ملف العدد:

أغــســطــس
122العــــــدد

2017

 العليمـي: الحل في دولـة اتحادية تقود
لعضويـة مجلس التعاون

نائب الرئيس اليمني لـ )آراء حول الخليج(:
طمــس الهويــة العروبيــة لليمن أخطر    
محــاولات الانقــاب.. وعاصفــة الحــزم
أحبطت مخطط إيران

المخافي:المتاجرة بمعاناة الشعب جريمة 
والانفتـــاح عـــى الأفـــكار خطـــوة شـــجاعة  

الانـقـاب الـحـوثـي فـي الـيـمـن ... مـسـتـقــبـل الـشـعـب والـدولـة 
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4
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الطباعة
تمت الطباعة في مؤسسة

المدينة للصحافة والطباعة والنشر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
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دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
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بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة
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أخطــر محــاولات الانقــاب.. وعاصفــة الحــزم أحبطــت مخطــط إيــران
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14
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34
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هذا العدد
ـــذي يحمـــل رقـــم 122 مـــن سلســـلة  ـــدد ال ـــج(، وهـــو الع ـــة )آراء حـــول الخلي هـــذا العـــدد مـــن مجل

ــاب  ــد الانقـ ــقيق بعـ ــن الشـ ــاع في اليمـ ــة للأوضـ ــة خاصـ ــن تغطيـ ــة، ويتضمـ ــدار المجلـ إصـ

الحوثـــي عـــى الســـلطة ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن فظائـــع  تســـتهدف اليمـــن شـــعبًا وتاريخًـــا 

وحضـــارة ومســـتقباً ، لذلـــك جـــاء هـــذا العـــدد مـــن المجلـــة عـــى قـــدر الحـــدث و أهميتـــه، حيـــث 

شـــمل حـــوارات مـــع كبـــار المســـؤولين اليمنييـــن في الحكومـــة الشـــرعية، وفي المقدمـــة فخامـــة 

ـــوزراء  ـــة رئيـــس مجلـــس ال نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة الفريـــق الركـــن عـــلي محســـن الأحمـــر، ودول

الدكتـــور أحمـــد عبيـــد بـــن دغـــر، ونخبـــة مـــن أصحـــاب المعـــالي الـــوزراء والســـفراء الحالييـــن 

والســـابقين، وكوكبـــة مـــن المفكريـــن والمحلليـــن والمراقبيـــن مـــن اليمـــن الشـــقيق وبقيـــة 

ـــة.  ـــدول العربي ال

ـــي  ـــل السياس ـــرعية في الح ـــة الش ـــة الحكوم ـــن رغب ـــالات ع ـــات والمق ـــوارات والدراس ـــفت الح كش

ــوار  ــات الحـ ــة، مخرجـ ــادرة الخليجيـ ــي المبـ ــاث وهـ ــات الثـ ــق المرجعيـ ــة وفـ ــة اليمنيـ للأزمـ

الوطنـــي، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن الـــدولي، مـــع التأكيـــد عـــى أن يـــد الحكومـــة الشـــرعية 

ـــن  ـــكل اليمنيي ـــن ل ـــى أن اليم ـــدت ع ـــة، وأك ـــاء الدول ـــادة بن ـــتقرار وإع ـــام والاس ـــدودة للس مم

ـــة  ـــم وإدارة الدول ـــلمية والحك ـــة الس ـــعب في العملي ـــات الش ـــن مكون ـــون م ـــاء أي مك دون إقص

ـــداول  ـــة وت ـــكام للديمقراطي ـــاح والاحت ـــليم الس ـــاب وتس ـــاء الانق ـــريطة إنه ـــتقبل ش في المس

ـــن. ـــاء اليم ـــن كل أبن ـــؤولة ع ـــون مس ـــع وتك ـــع للجمي ـــة تتس ـــة اتحادي ـــار دول ـــلطة في إط الس

وأكـــدت كل الأطيـــاف اليمنيـــة عـــى رفـــض التدخـــل الإيرانـــي في اليمـــن، وأبـــدت مخاوفهـــا 

ـــاء اليمـــن حيـــث توجـــد محـــاولات حثيثـــة  مـــن العمـــل عـــى غـــرس الثقافـــة الفارســـية بيـــن أبن

ـــه ـــعب وثقافت ـــة الش ـــر هوي ـــي لتغيي ـــاب الحوث ـــب الانق ـــن جان م

كافـــة الأطـــراف اليمنيـــة أشـــادت بـــدور المملكـــة العربيـــة الســـعودية في قيـــادة التحالـــف العربـــي، 

ـــة،  ـــي والمنطق ـــعب اليمن ـــح الش ـــار لصال ـــن انتص ـــه م ـــا حققت ـــزم وم ـــة الح ـــدور عاصف ـــت ب وثمن

ـــط  ـــة حائ ـــة بمثاب ـــب الشـــرعية اليمني ـــى طل ـــاء ع ـــاءت بن ـــي ج ـــزم الت ـــة الح ـــن أن عاصف معتبري

صـــد أمـــام التدخـــل الإيرانـــي الســـافر في شـــؤون اليمـــن ودول المنطقـــة، ودعـــا أبنـــاء اليمـــن 

ـــعبه. ـــن إلى ش ـــادة اليم ـــاب وإع ـــذا الانق ـــاء ه ـــادة لإنه ـــوات ج ـــاذ خط ـــدولي إلى اتخ ـــع ال المجتم

محاور العدد المقبل
يتنــاول عــدد )آراء حــول الخليــج( لشــهر ســبتمبر المقبــل ملفًــا حــول )المســجد الأقصــى والعبــث 

الإســرائيلي إلى أيــن يقــود المنطقــة(، وســوف يركــز العــدد عــى المحــاور التاليــة: 

- إلى أي مدى تذهب إسرائيل في المحاولات الاستفزازية حيال المسجد الأقصى.

- كيف يواجه الفلسطينيون هذه الحمات العدائية الإسرائيلية تجاه الأماكن المقدسة. 

- دور المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي في القدس الشريف.

- الدور العربي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عى المسجد الأقصى المبارك.

- الولايات المتحدة الأمريكية .. راعية للسام أم داعمة لاعتداءات الإسرائيلية.

- المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية .. هل تتحقق لسحب الذرائع الإسرائيلية. 

- الخافات الداخلية في الفصائل الفلسطينية ظاهرة تهدد الوحدة الفلسطينية. 

- تأثير الاستقطاب الإقليمي عى القضية الفلسطينية: دور تركيا وإيران.

- هل هناك ما تتفاوض عنه السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بعد الاستيطان. 

- المبادرة العربية .. هل مازالت تعد الإطار الأفضل لإقرار السام.

- الدعم العربي للقضية الفلسطينية بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي.

- تأثير الأزمات والصراعات العربية الحالية عى القضية الفلسطينية.

إصدارات
ـــة ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــات السياس ـــن: التحدي ـــاء اليم ـــادة بن إع

عرض: شريف شعبان مبروك

144

منشورات
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145
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وقفة
ماحظات عى دفتر الأزمة اليمنية

جمال أمين همّام
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في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث ٢٠٠8.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.
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ــط فيهــا  ــة معقــدة، ومتشــابكة، يختل مــن المؤكــد أن المشــكلة اليمني
بالطائفــي،  والحزبــي  بالعســكري،  والأمنــي  بالاقتصــادي  السياســي 
والمصالــح مــع مســتقبل الوطــن، وكذلــك أطمــاع خارجيــة ممتــدة التأثيــر 
ليــس كالاســتعمار التقليــدي القــديم الطامــع في الخيــرات، بــل تصديــر 
أزمــات فكريــة طائفيــة عقائديــة ممتــدة المفعــول وزارعة للنفــوذ والهيمنة 
كمــا تفعلــه إيــران في اليمــن ضمــن أجندتهــا التــي تتجــاوز حــدود اليمــن 
وشــعبه ومصالحــه، لتكــون محطــة في هــذه الأجنــدة ومنصــة لانطــاق 
إلــى الجــوار الجغــرافي في آســيا وإفريقيــا، مســتفيدة مــن موقــع اليمــن 
في جزيــرة العــرب وعلــى الحــدود الإفريقيــة عنــد بوابــة البحــر الأحمــر 
الجنوبيــة،  هــذه الدولــة التــي  تئــن مــن  تحديــات كثيــرة تبــدو عصيــة 
ــة  ــول الســريعة  أو الترقيعيــة، بــل تتطلــب اســتراتيجية طويل علــى الحل
ودول  والعربيــة،  الخليجيــة،  والــدول  اليمــن،  أبنــاء  بمشــاركة  المــدى 
دولــة  تأهيــل  وإعــادة  الانقــاب  إنهــاء  يتطلــب  الأمــر  العالــم، حيــث 
مزقتهــا صراعــات متعــددة بــدأت مــع نظــام حكــم اســتمر لأكثــر مــن 35 
ــدًا عــن أســس  ــات والمواءمــات بعي ــى التوازن ــه عل ســنة، اعتمــد في بقائ
ــر  ــر، وانتشــر الفســاد، وظه ــة الفق ــة، فــزادت رقع ــة الحديث إدارة الدول
الإرهــاب، وتحولــت اليمــن إلــى ســاحة لجــذب الجماعــات الإرهابيــة 
العائــدة مــن أفغانســتان وغيرهــا، وزاد مــن ذلــك ظهــور ميليشــيا مســلحة 
ــت  ــوة ونصب ــم بالق ــى الحك ــة اســتولت عل ــة أجنبي ــة لدول ــة تابع عقائدي

نفســها حكومــة رغــم أنــف اليمــن واليمنيــن ودول الجــوار.  
وإذا ســلمنا بهــذه الأزمــات وانعكاســها علــى الشــعب اليمنــي، فــإن 
مواجهتها ليســت مســؤولية أبناء اليمن فقط، بل الأمر يتطلب مشــاركة 
جماعيــة عربيــة / خليجيــة، ودوليــة مــع وضــع خطــط اســتراتيجية عبــر 
ورش عمــل تضــع تصــورًا متكامــاً لمشــاكل اليمــن، وكيفيــة حلولهــا وفقًــا 
للأولويــات، وعلــى ضــوء الإمكانيــات التــي يمكــن توفيرهــا مــن الــدول 
المانحــة والمجتمــع الدولــي تحــت إشــراف الأمم المتحــدة، وجامعــة الــدول 

العربيــة، ومجلــس التعــاون الخليجــي. 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net
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علــى أن يكــون البــدء في قيــام المجتمــع الدولــي بمبــادرة ملزمــة 
لإقــرار الســام في اليمــن علــى ضــوء مــا تم الاتفــاق عليــه ســابقًا ضمــن 
المبــادرة الخليجيــة، ومخرجــات الحــوار الوطني اليمني، وقــرارات الأمم 
ــس  ــى مجل ــى أن يتبن ــة عل ــي ذات الصل ــس الأمــن الدول المتحــدة ومجل
الأمــن فــرض عقوبــات ملزمــة تحــت بنــد الفصــل الســابع في حــال اتبــاع 
سياســة التســويف التــي يتبعهــا الانقــاب في صنعــاء، علمًــا أن تراخــي 
المجتمــع الدولــي يعطــي الانقــاب فرصــة أكبــر في تبديــد مقــدرات 

الشــعب اليمنــي ونشــر ثقافتــه الطائفيــة العنصريــة. 
ـــة بقـــاء الانقـــاب يدفـــع  ـــة وإطال ـــة اليمني الإبطـــاء في حـــل المعضل
ثمنـــه الشـــعب اليمنـــي بمفـــرده، هـــذا الشـــعب الـــذي يعانـــي مـــن 
ـــة،  ـــة والأمـــراض الفتاك ـــدواء، وانتشـــار الأوبئ ـــذاء وال ـــة الغ ـــر، وقل الفق
والتدميـــر الممنهـــج الـــذي تقـــوم بـــه قـــوى الانقـــاب بمـــا يكـــرس 
الطائفيـــة المقيتـــة التـــي لا يقرهـــا الديـــن الإســـامي الحنيـــف ولا 
ـــران  ـــة كبـــرى تصدرهـــا إي ـــة طائفي ـــل فتن ـــي، ب يرتضيهـــا الشـــعب اليمن

ــر اليمـــن. ــم عبـ ــة والعالـ للمنطقـ
والمطلــوب تحــرك ســريع وجــاد مــن المجتمــع الدولــي لإيجــاد الحــل 
ــاء  ــة الشــرعية ترغــب في إنه السياســي المناســب خاصــة أن الحكوم
الوضــع القائــم، وترحــب بالحــل السياســي وعــدم اســتبعاد أي فصيــل 
أو حــزب مــن العمليــة السياســية الســلمية، وتؤكــد علــى أن اليمــن 
يتســع لجميــع اليمنيــن، شــريطة أن يكــون الوطــن هــو هــدف الجميــع 
ورفــض التدخــل الخارجــي بأجنداتــه الطائفيــة. ومــن ثــم علــى طــرفي 
وينخرطــوا في مصالحــة سياســية  الفرصــة  ينتهــزوا  أن  الانقــاب 
تضمــن العيــش للجميــع في وطــن واحــد يتســع لــكل ألــوان الطيــف 
السياســي، والتيقــن مــن أن الدعــم الخارجــي المربــوط بالطائفيــة لــن 
يــدوم لأنــه مرتبــط بمصالــح وأجنــدات فاشــلة لــم تحقــق شــيئًا في 

كثيــر مــن الــدول التــي اســتهدفتها ســوى الخــراب والدمــار.
وعلــى الحكومــة الشــرعية التخطيــط لإعــادة بنــاء يمــن مــا بعــد 
الانقــاب ، وإعــادة البنــاء هنــا بمعناهــا الشــامل الــذي يشــمل الإنســان 
ــم الشــروع في  ــن ث ــك، وم ــر ذل ــق وغي ــاج والمراف ــة الإنت ــكان وعجل والم

تأهيــل الكــوادر التــي تبنــي وتعيــد تأهيــل اليمــن في كل المجــالات. 
ــدول المانحــة أن تســاند  ــات وال ــي، والمنظم ــع الدول ــى المجتم وعل
هــذه الجهــود الراميــة إلــى تحديــث اليمــن وليــس مجرد إعــادة الإعمار 
فقــط، بمــا يتناســب مــع أهميــة وتاريــخ وعراقــة وموقــع هــذه الدولــة 

المهمــة في الشــرق الأوســط ، وبمــا يحقــق توعيــة المواطــن وإبعــاده عــن 
ثقافــة الطائفيــة والحزبيــة وإعــاء شــأن المواطنــة والدولــة الوطنيــة، 
وبمــا يحقــق الاســتقرار الإقليمــي ويحاصــر الإرهــاب وتصديــر الفــن 
الطائفيــة وقطــع دابــر الجماعــات الإرهابيــة التــي تســكن اليمن وســط 
هــذا الفــراغ السياســي والأمنــي والتناحــر المذهبــي وتعــدد الــولاءات.

ــون  ــديم العـ ــردد في تقـ ــن تتـ ــي لـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ودول مجلـ
ــة  ــة آمنـ ــة دولـ ــل إقامـ ــن أجـ ــقيق مـ ــن الشـ ــل لليمـ ــاندة والتمويـ والمسـ
مطمئنـــة تتســـع لجميـــع أبنائهـــا وتلـــم شـــتاتهم بعـــد أن انتشـــرت 
ـــاع الأرض،  ـــف أصق ـــة في مختل ـــة وشـــخصيات ذات قيم ـــاءات يمني كف
كمـــا أن دول مجلـــس التعـــاون التـــي قدمـــت دمـــاء أبنائهـــا فـــداءً لليمـــن 
في عاصفـــة الحـــزم بدعـــم وقـــرار مـــن خـــادم الحرمـــن  الشـــريفن 
الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز ـ حفظـــه الله ورعـــاه ـ ومـــن ولـــي 
العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع صاحـــب الســـمو 
الملكـــي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز، والمملكـــة  بمـــا 
ــانية  ــة وإنسـ ــاعدات إغاثيـ ــن مسـ ــر مـ ــد الزاهـ ــذا العهـ ــه في هـ قدمتـ
للأشـــقاء في اليمـــن في إطـــار عمليـــة إعـــادة الأمـــل، لـــن تتـــردد في 
ـــار مـــن أجـــل  ـــة إعـــادة الإعم ـــواع المســـاعدات في عملي ـــة أن تقـــديم كاف
عـــودة اليمـــن الآمـــن المســـتقر كونـــه الجـــار الشـــقيق الـــذي تجمعـــه مـــع 

المملكـــة أطـــول حـــدود بريـــة بـــن دولتـــن في جزيـــرة العـــرب.
ختامًـــا، مـــن جانبـــه، يقـــدم مركـــز الخليـــج للأبحـــاث ومجلتـــه 
ـــز  ـــة كعـــدد متمي ـــج( هـــذا العـــدد مـــن المجل الشـــهرية )آراء حـــول الخلي
عـــن اليمـــن اســـتكتب فيـــه كبـــار الشـــخصيات اليمنيـــة مـــن المســـؤولن، 
ألـــوان الطيـــف لتقـــديم رؤيـــة  والمفكريـــن والكتـــاب مـــن مختلـــف 
متكاملـــة، ومتوازنـــة، وشـــاملة بغيـــة الوقـــوف علـــى الحقائـــق ومناقشـــة 
ــة  ــة متكاملـ ــديم رؤيـ ــم تقـ ــن ثـ ــا، ومـ ــن كل جوانبهـ ــة مـ ــة اليمنيـ الأزمـ

للحـــل مـــن أجـــل عـــودة اليمـــن الســـعيد إلـــى ســـعادته المأمولـــة. 
ـــل  ـــن ورش العم ـــج للأبحـــاث ينظـــم عـــددًا م ـــز الخلي ـــا أن مرك كم
ـــدن والعواصـــم  ـــن الم ـــن ومســـتقبله في عـــدد م حـــول الأوضـــاع في اليم
وباريـــس،  وبرلـــن،  ولنـــدن،  ونيويـــورك،  واشـــنطن،  مثـــل  العالميـــة 
ــة   ــرح ومناقشـ ــرة لطـ ــن، والقاهـ ــو، وبكـ ــف، وطوكيـ ــل، وجنيـ وبروكسـ

ــتقبله.  ــع اليمـــن ومسـ واقـ
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مركـــز الخليـــج للأبحـــاث ينقـــل الأزمـــة اليمنيـــة إلـــى واشـــنطن ولنـــدن 

تحذيــرات غربيــة مــن يمــن مقســم ومنهــار 
اقتصاديًــا ومطالبــة ببناء مؤسســات جديدة
عقــد مركــز الخليــج للأبحــاث مؤخــرًا عــدة ورش عمــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعاصمــة البريطانيــة لنــدن حــول الأزمــة 
اليمنيــة، وجــاءت واحــدة مــن هــذه الــورش بالتعــاون مــع معهــد الشــرق الأوســط بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 17 يوليــو الماضي، 
بعنــوان "اليمــن – رؤى مســتقبلية" في واشــنطن، بمشــاركة أكثــر مــن 50 مــن الخبــراء والمختصــن اليمنيــن و الأمريكين المختصن 
في شــؤون المنطقة، والإعامين، في محاولة لتســليط الضوء على العملية السياســية والمفاوضات لتســوية الصراع وعلى الوضع 

الإنســاني الراهــن داخــل اليمــن، ومناقشــة أجنــدة التنمية المســتقبلية التي ســيتم تنفيذها.

بعثة آراء حول الخليج ـ واشنطن ـ لندن 

ــراء والمختصــن  ــى توفيــر منصــة للخب وركــزت ورشــة العمــل عل
لتقــديم وجهــات نظــر يمنيــة وعالميــة حــول الوضــع اليمنــي ولإجــراء 
مناقشــة لتعزيــز الحــوار اليمنــي ـ اليمنــي للتغلــب علــى الاختافــات 
إلــى  العمــل  ورشــة  وقســمت  مشــترك،  نهــج  وتحديــد  السياســية 
ثــاث جلســات ركــزت علــى "بنــاء المؤسســات والعمليــة السياســية في 
اليمــن" و "قضايــا الأزمــة الإنســانية" و "برنامــج الاقتصــاد والتنميــة"، 

ــات.  واختتمــت الورشــة بجلســة التوصي
وافتتحت السفيرة ويندي تشامبرلن، رئيس معهد الشرق الأوسط 
الورشـة بكلمة افتتاحية، ترأس جلسـات الورشـة خبراء ومختصون من 
المعهـد. وبحضـور السـفير الدكتـور أحمـد عـوض بـن مبـارك، سـفير 
الجمهوريـة اليمنيـة لـدى الولايـات المتحـدة. وحظيـت الورشـة بتغطيـة 
صحفية في الدوائر الإعامية الأمريكية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومــن جهتــه قــال بــول ســالم، نائــب رئيــس تحليــل السياســات 
والبحــوث والبرامــج في معهــد الشــرق الأوســط في الاجتمــاع: إن 
ورشــة العمــل مــن شــأنها أن تكــون رافــدًا مهمًــا للمعهــد لتقــديم 
ــرأي  ــرار في واشــنطن وال ــاع الق ــات لمســؤولي السياســة وصن المعلوم

العــام في الولايــات المتحــدة.

الجلسة الافتتاحية
افتتحــت الســفيرة وينــدي تشــامبرلن، رئيــس معهــد الشــرق 
الأوســط الورشــة، وصرحــت بــأن خلفيــة فظاعــة الموقــف في اليمــن، 

خاصــةً الموقــف الإنســاني، فــإن البــدء في التحــدث عــن الموقــف مــا 
ــات الســام  ــه، نظــرًا إلــى أن محادث بعــد الصــراع ليــس ســابق لأوان
يمكــن أن تســتمر. ومــن هــذا المنطلــق، كان عنــوان النــدوة ومحــور 
تركيزهــا علــى "رؤى مســتقبلية" اختيــارًا مناســبًا. وقــد طــرح معهــد 
الشــرق الأوســط ومركــز الخليــج للأبحــاث أفــكارًا بالفعــل، مثــل نقــل 
إدارة مينــاء الحديــدة إلــى طــرف ثالــث أو دعــوة البنــك المركــزي 
إذا  إلا  الأفــكار لا يمكــن تطبيقهــا  هــذه  ولكــن  أعمالــه.  لمواصلــة 
كانــت هنــاك حركــة تتخطــي ذلــك الفتــور الراهــن. فالأفــكار المبدئيــة 
ــا دامــت جــذور  ــة م ــول مؤقت ــل فقــط كحل ــى الآن تعم المعروضــة حت

ــا.  ــم معالجته ــم تت الصــراع المترســخة ل
ــور  ــات المتحــدة، الدكت ــة اليمــن في الولاي وصــرح ســفير جمهوري
أحمــد عــوض بــن مبــارك، أنــه قــد مــر عامــن منــذ أن تم وقــف 
ــن. وبالرغــم  ــد الحوثي ــى ي ــة السياســية بســبب الانقــاب عل العملي
ــا لوضــع حــد  ــدًا في محاولته ــو جه ــم تأل ــك، فــإن الحكومــة ل مــن ذل
للصــراع، حتــى وإن كان الكثيــر مــن هــذه الجهــود يبــوء بالفشــل. وقــد 
رحبــت الحكومــة أيضًــا بجميــع الاقتراحــات التــي قدمهــا المبعــوث 
لمواصلــة  التــام  الاســتعداد  لديهــا  كمــا  المتحــدة،  لــلأمم  الخــاص 
أن  إلا  المتحــدة.  تقودهــا الأمم  أي جهــود  مــع  الإيجابــي  التفاعــل 

الحوثيــن قــد دمــروا كل تلــك المحــاولات لإنهــاء الحــرب. 
وشــجع الســفير اليمنــي الصحفيــن لزيــارة اليمــن ردًا علــى منــع 
الحوثيــن للأطــراف المحايــدة مــن نقــل مــا يحــدث علــى أرض الواقــع. 
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خاصــة الأمــر هــي أن الشــعب اليمنــي في معانــاة وأن الأزمة تفاقمت 
ــى حقيقــة أن  لدرجــة أن اليمــن أصبــح في خطــر. وأكــد الســفير عل
الحــل يمكــن أن يكــون داخليًــا بــن الأطــراف اليمنيــة، وهــو يقــوم 
علــى ثــاث ركائــز هــي: عمليــة الحــوار الوطنــي، والمبــادرة الخليجيــة 
2011م، وقــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة 2216. وليســت 
هنــاك وســيلة أخــرى غيــر ذلــك. ومــن الجديــر بالذكــر أن الســفير بــن 

مبــارك قــد شــارك في ورشــة العمــل بالكامــل.
مــن جهتــه، قــال مديــر مؤسســة مركــز الخليج للأبحــاث بجنيف-
سويســرا، الدكتــور كريســتيان كــوخ، إنــه مــن المهــم خــال هــذه الورشــة 
طــرح فهمًــا أفضــل لوجهــات النظــر وتوفيــر منبــر يمكــن مــن خالــه 
أن يعبــر اليمنيــون أنفســهم عــن آرائهــم وأن يقدمــوا تقييمًــا حقيقيًــا 

للموقــف داخــل البــاد. 

جلسة بناء المؤسسات والعملية السياسية 
تم تقســيم ورشــة العمــل إلــى ثــاث جلســات تركــز علــى الجوانــب 
الأساســية للصــراع اليمنــي. وقــد اســتندت كل جلســة إلــى مجموعــة 
مــن الأســئلة المتضمنــة في خطــة ســير الورشــة، حيــث تم مناقشــة 

الأســئلة التاليــة: مــا هــي المخططــات الواقعيــة لمباشــرة عملية سياســية 
بــن الأطــراف في اليمــن؟ مــا هــي الــدروس المســتفادة مــن الجهــود 
ــاء المؤسســات، وعلــى أي أســاس يمكــن أن تقــوم هــذه  الســابقة في بن
العمليــة؟ مــا هــي أبــرز العناصــر التــي ينبغــي النظــر فيهــا فيمــا يتعلــق 
بتكويــن تحالــف سياســي مســتقر؟ مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه 

الأطــراف الخارجيــة تأييــدًا لقــرار سياســي بشــأن الأزمــة؟ 
تـــرأس الجلســـة الأولـــى الســـيد/ آلان كيســـويتر مـــن معهـــد 
ــري،  ــدوى الدوسـ ــى نـ ــة الأولـ ــت المتحدثـ ــط. وأوضحـ ــرق الأوسـ الشـ
الديموقراطيـــة  مشـــروع  في  المقيمـــن  غيـــر  الزمـــاء  كبـــار  مـــن 
في الشـــرق الأوســـط في واشـــنطن، أنـــه كان مـــن الممكـــن تفـــادي 
أمـــور عـــدة في الأزمـــة اليمنيـــة في حـــال حـــدوث بعـــض التدخـــات 
السياســـية. وبالتأكيـــد هنـــاك حاجـــة للواقعيـــة ومواءمـــة التدخـــات 
للأحـــداث الفعليـــة علـــى أرض الواقـــع. كمـــا يتطلـــب ذلـــك معالجـــة 
المشـــاكل الهيكليـــة التـــي لـــم يتناولهـــا المجتمـــع الدولـــي في مبادرتـــه 
عـــام 2011م، ومـــن أبـــرز الأمـــور في هـــذا الشـــأن هـــو أن الكثيـــر 
ـــى  ـــز عل ـــاء وترك ـــت تتمحـــور حـــول صنع ـــن التدخـــات الســـابقة كان م
النخبـــة السياســـية القائمـــة. وكان هنـــاك افتـــراض ضمنـــي أن اليمـــن 

             الأمم المتحدة وضعت مسودة خطة للتنمية في اليمن تحتاج 17 مليار    
  دولار ســـنويًا لمـــدة خمـــس ســـنوات منها 25 مليارًا لإعـــادة البنية التحتية 

متابعات خليجيةمتابعات خليجية



أغسطس8
122العــدد

2017www.araa.sa

ـــة  ـــة ضعيفـــة. ولكـــن الإدارة المركزي ـــك إدارة مركزي ـــه يمتل ضعيـــف لأن
ــة علـــي عبـــد الله صالـــح  ــا علـــى خدمـ ــوم دائمًـ في اليمـــن كانـــت تقـ
ـــة  ـــب القصـــور الهيكلي ـــز جوان ـــى تعزي ـــك إل ـــي أدى ذل ـــه، وبالتال ونخبت
ـــة عنصـــرًا  ـــك أصبحـــت الإدارة المركزي ـــل. ونتيجـــة ذل الموجـــودة بالفع
يقصـــي الأطـــراف المدنيـــة، وفي هـــذا الســـياق، فـــإن مبـــادرة مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي قـــد انطـــوت فقـــط علـــى إعـــادة تدويـــر النخبـــة 

السياســـية بـــدلاً مـــن تحقيـــق عمليـــة انتقاليـــة حقيقيـــة. 
دبلوماســي يمنــي  التالــي هــو علــي الصاحــي  المتحــدث  كان 
ســابق. وأشــار إلــى دســتور 1990م، الــذي أتــاح وجــود نظــام متعــدد 
الأحــزاب وصحافــة حــرة وأحــزاب معارضــة. إلا أن المشــهد تضمــن 
جوانــب مــن العمليــة الديموقراطيــة. وتمكــن طــوال الوقــت علــي عبــد 
الله صالــح مــن تغييــر الدســتور وضــم تطلعاتــه السياســية فيــه. ثــم 
جــاءت ثــورة الشــباب في عــام 2011م، التــي كانــت مفاجــأة بالنســبة 
لــه، إلا أن الانتفاضــة لــم ينتــج عنهــا صــراع مفتــوح في الحــال، وهــذا 
يرجــع إلــى الثقافــة السياســية في اليمــن. ولكــن نشــأت عمليــة الحــوار 
ــك  ــاء، انتهــت تل ــى صنع ــه مــع اســتياء الحوثيــن عل ــي، إلا أن الوطن
العمليــة بشــكل مفاجــئ. إن المشــكلة الرئيســية الآن هــي أن الحوثيــن 
يســتولون علــى مــا يريــدون بالقــوة بــدون أي اعتبــار للدمــار الــذي 
يخلــف ذلــك. ونظــرًا إلــى أن الحوثيــن ليســوا حزبًــا سياســيًا ولكنهــم 
مدفوعــون مــن فكــر متطــرف، فإنــه مــن غيــر المنطقــي أن يكونــوا 
علــى اســتعاد للمصالحــة. وإذا مــر علــى اليمــن 3 أو 4 ســنوات تحــت 
ســيطرة الحوثيــن، فــإن اليمــن ســيتحول إلــى إيــران أخــرى. ولذلــك 

ــه قــد خُــدع مــن الحوثيــن،  مــن المهــم أن يــدرك المجتمــع الدولــي أن
وأن الحوثيــن شــركاء غيــر مســؤولن. 

ــال  ــد، فق ــادر الجني ــد الق ــب والناشــط السياســي عب ــا الطبي أم
إن مــا حــدث هــو اختطــاف لليمــن نتــج عنــه الفوضــى، وأن الوضــع 
ــرك علــى مــا هــو عليــه الآن فإنــه لــن يتحســن. ورغــم أنــه كان  إذا تُ
يوجــد أمــل في البدايــة في الأطــراف الإقليميــة، إلا أن تلــك الأطــراف 
تجــد نفســها الآن وســط حالــة مــن الفوضــى. وقــد كان هنــاك أمــل 
كبيــر أيضًــا في الولايــات المتحــدة في بــادئ الأمــر، ولكــن الحقيقــة 
هــي أن نطــاق اهتمــام الولايــات المتحــدة قصيــر، ولا تهتــم كثيــرًا 
ــمى بأســمائها،  ــور يجــب أن تسُ ــد أن الأم ــن. وصــرح د. الجني باليم
وهــذا يتطلــب تحديــد أولاً مــا إذا كان اســتياء الحوثيــن علــى صنعاء 
انقابًــا أم لا. فــإذا كان انقابًــا فينبغــي إنهــاء هــذا الانقــاب. وقــد 
ذهــب الجنيــد بالتأكيــد إلــى أن تلــك الخطــوة كانــت بالتأكيــد انقابًــا 
علــى الحــوار الوطنــي، وأن نِتــاج هــذا الحــوار لا يقبــل التفــاوض. 
وإذا لــم يكــن انقابًــا، فإننــا يمكــن أن نتوقــع مأســاة لا نهايــة لهــا 
وموقــف قــد ينتهــي إلــى أن يكــون أســوأ مــن موقــف الصومــال. وقــال 
ــد أن الحــل السياســي  ــي يجــب أن يؤك ــد إن المجتمــع الدول د. الجني
يجــب أن يكــون قائمًــا علــى الركائــز الثاثــة وهــي نتــاج الحــوار 
الوطنــي، والمبــادرة الخليجيــة، وقــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم 

المتحــدة 2216. 
وأشــار المتحــدث الأخيــر تشــارلز شــميتز، الأســتاذ في جامعــة 
اليمــن في  أن  إلــى  الشــرق الأوســط،  والباحــث في معهــد  تاوســن 
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طريقــه لأن يكــون دولــة منقســمة وأن النظــام الفيدرالــي يقــوم علــى 
هذه الانقســامات. وأفاد أن الأطراف السياســية الرئيســية في اليمن 
في الحقيقــة تقبــل الوضــع علــى مــا هــو عليــه. وعلى وجــه الخصوص، 
يريــد علــي عبــد الله صالــح الاســتمرار في الحــرب بشــتى الطــرق 
باعتبارهــا مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة إليــه. مــا يهــم في هــذه 
المرحلــة هــو تجنــب الانهيــار الاقتصــادي وبنــاء مؤسســات جديــدة 
تعتمــد علــى حقائــق جديــدة. كمــا حــث شــميتز المجتمــع الدولــي 
علــى توفيــر أكبــر قــدر مــن التمويــل إلــى اليمــن مــن أجــل منــع ترســخ 

ــد.  اقتصــاد الحــرب للأب
وفي المناقشــات الاحقــة، كانــت الأســئلة الرئيســية التــي أثيــرت 
تتمحــور حــول ســبل مســاعدة الجهــات الخارجيــة للأطــراف اليمنيــة، 
ومــا إذا كان اليمنيــون أنفســهم يســتطيعون التفــاوض بجديــة. وكانــت 
النتيجــة التــي تم التوصــل إليهــا في هــذا النقــاش هــي أن الحــرب 
ــدوى  ــدت ن ــون إنهاءهــا. وأك ــد اليمني ــا يري ســتنتهي في اليمــن عندم
الدوســري علــى أن اليمنيــن عليهــم تحمــل مســؤولية عمليــة الســام، 
التــي تفــرض عليهــم في الوقــت الحالي، رغــم أن هذه العملية منفصلة 
عــن الواقــع حاليًــا. وقــال علــي الصاحــي إن المجتمــع الدولــي يجــب 
أن يســاعد اليمنيــن علــى العــودة إلــى الحــوار السياســي. فهنــاك 
حاجــة ماســة لوجــود أطــراف مســؤولة وقيــادة ناضجــة مــن أجــل 
إنجــاح هــذا الحــوار. وقــال دكتــور الجنيــد إن الحوثيــن لســوء الحــظ 
ــح  ــر صال ــي الوضــع الراهــن، يعتب ــوا بالحــل السياســي. فف ــن يقبل ل
في  الرئيســي  هدفهــم  ويكمــن  واحــدة،  لعملــة  وجهــان  والحوثيــن 
عرقلــة الحــوار. ولذلــك، فــإن أحــد الوســائل المتاحــة لإزالــة الغمــوض 
الحالــي هــو البــدء بتحريــر المناطــق. واقتــرح الدكتــور الجنيــد البــدء 

في تحريــر مدينــة تعــز بالكامــل.
جــزء  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إن  ســميث  تشــارلز  وقــال 
لا يتجــزأ مــن أي حــل للأزمــة اليمنيــة. كمــا أثيــرت مناقشــات في 
الجلســة حــول دور إيــران في الصــراع. وقــال البعــض إن إيــران تدعــي 
ــا أنهــا لا تملــك أي تأثيــر علــى الحوثيــن وأنهــا تدعــم العمليــة  دائمً
السياســية في اليمــن. ومــع ذلــك، عندمــا يتــم القبــض علــى أعضــاء 
حــزب الله، علــى ســبيل المثــال، داخــل اليمــن، تســتمر إيــران في إنــكار 

مشــاركتها وتأثيرهــا في الصــراع.
وأظهــرت المناقشــات أن العديــد مــن جوانــب الأزمــة اليمنيــة لا 
يــزال يســاء فهمهــا، وأن الوصــول الأفضــل إلــى المعلومــات الدقيقــة 
أمــر حيــوي وهــام. وبذلــك، تشــمل النقــاط الرئيســية لهــذه الجلســة 

مــا يلــي:
● لا يمكــن صياغــة اســتجابات أفضــل، إلا في حالــة وجــود تشــخيص 

صحيح للمشــاكل.
● هنــاك حاجــة لوجــود نهــج ذو شــقن مــن قبــل المجتمــع الدولــي، مــن 
حيــث دعــم جهــود الحكومــة الشــرعية في اليمــن، وفي الوقــت نفســه 

التفكيــر في كيفيــة توفيــر الحلــول المحليــة مــن أجــل المســاعدة في 
إنجــاز العمليــة السياســية.

● يرغــب اليمنيــون في حــل المشــكلة بأنفســهم، ولكــن في كثيــر مــن 
إزاء الوضــع الحالــي. وبالتالــي، يُمكــن  بالقلــق  الأحيــان يشــعرون 
للمجتمــع الدولــي التدخــل لحــل النــزاع، ولكــن مــع الأخــذ في الاعتبــار 

ــة الحساســة. ــاة المشــاكل الداخلي مراع
● لا تــزال هنــاك شــكوك كبيــرة حــول مــا إذا كان معســكر صالــح / 
الحوثــي مهتمًــا بالفعــل أو حتــى مســتعدًا للدخــول في حــل سياســي. 
ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يكــون واقعيًــا في هــذا التقييــم، وألا 
ينخــدع وراء المزاعــم التــي تقــول بــأن معســكر الحوثي/صالــح مســتعد 

حقًــا لإنهــاء الصــراع.

الجلسة الثانية -الأزمة الإنسانية في اليمن 
العاجلـــة  الإنســـانية  الاحتياجـــات  الثانيـــة،  الجلســـة  تناولـــت 
لليمـــن، وكيفيـــة تنفيـــذ خطـــة عمـــل لمجابهـــة الاحتياجـــات الأكثـــر 
إلحاحـــا؟ ومـــا هـــي الآفـــاق والعواقـــب المتوســـطة للأزمـــة الإنســـانية 
ـــة  ـــة المعني ـــدة في اليمـــن؟ ومـــا هـــي مســـؤوليات الجهـــات الفاعل المتزاي
هـــو  ومـــا  الإنســـاني؟  الوضـــع  التدهـــور في  مـــن  المزيـــد  لتجنـــب 
الائتـــاف الـــذي ينبغـــي تشـــكيله مـــن أجـــل التغلـــب علـــى الاحتياجـــات 

الإنســـانية العاجلـــة؟
وتــرأس هــذه الجلســة وقــام بــإدارة النقــاش الســفيرة وينــدي 
تشــامبرلن، رئيــس معهــد الشــرق الأوســط. وفي البدايــة، قدمــت 
الســيدة / حنــان محــرم، الخبيــرة في قطــاع الصحــة، نظــرة عــن 
الوضــع الصحــي في اليمــن قائلــة إنــه حتــى قبــل الأزمــة الأخيــرة، 
كان النظــام الصحــي في اليمــن يواجــه دائمًــا تحديــات كبيــرة. وحتــى 
في الماضــي، كان هنــاك عــدم تطابــق بــن المــوارد المقدمــة وتأثيرهــا 
الفعلــي علــى أرض الواقــع. وقــد ازدادت الحالــة ســوءًا بدرجــة كبيــرة 
مــع احتــدام النــزاع ممــا أدى إلــى عــدم وصــول أكثــر مــن 14 مليــون 
شــخص حاليًــا إلــى المرافــق الصحيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تم 

ــة.  ــة الصحي ــز الرعاي ــد مــن مراك ــر العدي تدمي
وقــال قيــس العريانــي، رئيــس مؤسســة مــور للمتطوعــن، إنــه مــن 
المرجــح أن الأرقــام الحاليــة للأزمــة الإنســانية في اليمــن لا تــزال تقلــل 
مــن خطــورة الوضــع، فالوضــع الصحــي في اليمــن ليــس جديــدًا ولكنــه 
الآن مســتمر منــذ 27 شــهرًا، وقــد تم وقــف ســبل الحيــاة عمومًــا 
بالنســبة لجميــع الســكان تقريبًــا ؛ إذ يعانــي 68 في المائــة مــن الســكان 
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي مــع قلــة فــرص الحصــول علــى الكهربــاء 
أو الميــاه. وبينمــا يســتطيع النــاس التأقلــم علــى الحيــاة بــدون كهربــاء، 
لكنهــم لا يســتطيعون العيــش بــدون مــاء. وقــد دفــع بعــض اليمنيــن 
أمــوالاً طائلــة في محاولــة للهــروب إلــى أماكــن أكثــر أمنًــا، ولكنهــم 
اكتشــفوا عــدم وجــود أماكــن آمنــة للهــروب إليهــا تقريبًــا. وســلط 
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العريانــي الضــوء علــى نقــص مدفوعــات المرتبــات، وهــو العنصــر 
ــاك خطــر أن  ــال إن هن ــة. وق ــة الإنســانية الراهن الرئيســي في الأزم
يعتمــد النــاس علــى الحــرب واقتصــاد الحــرب، أثنــاء بحثهــم عــن 
بدائــل نظــرًا لعــدم وجــود خدمــات حاليًــا، بســبب انعــدام الأمــن، وهــو 
مصــدر قلقهــم البالــغ حاليًــا. كمــا تنــاول العريانــي مســألة نقــص 

الخدمــات التعليميــة. 
وقالــت آنــا نيلســون، رئيســة قســم التواصــل والشــؤون العامــة 
للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في واشــنطن، إن أزمــة الرعايــة 
الصحيــة الحاليــة تتجــاوز تأثيرهــا المباشــر الحالــي. فالإجهــاد البالــغ 
يجعــل مــن الصعــب علــى النــاس إعــادة بنــاء حياتهــم، في حــن أن 
الحــرب الحضريــة لهــا كلفــة باهظــة، وأهمهــا تــرك الأطفــال دون 
ــا.  ــي تتركه ــة الت ــرة، والعاقــات المتردي ــل الموظفــن المه ــم، ورحي تعلي
ولا يمكــن للجهــود الإنســانية الدوليــة ســوى رعايــة شــخص مــن بــن 
كل خمســة أشــخاص يعانــون مــن الكوليــرا؛ إذ لا تــزال الميزانيــة 

ــة. ــر كافي ــة غي الحالي
ومـــن القضايـــا الرئيســـية، التـــي نوقشـــت خـــال الجلســـة، هـــي 
ـــاد.  ـــة للب ـــا الإنســـانية عـــن السياســـة الحالي ـــة فصـــل القضاي محاول
وقـــال أحـــد المشـــاركن إنـــه لا ينبغـــي التمييـــز في تقـــديم جهـــود 
ــي  ــق التـ ــى في المناطـ ــاد، حتـ ــاء البـ ــة أنحـ ــع في كافـ ــة للجميـ الإغاثـ
ـــر  ـــح. وهـــذا يشـــمل الرفـــع غي تســـيطر عليهـــا قـــوات الحوثيـــن وصال
المشـــروط للحصـــار المفـــروض علـــى الموانـــئ والمطـــارات. وقـــد عـــارض 
هـــذا الطـــرح القـــول بأنـــه ينبغـــي للمجتمـــع الدولـــي ألا يســـاعد أولئـــك 
الذيـــن تســـببوا في الحالـــة الراهنـــة، لأن ذلـــك لـــن يـــؤدي إلا إلـــى 
ــاد  ــى إيجـ ــدف إلـ ــل يهـ ــراح حـ ــك تم اقتـ ــار. ولذلـ ــد الدمـ ــة أمـ إطالـ
ـــة المفاوضـــات.  ـــى طاول ـــوس عل ـــى الحوثيـــن للجل وســـيلة للضغـــط عل
والمهـــم في هـــذا الصـــدد هـــو توفيـــر بدائـــل أمـــام المواطنـــن، ومنحهـــم 
ـــى الحوثيـــن. وإلا  ـــا أكبـــر عل ـــارات أكبـــر، وهـــو مـــا ســـيضع ضغطً خي
ســـيذهب الســـكان إلـــى أحضـــان الحوثيـــن. وتضمنـــت توصيـــات 

هـــذه الجلســـة مـــا يلـــي: 
● إيجــاد ســبل لفتــح ممــرات لتوصيــل الإمــدادات الإنســانية في 

وجــه الخصــوص. علــى  والموانــئ  المطــارات 
ــن النــاس،  ● حــل مشــكلة دفــع الرواتــب، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يُمكِّ
ويمنحهــم إمكانيــة أكبــر للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة، والقــدرة 

علــى دفــع تكاليــف هــذه الخدمــات.
ــة  ــن خدمــات الإغاث ــر للجمــع ب ــود أكب ــي جه ــذل المجتمــع الدول ● ب
في حــالات الطــوارئ والتخطيــط الإنمائــي المتوســط الأجــل لضمــان 

اســتدامة أفضــل في اليمــن.

الجلسة الثالثة -تحديد جدول أعمال التنمية في اليمن 
ــدروس  ــر عــدد مــن الأســئلة ومنهــا: مــا هــي ال وفي الجلســة أثي

المســتفادة مــن النهــج الإنمائــي الســابق في اليمــن؟ ومــا هــي جوانــب 
النهــج الإنمائــي التــي يمكــن تنفيذهــا أثنــاء الأزمــة؟ ومــا هــي الركائــز 
التــي يمكــن هيكلــة عمليــة التنميــة والمســاعدة التقنيــة مــن خالهــا؟ 
المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  بــن  التنســيق  تحســن  يمكــن  وكيــف 

ــة؟ ــون فعال ــة لتك ــة والدولي والإقليمي
وتــرأس الجلســة بــول ســالم، نائــب رئيــس تحليــل السياســات 
ــان  ــت جيه ــع لمعهــد الشــرق الأوســط. وقال والبحــوث والبرامــج التاب
ــة  ــي، في بداي ــك الدول ــة في البن ــة الدولي ــرة التنمي ــار، خبي ــد الغف عب
حديثهــا، إن الضــرر الــذي لحــق بالنســيج الاجتماعــي في البــاد هــو 
الأســوأ، نظــرًا لتدميــر التماســك الاجتماعــي في اليمــن. ولذلــك، فــإن 
ــم،  ــن ث ــى الصــراع الآن. وم ــو انته ــى ل ــا، حت أي حــل سيســتغرق وقتً
ــة  ــاك حاجــة لإدارة التوقعــات حــول هــذه الأزمــة مــن حيــث كيفي هن
تغييــر الوضــع علــى أرض الواقــع، والتعامــل مــع القضايــا الرئيســية 
الثنائيــة القائمــة، فعلــى ســبيل المثــال، الجهــود المبذولــة للحفــاظ 
علــى فعاليــة المؤسســات الوطنيــة، والتــي يقابلهــا عــدم النظــر بشــكل 
القــدرة  توفيــر  الطــرح  هــذا  ويتضمــن  المحليــة.  المظالــم  في  كاف 
ذات  الإنمائيــة  المبــادرات  لتنفيــذ  المحلــي  الصعيــد  علــى  الكافيــة 
الصلــة. وأضافــت جيهــان أن هنــاك فجــوة بــن تعهــدات مســاعدات 
يــؤدي  مــا  وهــو  فعليًــا،  صرفهــا  تم  التــي  المبالــغ  وبــن  المانحــن 
بــدوره إلــى الإحبــاط بــن المواطنــن عندمــا لا يتــم تســليم الأمــوال. 
ودعــت الجهــات المانحــة إلــى التوصــل إلــى نهــج مشــترك، والتعامــل 
بصــورة أكثــر مرونــة مــع الصــراع الحالــي مــن حيــث تطبيــق مبادئهــم 
التوجيهيــة الداخليــة. ويتضمــن هــذا النهــج المقتــرح، تصميــم برامــج 
بنظــرة تراعــي الحساســيات الداخليــة في البــاد. وعلــى هــذا النحــو، 
فــإن وكالات التنميــة الدوليــة ليــس مــن مهامهــا مقاومــة الصراعــات، 
ولكنهــا عبــارة عــن ســبيل لإيجــاد طريقــة للحفــاظ علــى اســتمرارية 
المشــروعات أثنــاء الصــراع. وفي حــن أن التنميــة الإنســانية لا يمكــن 
أن تعمــل في بيئــة غيــر آمنــة، إلا أن هنــاك حاجــة إلــى الاســتعداد في 
حالــة اســتمرار الصــراع وتوفيــر ســبل التعامــل مــع حــالات الطــوارئ. 
واقترحــت أيضًــا إنشــاء صنــدوق للمغتربــن نظــرًا للــدور الهــام الــذي 
يلعبــه مجتمــع الشــتات اليمنــي مــن حيــث ضــرورة إعــادة إشــراكهم في 

المجتمــع في الوقــت الحاضــر.
السياســـات  تنســـيق  شـــعبة  رئيـــس  ويلســـون،  روبـــرت  وقـــال 
تنســـيق  مكتـــب  الأدنـــى/  الشـــرق  شـــؤون  مكتـــب  في  والبرامـــج 
المســـاعدة بـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، إن الولايـــات المتحـــدة لديهـــا 
ــا  ــى الآن فيمـ ــنوات وحتـ ــع سـ ــذ أربـ ــم منـ ــوي قائـ ــي قـ ــج إنمائـ برنامـ
ـــاء  ـــق باليمـــن. وفي الوقـــت الحاضـــر، ولكـــن الأمـــور الداخليـــة وبن يتعل
القـــدرات الاســـتيعابية لهـــا الأولويـــة حاليًـــا في اليمـــن. وأشـــار إلـــى 
موافقتـــه علـــى حقيقـــة أن عـــدم إحـــراز تقـــدم ملحـــوظ في الصـــراع 
ــى  ــد أدى إلـ ــن قـ ــة اليمـ ــودة لخطـ ــود مسـ ــى وجـ ــار إلـ ــي. وأشـ اليمنـ
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مـــن المشـــاركن تقـــديم بعـــض التوصيـــات المتعلقـــة بالسياســـات، 
والتـــي قـــد توجـــه المناقشـــات الجاريـــة. وكان مـــن بـــن الاقتراحـــات 

التـــي طرحـــت خـــال هـــذه الجلســـة مـــا يلـــي:
● التركيـــز علـــى كيفيـــة التنفيـــذ وليـــس ماهيـــة التنفيـــذ؛ إذ هنـــاك 
ـــه، ولكـــن يتبقـــى الســـؤال  ـــي عمل ـــا ينبغ ـــى م ـــاق واســـع النطـــاق عل اتف

الرئيســـي هـــو كيـــف يمكـــن تحقيقـــه.
البعـــض تشـــكيل حكومـــة  اقتـــرح  السياســـي،  الصعيـــد  ● وعلـــى 
تكنوقـــراط تتكـــون مـــن 15 وزيـــرًا، وتعمـــل في صنعـــاء بدعـــم مـــن 
مجلـــس عســـكري/أمني يتكـــون مـــن تســـعة متخصصـــن، لا عاقـــة 
لهـــم بالصـــراع الدائـــر حاليًـــا. وتعمـــل هـــذه الحكومـــة لمـــدة عامـــن 
وتركـــز علـــى القضايـــا الحاســـمة التـــي يتعـــن حلهـــا، علـــى أن تظـــل 
الأطـــراف المتحاربـــة خـــارج الحكومـــة، ولا يمكنهـــا الانضمـــام إلا إلـــى 

حكومـــة وطنيـــة، يتـــم التفـــاوض عليهـــا بعـــد فتـــرة الســـنتن.
● تسليم رسائل رئيسية إلى الشعب اليمني مفادها:

● أن العالم لن ينساهم.
● أن الأســـاس لأي اتفـــاق يجـــب أن يرتكـــز علـــى الدعائـــم الرئيســـية 
للحـــوار الوطنـــي، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحـــدة، 

والمبـــادرة الخليجيـــة.
ــع  ــا، مـ ــتتم معالجتهـ ــم سـ ــأن قضاياهـ ــي بـ ــعب اليمنـ ــة الشـ ● طمأنـ

ــا. ــك القضايـ ــل تلـ ــزام بحـ ــرار الالتـ تكـ
● اتخـــاذ المزيـــد مـــن الخطـــوات في المســـتقبل، فهـــذه مجـــرد بدايـــة 

للعمليـــة السياســـية. واليمنيـــون بحاجـــة إلـــى ســـماع ذلـــك.
● عقـــد اجتمـــاع مـــرة أخـــرى في غضـــون بضعـــة أشـــهر لمواصلـــة 
المناقشـــات واســـتعراض التقـــدم المحـــرز. ومـــن المهـــم الحفـــاظ علـــى 
الشـــبكة التـــي يتـــم إنشـــاؤها هنـــا، وتطويرهـــا. ويمكـــن للســـفير 

اليمنـــي أن يتولـــى رئاســـة هـــذه العمليـــة.
ــرة.  ــات الصغيـ ــى النجاحـ ــار حتـ ــل إظهـ ــن أجـ ــراع مـ ــة الصـ ● تجزئـ
ويتضمـــن ذلـــك اتخـــاذ بعـــض الخطـــوات الفوريـــة، مثـــل دفـــع الرواتـــب 
لليمنيـــن، ورفـــع الحصـــار عـــن تعـــز وتخفيـــف إجـــراءات دخـــول 
اليمنيـــن إلـــى الولايـــات المتحـــدة عنـــد اســـتيفاء كافـــة المتطلبـــات.

ــاد  ــن الابتعـ ــن مـ ــى يتمكـ ــعب اليمنـــي حتـ ــام الشـ ــل أمـ ــع بدائـ ● وضـ
ـــل، سيســـتمر الصـــراع ببســـاطة. ـــك البدائ ـــدون تل ـــن، فب عـــن الحوثي
● إجـــراء تقييـــم فـــوري للصنـــدوق الاجتماعـــي للتنميـــة لمعرفـــة كيفيـــة 

تكـــرار هـــذه التجـــارب في أماكـــن أخـــرى.
● دعم مسارات الجهود الثنائية لتعزيز الحوار.

ـــك  ـــع وصـــول تل ـــي، مـــع من ـــة لاقتصـــاد اليمن ـــر أمـــوال إضافي ● توفي
ـــي تؤجـــج الصـــراع. ـــى الجماعـــات الت الأمـــوال إل

ــا  ــات، وجعلهـ ــتعادة الخدمـ ــررة في اسـ ــات المحـ ــاعدة المحافظـ ● مسـ
نمـــاذج متكـــررة في البـــاد، فهـــذا مـــن شـــأنه أن يســـمح لليمنيـــن رؤيـــة 

ـــة النفـــق. بعـــض الضـــوء في نهاي

عـــدم الرضـــا عـــن العمليـــة السياســـية بـــن العمـــل يجـــري إعدادهـــا 
حاليًـــا حـــول مبـــادرات التنميـــة في اليمـــن، وتحتـــاج هـــذه الخطـــة إلـــى 
توفيـــر 17 مليـــار دولار ســـنويًا و88 مليـــار دولار لمـــدة خمـــس ســـنوات، 
علـــى أن يتـــم توجيـــه مبلـــغ 25 بليـــون دولار مـــن هـــذا المبلـــغ لإعـــادة 
بنـــاء البنيـــة التحتيـــة في البـــاد. وتتمثـــل النقطـــة المحوريـــة في ضمـــان 
حصـــول اليمنيـــن علـــى الأمـــوال، وإنشـــاء آليـــات مثـــل صنـــدوق 
ــارة  ــير التجـ ــود تيسـ ــز جهـ ــن تعزيـ ــاً عـ ــة، فضـ ــة الاجتماعيـ الرعايـ
للمزارعـــن المحليـــن بحيـــث يمكـــن توفيـــر قـــدر مـــن الاكتفـــاء الذاتـــي. 
وفي حـــن أن هنـــاك العديـــد مـــن المســـائل التـــي يتعـــن العمـــل عليهـــا، 
قـــال الســـيد ويلســـون أيضًـــا إنـــه يمكـــن تحقيـــق بعـــض التقـــدم، مـــع 
تزايـــد القيـــادات المحليـــة والدوليـــة، كمـــا هـــو الحـــال في أماكـــن أخـــرى 

مثـــل العـــراق.
وخـــال مناقشـــات هـــذه الجلســـة، كان هنـــاك تركيـــز علـــى قـــدرة 
المؤسســـات علـــى الصمـــود، وبـــذل كل جهـــد ممكـــن لتفـــادي انهيارهـــا؛ 

وإلا فـــإن تكاليـــف محاولـــة إعـــادة إنشـــائها ســـتكون مرتفعـــة جـــدًا.
ـــا، وهـــي اســـتعداد  ـــة أيضً ـــاك مســـألة هام ـــك، هن ـــى ذل وعـــاوة عل
المجتمـــع الدولـــي ورغبتـــه في توفيـــر آليـــة التمويـــل. وقـــد اشـــار البعـــض 
ــاك  ــزال هنـ ــن لا يـ ــن، ولكـ ــرة لليمـ ــزال متوفـ ــادات لا تـ ــى أن الاعتمـ إلـ
أشـــخاص مهتمـــون بهـــذه المســـالة. كمـــا أن هنـــاك حاجـــة أيضًـــا إلـــى 
تشـــكيل تحالـــف أوســـع مـــن الممولـــن مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى اســـتمرار 
الجهـــود المبذولـــة في البـــاد. وتبـــع ذلـــك نقـــاش حـــول الأمـــوال التـــي 
ســـتأتي مـــن خـــال المبالـــغ الهائلـــة المطلوبـــة. وقـــال أحـــد المشـــاركن إنـــه 
مـــن المهـــم وضـــع هـــدف وتقـــديم عـــرض موجـــز لمـــا ينبغـــي القيـــام بـــه 
بمجـــرد التوصـــل إلـــى تســـوية سياســـية. ولذلـــك، فهنـــاك حاجـــة إلـــى 
إرســـال رســـالة أمـــل إلـــى الشـــعب والإشـــارة إلـــى وجـــود مســـتوى مـــن 
الاســـتعداد في أعقـــاب أي صـــراع. ولقـــد كافحـــت اليمـــن دائمًـــا مـــن أجـــل 
ـــة لإرســـال  ـــي، وهـــي طريق ـــع الدول ـــن المجتم ـــام م ـــى اهتم الحصـــول عل
ــز.  ــن التركيـ ــتوى مـ ــى مسـ ــاظ علـ ــكلة والحفـ ــم المشـ ــن حجـ ــالة عـ رسـ

وشـــملت التوصيـــات المحـــددة المقدمـــة في هـــذه الجلســـة مـــا يلـــي:
● تقييـــم التجربـــة مـــع صنـــدوق التنميـــة الاجتماعيـــة في اليمـــن، 
ومعرفـــة كيـــف يمكـــن نقـــل جوانـــب تلـــك التجربـــة للعمـــل مـــع مؤسســـات 

الدولـــة.
● مواصلـــة العمـــل مـــع المؤسســـات الدوليـــة لوضـــع خطـــة طويلـــة 

الأجـــل لجهـــود التنميـــة المســـتدامة في اليمـــن.
● النظـــر في آليـــة لضمـــان القـــدرة الاســـتيعابية علـــى المســـتوى 

المانحـــن. اليمـــن، وعلـــى مســـتوى  الداخلـــي في 

التوصيات 
ـــوخ،  ـــور كريســـتيان ك ـــي ترأســـها الدكت ـــرة، الت وفي الجلســـة الأخي
مديـــر مؤسســـة مركـــز الخليـــج للأبحـــاث بجنيف-سويســـرا، طُلـــب 
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نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر لـ (آراء حول الخليج):

طمس الهوية العروبية لليمن أخطر محاولات 
الانقاب.. وعاصفة الحزم أحبطت مخطط إيران 
أكـــد فخامـــة نائـــب الرئيـــس اليمنـــي الفريـــق ركـــن علـــي محســـن صالـــح الأحمـــر أن أخطـــر 
ـــه الانقـــاب في اليمـــن هـــو محاولـــة محـــو هويـــة الشـــعب اليمنـــي العربـــي المســـلم،  مـــا يفعل
ــة  ــر ثقافـ ــة لتغييـ ــة ممنهجـ ــة ثقافيـ ــن حملـ ــي مـ ــيات الحوثـ ــه ميليشـ ــوم بـ ــا تقـ ــا مـ واصفًـ
وهويـــة الشـــعب اليمنـــي هـــي الأخطـــر علـــى الإطـــاق، موضحًـــا أن مـــا يجـــري في بـــاده 
هـــو تعبئـــة ثقافيـــة وإعاميـــة لطمـــس الهويـــة اليمنيـــة واســـتبدالها بهويـــة دخيلـــة تسُـــيء 
لثقافـــة اليمنيـــن وتاريخهـــم وتمنـــع مبـــدأ التعايـــش الـــذي دأب عليـــه اليمنيـــون لقـــرون، 
موضحًـــا في هـــذا الصـــدد أن الحوثيـــن افتتحـــوا 4 جامعـــات وعشـــرات المـــدارس وطبعـــوا 
مئـــات آلاف الكتيبـــات ومايـــن المطويـــات لخدمـــة الفكـــر الطائفـــي وعدلـــوا مناهـــج 
ــروج  ــة تـ ــائل مختلفـ ــات ووسـ ــات و10 إذاعـ ــوا 5 فضائيـ ــا افتتحـ ــية، كمـ ــة الفارسـ ــم اللغـ ــامًا لتعليـ ــوا أقسـ ــم وافتتحـ التعليـ
للمشـــروع الحوثـــي / الإيرانـــي الثقـــافي التوســـعي لاســـتهداف الطالـــب والجنـــدي والفـــاح ولا يســـتثني أحـــدًا مـــن اليمنيـــن.

أجرى الحوار: د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

وحـــول منجـــزات عاصفـــة الحـــزم وإعـــادة الأمـــل، قـــال فخامـــة 
الأحمـــر  علـــي محســـن  الركـــن  الفريـــق  اليمنـــي  الرئيـــس  نائـــب 
في حـــوار خـــاص لــــ )آراء حـــول الخليـــج( إن أهـــم هـــدف تحقـــق 
هـــو إفشـــال مشـــروع الدولـــة الإيرانيـــة في اليمـــن، فباتـــت قـــوات 
ـــة الهجمـــات  ـــى دحـــر محاول ـــادرة عل ـــف ق الشـــرعية بمســـاندة التحال
ـــة، وأصبحـــت  التـــي ينفذهـــا الانقابيـــون تجـــاه مختلـــف المـــدن اليمني
والمنافـــذ  والطاقـــة  النفـــط  ومصـــادر  اليمنيـــة  الأراضـــي  غالبيـــة 

البحريـــة عـــدا مينـــاء الحديـــدة تحـــت ســـيطرة الشـــرعية.
ــتهدف  ــي يسـ ــف العربـ ــأن التحالـ ــون بـ ــه الانقابيـ ــا يروجـ وفيمـ
قتـــل اليمنيـــن المدنيـــن، وصـــف الفريـــق الركـــن علـــي محســـن هـــذه 
ـــوم  ـــا كل ي ـــا اســـطوانة مشـــروخة يردده ـــدو كونه ـــا لا تع المزاعـــم بأنه
رعـــاة الانقـــاب وهـــي محاولـــة فاشـــلة لصـــرف النظـــر عمـــا يرتكبونـــه 
مـــن جرائـــم بحـــق أبنـــاء الشـــعب، حيـــث يحاولـــون تغطيـــة جرائمهـــم 
بإلقـــاء التهـــم جزافًـــا علـــى الآخريـــن، ويحاولـــون توظيـــف دمـــاء 

الأبريـــاء أمـــاً في حشـــد الـــرأي العـــام. 
في  يكمـــن  اليمـــن  في  السياســـي  الحـــل  أن  فخامتـــه  وأكـــد 
اســـتعادة الدولـــة اليمنيـــة وإنهـــاء الانقـــاب وتســـليم الأســـلحة للدولـــة 
والتحـــول إلـــى طيـــف سياســـي لاســـتئناف العمليـــة السياســـية، وأن 

أي حـــل يجـــب أن يرتكـــز أيضًـــا علـــى المرجعيـــات الثـــاث المتمثلـــة في 
المبـــادرة الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة، ومخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار 
الدولـــي رقـــم 2216 باعتبارهـــا  الوطنـــي وقـــرار مجلـــس الأمـــن 
الضامـــن لتحقيـــق الأمـــن المســـتقبلي المســـتمر لليمـــن واليمنيـــن، 
حـــول مـــا إذا كانـــت هنـــاك محادثـــات أو مفاوضـــات ســـرية غيـــر 
ــب  ــة نائـ ــال فخامـ ــن قـ ــرعية والانقابيـ ــة الشـ ــن الحكومـ ــة بـ معلنـ
رئيـــس الجمهوريـــة، نـــرى ونســـمع أن هنـــاك جســـور تمتـــد هنـــا 
وهنـــاك خلـــف الكواليـــس، فـــإذا كانـــت تخـــدم المصلحـــة العامـــة يمنيًـــا 
ــاح، والشـــرعية تمـــد  ــا التوفيـــق والنجـ ــا فنتمنـــى لهـ ــا ودوليًـ وإقليميًـ

ــوار:  ــي نـــص الحـ ــا يلـ ــوار.  وفيمـ ــا للحـ يدهـ

● دولـــة فخامـــة نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة اليمنيـــة.. هـــل تـــرون أن 
ــاع علـــى  ــوء الأوضـ ــة علـــى ضـ ــة اليمنيـ ــة للأزمـ ــة قريبـ ــاك انفراجـ هنـ
الأرض في اليمـــن، أم تـــرون أن تعنـــت الانقـــلاب ســـوف يُطيـــل أمـــد 

هـــذه الأزمـــة؟
- أرحـــب بمركـــز الخليـــج للأبحـــاث وأعبـــر عـــن الشـــكر والتقديـــر 
لإدارتـــه علـــى مـــا تبذلـــه مـــن جهـــود بحثيـــة كبيـــرة ومـــا تقدمـــه مـــن 

ـــا العربيـــة والإســـامية. أدوار معرفيـــة تجـــاه مختلـــف القضاي

حوار العددحوار العدد



15 أغسطس
122العــدد

2017 www.araa.sa

وبالنســـبة للأزمـــة اليمنيـــة التـــي باتـــت اليـــوم قضيـــة كبـــرى لا 
يقتصـــر تأثيرهـــا علـــى الشـــأن المحلـــي فحســـب؛ بـــل يمتـــد ليشـــمل 
ــة  ــذه الأزمـ ــبب لهـ ــاء المسـ ــه بانتهـ ــد أنـ ــن المؤكـ ــم، فمـ ــم والعالـ الإقليـ
ـــود اليمـــن ســـعيدًا  ـــا ويع ـــى نصابه ـــود الأمـــور إل ـــا وتع ســـتزول تدريجيً

ــا كان بـــإذن الله. كمـ
فأســـاس القضيـــة أن هنـــاك انقـــاب مســـلح قادتـــه ميليشـــيا 
مســـلحة خـــارج إطـــار الدولـــة ســـطت خالـــه علـــى الدولـــة وتمكنـــت مـــن 
الســـيطرة عليهـــا وتحكـــم اليـــوم مـــن خـــارج الدولـــة، فالمحافـــظ يحكمـــه 
مشـــرف والوزيـــر يحكمـــه مشـــرف وكل مســـؤول يحكمـــه مشـــرف ومـــن 
يديـــر الدولـــة أنـــاس مـــن خارجهـــا مثـــل اللجـــان الثوريـــة والأمنيـــات 
وغيرهـــا، ونتـــج عـــن ذلـــك ســـيطرتها علـــى المرافـــق الحكوميـــة المدنيـــة 
منهـــا والعســـكرية واســـتفردت بحكمهـــا وإدارتهـــا بعـــد أن طـــردت 
منتســـبيها، وامتـــدت تلـــك الأيـــادي الانقابيـــة لتحتـــل المـــدن بقـــوة 
الســـاح وتنهـــب مـــوارد البـــاد المختلفـــة وتســـرق الملـــك العـــام والخـــاص 
وتشـــرع في تكميـــم الأفـــواه ومصـــادرة الحريـــات وتجـــريم الحيـــاة 
السياســـية ومضايقـــة البعثـــات الدبلوماســـية وممارســـة الإرهـــاب 
ــا تعمـــل اليـــوم  ــوأ مـــن ذلـــك أنهـ ــه، والأسـ بحـــق المدنيـــن بـــكل أنواعـ
بمختلـــف الوســـائل لاســـتفراد بـــكل شـــيء ولتشـــكيل جيـــوش طائفيـــة 
علـــى غـــرار حـــزب الله والحـــرس الثـــوري بعـــد أن ســـرحت الجيـــش 
ـــة  ـــة التعليمي ـــاء العملي ـــدرب واســـتبدلته بميليشـــيات، وإلغ النظامـــي الم
ذات المنطلـــق والمضمـــون الوطنـــي الســـليم واســـتبدالها بمناهـــج طائفيـــة 
لـــم يعرفهـــا اليمنيـــون أو يؤمنـــوا بهـــا، وفـــوق هـــذا وذاك تعمـــل تلـــك 
ـــي  ـــارًا وبدعـــم لوجســـتي وعســـكري إيران ـــاً نه الميليشـــيات جاهـــدة لي
الدوليـــن  والســـلم  الأمـــن  واســـتهداف  الدوليـــة  الماحـــة  لتهديـــد 

واســـتهداف جغرافيـــة اليمـــن، بـــل والجزيـــرة العربيـــة.
ـــا  ـــون جميعً ـــف اليمني ـــة لأن يق ـــا أســـبابًا كافي ـــك وغيره ـــت تل كان
في وجـــه هـــذه العصابـــة التـــي تمثـــل مخالـــب إيـــران في خاصـــرة 
الجزيـــرة العربيـــة، ويســـاندنا في ذلـــك الأشـــقاء مـــن دول التحالـــف 
ــوم  ــف اليـ ــن نقـ ــقيقة، الذيـ ــعودية الشـ ــة السـ ــة العربيـ ــادة المملكـ بقيـ
جميعًـــا معهـــم في خـــط دفـــاعٍ واحـــد ومعركـــة مصيريـــة تهـــدف 
لاســـتعادة اليمـــن وحمايـــة هويتـــه القوميـــة والعربيـــة والإســـامية 
ومنـــع المؤامـــرات التـــي تُحـــاك ضـــده وتحـــاول النيـــل مـــن موقعـــه 

الجغـــرافي والتاريخـــي بالإســـاءة إلـــى الأشـــقاء والأصدقـــاء.
المشـــاكل  هـــذه  لـــكل  الرئيســـي  المســـبب  الانقـــاب  وبانتهـــاء 
ســـتعود الحيـــاة السياســـية وتعـــود الدولـــة الضامنـــة لحقـــوق اليمنيـــن 
والراعيـــة لمصالحهـــم ومصالـــح الأشـــقاء والأصدقـــاء ويكـــون اليمـــن 
ـــون أن  ـــرى اليمني ـــي ي ـــاون الخليجـــي الت ـــس التع ضمـــن منظومـــة مجل

موضعهـــا الطبيعـــي إلـــى جـــوار الأشـــقاء في الخليـــج.
ومـــا مـــن خيـــار أمامنـــا ســـوى إنهـــاء هـــذا الانقـــاب بشـــتى 
إمـــا  التـــي يختارهـــا الانقابيـــون أنفســـهم؛  الوســـائل، وبالطـــرق 

ـــى  بتحكيمهـــم العقـــل والمنطـــق وتغليبهـــم المصلحـــة الوطنيـــة العليـــا عل
ــوا  ــد ضمنـ ــك قـ ــوا بذلـ ــران ويكونـ ــولاء لإيـ ــخصية والـ ــح الشـ المصالـ
مســـتقباً أفضـــل لهـــم ولأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي، وهـــذا مُســـتبعد وفقًـــا 
للمعطيـــات الحاليـــة، أو بوقوفهـــم ومقاومتهـــم لموجـــة رفـــض اليمنيـــن 
ـــك لا  ـــم وســـلطتهم الميليشـــاوية وهـــم بذل ـــم والخـــارج لانقابه والإقلي

محالـــة خاســـرون ومهزومـــون.

● مـــن وجهـــة نظـــر فخامتكـــم.. مـــا أخطـــر نتائـــج الانقـــلاب والســـيطرة 
علـــى الدولـــة في اليمـــن؟

- الكـــوارث والنتائـــج الســـلبية التـــي تســـبب بهـــا الانقـــاب كثيـــرة 
وتتفـــاوت فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث أضرارهـــا وإمكانيـــة معالجتهـــا 
في المســـتقبل؛ وتظـــل الحملـــة الثقافيـــة التـــي تقـــوم بهـــا جماعـــة 
الحوثيـــن اليـــوم هـــي الأخطـــر علـــى الإطـــاق مـــن كل النواحـــي وعلـــى 

ــتويات. كل المسـ
هنـــاك تعبئـــة ثقافيـــة وإعاميـــة كبيـــرة تحـــاول طمـــس الهويـــة 
اليمنيـــن  لثقافـــة  تسُـــيء  دخيلـــة  بهويـــة  واســـتبدالها  اليمنيـــة 
ـــه اليمنيـــون لقـــرون  ـــع مبـــدأ التعايـــش الـــذي دأب علي وتاريخهـــم وتمن
ـــق العـــداء للداخـــل والخـــارج وللشـــقيق والصديـــق،  وتنطلـــق مـــن منطل
ــة  ــوات فضائيـ ــن قنـ ــة مـ ــات هائلـ ــة إمكانيـ ــذه الحملـ ــد سُـــخر لهـ وقـ
ــة  ــز صيفيـ ــدارس ومراكـ ــع ومـ ــات ومطابـ ــة وجامعـ ــات إذاعيـ ومحطـ
ـــرة تعمـــل لخدمـــة هـــذا الهـــدف تحـــت غطـــاء العمـــل  ومؤسســـات كثي

ــي. ــي أو التعليمـ ــري أو المدنـ الخيـ
المـــدارس  وعشـــرات  بهـــم  خاصـــة  جامعـــات  أربـــع  افتتحـــوا 
مـــن  والمايـــن  الكتيبـــات  مـــن  الآلاف  مئـــات  وطبعـــوا  والمراكـــز 
ـــوا في مناهـــج  ـــات والمـــازم التـــي تخـــدم الفكـــر الطائفـــي وعدل المطوي
التعليـــم الدراســـية بمـــا يستســـيغ لهـــم ويتـــواءم مـــع توجهاتهـــم، 
وافتتحـــوا أقســـام لتعليـــم اللغـــة الفارســـية وهنـــاك أكثـــر مـــن 5 
فضائيـــات و10 إذاعـــات ووســـائل مختلفـــة تـــروج لهـــذا المشـــروع 
ـــدي  ـــذي يســـتهدف الطالـــب في مدرســـته والجن الثقـــافي التوســـعي، ال
ـــن،  ـــه ولا يســـتثني أحـــدًا مـــن اليمني في معســـكره والفـــاح في مزرعت
ــا. ــم أيضًـ ــن معهـ ــة المتحالفـ ــرة في أدلجـ ــواطًا كبيـ ــوا أشـ ــد قطعـ وقـ
وهنـــاك اســـتياءٌ عـــارم مـــن قبـــل اليمنيـــن لهـــذا التوجـــه ولهـــذا 
وثقافتنـــا  وحضارتنـــا  شـــعبنا  علـــى  الدخيـــل  الأيدلوجـــي  العمـــل 
وتاريخنـــا، والـــذي إن اســـتمر دون مجابهـــة فكريـــة ســـينَتج عنـــه جيـــاً 

مؤدلًجـــا انتحاريًـــا لـــن تؤثـــر فيـــه أي قـــوة مســـلحة.
فـــوات  قبـــل  الخطـــر  هـــذا  إلـــى  للتنويـــه  فرصـــة  وأجدهـــا 
ــرًا مـــن  الأوان والدعـــوة إلـــى الحـــد منـــه ووقفـــه، فهـــو أكثـــر تأثيـ
الحـــروب العســـكرية التـــي تعتبـــر لحظيـــة ووقتيـــة بينمـــا الفكـــر 
ـــي  ـــزال يعان ـــة دائمـــة لا ي ـــر معرك ـــه يعتب ـــي الأعـــوج ومعالجت الإرهاب
منهـــا الجميـــع، الإقليـــم والعالـــم ويدفـــع ثمنهـــا باهظًـــا بشـــكل 
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يومـــي، فصاحـــب هـــذا الفكـــر لا يلُقـــي أي اعتبـــار لأي جريمـــة 
ـــا، ســـيقتل  ـــه بارتكابه ـــة قـــد وجهت ـــه الفكري ـــا مادامـــت قيادت يرتكبه
بـــن طفـــل أو امـــرأة أو شـــيخ وســـيفجر  الأبريـــاء دون تفرقـــة 
المنـــزل والمدرســـة والمســـجد والمصنـــع، ووصـــل بأصحـــاب هـــذه 
العقـــول وهـــذه التعبئـــة الخاطئـــة إلـــى أن يصوبـــوا صواريخهـــم 
ـــدة في ســـابقة  ـــوى الأفئ ـــة المســـلمن ومه باتجـــاه مكـــة المكرمـــة وقبل
خطيـــرة لا يمكـــن لأي يمنـــي بـــل لا يمكـــن لأي عاقـــل أن يفكـــر 

حتـــى مجـــرد التفكيـــر في الإقـــدام عليهـــا.

 ● كرجـــل عســـكري محتـــرف.. كيـــف تـــرون الإنجـــازات التـــي حققتهـــا 
قـــوات التحالـــف العربـــي علـــى صعيـــد إضعـــاف قـــوات 
تحالـــف الانقـــلاب، وماهـــي النتائـــج التـــي حققتهـــا 

هـــذه القـــوات؟
- كان لانطـــاق عمليتـــي »عاصفـــة الحـــزم« 
و»إعـــادة الأمـــل« بقيـــادة خـــادم الحرمـــن الشـــريفن 
ــي  ــعود وولـ ــز آل سـ ــد العزيـ ــن عبـ ــلمان ابـ الملـــك سـ
العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود، دور كبيـــر في 
إجهـــاض المخطـــط التدميـــري الـــذي كانـــت ولا تـــزال 
تموّلـــه وتدعمـــه إيـــران. والقـــوة التـــي كان يعـــول 

عليهـــا الحوثيـــون في الانطـــاق بمشـــروعهم التخريبـــي أضُعفـــت 
ــرًا أمـــام وقفـــة قـــوات التحالـــف وأمـــام مواجهـــة ورفـــض أبنـــاء  كثيـ
الشـــعب اليمنـــي، وهـــي بالأســـاس قـــوة عســـكرية منظمـــة ومدربـــة 
ومخـــازن أســـلحة نهبتهـــا الميليشـــيات مـــن معســـكرات الجيـــش والأمـــن 
ـــى الضـــرب بهـــا  ـــة إل فحرفـــت مســـار اســـتخدامها مـــن أهـــداف وطني
ـــة  ـــة ومحاول ـــى الأشـــقاء في المملك ـــداء عل ـــن والاعت في صـــدور اليمني
اســـتغالها في الحفـــاظ علـــى مشـــروعهم وحمايتـــه؛ لكـــن تدخـــل 
دول التحالـــف بقيـــادة المملكـــة أربـــك العـــدو وأحـــدث انكســـارًا كبيـــرًا 
في صفوفهـــم أفقدهـــم المقـــدرة علـــى الهجـــوم في اتجـــاه ومســـتقباً 

ســـيفقدهم ميـــزة الدفـــاع.
ورغـــم دعـــم إيـــران للحوثيـــن بتهريـــب الأســـلحة والصواريـــخ 
ـــد  ـــه عن ـــاد العســـكري فإن ـــواع الأســـلحة والعت ـــف أن الباليســـتية ومختل
النظـــر إلـــى مـــا حققتـــه الشـــرعية المدعومـــة مـــن قـــوات التحالـــف، 
نجـــد أن أهـــم هـــدف تحقـــق هـــو إفشـــال مشـــروع الدولـــة الإيرانيـــة 
ـــى  ـــف قـــادرة عل ـــت قـــوات الشـــرعية بمســـاندة التحال في اليمـــن، فبات
دحـــر محاولـــة الهجمـــات التـــي ينفذهـــا الانقابيـــون تجـــاه مختلـــف 
المـــدن اليمنيـــة، وأصبحـــت غالبيـــة الأراضـــي اليمنيـــة ومصـــادر 
النفـــط والطاقـــة والمنافـــذ البحريـــة عـــدا مينـــاء الحديـــدة تحـــت 
ســـيطرة الشـــرعية، ولـــم يتـــم التوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد فقـــوات 
الجيـــش الوطنـــي تحـــت غطـــاء جـــوي ولوجســـتي وعســـكري مـــن 

كل  في  التحريـــر  عمليـــة  لاســـتكمال  تقدمهـــا  تواصـــل  التحالـــف 
المناطـــق، حيـــث تقـــف علـــى مشـــارف العاصمـــة صنعـــاء وتتمـــدد علـــى 
ـــة ومؤخـــرًا تم  ـــة الماحـــة الدولي ـــي لاســـتعادته ولحماي الســـاحل الغرب
اســـتعادة معســـكر خالـــد بـــن الوليـــد الاســـتراتيجي، وتتوغـــل قواتنـــا في 
معقـــل المتمرديـــن الحوثيـــن في صعـــدة، عـــاوة علـــى خـــوض الشـــرعية 
والتحالـــف معـــارك ضـــد أزلام الانقابيـــن وأياديهـــم الإرهابيـــة في 

مختلـــف المناطـــق.

● مـــا هـــي حقيقـــة الاتهامـــات التـــي توجههـــا ميليشـــيا الحوثـــي وقـــوات 
الرئيـــس المخلـــوع علـــي عبـــدالله صالـــح إلـــى قـــوات التحالـــف بقصـــف 

المدنيـــين، والمـــدن والقـــرى اليمنيـــة؟ 
ـ لا يمكـــن أخـــذ أيًـــا مـــن تلـــك التهـــم التـــي يوجههـــا 
الحوثيـــون علـــى محمـــل الجديـــة والمصداقيـــة كونهـــا 
ـــن  ـــرًا في قصـــف المدني ـــن كثي صـــادرة مـــن طـــرف أمع
وحصـــار المـــدن وتفجيـــر المـــدارس والمســـاجد وهـــدم 
ــز  ــا يحـــدث في تعـ ــاكنيها، ومـ ــازل علـــى رؤوس سـ المنـ
ــك، ولا  ــى ذلـ ــل علـ ــر دليـ ــوم خيـ ــس وكل يـ ــوم وأمـ اليـ
تعـــدو هـــذه الاســـطوانة المشـــروخة التـــي يرددهـــا كل 
يـــوم رعـــاة الانقـــاب وأدواتـــه عـــن كونهـــا محاولـــة 
ــم  ــه مـــن جرائـ ــا يرتكبونـ ــلة لصـــرف النظـــر عمـ فاشـ
بحـــق أبنـــاء الشـــعب، حيـــث يحاولـــون تغطيـــة جرائمهـــم بإلقـــاء التهـــم 
جزافًـــا علـــى الآخريـــن، ويحاولـــون توظيـــف دمـــاء الأبريـــاء أمـــاً في 
حشـــد الـــرأي العـــام، ولـــو كانـــوا جاديـــن وحريصـــن علـــى ألا يـُــراق 
ـــازل المدنيـــن في  ـــى من ـــي لأوقفـــوا القصـــف العشـــوائي عل ـــدم اليمن ال
ــم  ــع والجرائـ ــوا مختلـــف الفظائـ ــا ارتكبـ ــأرب ولمـ ــاء ومـ ــز والبيضـ تعـ
ــران  ــاء وعمـ ــع وصنعـ ــبوه والضالـ ــج وأبـــن وشـ ــا في عـــدن ولحـ قبلهـ
وصعـــدة وغيرهـــا مـــن المـــدن اليمنيـــة ولاســـتجابوا للقـــرارات الأمميـــة.
لـــدى التحالـــف فريـــق مختـــص لتقييـــم الحـــوادث وحريـــص علـــى 

الالتـــزام بقواعـــد الاشـــتباك المتعـــارف عليهـــا.
ــروب  ــل الحـ ــادة في ظـ ــل عـ ــد يحصـ ــأ قـ ــع أي خطـ ــل مـ والتعامـ
ومحاولـــة جبـــره وتجـــاوزه وعـــدم تكـــراره هـــو الأهـــم، وهـــو مـــا 
تحـــرص عليـــه الشـــرعية وقـــوات التحالـــف في كل الحـــوادث الميدانيـــة، 
ــم  ــن وإرهابهـ ــف المدنيـ ــم قصـ ــون وقواتهـ ــد الانقابيـ ــن يتعمـ في حـ
الفـــارق  هـــو  وهـــذا  الميليشـــاوية،  لســـلطتهم  إخضاعهـــم  بهـــدف 
القيمـــي والأخاقـــي بـــن مـــن يحمـــل مشـــروع دولـــة تحمـــي وتؤمّـــن 
ــلطوية  ــه السـ ــه ومآربـ ــق مصالحـ ــعى لتحقيـ ــن يسـ ــن مـ ــن وبـ المواطـ

ــاء.  ــاء الأبريـ ــتغال دمـ ــتخدام واسـ ــه باسـ ــر آبـ غيـ

● كــــيف تصــــفون موقـــف الـمــــجتمع الدولـــي مـــن أزمـــة الانقـــلاب 
الـحـوثي/صـالــــح فــــي الـيـمــــن؟ وهــــل مــــا زال الـمـجـتــــمع الدولـــي 
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يـولــــي أهـمـيــــة للأزمـــة اليمنيـــة عـلــــى ضــــوء وجــــود أزمــــات أخــــرى 
ــو المطلـــوب مـــن المجتمـــع  ــا هـ ــة والعالـــم؟ ومـ فــــي الــــمنطقة العربيـ

الدولـــي في هـــذه المرحلـــة؟
- موقـــف المجتمـــع الدولـــي إزاء الانقـــاب واضـــح، ويتجســـد 
في عـــدم الاعتـــراف أو التعامـــل مـــع الانقابيـــن ويتجســـد أيضًـــا 
التـــي  البيانـــات  مختلـــف  وفي  للشـــرعية  الداعمـــة  المواقـــف  في 
ــدرت  ــي صـ ــات التـ ــرارات والبيانـ ــدول والقـ ــك الـ ــن تلـ ــدرت عـ صـ
عـــن مجلـــس الأمـــن الدولـــي بإجمـــاع إقليمـــي ودولـــي ومـــن ضمنهـــا 
القـــرار رقـــم 2216، وهـــو إحـــدى المرجعيـــات التـــي تســـتند عليهـــا 
الشـــرعية وتطالـــب بتنفيذهـــا وتعتبرهـــا إحـــدى الأســـس الرئيســـية 
ــا  ــة وآليتهـ ــادرة الخليجيـ ــة للمبـ ــن إضافـ ــق الســـام في اليمـ لتحقيـ
التنفيذيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي وهـــي جميعهـــا 
مرجعيـــات تم الاتفـــاق عليهـــا ووقـــع عليهـــا الجميـــع بمـــن فيهـــم 

ــم. ــون وحلفاؤهـ الحوثيـ
وثقـــل دول التحالـــف بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
سياســـيًا وعســـكريًا واقتصاديًـــا جعـــل المجتمـــع الدولـــي يحافـــظ علـــى 

اتزانـــه في دعـــم الشـــرعية وديمومـــة هـــذا الموقـــف.
ثابـــت نحـــو دعـــم الشـــرعية  والموقـــف الدولـــي والإقليمـــي 
ولا أعتقـــد أن المجتمـــع الدولـــي ســـيقف موقفًـــا يناقـــض قيـــم 
بهـــا ويمارســـها في حـــن  يؤمـــن  التـــي  الحريـــة والديمقراطيـــة 
ــا  ــاً مـ ــو فعـ ــم، وهـ ــك المفاهيـ ــن تلـ ــأي مـ ــون بـ ــن الانقابيـ لا يؤمـ
يزالـــون لحظـــات عزلـــة  ولا  الانقابيـــون  عـــاش  فقـــد  حـــدث، 
ـــأي ســـلطة في اليمـــن  ـــي ب ـــرف المجتمـــع الدول ـــم يعت ـــث ل ـــة حي دولي
عبدربـــه  الرئيـــس  فخامـــة  بقيـــادة  الشـــرعية  الســـلطة  ســـوى 

منصـــور هـــادي رئيـــس الجمهوريـــة.
كمـــا يتولـــى مبعـــوث الأمـــن العـــام لـــلأمم المتحـــدة إلـــى اليمـــن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ مســـؤولية مهمـــة في إعـــادة العمليـــة السياســـية 
ــذل  ــن ويبـ ــاة اليمنيـ ــف معانـ ــام ووقـ ــق السـ ــأنه تحقيـ ــن شـ ــا مـ بمـ
جهـــودًا جبـــارة في هـــذا الإطـــار وســـط تعنـــت ومماطلـــة وتمـــرد مـــن 
ــد  ــه بعـ ــة اغتيالـ ــى محاولـ ــن إلـ ــر بالحوثيـ ــل الأمـ الانقابيـــن ووصـ
ـــي  ـــى مطـــار صنعـــاء، وهـــو مـــا يســـتلزم مـــن المجتمـــع الدول ـــه إل وصول
ـــاع  ـــن لإجبارهـــم لانصي ـــى الحوثي ـــط عل ـــن الضغ ـــد م ممارســـة مزي
لإجمـــاع المحلـــي ولـــإرادة الدوليـــة كونهـــا الضامـــن الوحيـــد لحمايـــة 
اليمـــن وتحقيـــق أحـــام اليمنيـــن ببنـــاء الدولـــة الاتحاديـــة المكونـــة 
ـــروة  ـــع الســـلطة والث ـــة في توزي ـــم والتـــي تضمـــن العدال مـــن ســـتة أقالي

وبنـــاء دولـــة الحكـــم الرشـــيد.

● مـــا هـــي طبيعـــة العلاقـــة العســـكرية بـــين إيـــران والحوثيين/صالـــح، 
وكيـــف دخلـــت ودخـــل الدعـــم العســـكري الإيرانـــي إلـــى اليمـــن لمســـاعدة 

ميليشـــيات الحوثـــي وقـــوات علـــي عبـــدالله صالـــح؟
- منـــذ انطلقـــت الثـــورة الإيرانيـــة بـــدأ الدعـــم الثقـــافي واللوجســـتي 
والتواصـــل مـــع أيـــادي حوثيـــة في اليمـــن، فشـــعار حـــزب الله وشـــعار 

الحوثـــي هـــو شـــعار الخمينـــي وشـــعار الثـــورة الإيرانيـــة نفســـها.
شـــمل  فقـــد  الإيرانيـــة  الثـــورة  تصديـــر  مقتضـــى  ومـــن 
وأصبحـــت  والإســـامي  العربـــي  الوطـــن  أرجـــاء  كل  تصديرهـــا 
ــان  ــن في لبنـ ــر اليمـ ــن وغيـ ــع في اليمـ ــا الجميـ ــي منهـ ــكلة يعانـ مشـ
وســـوريا والعـــراق وإفريقيـــا وعـــدد مـــن الـــدول، وكلهـــا جـــزء مـــن 

طائفيًـــا. الثـــورة  تصديـــر 
ومنـــذ الثمانينـــات ومـــا بعدهـــا خـــال وجـــود بـــدر الديـــن الحوثـــي 
في إيـــران وأبنائـــه وأتباعـــه بعـــد مواقفهـــم الرافضـــة للدولـــة والوحـــدة 
ــزال  ــم ولا يـ ــا بينهـ ــا ســـاليًا فيمـ ــتراتيجيًا طائفيًـ ــا اسـ ــدوا حلفًـ عقـ

ـــى الآن. ـــم حت ـــف قائ هـــذا الحل
وبالنســـبة لإيصـــال الســـاح للحوثيـــن في اليمـــن فبالإضافـــة 
ـــكل أســـلحة الجيـــش اليمنـــي وهـــي كميـــات  إلـــى ســـيطرتهم ونهبهـــم ل
خياليـــة فـــإن قصـــة تهريـــب الســـاح للمليشـــيات قديمـــة فالأجهـــزة 
ــة علـــى  ــلحة مهربـ ــر مـــن شـــحنة تحـــوي أسـ المختصـــة ضبطـــت أكثـ
ســـفن إيرانيـــة وكان أبرزهـــا ســـفينة جيهـــان 1،2 التـــي ضبطـــت 
ــيات  ــيطرة المليشـ ــة وسـ ــواحل اليمنيـ ــاع السـ ــر 2013م، واتسـ في ينايـ
وقـــد  التهريـــب،  عمليـــة  يســـهل  منهـــا  واســـعة  مســـاحات  علـــى 
ضبطـــت الدوريـــات الأمريكيـــة، والســـعودية، والإماراتيـــة العديـــد 
ـــوا تهريبهـــا إلـــى اليمـــن وأعُلنـــت  ـــة التـــي حاول مـــن الشـــحنات الإيراني

ــدول. ــذه الـ ــام لهـ ــائل الإعـ ــى وسـ ــط علـ ــات الضبـ عمليـ
ويحـــاول الحوثيـــون بإيعـــاز ودعـــم مـــن إيـــران إحـــكام قبضتهـــم 
علـــى الماحـــة الدوليـــة والممـــرات المائيـــة مـــن خـــال الســـيطرة 
ـــا أن حـــوادث  ـــة، كم ـــم البحري ـــرض قوته ـــئ وف ـــى الســـواحل والموان عل
ـــد تكـــررت  ـــة ق ـــة والســـعودية والأمريكي اســـتهدافهم للســـفن الإماراتي
لأكثـــر مـــن مـــرة، واعتدائهـــم مؤخـــرًا علـــى مينـــاء المخـــاء واســـتهدافهم 
وتفخيـــخ  المســـيرة  القـــوارب  وانتشـــار  المملكـــة  ســـواحل  بعـــض 
ــا زرع  ــن ضمنهـ ــرق ومـ ــائل والطـ ــف الوسـ ــة بمختلـ ــواحل اليمنيـ السـ

آلاف الألغـــام البحريـــة.

● هـــل تـــرون أن القصـــف الجـــوي قـــادر علـــى هزيمـــة الانقـــلاب، ومـــا 
إمكانيـــة التدخـــل البـــري وقدراتـــه علـــى إنهـــاء الانقـــلاب علـــى ضـــوء 

الجميـــع  لحقـــوق  الضامنـــة  الدولـــة  يعيـــد  الانقـــاب  إنهـــاء       
   والراعيـــة لمصالـــح الأشـــقاء والأصدقـــاء وتنضـــم لمجلـــس التعـــاون 
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معرفتكـــم لطبيعـــة مســـرح العمليـــات في اليمـــن؟ وماهـــي الخيـــارات 
المتاحـــة أمـــام قـــوات التحالـــف؟

ــة  ــة محكمـ ــت خطـ ــة كانـ ــادة المملكـ ــف بقيـ ــة دول التحالـ - خطـ
ـــاه  ـــى المي ـــة والســـيطرة عل ـــة الكامل حيـــث اســـتطاعت الســـيطرة الجوي
الإقليميـــة والممـــرات الدوليـــة التـــي اســـتخدمت في إدخـــال شـــحنات 
الأســـلحة، ثـــم رافقهـــا عمليـــة )إعـــادة الأمـــل( للتحـــرك البـــري لقـــوات 

التحالـــف والشـــرعية وحُـــررت معظـــم الأراضـــي اليمنيـــة.
والقصـــف الجـــوي أثّـــر كثيـــرًا علـــى الحوثيـــن وقضـــى علـــى الكثيـــر 
ـــة  ـــر المتنوع ـــن الذخائ ـــر نســـبة م ـــا ودم ـــي احتلوه ـــن المعســـكرات الت م
تزودهـــم  تـــزال  إيـــران لا  أن  إلا  العســـكري،  والعتـــاد  والصواريـــخ 
بالعديـــد مـــن قطـــع الغيـــار والعتـــاد العســـكري والأســـلحة والصواريـــخ.

● في حـــال انتهـــت الأزمـــة اليمنيـــة وتخلـــى الانقـــلاب عـــن مواقفـــه.. 
هـــل تقبلـــون بمشـــاركة علـــي عبـــدالله صالـــح وحـــزب المؤتمـــر وعبدالملـــك 
الحوثـــي أو الحوثيـــين في الحكـــم مســـتقبلًا؟ وهـــل لكـــم ولهـــم شـــروط 
حـــول ذلـــك؟ وهـــل تم طـــرح ذلـــك في مباحثـــات ســـرية بـــين الحكومـــة 

الشـــرعية والانقلابيـــين عبـــر وســـطاء؟
- بعـــد إنهـــاء الانقـــاب وتنفيـــذ القـــرارات الأمميـــة وترجمـــة 
ـــادرة  ـــون في المب ـــه اليمني ـــزام بمـــا اتفـــق علي ـــاث والالت ـــات الث المرجعي
الخليجيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي ومســـودة الدســـتور، 

فاليمـــن يتســـع للجميـــع.

الشـــرعية  الحكومـــة  بـــين  معلنـــة  غيـــر  مفاوضـــات  توجـــد  هـــل   ●
وميليشـــيات الحوثي/علـــي عبـــدالله صالـــح لإنهـــاء الوضـــع الحالـــي، 
وهـــل هنـــاك أطـــراف دوليـــة أو داخليـــة في اليمـــن تتوســـط لذلـــك؟
ـــة  ـــك ثـــاث جـــولات مـــن المشـــاورات بإشـــراف ورعاي ـــــ ســـبيل ذل
ـــل مـــن  ـــة وآخرهـــا المشـــاورات التـــي أجريـــت في الكويـــت في أبري أممي
العـــام الماضـــي واســـتمرت حتـــى أغســـطس مـــن العـــام نفســـه، وتعثـــرت 
ـــا  كل تلـــك الجـــولات بســـبب تعنـــت وصلـــف الحوثيـــن ولا يوجـــد حاليً
ــا  أي حـــوار ثنائـــي، لكـــن نـــرى ونســـمع أن هنـــاك جســـور تمتـــد هنـ
وهنـــاك خلـــف الكواليـــس، فـــإذا كانـــت تخـــدم المصلحـــة العامـــة يمنيًـــا 

ـــق والنجـــاح. ـــا التوفي ـــى له ـــا فنتمن ـــا ودوليً وإقليميً
والشـــرعية تمـــد يدهـــا للحـــوار وتلتقـــي بشـــكل مســـتمر بالمبعـــوث 
الأممـــي وبســـفراء الـــدول الراعيـــة ونتجـــاوب مـــع كل القـــرارات 
الدوليـــة وكل مـــا يصـــدر عـــن مجلـــس الأمـــن الدولـــي بشـــأن اليمـــن 

والتـــي تخـــدم مصلحتـــه ووحدتـــه واســـتقراره وســـامة أراضيـــه.
ونؤكـــد أن الحـــل السياســـي في اليمـــن يكمـــن في اســـتعادة الدولـــة 
اليمنيـــة وإنهـــاء الانقـــاب وتســـليم الأســـلحة للدولـــة والتحـــول إلـــى 
طيـــف سياســـي لاســـتئناف العمليـــة السياســـية، وأن أي حـــل يجـــب أن 
يرتكـــز أيضًـــا علـــى المرجعيـــات الثـــاث المتمثلـــة في المبـــادرة الخليجيـــة 

وقـــرار  الوطنـــي  الحـــوار  التنفيذيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر  وآليتهـــا 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي رقـــم 2216 باعتبارهـــا الضامـــن لتحقيـــق 

الأمـــن المســـتقبلي المســـتمر لليمـــن واليمنيـــن.

ــم  ــم التأييـــد الشـــعبي لحكـــم الانقـــلاب، مقارنـــة بحجـ ــا هـــو حجـ ● مـ
التأييـــد الشـــعبي للحكومـــة الشـــرعية، وهـــل الشـــعب اليمنـــي مختطفًـــا 

مـــن علـــي عبـــدالله صالـــح وميليشـــيات الحوثـــي؟
الشـــعب اليمنـــي يملـــك إرادة وعزيمـــة قويـــة ويرفـــض أن يظـــل 
مرهونًـــا تحـــت ســـلطة عصابـــة الحوثـــي التـــي لا تراعـــي ظروفـــه 
وقيمـــه وتســـتهتر بدمائـــه وتصـــادر حرياتـــه وتمـــلأ الســـجون بأبنائـــه، 
كمـــا هـــو الحـــال اليـــوم في ظـــل ســـيطرة ميليشـــيا الحوثيـــن، حيـــث 
يتجـــرع اليمنيـــون في المناطـــق التـــي تحتلهـــا تلـــك الميليشـــيات صنـــوف 
العـــذاب والانتهـــاكات، وعلـــى الرغـــم مـــن محـــاولات القمـــع والتســـلط 
بـــرزت في  التـــي  والإخضـــاع إلا أن هنـــاك الكثيـــر مـــن المواقـــف 
مختلـــف المناطـــق وتقـــاوم بـــكل شـــجاعة وأنفـــة تصرفـــات الانقابيـــن 
الامســـؤولة وتنجـــح في كثيـــر مـــن الأحيـــان في صدهـــا كمـــا أن 
ـــد  ـــة والشـــبابية والنســـوية خرجـــت في العدي ـــوى المدني ـــات والق النقاب
مـــن محافظـــات الجمهوريـــة، في ظـــل ســـخط شـــعبي عـــارم علـــى 
الانقابيـــن بســـبب مصادرتهـــم لأقـــوات النـــاس وتســـببهم في كل 
الكـــوارث التـــي حلـــت بأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي، حيـــث يـــدرك اليمنيـــون 

جميعًـــا أن ســـبب المعانـــاة الحاليـــة هـــو الانقـــاب.
ولكـــي تعـــرف حجـــم تطلـــع أبنـــاء الشـــعب اليمنـــي إلـــى التحـــرر 
والتخلـــص مـــن قـــوى الانقـــاب فعليـــك الالتفـــات إلـــى إقبـــال اليمنيـــن 
لانضمـــام لصفـــوف الجيـــش الوطنـــي وســـعيهم الحثيـــث لالتحـــاق 
بصفـــوف الشـــرعية في حـــن يفـــر الكثيـــر مـــن المغـــرر بهـــم مـــن 
ـــار المســـنن  ـــى إجب ـــوى الانقـــاب عل ـــع ق ـــا دف ـــن م ـــوف الانقابي صف

والأطفـــال علـــى خـــوض معاركهـــم العبثيـــة.
ولا يمكـــن لأبنـــاء الشـــعب اليمنـــي الرضـــوخ لفئـــة وقلـــة قليلـــة 
والبنـــك  البلـــد  مقـــدرات  ونهبـــت  والســـلطة  بالثـــروة  اســـتأثرت 
وازدهـــرت  الموظفـــن،  ورواتـــب  المواطنـــن  وممتلـــكات  المركـــزي 
في عهدهـــا الأســـواق الســـوداء للمشـــتقات النفطيـــة والأســـلحة، 
وحتـــى المـــواد الغذائيـــة والطبيـــة المقدمـــة كمســـاعدات إنســـانية 
أثريـــاء  إلـــى  قيـــادات الحوثـــي  البيـــع، وتحـــول  مـــن  تســـلم  لـــم 
الصرافـــة  ومحـــات  والبتروليـــة  التجاريـــة  الشـــركات  وأسســـوا 
في فتـــرات قليلـــة، في حـــن يتضـــور المواطنـــون جوعًـــا ويبحثـــون 
ــار  ــة وانتشـ ــوء التغذيـ ــن بسـ ــوا مهدديـ ــم وأصبحـ ــد رمقهـ ــا يسـ عمـ

الأمـــراض والأوبئـــة.
وهـــذه فتـــرة زمنيـــة لـــن يصبـــر عليهـــا أبنـــاء الشـــعب ولـــن تســـتمر 
وســـيطوون صفحاتهـــا الســـوداء القاتمـــة إلـــى الأبـــد ولـــو بعـــد حـــن 

ـــخ. ـــة مـــن جـــولات التاري فهـــذه جول

حوار العددحوار العدد
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مركـز الملـك سـلمان قـدم 550 طـن أدويـة و75 مليـون دولار لصحـة اليمنيـن

المخافي: الحكومة اليمنية مستعدة لتقديم 
كل التنازلات الصعبة من أجل السام

أكــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي عبــد الملــك المخــافي أن الحكومــة الشــرعية لبــاده متمســكة 
بالحــل السياســي والســلمي في اليمــن الــذي يحفــظُ أمنـَـه واســتقالهَ ووحدتـَـه وســامةَ 
أراضيــه والقائــمُ علــى المرجعيــاتِ الثــاث المتفــق عليهــا محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا وهــي المبادرةُ 
الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة ومخرجــاتُ الحــوار الوطني وقراراتُ مجلــس الأمن ذات الصلة 
وعلــى رأســها القــرار 2216، وقــال في هــذا الصــدد نعيــد التأكيــدَ مجــددًا علــى أن الحكومــةَ 
ــادلِ  ــن أجــلِ الســامِ الع ــا م ــت صعوبتُه ــا كان ــازلات مهم ــديِم كل التن ــة مســتعدةٌ لتق اليمني
والمســتدام الــذي يســتحقهُ الشــعبُ اليمنــيُ العظيــم/ موضحًــا أن حكومــة اليمــن الشــرعية  
قبلــت كل المقترحــاتِ التــي قدمهــا المبعــوث الخــاص إســماعيل ولــد شــيخ أحمــد، مشــددًا 
علــى أن "ســنظلُ منفتحــن علــى كلِ الأفــكار والمقترحــات، لكــن في المقابــل، علــى هــذا المجلــس ومــن خلفــهِ المجتمــعُ الدولــي أن  
يوجــهَ رســالةً واضحــةً ومحــددةً وقويــة للطــرف الرافــض لمقترحــات المبعــوث وأن يضغــطَ علــى الطــرفِ الانقابــي مــن أجــلِ 
القبــول بهــذه المقترحــات التــي أيّدهــا مجلــس الأمــن والذهــاب بنوايــا صادقــةٍ وعقــولٍ منفتحــةٍ للســام إلــى طاولــة المشــاورات.

بعثة آراء حول الخليج ـ نيويورك 

وأكــد المخــافي اســتعداد حكومــة بــاده إعــادة فتــح وتشــغيل 
ــون عــودة طاقمــه القــديم،  ــل الانقابي ــي إذا قب ــاء الدول مطــار صنع

وإذا تولــت الأمم المتحــدة الإشــراف عليــه.
 وذكــر وزيــر الخارجيــة اليمنــي في كلمــة ألقاهــا أمــام مجلــس 
ــا  الأمــن في الثامــن عشــر مــن أغســطس 2017م،"نعــرب عــن تقديرن
للمناشــدات الدوليــة بفتــح مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــات 
ورغــم كل المخــاوف والمخاطــر الأمنيــة المتعلقــة بالمطــار وتشــغيله مــن 
قبــل مليشــيا المتمرديــن". معلنًــا اســتعداد الحكومــة للموافقــة علــى فتح 
مطــار صنعــاء في حــال قبلــت المليشــيا تــرك موضــوع إدارتــه للموظفــن 
الرســمين التابعــن للدولــة وتحــت إشــراف الأمم المتحــدة، مشــيرًا 
إلــى أن الانقابيــن يســتطيعون  الحصــول علــى الســام مــع كل فئــات 
الشــعب اليمنــي إن التزمــوا بــكل اســتحقاقات الســام ومتطلباتــه، لكن 
لايجــب أن يحصلــوا علــى مكافــأة لجرائمهــم، إلا أن هــذه المليشــيا 
ضربــت عــرض الحائــط بــكل الخيــارات الســلمية وكل التضحيــات 
ــازلات التــي قدمهــا الرئيــس هــادي مــن أجــل عــدم الدخــول في  والتن
أتــون حــرب عبثيــة يكــون الخاســر الأول والأخيــر فيهــا هــو شــعبنا 

اليمنــي العظيــم ".. مشــددًا في هــذا الصــدد علــى أنــه برغــم ذلــك 
"فإننــا ســنظل نمــد يدنــا للحــل الســلمي العــادل والشــامل الــذي يقــوم 
علــى المرجعيــات ويؤســس لســام حقيقــي لا يفضــي لجــولات حــروب 
عبثيــة قادمــة ولا يقبــل بالابتــزاز ولا يكافــئ الانقابيــن والإرهابيــن 

ــى انتهــاك ســيادات الــدول الوطنيــة." والعصابــات عل

 وفيما يلي نص الكلمة:
   اســمحوا لــي بدايــةً أن أهُنئكــم ســعادة الســفير عمــرو أبــو 
العطــا المنــدوب الدائــم لجمهوريــة مصــر العربيــة لــدى الأمم المتحــدة 
لتســلمه رئاســة مجلــس الأمــن، علــى إدارتكــم الحكيمــة لأعمــال 
والامتنــان  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدمَ  وأن  الحالــي  للشــهر  المجلــس 

لإتاحتكــم الفرصــةَ لنــا للحديــث أمــام مجلســكم الموقــر.
للمشــاركة في هــذه الجلســة  أعــربَ عــن ســعادتي  أن  أودُ     
الاســتثنائية التــي يخصصُهــا مجلســكم الموقــر لمناقشــة الأوضــاع 
السياســية والإنســانية في اليمــن، كمــا أودُ أن أؤكــدَ أن هــذه المشــاركة 
ــادة  ــة بقي ــا الراســخة في الحكومــة اليمني ــدًا لقناعاتن ماهــي إلا تأكي

رأي المسؤولرأي المسؤول
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فخامــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي بــأن الحــل الأنســب والأنجــع 
لمــا تواجهــهُ بــادي اليمــن مــن أوضــاعٍ إنســانيةٍ وصحيــةٍ غايــةً في 
مــن  والنصــف  العامــن  قرابــةَ  مــرور  بعــد  والتعقيــد  الخطــورة 
الانقــاب الدمــوي الــذي قادتــه مليشــيات الحوثــي بالتحالــف مــع 
الرئيــس الســابق وبدعــم مــن إيــران، هــو الحــل الســلمي القائــم علــى 
المرجعيــات الثــاث التــي أجمــع عليهــا اليمنيــون، بمــن فيهــم العناصــر 
التــي انقلبــت علــى الدولــة لاحقًــا، ودعَمَها المجتمعُ الدولي ومجلسُــكم 
الموقــر هــذا.  لقــد ظلــت أيدينــا ومازالــت وستســتمر ممــدودةً للســام 
المســتدام الــذي ينشــده اليمنيــون لأننــا لــم نكــن يومًــا دعــاةَ حــرب ولــم 
تكــن الحــرب خيارنــا ولكنهــا فُرِضــت علينــا مــن قبــل هــذه العصابــةِ 
ــى الشــرعية الدوليــة. لقــد  ــى الشــرعية الدســتورية وعل المتمــردةِ عل
ــةٍ  ــا صادق ــل بنواي ــف وفي بيي ــى مشــاورات الســام في جني ــا إل ذهبن
وآمــالٍ عريضــة بتحقيــق الســام في بــادي اليمــن التــي كانــت تلقــب 
ــن لإجــراءات  ــذ الانقابي ــةِ الســعيدة ورغــم عــدم تنفي ــا بالعربي يومً
بنــاء الثقــة التــي تم الاتفــاق عليهــا في بييــل، إلا أننــا ذهبنــا إلــى 
الكويــت وأمضينــا هنــاك 115 يومًــا رغبــةً في الســام ولأننــا حكومــة 
مســؤولة عــن هــذا الشــعب مــن صعــدة وحتــى المهــرة، لكــن وللأســف 
كان حضــور ومشــاركة الانقابيــن في كل هــذه الجــولات عبــارةً عــن 
منــاورةٍ ومراوغــةٍ في مخططهــم الإجرامــي لتدميــر اليمــن والاعتــداء 

علــى الــدول المجــاورة ضمــن مخطــطٍ تقُــوده إيــران لنشــر التوتــر 
وزعزعــةِ الاســتقرار في المنطقــة ومحاولــةٍ لكســب الوقــت لمواصلــة 
انتشــار مليشــيات المــوت والدمــار التابعــة لهــم في إطــار مخطــطٍ كبيــر 
للمنطقــة كلِهــا يهــدفُ إلــى تدميــر الدولــةِ الوطنيــة ويســتبدلُ الدولــةَ 

ــشَ بالمليشــيا. بالطائفــة والجي
الانقابيــةِ  المليشــياتِ  هــذه  بســبب  اليمــن  أصبحــت  لقــد   
المجرمــة عنوانًــا رئيســيًا لمثلــثِ المــوت: الجهــل والفقــر والمــرض وهــو 
ــةِ المســتبد  ــمِ الإمام ــان حك ــه اليمــن إب ــت من ــذي عان ــثِ ال ــسُ المثل نف
ــه إلــى اليمــن، لكــن  وهــو الحكــمُ الــذي تحــاول هــذه العصابــة إعادتَ
شــعبنَا قــد لفــظ الاســتبدادَ والكهنــوتَ إلــى الأبــد. هــل يمكــن أن 
تقبــلَ أوروبــا والعالــم المتحضــر اليــوم أن تعــودَ إلــى عصــورِ الظــام 
والحــقِ الإلهــي في الحكــم؟ بالتأكيــد لــن يقبــلَ أحــد وبالمثــل لــن يقبــلَ 
اليمنيــون أن تَحكُمَهــم قلــةً تدعــي الحــقَ الإلهــي كمــا تدعــي هــذه 

العصابــةِ الانقابيــةِ التــي أتــت مــن وراء التاريــخ.
في الوقــتِ الــذي حققــت فيــه الحكومــةُ الكثيــرَ مــن جهــود إعــادةِ 
المناطــق المحــررة بدعــم  الإعمــار وتحســنَ الخدمــات والأمــن في 
العربيــة  المملكــة  بقيــادة  العربــي  التحالــفِ  الأشــقاء في  ومســاندة 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مازالــت المناطــقُ الواقعةُ 
تحــت ســيطرةِ الانقابيــن تعانــي مــن القهــر والمجاعــة وانتشــار وبــاء 
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ــة المتوفــرة في  ــواد الغذائي ــك بســبب نقــصٍ في الم ــرا وليــس ذل الكولي
الأســواق وإنمــا بســببِ توقــف المليشــيات عــن دفــعِ رواتــب موظفــي 
الدولــة منــذ عشــرةَ أشــهر ونهــبِ الأمــوال مــن البنــك المركــزي في 
الســوق  في  الإنســانية  والمســاعدات  بالوقــود  والمتاجــرةِ  صنعــاء 
ــدولارات  ــارات ال ــون ملي ــه الانقابي ــي من ــذي يجَن ــر ال الســوداء الأم
بينمــا يتضــورُ مايــن اليمنيــنَ جوعًــا ويموتــون بســبب الأمــراضِ 

القابلــةِ للشــفاء. 
 كانـــت الحكومـــةُ اليمنيـــة ومازالـــت منفتحـــةً علـــى كل المقترحـــاتِ 
ــرِ  ــم تختـ ــام ولـ ــنُ بالسـ ــا تؤمـ ــاص لأنهـ ــوث الخـ ــا المبعـ ــي قدمهـ التـ
الحـــرب لكـــن الانقابيـــن يرفضـــون كل هـــذه المقترحـــات الأمـــرَ الـــذي 
ــرُ  ــيط، فأخطـ ــببُ بسـ ــل والسـ ــى الحـ ــتعصٍ علـ ــراعَ مسـ ــلُ الصـ يجعـ
صفـــاتِ الحـــرب أنهـــا أصبحـــت مربحـــةً إلـــى حـــدٍ كبيـــر لهـــذه 
المليشـــيات، ففـــي الوقـــت الـــذي يتضـــورُ فيـــه الشـــعب في مناطـــق 
ــن  ــرب الحوثيـ ــراء الحـ ــي أمـ ــوع، يجنـ ــن الجـ ــيات مـ ــيطرة المليشـ سـ
المليـــارات فكيـــف لهـــم أن يقبلـــوا الســـام ويتخلـــوا عـــن هـــذه الأمـــوالِ 

ــاء اليمنيـــن. ــةِ بدمـ ــةِ الملوثـ الطائلـ
 وأود هنــا الإشــادة بالبيــان الرئاســي الصــادر عــن مجلســكم 
اليمــن  مــن  كل  في  المجاعــة  خطــر  حــول  أغســطس   9 الموقــر في 
والصومــال وجنــوب الســودان وشــمال شــرق نيجيريــا والــذي أدان 
أطرافًــا معينــة والتــي فَشِــلت في ضمــان الوصــول المســتمر وغيــرِ 
الإنســانيةِ  والمســاعداتِ  الضروريــةِ  الغــذاء  لمســاعداتِ  المقيــدِ 
الأخــرى. فماتــزالُ مليشــيات الحوثــي وصالــح منــذ أكثــر مــن عامــن 
الباســلة وتمنــعُ دخــولَ المســاعداتِ  تعــز  ونصــف تحاصــرُ مدينــةَ 
الإنســانيةِ والطبيــةِ والمــوادِ الغذائيــةِ وتقصــفُ المدينــةَ ليــل نهــار . وإذ 
نقــدرُ المناشــدات الدوليــةِ بفتــح مطــار صنعــاء أمــام الرحــات ورغــم 
ــل  ــةِ بالمطــار وتشــغيله مــن قب ــةِ المتعلق كل المخــاوف والمخاطــر الأمني
مليشــيات المتمرديــن فإننــا نعلــن اســتعدادنا للموافقــةِ علــى فتــح مطار 
ــنَ  ــه للموظف ــرك موضــوع إدارت ــت المليشــيات ت ــاء في حــال قبل صنع
الرســمينَ التابعــنَ للدولــةِ قبــل الانقــاب وتحــت إشــرافِ الأمم 
المتحــدة فنحــن حريصــون علــى تخفيــفِ معانــاةِ أهلِنــا في عاصمتِنــا 
الحبيبــةِ صنعــاء جــراء الانقــاب والحــرب. إلا أننــا في الوقــت نفســه 
نســتغرب ألا نســمعَ أيــةَ مناشــدةٍ أو تأنيــبٍ للضميــرِ الإنســاني علــى 
الحصــارِ الجائــرِ علــى مدينــةِ تعــز مــن قبــل هــذه المليشــيات، فســكانُ 

ــن. ــلُ بمكيالي ــي يكي ــعَ الدول ــأن المجتم ــز  يشــعرون ب تع
تعــز ، أيهــا الســادة، تدمــرُ وتقصــفُ بشــكلٍ يومــي.. أصبحت هذه 
المدينــةَ الجميلــةَ الوادعــةَ والمســالمة، والتــي كان يطلــق عليهــا الحالمــة، 
أصبحــت أطــالَ مدينــة، فقــد قُصِفــت ودُمِــرت مبانيهــا ومدارســها 
ومستشــفياتها وجوامعهــا وآثارهــا في قصــف عشــوائي لــم يتوقــف 
وهــو قصــفٌ لــم يصْــب الحجــر فقــط بــل تســللَ وأختطــفَ أرواحَ 
البشــرِ المدنيــن وخاصــةً النســاءَ والأطفــالَ الذيــن يقُتلــون كل يــومٍ 

وتصُيبهُــم الأمــراضَ والأوبئــةَ والجــوع ويلعــب الحصــارُ دورَه المكمــل، 
ــةِ أو الدخــولُ اليهــا الآن زهــاءَ ســبعَ  اذ يســتغرقُ الخــروجُ مــن المدين
ســاعاتٍ بعــد أن كان يســتغرقُ عشــرَ دقائــقٍ فقــط فقــد بلــغَ عــددُ 
القتلــى في المدينــةِ 4164 شــخصًا وعــددُ الجرحــى 17911 شــخصًا. 
لقــد تحولــت حيــاةُ ســكانِ تعــز إلــى جحيــمٍ بعــد أن كانــت مدينــةُ 

ــاء. ــنِ والأولي ــورودِ والحــبِ والف ــةِ وال ــمِ والثقاف التعلي
إن هــذه المأســاةَ التــي تشــابهُ أكبــرَ المآســي في العالــم لــم تجــدَ 
الاهتمــامَ الــكافي مــن أحــد بمــا في ذلــك المنظمــات الإنســانية والأممية.
تعــز تســتصرخُكم وتناشــدُ ضمائرَكــم قبــل القوانــن أن تقفــوا 
ــةً  ــا أولوي ــك الحصــارِ عنه ــحَ ف ــوا حصارهــا وأن يصب ــا وأن تفك معه
لــكلِ المؤمنــنَ بحــقِ الإنســانِ في الحيــاة وكل الذيــن يريــدون الســام 
أن يعــودَ إلــى اليمــن وإنهــاء معانــاةِ اليمنيــن.  لقــد كان فــكُ حصــارَ 
تعــز في أولويــاتِ مشــاوراتِ الســام وجــرت اتفاقــاتٌ كثيــرة حــول ذلك 
بإشــرافِ الأمِم المتحــدة والمجتمــعِ الدولــي ولكــن دون تنفيــذ. إن أبنــاءَ 
تعــز يتطلعــون إلــى أن تــزورَ مدينتَهــم المنكوبــة وفــودٌ كثيــرة ليطلعــوا 
علــى حجــمِ المعانــاة، مــع الشــكر والتقديــر لــكلِ مــن تجــاوزوا كل شــيءٍ 

واســتجابوا لواجبِهــم الإنســاني واخترقــوا الحصــار.
   إننـــا متمســـكون بالحـــل السياســـي والســـلمي في اليمـــن الـــذي 
والقائـــمُ  أراضيـــه  وســـامةَ  ووحدتـَــه  واســـتقالهَ  أمنـَــه  يحفـــظُ 
علـــى المرجعيـــاتِ الثـــاث المتفـــق عليهـــا محليًـــا وإقليميًـــا ودوليًـــا 
وهـــي المبـــادرةُ الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة ومخرجـــاتُ الحـــوار 
الوطنـــي وقـــراراتُ مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة وعلـــى رأســـها القـــرار 
2216 ، ونعيـــد التأكيـــدَ مجـــددًا أن الحكومـــةَ اليمنيـــة مســـتعدةٌ 
ــامِ  ــلِ السـ ــا مـــن أجـ ــا كانـــت صعوبتهـ ــازلات مهمـ لتقـــديِم كل التنـ
العظيـــم  اليمنـــيُ  الشـــعبُ  يســـتحقهُ  الـــذي  والمســـتدام  العـــادلِ 
ــاص  ـــوث الخـ ــا المبع ـــي قدمهـ ــاتِ الت ــا كل المقترحـ ــد قبِلنـ ــذا فقـ ولـ
ــى كلِ  ــنظلُ منفتحـــن علـ ــد وسـ ــيخ أحمـ ــد شـ ــماعيل ولـ ــيد إسـ السـ
ــن  ــس ومـ ــذا المجلـ ــى هـ ــل علـ ــن في المقابـ ــات، لكـ ــكار والمقترحـ الأفـ
ومحـــددةً  واضحـــةً  رســـالةً  يوجـــهَ  أن   الدولـــي  المجتمـــعُ  خلفـــهِ 
وقويـــة للطـــرف الرافـــض لمقترحـــات المبعـــوث وأن يضغـــطَ علـــى 
التـــي  بهـــذه المقترحـــات  القبـــول  مـــن أجـــلِ  الطـــرفِ الانقابـــي 
ـــا صادقـــةٍ وعقـــولٍ منفتحـــةٍ  أيّدهـــا مجلسُـــكم الموقـــر والذهـــاب بنواي
للســـام إلـــى طاولـــة المشـــاورات، ودعونـــي هنـــا أقتبـــس مـــن ديباجـــةِ 
ـــد في  ـــت الحـــروب تتول ـــا كان ـــى "لم ـــص عل ـــي تن ـــاق اليونيســـكو الت ميث
عقـــول البشـــر، ففـــي عقولهـــم يجـــب أن تبنـــى حصـــون الســـام" 

ــاس. ــة الاقتبـ نهايـ

 اسمحوا لي هنا أن أوضحَ جملةً من الأمور:
أولًا: نؤكـــدُ في الحكومـــةِ اليمنيـــة علـــى اســـتمرارِ دعمِنـــا لجهـــودِ 
المبعـــوث الخـــاص للأمـــن العـــام الســـيد إســـماعيل ولـــد شـــيخ 
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أحمـــد وتأييدنـــا للمقترحـــات والأفـــكارِ الأخيـــرة التـــي طرحهـــا 
المبعـــوثُ علـــى فخامـــةِ رئيـــس الجمهوريـــة عبدربـــه منصـــور هـــادي 
والمتمثلـــة بترتيبـــات انســـحاب المليشـــيات مـــن مينـــاء ومحافظـــة 
الحديـــدة في ضـــوء مشـــاوراتِ الســـام في الكويـــت العـــام الماضـــي 
وكـــذا تشـــكيلُ لجنـــةٍ فنيـــةٍ مـــن الخبـــراء الماليـــن والاقتصاديـــن 
لدفـــع  وعاجلـــة   مناســـبةٍ  آليـــةٍ  إيجـــاد  في  الحكومـــة  لمســـاعدةِ 
مـــع  والتعامـــل  للدولـــة  الإداري  الجهـــاز  في  الموظفـــن  مرتبـــات 
ـــرِ الســـيولةِ  ـــن بهـــدفِ توفي ـــرادات في مناطـــق ســـيطرةِ الانقابي الإي
ـــف  ـــازالَ  تحال ـــي وللأســـف م ـــات. والت ـــةِ هـــذه النفق ـــة لتغطي الازم

الحوثـــي- صالـــح يقابلهُـــا بالرفـــض.
ثانيًــا: مــا كان يمكــنُ لهــذه العصابــةِ أن تســتمرَ في رفــضِ كل 
ــة  ــراراتِ الشــرعية الدولي ــاع لق ــضَ الانصي مقترحــات الســام وترف
قبــل  مــن  المســتمر  واللوجيســتي  والعســكري  المــادي  الدعــم  لــولا 
إيــران. فبفضــلِ هــذا الدعــم والأســلحةِ الإيرانيــة التــي يتــمُ تهريبُهــا 
لهــذه المليشــيات، أصبحــت مليشــيات الانقابيــن تشــكلُ تهديــدًا 
المملكــة  في  وأشــقائِهم  جيرانِهــم  وعلــى  اليمنيــن  علــى  خطيــرًا 
ــى  ــخِ الباليســتية وعل ــر اســتهدافِهم بالصواري ــة الســعودية عب العربي
الماحــةِ والممــراتِ الدوليــة في البحــر الأحمــر عبــر مهاجمتهــا للســفن 
التجاريــة والعابــرة وزرعِ الألغــام البحريــةِ المهــددةِ لأمــنِ وســامة 

الماحــة الدوليــة.
ثالثًــا: نؤكــدُ اســتمرارَ الحكومــةَ في جهودهــا لمكافحــة الإرهــاب 
واســتمرار تعاونهُــا مــع المجتمــع الدولــي في مكافحــةِ هــذه الآفــةِ 
الخطيــرة التــي كانــت اليمــن أولــى ضحاياهــا. إن النجاحــات الأخيــرة 
التــي تمــت في محاربــة القاعــدة وتطهيــر مدينــة المــكا منهــا في أبريــل 
2016م، بدعــم ومســاندة قــوات التحالــف العربــي، دليــلٌ واضــحٌ علــى 
عزمنــا علــى محاربــة كل جماعــات الإرهــاب والتطــرف ليس عســكريًا 
فقــط وإنمــا فكريًــا وثقافيًــا أيضًــا وكــذا عبــر إنهــاءِ الانقــاب الــذي 
يغــذي الإرهــاب ويتبــادل معــه الأدوار في إغــراق البــاد في الفوضــى 

والعنــف والقتــل والدمــار وفي توفيــر مبــررات بقــاء كل منهمــا.
رابعًــا: مــا يــزالُ عــدد المعتقلــن والمخفيــن في ســجون الحوثيــن 
يــزدادُ يومًــا بعــد يــوم مــن دونِ أن يرفــعَ المجتمــعُ الدولــيُ صوتـَـه 
للدفــاعِ عــن هــذه الحقــوقِ الإنســانيةِ المنتهكــة، وتتضاعــف هــذه 
المعانــاة لأن هنــاك مــن وراءِ المعتقلــن عائــاتٌ وأطفــالٌ يعانــون 
نتيجــةَ عــدم معرفــةِ مصيــرَ أبنائِهــم وذويِهــم وغيــابِ الأب والأخ 
ــال  ــب حي ــرُ الإنســانيُ الصمــتَ الرهي ــل فيمــا يواصــلُ الضمي والمعي

هــذه القضيــة.

أو ســـيطرة  الإقصـــاء  أو  لانفـــراد  إن كل محاولـــة  خامسًـــا: 
أقليـــةٍ أو طائفـــةٍ علـــى الســـلطة والثـــروة في اليمـــن، وهـــو ماتســـعى 
الزمـــن  طـــال  مهمـــا  ستفشـــلُ  الانقابيـــة،  المليشـــيا  هـــذه  إليـــه 
وسيســـودُ الســـامُ علـــى أســـاسِ نبـــذ الإقصـــاءِ والعنـــف والمشـــاركةِ 
ـــات العامـــة والعمـــلِ  ـــشِ والســـلمِ والحري ـــروة والتعاي في الســـلطةِ والث

السياســـي الســـلمي.
ــولِ  ــادُ الحلـ ــةٌ وإيجـ ــاسِ جريمـ ــاةِ النـ ــرةَ بمعانـ ــا: إن المتاجـ سادسًـ
الجـــادةِ والحقيقيـــةِ والشـــاملة وبمعيـــارٍ واحـــدٍ وانفتـــاحٍ علـــى كل 

الأفـــكار هـــي الخطـــوةُ الشـــجاعة التـــي ينتظُرهـــا شـــعبنا.
ســـابعًا: يســـتطيع الانقابيـــون أن يحصلـــوا علـــى الســـام مـــع 
كل فئـــاتِ الشـــعب اليمنـــي إن التزمـــوا بـــكل اســـتحقاقات الســـام 
ومتطلباتـــه، لكـــن لايجـــب أن يحصلـــوا علـــى مكافئـــة لجرائمهـــم.

إن هـــذه المليشـــيات ضربـــت عـــرضَ الحائـــط بـــكل الخيـــارات 
الرئيـــس  قدمهـــا  التـــي  والتنـــازلات  التضحيـــات  وكل  الســـلمية 
هـــادي مـــن أجـــل عـــدم الدخـــول في أتـــونِ حـــربٍ عبثيـــةٍ يكـــونُ 
ـــم. ورغـــم  ـــي العظي ـــا هـــو شـــعبنا اليمن ـــر فيه الخاســـرُ الأولُ والأخي
ذلـــك فإننـــا ســـنظل نمـــد يدنـــا للحـــل الســـلمي العـــادل والشـــامل 
ـــيٍ لا يفضـــي  ـــات ويؤســـسُ لســـامٍ حقيق ـــى المرجعي ـــومُ عل ـــذي يق ال
لجـــولات حـــروبٍ عبثيـــةٍ قادمـــة ولايقبـــلُ بالابتـــزاز ولا يكافـــئُ 
ســـيادات  انتهـــاك  علـــى  والعصابـــات  والإرهابيـــن  الانقابيـــن 

الـــدول الوطنيـــة. 
أود التأكيـــد علـــى أن الحكومـــة اليمنيـــة برئاســـة فخامـــة الأخ 
الرئيـــس هـــادي تبـــذلُ جهـــودًا كبيـــرة لمواجهـــة الوضـــعِ الإنســـاني 
اليمنيـــة  المناطـــق  كافـــة  في  الكوليـــرا  وبـــاء  وتفشـــي  المتدهـــور 
ـــاً  ـــون، ووفق ـــا الانقابي ـــي يســـيطرُ عليه وبشـــكلٍ خـــاص المناطـــقَ الت
لبيـــان وزارةِ الصحـــةِ اليمنيـــة الصـــادر في 15 أغســـطس 2017م، 
ــة  ــا 508,680 حالـ ــتبهِ بهـ ــةِ المشـ ــالاتِ الإصابـ ــددُ حـ ــغ عـ ــد بلـ فقـ
وبلغـــت حـــالاتُ الوفـــاة 1970 حالـــة، ومـــن جانـــب آخـــر فـــإن نســـبة 
الذيـــن تم تعافيهـــم وشـــفاؤهم مـــن الوبـــاء تصـــل إلـــى 99% مـــن 
ـــا المشـــتركة  ـــر يعكـــس نجـــاح جهودن ـــا وهـــو أم الحـــالات المشـــتبه به
لكـــن  الصعبـــة  الظـــروف  رغـــم  العاجيـــة  الإجـــراءات  وفعاليـــة 
نثمـــن  وإذ  والمســـاندة.  الدعـــمَ  ويحتـــاجُ  مـــازال صعبًـــا  الوضـــعَ 
المانحـــة في تمويـــل  الـــدول والمنظمـــات  غاليًـــا دعـــم ومســـاعدة 
ــد  ــا نناشـ ــام 2017  فإننـ ــن للعـ ــانية لليمـ ــتجابة الإنسـ ــة الاسـ خطـ
ـــى هـــذه  ـــادة الاهتمـــام وتقـــديم المســـاعدة. فحت ـــي زي المجتمـــع الدول
اللحظـــة لـــم يتـــم تمويـــل ســـوى 44% فقـــط مـــن خطـــة الاســـتجابة 

ـــار  ـــادة بمعي ـــول الج ـــاد الحل ـــاس جريمـــة وإيج ـــاة الن ـــرة بمعان         المتاج
ـــكار هـــي الخطـــوة الشـــجاعة  ـــاح عـــى كل الأف ـــد وانفت واح
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الإنســـانية رغـــم أننـــا أصبحنـــا في النصـــف الثانـــي مـــن العـــام، 
كمـــا نهيـــب بالـــدول التـــي تعهـــدت في مؤتمـــر جنيـــف بالإســـراع 
القيـــام  مـــن  تتمكـــن  حتـــى  المتحـــدة  لـــلأمم  التزاماتهـــا  لســـداد 

بالتزاماتهـــا الإنســـانية في اليمـــن.
ولايفوتنُـــي هنـــا أن أعبـــرَ عـــن شـــكرنا في الحكومـــة اليمنيـــة 
لـــلأمم  العـــام  الأمـــن  جوتيريـــش  أنطونيـــو  للســـيد  وتقديرنـــا 
لاغاثـــة  ســـلمان  الملـــك  ومركـــز  المانحـــةِ  والـــدولِ  المتحـــدة 
العالميـــة  الصحـــة  ومنظمـــة  اليونيســـف  ومنظمـــة  الإنســـانية 
الـــدول  في  الإغاثيـــة  والمنظمـــات  العالمـــي  الغـــذاء  وبرنامـــج 
ودولـــة  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  ومنهـــا  الشـــقيقة 
الكويـــت علـــى الدعـــم والمســـاعدةِ المســـتمرة لمواجهـــةِ تداعيـــات 
الوضـــعِ الإنســـاني وانتشـــار وبـــاء الكوليـــرا في اليمـــن.  إن الدعـــمَ 
بــــ550  والمتمثـــل  ســـلمان  الملـــك  مركـــزُ  قدمَـــه  الـــذي  الســـخي 
طنًـــا مـــن الأدويـــة والمحاليـــل الطبيـــة وكـــذا توقيـــع اتفاقيـــات 
مـــع منظمـــات الصحـــة العالميـــة واليونيســـف لتغطيـــة مشـــاريع 
مكافحـــة الكوليـــرا بمبلـــغ 66.7 مليـــون دولار، بالاضافـــة إلـــى 
الصحـــة  منظمـــةِ  أنشـــطةِ  لتمويـــلِ  دولار  مليـــون   8.2 مبلـــغ 
ــه  ــم كان لـ ــذا الدعـ ــرا، كل هـ ــن بالكوليـ ــة المصابـ ــة لمعالجـ العالميـ

الأثـــر الأكبـــر في نجـــاح هـــذه الجهـــود.
أخاقيًــا  تامًــا  التزامًــا  ملتزمــون  اليمنيــة  الحكومــة  في  إننــا 
وإنســانيًا ودســتوريًا بالقيــامِ بواجباتنــا تجــاهَ شــعبنا وبادنــا والعمــل 

وتوفيــر  البــاد  إلــى مختلــفِ مناطــق  المتــاح  الدعــمِ  توجيــهِ  علــى 
اســتثناء  أو  تمييــزٍ  دون  كافــةً  شــعبنا  لأبنــاء  الصحيــة  الخدمــات 
بــكل  ذلــك  تعتــرض  قــد  التــي  الصعوبــات  تذليــلِ  علــى  وســنعملُ 

المتاحــة. الوســائل 
بــأن المعالجــةَ الحقيقيــةَ  إننــا علــى يقــنٍ راســخ  في الأخيــر، 
والمســتدامةَ للأوضــاع في اليمــن تكمــن في معالجــةِ جــذورِ الأزمــة 
مــن خــال إنهــاء أســباب الانقــاب علــى الدولــة وعلــى التوافــق 
السياســي الوطنــي وعــودةِ الشــرعيةِ ومؤسســاتِ الدولــة وتطبيــعِ 
ــةِ مــن قبــل  الحيــاة عبــر عمليــة الســام التــي تنُهــي اختطــافَ الدول
مليشــيات طهــران وأذرعهــا الإرهابيــةِ في المنطقــة والضغــط علــى 
الحوثيــن وصالــح للعــودة إلــى محادثــاتِ الســام والانخــراط بصــدقٍ 
واســتعدادٍ حقيقــي لتقــديم التنــازلات مــن أجــل اليمــن.  إن بقــاء 
هــذا المجلــس موحــدًا ومتحدثًــا بصــوتٍ واحــد هــو ماســيجعلُ فــرصَ 
الحــلِ الســلمي في اليمــن أكبــرَ وأســهل وذلــك وفقًــا لمرجعيــات الســام 
ــا  ــس واحترامً ــي اتخذهــا هــذا المجل ــة الت ــا للقــرارات الدولي وتطبيقً

للقانــون الدولــي الإنســاني.
ونــود هنــا أن نثمــن الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس الأمــن الموقــر، 
وســفراء مجموعــة الـــ 18 لتحقيــق الأمــن والاســتقرار في اليمــن. كمــا 
نجــددُ شــكرنا وعميــقَ امتنانِنــا للمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وبقيــة دول التحالــف العربــي لاســتعادةِ 

الشــرعيةِ في اليمــن. 
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الحـــل فـــي دولـــة اتحاديـــة تتســـع للجميـــع وتقـــود لعضويـــة مجلـــس التعـــاون

اليمــن واســتراتيجية أمــن الخليــج: مصلحــة 
اليمنييــن مــع دول الخليــج وليس مــع إيران 
يشكل الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية أحد أهم مرتكزات استراتيجية الأمن للجزيرة 
العربية والخليج والمنطقة بشكل عام من وجهة نظر واضعي الخطط الاستراتيجية. فاليمن 
يقع على ممرات مائية في البحر الأحمر، والبحر العربي، وامتدادًا إلى المحيط الهندي، 
وبمساحة طولية تتجاوز 2400 كيلو متر. وما يترتب على هذه السواحل الطويلة على البحر 
من أعباء استراتيجية وأمنية لاعتبارات كثيرة تضع منطقة الجزيرة العربية والخليج كهدف 
للتسلل والتهريب بأشكاله المختلفة )المخدرات، الأسلحة، والبشر( الأمر الذي يدعو تلك الدول 
النظر إلى حدود أمنها القومي الممتد على طول الساحل اليمني على أنه البوابة التي يمكن 
استغالها من أية قوى خارجية للتأثير على أمنها واستقرارها. ولم يكن قرار قمة مسقط 
في ديسمبر 2001م، لدول مجلس التعاون للخليج العربية لتأهيل شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن 
في اقتصاديات دول مجلس التعاون، إلا تعبيرًا عن تلك النظرة الاستراتيجية لأمن دول الخليج، لكن هذا القرار لم يتم ترجمته 
إلى برامج عملية على كافة المستويات، لأسباب كثيرة، بعضها متعلق بدول المجلس، وأخرى مرتبطة بالأوضاع اليمنية الداخلية.

د. رشاد محمد العليمي

ولـــم تكـــن تلـــك الرؤيـــة الاســـتراتيجية هـــي العامـــل الوحيـــد 
لاهتمـــام بالأوضـــاع في اليمـــن، بـــل امتـــدت إلـــى مـــا هـــو أبعـــد 
ـــورة( في  ـــر الث ـــه وتصدي ـــة الفقي ـــد تأســـيس نظـــام )ولاي ـــك بع مـــن ذل
ـــى  ـــة عل ـــرات المائي ـــك المم ـــى تل ـــران للســـيطرة عل ـــران، وســـعي طه إي
امتـــداد الســـواحل اليمنيـــة، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تهديـــد 
للماحـــة الدوليـــة في هـــذه المنطقـــة، فهـــو الطريـــق البحـــري لعبـــور 
ــن 50-45 %  ــره مـ ــر عبـ ــا، وتمـ ــج أيضًـ ــن الخليـ ــط مـ ــات النفـ ناقـ
ـــا، ويعتبـــر بـــاب المنـــدب مصـــب الممـــرات  مـــن التجـــارة العالميـــة تقريبً
ــع  ــكل مـ ــم، ويشـ ــارة العالـ ــف تجـ ــره نصـ ــق عبـ ــث يتدفـ ــة حيـ العالميـ
ـــة. ـــط العالمي ـــن حجـــم تجـــارة النف ـــا نســـبته 85% م ـــز م ـــق هرم مضي
ولـــم يكـــن الانقـــاب علـــى الدولـــة اليمنيـــة في 21 ســـبتمبر 
2014م، بدعـــم إيرانـــي، إلا تأكيـــدًا علـــى ذلـــك البعـــد الاســـتراتيجي 
لموقـــع اليمـــن وتأثيـــره علـــى أمـــن دول الخليـــج ومحيطهـــا ضمـــن 
خطـــط إيـــران الخمينـــي في التوســـع والهيمنـــة لتحقيـــق أهـــداف 
اســـتراتيجية إيرانيـــة محضـــة لا تأخـــذ مطلقًـــا بعـــن الاعتبـــار 

المصالـــح الوطنيـــة للشـــعب اليمنـــي المرتبطـــة بمصالـــح مشـــتركة 
ــل  ــخ طويـ ــر تاريـ ــج عبـ ــرة والخليـ ــة الجزيـ ــعوب منطقـ ــع دول وشـ مـ
مـــن القواســـم المشـــتركة في الجـــوار والثقافـــة والقيـــم الاجتماعيـــة، 

ــة. ــح الاقتصاديـ ــك المصالـ ــل ذلـ وقبـ
ولـــم يكـــن ذلـــك الانقـــاب والســـيطرة الإيرانيـــة علـــى صنعـــاء 
وصـــولاً إلـــى بـــاب المنـــدب وعـــدن إلا نتيجـــة لنشـــاط إيرانـــي متعـــدد 
الأوجـــه بـــدأ في عـــام 1983م، مـــن خـــال تأســـيس "اتحـــاد الشـــباب"، 
ثـــم "الشـــباب المؤمـــن" أو مـــا بـــات يعـــرف بالحركـــة الحوثيـــة فيمـــا 
ــر الله  ــن نصـ ــودة حسـ ــع عـ ــن مـ ــار الله(، وبالتزامـ ــم )أنصـ ــد، ثـ بعـ
مـــن إيـــران إلـــى لبنـــان وتأســـيس حـــزب الله اللبنانـــي، ولا فـــرق بـــن 

"حـــزب الله" و"أنصـــار الله" فالأهـــداف واحـــدة.
مـــن المؤكـــد أن هنـــاك ارتبـــاط وثيـــق بـــن التطـــورات الداخليـــة في 
ـــن الأمـــن القومـــي الخليجـــي، ولا يمكـــن الفصـــل بينهمـــا.  اليمـــن وب
فبعـــد ســـيطرة التحالـــف الانقابـــي المدعـــوم مـــن إيـــران، وإعـــان 
ـــة الرابعـــة التـــي  أحـــد قادتهـــا أن صنعـــاء أصبحـــت العاصمـــة العربي
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تســـيطر عليهـــا إيـــران، بالإضافـــة إلـــى قيـــام الانقابيـــن بإجـــراء 
ـــة - الســـعودية  ـــى الحـــدود اليمني ـــاورات بالأســـلحة المتطـــورة عل المن
في مـــارس 2015م، ناهيـــك عـــن الحملـــة الإعاميـــة ضـــد دول 
الخليـــج، كل ذلـــك ترتـــب عليـــه قيـــام التحالـــف العربـــي بقيـــادة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية كـــرد فعـــل طبيعـــي علـــى اختطـــاف 
الدولـــة اليمنيـــة بـــكل مقدراتهـــا وتهديـــد الأمـــن القومـــي ليـــس لـــدول 
ـــك  ـــي، واســـتجابة لذل ـــج فحســـب وإنمـــا للأمـــن القومـــي العرب الخلي
التهديـــد فقـــد انضمـــت دول عربيـــة وبعـــض الـــدول الإســـامية إلـــى 
ذلـــك التحالـــف تأكيـــدًا علـــى ذلـــك الارتبـــاط بـــن أمـــن الخليـــج 

والتطـــورات الداخليـــة في اليمـــن.
ـــة لذلـــك انطـــاق  وقـــد كانـــت النتيجـــة الطبيعي
ــب  ــى طلـ ــاءً علـ ــل بنـ ــودة الأمـ ــزم وعـ ــة الحـ عاصفـ
برئيـــس  ممثلـــة  الشـــرعية  اليمنيـــة  الحكومـــة 
كمـــا  هـــادي،  منصـــور  ربـــه  عبـــد  الجمهوريـــة 
قدمـــت دول التحالـــف دعمًـــا كامـــاً لمقاومـــة ذلـــك 

الانقـــاب الـــذي رفضـــه اليمنيـــون.
علـــى  ترتبـــت  التـــي  الكارثيـــة  النتائـــج  إن 
ــرب  ــى حـ ــه، أدت إلـ ــاب وتداعياتـ ــورات الانقـ تطـ
كل  ودمـــرت  اليمـــن،  مناطـــق  كل  عمَـــت  شـــاملة 
مقـــدرات الشـــعب اليمنـــي ونســـيجه الاجتماعـــي 

ووحدتـــه الوطنيـــة، وترتـــب علـــى ذلـــك انتشـــار وظهـــور وتطـــور 
أشـــكال مختلفـــة مـــن الجماعـــات المتطرفـــة والإرهابيـــة والجماعـــات 

المســـلحة والخارجـــة عـــن القانـــون.
فالتطـــرف الـــذي مارســـه الحوثيـــون أدى إلـــى انتشـــار وتطـــور 
ـــة  ـــار المؤسســـات الحكومي ـــا أن انهي ـــة كم التطـــرف بأشـــكاله المختلف
وانتشـــار  الأساســـية  للخدمـــات  شـــامل  تدهـــور  عليـــه  ترتـــب 
الأمـــراض والفقـــر إلـــى حـــد المجاعـــة في بعـــض المناطـــق، ناهيـــك 
عـــن اســـتحواذ الانقابيـــن علـــى الاحتياطـــات النقديـــة والمـــوارد 
وانتشـــار  الحربـــي،  بالمجهـــود  يســـمى  لمـــا  وتســـخيرها  المحليـــة 
الحوثيـــن  المشـــرفن  قبـــل  مـــن  مســـبوق  غيـــر  بشـــكل  الفســـاد 
ــل  ــم مـــن قبـ ــا أطلـــق عليهـ ــة، ومـ ــة المختطفـ ــات الدولـ علـــى مؤسسـ

الحوثيـــن "اللجـــان الثوريـــة".
الأخـــرى  المدنيـــة  والمؤسســـات  الأمنـــي  الوضـــع  انهيـــار  إن 
المركزيـــة والمحليـــة يتطلـــب البـــدء الفـــوري في تفعيـــل المؤسســـات 
الأمنيـــة والســـلطة المحليـــة في المحافظـــات، خاصـــة تلـــك التـــي تم 
ـــر هـــذا  ـــدًا لتطوي ـــة تمهي ـــن قبضـــة المليشـــيات الانقابي ـــا م تحريره
ـــة  ـــك هـــو الوســـيلة الممكن ـــز، ذل ـــم والمرك ـــى مســـتوى الأقالي ـــدور عل ال
بإســـناد  الدولـــة وتفعيـــل عملهـــا  الآن لاســـتعادة دور مؤسســـات 
فاعـــل مـــن دول التحالـــف وبالـــذات المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

ودولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

إن أمـــام اليمنيـــن والنخـــب السياســـية بصـــورة خاصـــة فرصـــة 
للتفكيـــر في تقديـــر مصالـــح اليمـــن الوطنيـــة والمصالـــح المشـــتركة مـــع 
دول الخليـــج، فليـــس هنـــاك مصالـــح مشـــتركة مـــع إيـــران، فمصلحـــة 
اليمنيـــن مـــع جيرانهـــم مثلمـــا هـــي مصلحـــة دول الخليـــج مـــع اليمـــن، 
ويمكـــن صياغـــة هـــذه العاقـــة في إطـــار تفاهـــم يمنـــي خليجـــي يقـــوم 
علـــى المصالـــح المشـــتركة؛ فـــدول الخليـــج تبحـــث عـــن الأمـــن، واليمـــن 
اليـــوم في حاجـــة ماســـة إلـــى الأمـــن والاقتصـــاد وإعـــادة الإعمـــار، مـــا 
عـــدا ذلـــك فهـــو متـــروك لليمنيـــن مـــن شـــكل النظـــام السياســـي إلـــى 
ـــا التـــي تحتـــاج إلـــى مصالحـــة وطنيـــة شـــاملة  غيـــر ذلـــك مـــن القضاي
تنطلـــق مـــن مخرجـــات الحـــوار الوطنـــي،  والمبـــادرة الخليجيـــة، 
وقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص القـــرار 2216، والحفـــاظ علـــى الهويـــة 
ــة التـــي  ــة الدولـــة الاتحاديـ ــة مـــن خـــال إقامـ اليمنيـ
ــن  ــة حسـ ــاواة وعاقـ ــة والمسـ ــع العدالـ ــن للجميـ تضمـ
الجـــوار مـــع دول الخليـــج تؤســـس لشـــراكة مـــع تلـــك 
الـــدول قـــد تقـــود اليمـــن إلـــى العضويـــة الكاملـــة في 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، فقـــد آن 
الأوان الخـــروج مـــن الكارثـــة الناتجـــة عـــن ارتهـــان 
اليمـــن ومصالحـــه الوطنيـــة لإيـــران، وغيـــاب الرؤيـــة 

لمصالـــح اليمـــن واليمنيـــن.
بـــكل أطيافهـــا   - اليمنيـــة  السياســـية  النخـــب  إن مســـؤولية 
وتوجهاتهـــا- الحفـــاظ علـــى مـــا تبقـــى مـــن القواســـم المشـــتركة 
بـــن اليمنيـــن، وإن الطريـــق لذلـــك هـــو اعتـــراف جميـــع الأطـــراف 
بـــأن الإقصـــاء واحتـــكار الســـلطة هـــو الـــذي أدى إلـــى فشـــل بنـــاء 
ـــة والمســـاواة لـــكل اليمنيـــن،  ـــة، وعـــدم تحقيـــق العدال ـــة الوطني الدول
ــق  ــراكة والتوافـ ــم إلا بالشـ ــن يتـ ــراع لـ ــذا الصـ ــروج مـــن هـ وإن الخـ
ـــن  ـــة، والانطـــاق مـــن هذي ـــات السياســـية والاجتماعي ـــن كل المكون ب
الإقصـــاء  عـــن  بعيـــدًا  الاتحاديـــة  الدولـــة  بنـــاء  إلـــى  المفهومـــن 
أو  طائفيـــة  أو  دينيـــة  أو  سياســـية  بدعـــاوى  بالســـلطة  والتفـــرد 
مناطقيـــة، وتأســـيس عاقـــة اســـتراتيجية مـــع دول الخليـــج وفي 
ـــح  ـــى أســـاس المصال ـــوم عل ـــة الســـعودية، تق ـــة العربي ـــا المملك مقدمته

المشـــتركة في الأمـــن والتنميـــة وحســـن الجـــوار.
ترتـــب  ومـــا  الانقـــاب  ذلـــك  آثـــار  لإزالـــة  الأوان  آن  فهـــل 
عليـــه، وانطـــاق عجلـــة إعـــادة الإعمـــار والتنميـــة، وتعزيـــز الأمـــن 

الخليـــج؟! ومنطقـــة  اليمـــن  في  والاســـتقرار 
دول  مـــن  ومســـاندة  وبدعـــم  اليمنيـــن،  بيـــد  كلـــه  ذلـــك  إن 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف 

المتحـــدة. العربيـــة  الإمـــارات 

     آن الأوان لإزالة آثار 
الانقاب وانطاق إعادة
الإعمار والتنمية وتعزيز
الأمـن والاسـتـقـرار في 
الـيـمــــن والـخـلـيــــج

* مستشار رئيس الجمهورية ـ نائب رئيس الوزراء السابق في الجمهورية اليمنية
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ـــي ـــف الــعــربــ ـــة والــتـحــالـــ ـــم لـلــــشـــرعــــيـ ـــي داعـــ ـــف الأمـــريــــكــ الــــمـــوقـــ

 الــعــاقــات الــيــمــنــيــة - الأمــريـكــيـة: 
مـنـظـور  نـقـدي

تتميـــز العاقـــات اليمنيـــة ـ الأمريكيـــة بالقـــدم النســـبي، وخـــط البعديـــن الثقـــافي والتنمـــوي 
بداياتهـــا الأولـــى بفضـــل هجـــرة اليمنـــن المبكـــرة إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، في 
ثاثينيـــات القـــرن الماضـــي، كمـــا حظيـــت تلـــك العاقـــة لاحقًـــا باهتمـــام سياســـي بالـــغ 
ــت  ــة، وتعمقـ ــة الدوليـ ــة الماحـ ــى خارطـ ــن علـ ــز لليمـ ــتراتيجي المميـ ــع الاسـ ــل الموقـ بفضـ
العاقـــة أكثـــر في إطـــار الشـــراكة الاســـتراتيجية لمكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف بعـــد تنامـــي 
ـــرًا  ـــا وتناف ـــرب، وقـــد شـــهدت هـــذه الشـــراكة تقاربً ـــرة الع ـــم القاعـــدة في جزي نشـــاط تنظي
ـــي  ـــكل أشـــكال الدعـــم الأمن ـــح ل ـــد الله صال ـــي عب ـــف نظـــام عل ـــه بســـبب توظي بالوقـــت ذات
والعســـكري في بنـــاء وحـــدات أمنيـــة عنيـــت بدرجـــة رئيســـية في تعزيـــز أركان حكمـــه وقمـــع 
ـــا وجـــود عاقـــات بـــن نظـــام صالـــح وتنظيـــم  معارضيـــه أكثـــر مـــن محاربتهـــا الجـــادة لإرهـــاب، وقـــد أثبتـــت الأحـــداث لاحقً

ـــه.  ـــا في التخلـــص مـــن معارضي ـــة، وداخليً ـــدول الغربي ـــزاز الأشـــقاء في الخليـــج وال ـــا في ابت القاعـــدة، اســـتخدمها خارجيً

د . أحمد عوض بن مبارك

ـ الأمريكيـــة تنامـــي وتطـــور  ثـــم شـــهدت العاقـــات اليمنيـــة 
مضطـــرد خـــال الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي أعقبـــت العـــام 2012م، 
بعـــد انتخـــاب الرئيـــس عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي، إذ كان للولايـــات 
المتحـــدة  دور بـــارز في رعايـــة المبـــادرة الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذيـــة 
التـــي أزاحـــت صالـــح مـــن الســـلطة وجنبـــت اليمـــن في حينـــه الدخـــول 
في دوامـــة عنـــف واحتـــراب داخلـــي، كمـــا وضعـــت الإدارة الأمريكيـــة  
تبنـــي  الوطنـــي  وفِي  السياســـي في دعـــم مؤتمـــر الحـــوار  ثقلهـــا 
ــتكمال  ــادي ولاسـ ــة للرئيـــس هـ ــة الداعمـ ــرارات الدوليـ مختلـــف القـ
ـــد  ـــا لدســـتور جدي ـــة وفقً ـــات عام ـــة وصـــولاً لانتخاب ـــة الانتقالي المرحل
يعبـــر عـــن طموحـــات اليمنيـــن، وعســـكريًا دعمـــت الولايـــات المتحـــدة 
الجيـــش اليمنـــي في عمليـــة الســـيوف الذهبيـــة لمحاربـــة القاعـــدة 
وتحريـــر محافظـــة ابـــن، كمـــا كان لهـــا دور فنـــي في إعـــادة هيكلـــة 

الجيـــش اليمنـــي. 
شـــهد الموقـــف الدولـــي ومنـــه الموقـــف الأمريكـــي ارتبـــاكًا واضحًـــا 
بعـــد انقـــاب مليشـــيات الحوثـــي - صالـــح في ســـبتمبر 2014م، 
الـــذي تـــوج باقتحـــام العاصمـــة صنعـــاء، ولـــولا الموقـــف الشـــجاع 
ــتجابة  ــرب في الاسـ ــقائه العـ ــز وأشـ ــد العزيـ ــن عبـ ــلمان بـ ــك سـ للملـ
ـــن خـــال  ـــن م ـــه منصـــور هـــادي لنجـــدة اليم ـــد رب ـــس عب ـــداء الرئي لن

عاصفـــة الحـــزم التـــي أعـــادت توصيـــف مـــا حـــدث في اليمـــن باعتبـــاره 
ــه  ــن مـــن محيطـ ــتورية وخطـــف اليمـ انقـــاب علـــى الشـــرعية الدسـ
الخليجـــي والعربـــي لصالـــح النظـــام الإيرانـــي ونموذجـــه السياســـي، 
ــف  ــاك في الموقـ ــك الارتبـ ــتمر ذلـ ــكان اسـ ــزم لـ ــة الحـ ــدون عاصفـ وبـ
ــادت  ــدة أعـ ــة جديـ ــزم  رافعـ ــة الحـ ــكلت عاصفـ ــث شـ ــي،  حيـ الدولـ
الوضـــوح وتقـــديم للموقـــف الدولـــي ومنـــه الموقـــف الأمريكـــي  المتمثـــل 
ــية  ــة السياسـ في حقيقـــة رفـــض الانقـــاب والدعـــوة للعـــودة للعمليـ
وكان القـــرار الدولـــي 2216 والدعـــم الأمريكـــي لـــه عامـــة فارقـــة في 

هـــذا التحـــول الإيجابـــي.  
ـــا ســـواء في ظـــل إدارة   يمكـــن توصيـــف الموقـــف الأمريكـــي عمومً
أوبامـــا أو إدارة  ترامـــب  بأنـــه داعـــم لموقـــف الشـــرعية اليمنيـــة 
والتحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وداعـــم لأي 
حـــل سياســـي يســـتند للمرجعيـــات الثـــاث وبالأخـــص القـــرار الدولـــي 
2216،  لكـــن بالتأكيـــد تتميـــز الإدارة الحاليـــة بإدراكهـــا لخطـــورة 
الحوثيـــن ودعـــم إيـــران لهـــم كأحـــد أذرعهـــا في المنطقـــة ومـــا يشـــكله 
ذلـــك مـــن تهديـــد لإقليـــم وللماحـــة الدوليـــة، لذلـــك نراهـــا أكثـــر 
ثباتًـــا وحزمًـــا في دعـــم الشـــرعية والتحالـــف العربـــي لمواجهـــة المـــد 
الإيرانـــي في المنطقـــة، إلـــى جانـــب اهتمـــام إدارة ترامـــب بعـــودة 
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الـــدفء إلـــى العاقـــات الأميركيـــة الخليجيـــة والتـــي تم التعبيـــر عنهـــا 
ــب  ــة للرئيـــس ترامـ ــارة التاريخيـ ــا الزيـ ــبة أهمهـ ــن مناسـ ــر مـ في أكثـ

للمملكـــة وانعـــكاس ذلـــك إيجابيـــا علـــى المســـألة اليمنيـــة.  
تتفـــق الشـــرعية اليمنيـــة والتحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكـــة 
العـــودة  ضـــرورة  الأمريكـــي في  الموقـــف  مـــع  الســـعودية  العربيـــة 
ـــرى أن أي  ـــوث الأممـــي، وت ـــود المبع ـــة السياســـية وفِي دعـــم جه للعملي
تســـوية سياســـية يجـــب أن تســـتند للمرجعيـــات الثـــاث، وهـــو أمـــر 
يجـــب التعبيـــر عنـــه دائمـــا برســـائل غيـــر ملتبســـة لا يسُـــاء قرأتهـــا 
ـــا  ـــري عندم ـــكار كي ـــل مليشـــيات الانقـــاب كمـــا حـــدث مـــع أف مـــن قب
ـــا إقـــرار  ـــم بأنه ـــي فهمـــت مـــن قبله التقـــى الحوثيـــن في مســـقط والت
ـــس  ـــا عـــرف بالمجل ـــم، ممـــا ســـاهم في تشـــكيل م ـــي بالتعامـــل معه دول
السياســـي ثـــم حكومـــة وحـــدة مـــن طـــرفي الانقـــاب مباشـــرة بعـــد 

عودتهـــم مـــن مســـقط.

إن اســـتمرار الإدارة  الأمريكيـــة في دعـــم جهـــود المبعـــوث الأممـــي 
لإنهـــاء كل مظاهـــر الانقـــاب والعـــودة للعمليـــة السياســـية وفقًـــا 
للمرجعيـــات الثـــاث، وبالوقـــت ذاتـــه دعـــم حكومـــة الرئيـــس  عبـــد 
ـــة الإرهـــاب بكافـــة  ـــه منصـــور هـــادي والتحالـــف العربـــي في محارب رب
أنواعـــه بمـــا فيـــه تهديـــد الحوثيـــن للماحـــة الدوليـــة وللحـــدود 
الجنوبيـــة للمملكـــة خاصـــة بعـــد التطـــور الافـــت في اســـتخدام 
ـــك مـــن مضامـــن حـــول طبيعـــة  ـــه ذل ـــخ البالســـتية ومـــا يحمل الصواري
التعـــاون بـــن مليشـــيات الانقـــاب والنظـــام الإيرانـــي، أمـــر غايـــة 
ــدة في  ــة الجديـ ــات الأمريكيـ ــع المقاربـ ــا مـ ــق تمامًـ ــة ويتسـ في الأهميـ
المنطقـــة ويســـهم دون شـــك في تنامـــي العاقـــات اليمنيـــة ـ الأمريكيـــة.  

* سفير اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية                        

        الميليشـــيات أســـاءت قـــراءة أفـــكار كيـــري في لقـــاء مســـقط 
وشـــكلت حكومـــة مـــن طـــرفي الانقـــاب
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الــــمـــجـــتـــمــــــع الــــدولـــــي خـــــــذل الــــشــــعـــــــب الــــيــــمـــــنـــــي !!! 

تأهيل الإنسان لبناء وطنه والبنية التحتية 
حجـارة يهدمها لمجرد اختاف الرأي

ر المفكـر الاقتصـادي العالمـي بـول كوليـر في كتابـه المعنـون "المليـار السـفلية" – كنايـة عـن  يحَُـذِّ
مليـار إنسـان حـول العالـم يعيـش في آخـر ركـب التنمية وهم مواطنو الـدول الأقل حظًا - بأن 
هنـاك قـوىً عالميـة خاضعـة لإرادات معينـة لا تملـك المعرفـة ولا الرغبـة في انتشـال البلـدان 
القابعـة في أسـفل السـلم الحضـاري مـن موقعهـا المتدنـي. ويصُـر كوليـر علـى أن العالم يجب 
أن يدرك أن طريقته المعتادة في التعامل مع البلدان الأشد فقرًا لن ولم تجدي وأن مواطني 
هـذه الـدول وهـم مـا يقـارب المليار إنسـان، سـوف يسـتمرون بالـدوران في حلقـات مفرغة من 
الحـروب والنزاعـات والفقـر والحكومـات الفاسـدة والانقابيـن أصحـاب المصالـح الضيقـة 

وتجـار الحـروب وغيرهـم مـن المنتفعن مـن آلام البشـر وأحزانهم. 

د. نادية السقاف

يقــول كوليــر أن آخــر مــرة تعامــل فيهــا المجتمــع الدولــي بجديــة مــع 
مشــروع تعميــر بلــدان أقــل تنميــة كان في الأربعينيــات من القــرن الماضي 
ــر  ــذاك بتعمي ــة آن ــة الغني ــات المتحــدة الأمريكي ــا ســاعدت الولاي عندم
أوروبــا في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة. وأوضــح أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة أخــذت هــذا المشــروع بجديــة ليــس فقــط بســبب التعاطــف 
ــك  ــة في ذل ــة صعب ــت تعيــش في حال ــي كان ــة والت مــع الشــعوب الأوروبي
الوقــت، ولكــن أيضًــا لأن أمريــكا أدركــت أنــه لابــد مــن النهــوض بأوروبــا 
قبــل أن تقــع في قبضــة الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك والــذي كان فعــاً قــد 
بــدأ في ضــم العديــد مــن دول شــرق أوروبــا إليــه. ومــا فعلتــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة كان أكثــر بكثيــر مــن الدعــم الإنســاني، والــذي ســمي 
ــم  ــا ل ــة، فإنه ــة ذات أولوي ــت الإغاث ــة" وإن كان برنامــج "مارشــال لإغاث
تكــن الأولويــة الوحيــدة. بــل أن أمريــكا أعــادت تصميــم اســتراتيجيتها 
للتجــارة العالميــة برمتهــا لتشــمل الــدول الأوروبيــة وتجعلهــا دول مصــدرة 
ومســتوردة لتحــرك الاقتصــاد الأوروبــي وتربطه باقتصــاد أمريكا القوي 
كما أنشأت الاتفاقية العامة للتعَرُفة والتجارة. وفي الوقت نفسه عملت 
علــى المحــور العســكري والأمنــي وقامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
أربعينيــات القــرن الماضــي بتكريس مئــات الآلاف من الجنود الأمريكين 
لحفــظ الأمــن والســام في المنطقــة الأوروبيــة واســتمر ذلــك لمــدة أربعــن 
عامًــا. بالإضافــة إلــى ذلــك تم تكوين مؤسســات أمميــة، كالأمم المتحدة، 

وصنــدوق النقــد الدولــي لتكــون مرجعيــة مســؤولة في المنطقــة وإعمــال 
اتفاقيــات لكيانــات دوليــة مثــل منظمــة التنميــة الاقتصاديــة بــل وحتــى 
تم تشــجيع الــدول الأوروبيــة لتبــرم اتفاقــات فيمــا بينهــا لتبنــي أسُــس 
الاتحــاد الأوروبــي والحكــم الجيــد المشــترك. ويؤكــد كوليــر أنــه منذ ذلك 
الحــن لــم تتــم أي محــاولات جــادة لانتشــال أي مجتمــع كان مــن فقــره 
وتدنــي وضعــه. وذلــك لأن مقومــات النجــاح لإعمــار واســتقرار أي بلــد 
يجــب أن تشــمل الأربعــة محــاور المذكــورة أعــاه وهــي: الدعم الإنســاني، 
ــل مؤسســات الحكــم  ــرًا تفعي ــة، اســتتباب الأمــن، وأخي التجــارة الدولي
الجيــد. ولــذا فإنــه تبعًــا لهــذه المنهجية يمكــن القول بأن المجتمــع الدولي 
في حالــة اليمــن لــم يكــن جــادًا في محاولاتــه مســاعدة اليمــن في الخــروج 
مــن أزمتهــا. لأنــه ركــز فقــط علــى الجهــود الإنســانية ويرفض حتــى الآن 
المســاعدة في نشــر قــوات حفــظ الســام لحمايــة المرافــئ الجوهرية مثل 
الحديــدة والتــي يتــم احتكارهــا مــن قبــل الانقابيــن لمنــع وصــول الغــذاء 
ــكان  ــه كان بإم ــة أن ــة الشــعب. الحقيق ــواد الأساســية لعام ــدواء والم وال
المجتمــع الدولــي أن يســاعد في بنــاء اليمــن ولــو جزئيًــا عــن طريــق دعــم 
الاقتصــاد المحلــي ولــو علــى مســتوى المحافظــات شــبه المســتقرة بحيــث 
ــة أرجــاء اليمــن أن يحــذوا حذوهــا. ولكــن  ــا يشــجع بقي تشــكل نموذجً
هــذا المنهــج طويــل الأمــد، فعلــى ســبيل المثــال تطلــب الأمــر أربعــة عقــود 
لمســاعدة أوروبا في الاســتقرار. كما أنه يتطلب اســتمرارية ونية صادقة 
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ــم  ــة التــي يت ــول الســريعة غيــر المجدي ــاء اليمــن عوضًــا عــن الحل في بن
الحــوم حولهــا منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات.

ولكــن الــذي يحــدث للأســف هــو العكــس، وهــو التركيــز علــى 
المســار السياســي والمفاوضــات مــع جهــات لا كلمــة أو مصداقيــة لهــا 
أو مــع جهــات لا تملــك مــن الأمــر شــيئًا علــى أرض الواقــع. وقــد نبــه 
ــر مــن  ــار كثي ــا أن انهي ــى هــذه النقطــة موضحً ــر إل الاقتصــادي كولي
الــدول أو بقاءهــا في حضيــض الإنســانية بســبب الفقــر والحــروب 
مــع  بالتعامــل  العالميــة  القــوى  قبــول  بســبب  كثيــرة  أحيانًــا  يكــون 
الانقابيــن والمعارضــة المســلحة مــن أجــل المحافظــة علــى مصالحهــا 
ــك وبغــض  المختلفــة بغــض النظــر عــن شــرعية هــذه الجماعــة أو تل
ــة مــن  النظــر عــن الدمــار الــذي تجلبــه علــى شــعوبها. وأعطــى أمثل
الكونغــو وكيــف اســتولت الجماعــة المســلحة علــى مناجــم الألمــاس 
لتمويــل انقابهــا علــى حكومتهــا وبرغــم ذلــك تعاملــت كثيــر مــن 
الشــركات العالميــة بــل والــدول مــع المليشــيات واشــترت منهــا وبالتالــي 
شــاركت في الحــروب الطاحنــة التــي ابتلعــت هــذه الدولــة الإفريقيــة 
الســريانكية  النمــور  ذلــك  ومثــال  المســلحة.  بالنزاعــات  المرهقــة 
فاســو  وبركينــا  ونيجيريــا  الفيجــي  وجــزر  الإرتيريــة  والمعارضــة 
وأوغنــدا وغيرهــا مــن النمــاذج حــول العالــم والتــي تؤكــد بــأن تجاهــل 
الشــرعية الدســتورية والتعامــل مــع الانقابيــن لا يدفــع بــأي بلــد 

إلــى الاســتقرار بافتراضهــم أن تشــكيل الانقابيــن لحكومــة جديــدة 
بديلــة ســيكون هــو الحــل، بــل العكــس هــو الــذي يحــدث وســريعًا مــا 
ــا الحقيقيــة للمليشــيات المعارضــة وكيــف أنهــم ألبســوا  تظهــر النواي
تولــوا  أن  ومــا  المظلوميــات والحقــوق والحريــات  لبــاس  مطالبهــم 

ــن بأبشــع صــورة. ــن ودكتاتوري الســلطة أصبحــوا ظالم
لِــع علــى الشــأن اليمنــي يعلــم بــأن مــا يحــدث اليــوم ليــس  إن أي مُطًّ
وليــد لحظتــه أو نتــاج الســنوات الماضيــة القريبــة. بــل هــو نتــاج عبــث 
مســتمر بالهويــة اليمنيــة وتفتيــت لمجتمــع عــن طريــق )فــرق تســد( نابــع 
مــن مصلحــة ذاتيــة وعلــى مــرأى ومســمع بل وبرضى من القــوى العالمية.
ــون  ــت كان اليمني ــدأ الانقــاب في 2013م، جــاء في وق ــا ب عندم
يحتفلــون بالحــوار الوطنــي وخارطــة الطريــق للمرحلــة الانتقاليــة 
إلــى الدولــة الفيدراليــة والتــي كانــت ولا تــزال هــي الحــل الوحيــد لمــا 
يجــري في اليمــن. وكان لا يــزال مــن الممكــن احتــواء هــذا الانقــاب 
المســلح وعــدم الســماح لفئــة أنانيــة أن تنســف المنجــزات الجميلــة 
التــي أنتجهــا اليمنيــون بشــأن مســتقبلهم. ولكــن الــذي حــدث أن 
المجتمــع الدولــي تأخــر في التعامــل مــع مــا يحــدث في اليمــن متجاهــاً 
التســليح الســريع الــذي كان يحــدث لانقابيــن ومــا يخطــط لــه 
ــى  ــه إلــى الســلطة ليقعــد عل الرئيــس الســابق مــن مؤامــرات تعــود ب

ــث الآلاف مــن المواطنــن. ــى جث ــيَ عل عــرش بنُِ
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وحتــى عندمــا كانــت الحكومــة الشــرعية محاصــرة مــن قبــل 
المليشــيات كانــت الأمم المتحــدة ترعــى بشــكل متواتــر مفاوضــات 
سياســية غيــر واقعيــة للســام بحيــث جلــس علــى أطــراف الطاولــة 
سياســيون لا يمثلــون في حقيقــة الأمــر ســوى أنفســهم وكياناتهــم 
السياســية المختلفــة ناســن أو متناســن الفوضــى المنتشــرة في البلــد 
بــن  وإيابًــا  الدبلوماســيون ذهابًــا  يهُــرع  ذلــك كان  الجريــح. ومــع 

العواصــم لتعميــد اتفاقــات كتبــت بالمــاء علــى الرمــال.
وبالرغــم مــن أن عاصفــة الحــزم كانــت هــي المحاولــة الوحيــدة 
المبــدأ  حيــث  مــن  الواقــع  أرض  علــى  الشــرعية  لدعــم  الحقيقيــة 
وجــاءت بدعــوة مــن الرئيــس الشــرعي بهــدف القضــاء علــى المليشــيات 
الانقابيــة التــي عاثــت في الأرض فســادًا، إلا أنهــا في حــد ذاتهــا جــاءت 
متأخــرة مثــل الطبيــب الــذي يحــاول أن ينتشــل الســرطان الخبيــث بعــد 
أن اســتفحل في الجســم. لأنــه بينمــا كان المجتمــع الدولــي يأخــذ راحتــه 
في التفكيــر وتقريــر مصيــر اليمــن وعقــد الصفقــات الإقليميــة علــى 
ــة  ــون إلــى كل مفاصــل الدول حســاب الشــعب، كان الانقابيــون يتغلغل
لدرجــة تغييــر المناهــج الدراســية وتشــويه مامــح المســاجد الأثريــة 
ليصبغــوا عليهــا اللــون الأخضــر الــذي أصبــح يرمز في أذهــان اليمنين 
لفئــة طاغيــة مرعبــة بــدلاً عــن المشــاعر الإيجابيــة التــي مــن المفتــرض 

أن يوحيهــا هــذا اللــون المنُتهََــك. 
الكيانــات  مــع  الــدول  وممثلــي  الدوليــة  المنظمــات  تعامــل  إن 
المغُتصَِبــة للشــرعية يعطــي هــذه الكيانــات مصداقية وثقة دبلوماســية 
ويزيدهــا عتــوًا. وقــد يبــرر الدبلوماســيون وممثلــو المنظمــات الدوليــة 

أنهــم يتعاملــون مــع الانقابيــن بصفتهــم الأمــر الواقــع. وإن يكــن هــذا 
التبريــر مفهومًــا، فإنــه غيــر مقبــول مــن ناحيــة المبــدأ إذا افترضنــا أن 
هنــاك قيــم دوليــة وإنســانية يجــب الحفــاظ عليهــا وهــي الوقــوف في 
صــف الحكومــات الشــرعية ودعــم المســار الديمقراطــي وليــس مســار 
الوصــول إلــى الســلطة بالعنــف المســلح. وكذلــك هــو غيــر مقبــول مــن 
ناحيــة المحتــوى لأنــه اســتراتيجية فاشــلة، فقــد أثبــت التاريــخ أن مــن 
يبيــع ولاءه مــرة، يبيعــه ألــف مــرة.  وفي نفــس الوقــت ليــس صحيحًــا 
أن هــذه المليشــيات هــي الحاكمــة لليمــن برمتــه بــل هــي تســيطر 
علــى جــزء منــه فقــط، وإن كان حيويًــا وذا كثافــة ســكانية عاليــة 
ــه جماعــة  ــذي بســطت في ــت ال ــس الوق ــه في نف ــة. لأن ــئ مهم ومراف
صالــح والحوثيــون ســلطتها علــى المناطــق الشــمالية، تخلقــت قياديات 
مختلفــة في جنــوب اليمــن وشــرقها وغربهــا ووســطها وفي كل مــكان، 
وكل منهــا لــه مطالبــه ومشــروعه السياســي ومصــادر دعمــه المختلفــة.
ــة وإحــال أخــرى  ــة لحكوم ــس إزال ــا لي ــا حــدث فعليً ــي م وبالتال
مكانهــا، بــل مــا حــدث هــو تمزيــق وتفتيــت لدولــة كانــت أصــاً ضعيفــة 
وغيــر متجانســة. ومــا يحــدث الآن ليــس ذنــب أهــل البلــد لوحدهــم – 
لأن اليمنيــن هــم المســؤولون بالدرجــة الرئيســية عمــا حــدث ويحــدث 
وســيحدث لهــم – ولكــن المجتمــع الدولــي مــن أقصــاه إلــى أدنــاه شــارك 
بطريقــة وبأخــرى في دعــم المليشــيات الانقابيــة ومــن وراءهــا ســواء 
في العقــود الماضيــة أو في الوقــت الحالــي. ويشــارك الآن في اســتمرار 
العنــف المســلح لأنــه يتجاهــل المنهجيــة المتكاملــة ذات الأربعــة محاور في 
التعامــل مــع البلــدان التــي في مثل هذا الوضع كما تم التوضيح ســابقًا.
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* وزيرة الإعلام اليمنية السابقة 

وليــس الأمــر مقصــورًا علــى الــدول بــل علــى المنظمــات الدوليــة 
أيضًــاً والتــي جعلــت مــن فاجعــة اليمــن مشــروعًا اســتهاكيًا إلــى 
الإعاميــة  والحمــات  الأوبئــة  ظــل  في  بالأدويــة  الاتجــار  درجــة 
العالميــة التــي تعطــي صــورة مغلوطــة عمــا يحــدث، مُهيجــة الــرأي 
العــام العالمــي لتوحــي بــأن دمــار اليمــن هــو بســبب تأثيــر الخــارج 
علــى الداخــل وليــس الحقيقــة وهــي أن المليشــيات المســيطرة هــي 
التــي تمنــع وصــول الأدويــة والغــذاء وتأخــذ الإتــاوات مــن المواطنــن 

والتجــار علــى الاحتياجــات الرئيســية.
ومــع ذلــك وبعــد كل هــذا وذاك وإذا ســلمّنا بالوضــع الراهــن وبغــض 
النظــر عــن المســببات والظــروف فيبقــى الجــزء الأهــم مــن التعامــل مــع 
المشــكلة وهــو مســألة الحــل. ولــذا علــى المجتمــع الدولي مســؤولية كبيرة 
في مســاعدة اليمــن للرجــوع إلــى طريــق التنميــة ليتعافــى ممــا حــدث له. 
والأمــر أكبــر مــن إعــادة بنــاء البنية التحتية، فمشــاريع إعــادة الإعمار لن 
تنجــح مهمــا ضُخــت الأمــوال في حــال لــم يتــم التعامــل مــع ثقافــة الحرب 
ومــا بعــد الحــرب التــي تفشــت في اليمــن. وذلــك لأن البنيــة التحتية على 
أهميتهــا تبقــى حجــارة وحديــدًا وكيانات بــا أرواح ولا إرادة. مقابل هذا 
فــإن تهــدم المجتمــع يعُــد مصيبــةً أكبــر بكثيــر لأن البشــر الذيــن شــكلتهم 
الحــروب وفصلّــت أولوياتهــم ســيهدمون مــا يتــم بنــاؤه لمجــرد اختــاف 
في الــرأي أو تهديــد لمصالحهــم الشــخصية. فالحــرب الطويلــة خلقــت 
العديــد مــن المليشــيات وأصحــاب القــوى والمتنفذيــن ســواء في المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون أو مناطــق ســيطرة الحكومــة الشــرعية. 
وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكرس جهوده لصالح الإنســان اليمني 
ويعمــل علــى إعــادة تأهيلــه ليبنــي وطنــه بنفســه. وهــذا لا يتــم إلا مــن 
خــال التعليــم والتوعيــة والتثقيــف المجتمعــي بدرجــة أساســية أو كمــا 

ســماه كوليــر "بنــاء المواطــن الواعــي".
الدولــي  المجتمــع  ونحمــل  نلــوم  كيــف  البعــض:  يتســاءل  قــد 
مســؤولية مــا يحــدث في اليمــن ونطالبــه بتحمــل إصــاح اليمــن؟ 
ــى  ــة عل ــن مســؤولية اليمنيــن مــن هــذا ومــا هــو دورهــم؟ والإجاب أي
ــوم  ــم ل ــه". فلمــاذا يت هــذا التســاؤل بســيطة:" فاقــد الشــيء لا يعطي
وطلــب الشــعب اليمنــي بالنهــوض بنفســه والتاريــخ يكتــب كيــف قامــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باحتضــان الــدول الأوروبيــة والأخــذ 
بيدهــا علــى مســار أربعــن ســنة؟ الشــعب اليمنــي في وضــع أحــرى أن 
يتــم مســاعدته والأخــذ بيــده، بالــذات أن العالــم المتقــدم قــد أصبــح 
مؤهــاً أكثــر مــن الســابق وحجمــه أكبــر وبالتالــي المفتــرض أن تكــون 
مســؤولية انتشــال اليمــن أســهل بحكــم أن العالــم المتقــدم يمكنــه توزيع 
المســؤوليات إن شــاء. لأنــه مــن غيــر العــدل الاعتمــاد علــى اليمنيــن 
لإخــراج أنفســهم مــن واقعهــم هــذا وهــم في هــذه الصــورة، فقــد وصــل 
ــي  ــادات الت ــر القي ــال وكســر أكث ــي أن تم اغتي الحــال بالشــعب اليمن
ــا أو لا  ــة لتولــي زمــام الأمــور، وتم تهجيــر - ســواء إراديً كانــت مؤهل
إراديًــا -الكثيــر مــن الكفــاءات التــي كان مــن الممكــن أن تقــود مســيرة 

التنميــة. وحــدث هــذا علــى مــرأى ومســمع مــن المجتمــع الدولــي، بــل 
ــة انحــاز أكثرهــا في صــف الانقابــن  ــى المنظمــات الحقوقي ــه حت أن

متجاهلــن مــا يفعلونــه في الشــعب علــى المــدى القريــب والبعيــد.
هــذا التجاهــل المتعمــد بالإضافــة إلــى الاعتــراف بالانقابيــن 
أحيانًــا إلــى درجــة التمجيــد أدى إلــى تفاقــم الأزمــة اليمنيــة وتحولهــا 
إلــى مشــكلة بالغــة التعقيــد. وبالرغــم مــن أن كل اليمنيــن يدركــون أن 
قضيتهــم هــي جــزء مــن صــورة كبــرى لتحــول سياســي جغــرافي كبير في 
المنطقــة. بــل ويســمعون أخبــار الــدول المنكوبــة الأخــرى ومــا يحــدث لها 
من تدمير مستمر سواء للبنية التحتية أو لإنسان. ولكنهم في الوقت 
نفســه يعيشــون واقعًــا مؤلمـًـا وتهديــدًا مســتمرًا لأمنهــم واســتقرارهم بل 
وحياتهــم وهــذا الواقــع لا يســمح لأي إنســان مهمــا كان قويًــا وذا بعُــد 
اســتراتيجي أن يحلــل الأمــر مــن منظــور عالمــي وإقليمــي علــى أن مــا 
يحــدث في اليمــن هــو جــزء مــن خطــة كبــرى لتعديــل موازيــن القــوى في 
المنطقــة. فالمواطــن منشــغل بالحفــاظ علــى حياتــه وقــوت يومــه وعــاج 
أطفالــه فيــدور في دائــرة مفرغــة تتجــه بشــكل حلزونــي نحــو الأســفل. 
لــذا فــإن الإحبــاط مســيطر علــى الجميــع حتــى مــن هــم مــن أصحــاب 
الهمــم العاليــة. والكثيــر مــن القــادة الوطنيــن يدركــون أن هــذه مرحلــة 
حــرق وســنة كونيــة لابــد أن تأخــذ وقتهــا قبــل أن تنفــرج الأزمــة ويمكــن 

العمــل علــى المســتقبل.
ويجــب التذكيــر هنــا بــأن المجتمــع الدولــي خاصــة العالــم المتقــدم 
منــه، قــد مــر بتجربــة الحــروب وإعــادة الإعمــار بعــد الحــروب ويعلــم 
ــم بــأن نقطــة البدايــة هــي الإنســان. وبالرغــم مــن أهميــة  تمــام العل
البحــث عــن حــل سياســي أو عســكري للقضيــة اليمنيــة، فبالإضافــة 
إلــى غيــاب الاســتراتيجية المتكاملــة ذات المحــاور الأربعــة في التعامــل 
ــم  ــودًا كان يجــب أن يت ــاك مســارًا مفق ــإن هن ــي، ف ــع الشــأن اليمن م
تهيئــة  وهــو  يجــري  مــا  لــكل  ومكثــف  مــواز  بشــكل  بــه  الاهتمــام 
القيــادات الجديــدة والصفــوف الثانيــة والثالثــة حتــى تســتطيع أن 
ــة  ــا عندمــا يحــن الوقــت المناســب وبمعي تقــوم بواجبهــا تجــاه وطنه
الجهــود  كل  فــإن  هــذا  بــدون  لأنــه  الدولــي.  المجتمــع  ومســاعدة 
الســاعية لإنهــاء الأزمــة وحــل المشــكلة لــن تكــون أكثــر مــن هبــاءً 
منثــور. وستســتمر الأزمــة اليمنيــة إلــى مــدى طويــل حتــى ولــو توقفــت 
الصراعــات المســلحة لفتــرات مؤقتــة وحتــى لــو تم الوصــول إلــى 
ــة أو غيــر أصيلــة، وسيســتمر الشــعب اليمنــي  اتفاقــات ســام أصيل
في شــعوره وإدراكــه بخــذلان العالــم لــه، إلــى أن تتغيــر طريقــة تعامــل 
ــح جــادًا في مســاعدته في  ــة اليمــن ويصب ــي مــع قضي المجتمــع الدول
الخــروج مــن مشــكلته الصعبــة، أو تتغيــر مامــح المنطقــة تمامًــا وهنــا 

ــكل حــادث حديــث. يصبــح ل
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إغفال الحكومة الشرعية )للإذاعة( الأكثر تأثيًرا على الرأي العام الداخلي خطأ جسيم

مـلـيـشـيــــا الانـقــــاب وســــاح الإعـام فـي 
مـواجـهــــة الـشـرعـيــــة الـيـمـنـيـة

مــن البديهــي القــول، أن الإعــام بعنوانــه العــام والواســع، يمثــل الأداة الرئيســية الموازيــة 
للبندقيــة في أيــة معركــة، وقــد يتفــوق في بعــض المنعطفــات والمواقف، ليكون العنصر الحاســم 
لنتائــج المعــارك والحــروب، إذا مــا تم اســتخدامه وتوظيفــه بالشــكل الصحيــح.  تلــك الحقيقة 
ــي  ــة حربهــا ضــد الشــعب اليمن ــذ بداي ــح من كانــت واضحــة لــدى مليشــيات الحوثــي وصال
وانقابهــا علــى الســلطة الشــرعية قبــل عامــن ونصــف، بنــاءً علــى نصائــح تلقتهــا مــن 
داعميهــا في طهــران التــي زودتهــا بخبــراء لمســاعدتها في كيفيــة تحويــر الحقائــق وممارســة 
التضليــل الإعامــي، مســتفيدة مــن ســيطرتها علــى قنــوات ووســائل الإعــام الرســمية، قبــل 

أن تحولهــا في مرحلــة لاحقــة إلــى أدوات تابعــة لمــا يســمى "الإعــام الحربــي".

راجح بادي

اســتمدت مليشــيا الحوثــي تجربــة "الإعام الحربــي" وطورتها على 
ــات،  ــذي انشــأها في الثمانين ــي ال ــراء مــن حــزب الله اللبنان ــدي خب أي
ونشــرها مؤخــرًا علــى أدوات إيــران في المنطقــة وتحديــدًا في ســوريا 
والعــراق واليمــن، حيــث اعتمــد هــذا الإعــام علــى مــا يمكــن تســميته 
"تســويق الوهم" بفبركة وصناعة انتصارات زائفة، مســتندًا في الأشــهر 
الأولــى مــن الانقــاب علــى تغييــب الصوت الآخر، بإغــاق كل الصحف 
ومنابــر الإعــام المناوئــة وحجــب المواقــع الإخباريــة، ومنــع مراســلي 
الفضائيــات والصحــف ووكالات الأنبــاء العربيــة والدوليــة مــن العمــل.

وبخــاف منــع الإعــام الخارجــي عــن العمــل، ضيقــت المليشــيا 
باعتقــال  اليمنيــن، فقامــت  الانقابيــة الخنــاق علــى الصحفيــن 
العشــرات وزجهــم في الســجون، بــل وأصــدرت حكمًــا بالإعــدام علــى 
الصحفــي عبــد الرقيــب الجبيحــي في محاكمــة هزليــة اســتمرت 10 
دقائــق، لتهديــد الآخريــن، وكل مــن يحــاول معارضــة مشــروعها، مــا 
جعــل منظمــات دوليــة تصنــف الحوثيــن كثانــي جماعــة بعــد تنظيــم 
ــة الإعــام. ــة )داعــش( في الانتهــاكات ضــد الصحفيــن وحري الدول

تغيــرت المعادلــة، مــع دخــول التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية 
لــدعم الشــرعية في اليمــن )26مــارس 2015م(، بنــاءً علــى طلب الرئيس 
اليمنــي الشــرعي، وســاندت وســائل إعــام دول التحالــف، إضافــة إلــى 
المواقــع الإخباريــة اليمنيــة التــي ظلــت لفتــرة المنبــر الوحيــد لمواجهــة 

الانقــاب وآلتــه الإعاميــة، وكشــف جرائمــه وانتهاكاتــه الســافرة 
لحقــوق الإنســان عقــب اجتياحــه للمــدن اليمنيــة واحــدة تلــو الأخــرى.
الحكومــة اليمنيــة الشــرعية، بــدأت تدريجيًــا تســتعيد النشــاط 
الإعامــي للقنــوات الرســمية ووكالــة الأنبــاء واســتئناف نشــاطها مــن 
العاصمــة الســعودية الريــاض، وعلــى وقــع الانتصــارات التــي تحققــت 
ضــد مليشــيا الانقــاب بدعــم مــن التحالــف العربــي، وتحريــر مناطــق 
ــة اليمنيــة  ــار مدينــة عــدن كعاصمــة مؤقتــة لإدارة الدول واســعة واختي
ومواصلــة اســتكمال إنهــاء الانقــاب، وسنســتبعد هنــا تقييــم أداء 
إعــام الشــرعية الــذي يحتــاج لشــرح طويــل. لكــن إجمــالا، لازال إعــام 
الحكومــة الشــرعية بحاجــة إلــى مراجعــة جــادة لأدائــه وتجــاوز نقــاط 
الضعــف التــي ظهــرت خــال الفتــرة الماضية، ليكــون أكثر تأثيــرًا وقدرة 
علــى الإقنــاع والتواصــل مــع الــرأي العــام ســواء المحلــي أو الخارجــي.
ــب الآخــر، مــن الماحــظ، وبشــكل واضــح، أن إعــام  ــى الجان عل
الانقابيــن وعقــب الهزائــم المتواليــة التــي تلقاهــا ودحــره مــن غالبيــة 
الأراضــي التــي كان يســيطر عليهــا، علــى أيــدي الجيــش الوطنــي 
والمقاومــة الشــعبية بدعــم لوجســتي كامــل مــن التحالــف العربــي، حــول 
اســتراتيجيته الإعاميــة، باتجــاه الوضــع الإنســاني والكــوارث القائمــة 
في انتشــار الأوبئــة والمجاعــة والضحايا، متغافــاً تمامًا بطبيعة الحال، 
جــذر المشــكلة والســبب الأساســي لذلــك، الــذي يتحملــون مســؤوليته 
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بالكامــل دون أدنــى شــك. واســتخدم إعــام الانقابيــن، أســلوب 
"التضخيــم والمبالغــة"، في عــرض النتائــج، والتهويــل منهــا والمتاجــرة 
بالدمــاء والأشــاء ومعانــاة اليمنيــن، دون أن يفصــح عــن الســبب، 
خاصــة وأن غالبيــة مــا يعرضــه ذلــك "المطبــخ الإعامــي" هو مخرجات 
التضليــل  محترفــن في  الله(،  )حــزب  ولبنانيــن  إيرانيــن  لخبــراء 
لخدمــة الهــدف السياســي والمشــروع الأكبــر الــذي تحركــه طهــران عبــر 
أدواتهــا في المنطقــة بخلفيــات وأجنــدات مذهبيــة وطائفيــة، ويســانده 

أيضًــا في ذلــك الإعــام الفارســي الموجــه نحــو الغــرب.
ولابــد مــن الاعتــراف أن كثيــرًا مــن وســائل الإعــام الغربــي، 
ــن اســتغلوا حــرص بعــض  ــل الانقابيــن، الذي ــة لتضلي وقعــت ضحي
تلــك الوســائل علــى عكــس وجهــات النظــر المختلفــة، واغرقوهــا بمــواد 
في مجملهــا لا تحمــل أي جــزء مــن الحقيقــة، لكنهــا نجحــت في تمريــر 
ــا  ــع منه ــا عــن الواق ــدة تمامً عــدة رســائل وتســويق مصطلحــات بعي
علــى ســبيل المثــال، وصــف مــا يجــري، بأنهــا حــرب شــنتها أغنــى دولــة 
عربيــة )الســعودية( ضــد أفقــر دولــة عربيــة )اليمــن(، ومعلــوم أن هــذا 

المصطلــح أكثــر مــن يســتخدمه ويــروج لــه الإعــام الإيرانــي.
عالــي  التزييــف  الانقابــي، في ممارســة  الطــرف  نجــح  كمــا 
المســتوى كوســيلة لابتــزاز المجتمــع الدولــي، وذلــك بالتركيــز علــى 
علــى  ونســج  الغربــي،  الإعــام  يحبــذه  الــذي  الإنســاني،  الجانــب 
هــذا المنــوال، قصصًــا وصــورًا لضحايــا، ســواء بالقصــف أو المجاعــة 
أو الأوبئــة، والمتهــم لديهــا معــروف وهــو التحالــف العربــي بقيــادة 
ــث ياحــظ أن وســائل الإعــام الغربيــة تتهــم كثيــرًا  الســعودية، حي
أخطــاء  بســبب  اليمــن،  في  الإنســان  حقــوق  بانتهــاك  الســعودية 
عســكرية  مواقــع  ضــد  حربيــة  طائــرات  نفذتهــا  جويــة  لهجمــات 

لانقابيــن، وتكــون كثيــر مــن تلــك الادعــاءات غيــر صحيحــة.

بعــض  عــن  الصــادرة  التقاريــر  هــو  أهميــة،  الأكثــر  والشــيء 
عملهــا،  في  محايــدة  تكــن  لــم  ودوليــة  أمميــة  حقوقيــة  منظمــات 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  في  تعمــل  لأنهــا  ببســاطة،  والســبب 
ا العاصمــة صنعــاء، مــا جعــل منظمــات وهيــآت  الانقابيــن، وتحديــدً
تابعــة لــلأمم المتحــدة تتبنــى وجهــة نظــر وسياســة المليشــيا الانقابية، 
وإصــدار تقاريرهــا بنــاء علــى مــا تحملــه مــن توجــه سياســي متناقضًــا 
مــن دورهــا في العمــل الإنســاني المحايــد وتقــديم المســاعدات فقــط.
وتلــك التقاريــر تحظــى دون شــك بــرواج وحضــور لدى الإعــام الغربي، 
والــذي لــم يتســاءل وهــو مــن يدعي الحيــاد والموضوعية، لماذا لا تســمح 
المليشــيا الانقابيــة لتلــك المنظمــات بزيــارة المناطــق التــي تحاصرهــا 

وترتكــب فيهــا أبشــع المجــازر والانتهــاكات، مثــل تعــز أو غيرهــا.
علــى الصعيــد المحلــي، هنــاك مــا هــو أخطــر والــذي لــم تتنبــه لــه 
الحكومــة الشــرعية حتــى الآن، ويتمثــل في التأثيــر الإعامــي المضلــل 
والدعائــي الــذي تمارســه المليشــيا الانقابية علــى المواطنن في مناطق 
ســيطرتها مــن خــال )الإذاعــات المحليــة FM(، حيــث تحظــى هــذه 
الإذاعــات وقــد أصبحــت بالعشــرات وتم اســتحداثها منــذ الانقــاب، 
بمتابعــة واســعة النطــاق نظــرًا لانقطــاع خدمــة الكهربــاء وعــدم وجــود 
صحــف غيــر المواليــة لهــا. لــذا، ينبغــي هنــا التشــديد علــى أن إغفــال 
الحكومــة الشــرعية لهــذه الوســيلة الإعاميــة )الإذاعــة( الأكثــر تأثيــرًا 
ــة، خطــأ  ــة الراهن ــى الأقــل في المرحل ــي، عل ــرأي العــام الداخل ــى ال عل
جســيم، فالمتلقــي المضطــر إلــى تمضيــة الوقــت بســماع الإذاعــات 
ــا ســيتأثر بخطابهــا  الموجــودة وكلهــا تــدور في فلــك الانقابيــن، حتمً

المثقــل بالكراهيــة وتشــويه الحقائــق، مــع التكــرار والإلحــاح.

* المتحدث الرسمي باسم الحومة اليمنية

رأي المسؤولرأي المسؤول
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تركيبــة القيــادة فــي الســلطة اليمنيــة تعتمــد علــى الولاءات خــارج نظــام الدولة 

الرقــص عــى رؤوس المثلثات: نظــام الحكم 
وسياســات البقــاء في اليمن 

ـــى القـــول أنـــه حكـــم اليمـــن كمـــن يرقـــص  ـــي عبـــد الله صالـــح عل دأب الرئيـــس الســـابق عل
علـــى رؤوس الثعابـــن، وفي هـــذه الورقـــة نحـــاول تأصيـــل نظريـــة تفســـر كيفيـــة حكـــم اليمـــن 
في الفتـــرة الماضيـــة ومحورهـــا الســـيطرة علـــى مثلثـــات سياســـية واجتماعيـــة وبالتالـــي هـــي 
"رقـــص علـــى رؤوس المثلثـــات وليـــس الثعابـــن" وسياســـات البقـــاء وهندســـة النظـــام بمـــا 
يحقـــق بقـــاءه. اليمـــن بعـــد "عاصفـــة الحـــزم" ســـيكون مختلفًـــا عمـــا قبلهـــا. مختلفًـــا في 
ـــرح هـــذه الورقـــة أي  ـــه. ولا تقت ـــه، وقـــواه السياســـية، وتوازنات نظامـــه السياســـي، وتحالفات
منظومـــة محـــددة مـــن المؤسســـات لكنهـــا تســـعى لتفســـير طريقـــة حكـــم اليمـــن التـــي تبـــدو 
غامضـــة لكثيـــر مـــن المراقبـــن والباحثـــن، ولإيجـــاز الخيـــارات المختلفـــة وتقـــدم إطـــار عمـــل 
لتقييـــم هـــذه الخيـــارات. ولهـــذا الغـــرض، ســـيتم أولاً تصويـــر بعـــض المامـــح الحاســـمة للحكـــم في اليمـــن متبوعـــة ببعـــض 
الخيـــارات وتأثيرهـــا المحتمـــل علـــى المامـــح المحـــددة للحكـــم. والســـؤال الأول والحاســـم هـــو: مـــا الـــذي ينبغـــي الحفـــاظ عليـــه 
ـــي تفضـــي  ـــح الدســـتورية الت ـــن إعـــداد المام ـــق، يمك ـــن هـــذا المنطل ـــن. وم ـــم اليم ـــق بحك ـــا يتعل ـــره فيم ـــذي يجـــب تغيي ـــا ال وم

ـــه وتيســـير التغييـــر.   ـــى مـــا يجـــب الحفـــاظ علي إلـــى الحفـــاظ عل

د. أحمد عبد الكريم سيف

لــم يكتمــل بنــاء الدولــة في اليمــن حتــى الآن علــى المســتوين 
المؤسســي القانونــي والوظيفــي، ومــا نجــده ليــس ســوى ســلطات 
ــم عــادة اتخــاذ القــرارات  ــة، حيــث يت ــراوح بــن الاســتبداد والمرون تت
خــارج نطــاق المؤسســات الرســمية. كمــا أن ضعــف الدولــة يحــد مــن 
قدرتهــا علــى النفــوذ إلــى أوســاط شــرائح المجتمــع، الأمــر الــذي أدى 
إلــى ظهــور فــراغ تملــؤه عناصــر وســيطة تســتفيد مــن ديمومــة نظــام 

ــك النظــام. ــة عــن ذل الحكــم وتمــارس نفوذهــا في المجتمــع نياب
وســمحت شــرعية النظــام الســابق علــى اســتمرار الــولاءات دون 
الوطنيــة وهــي ثانويــة وضيقــة الأفــق، في حــن أدى فشــل تحقيــق 
التنميــة وضعــف الهيــآت التمثيليــة إلــى إقامــة قواعــد قبليــة وجهويــة 
وطائفيــة عمقــت مــن الانقســامات في المجتمــع، مــا أضعــف الســلطة 
التماســك  حســاب  علــى  المحليــة  الــولاءات  مــن  وعــزز  المركزيــة 
ــت نتيجــة هــذا التشــظي وجــود أفــراد وجماعــات في  ــي. وكان الوطن
ــة ومواردهــا  ــه مؤسســات الدول ــة يقومــون بتوجي الوظائــف الحكومي
ــت اليمــن  ــة. ولا عجــب إذًا، أن كان ــة والجهوي ــم القبلي ــا لولاءاته وفقً

تمــارس الديمقراطيــة وتنفــذ التعديــات الهيكليــة بصــورة انتقائيــة، 
في  وغيابهــا  القســرية  بوظيفتهــا  الدولــة  وجــود  إلــى  يــؤدي  ممــا 
ــل –  ــع – بالمقاب ــة. والمجتم ــة والخدمي ــة والتوزيعي المجــالات الإنتاجي
سَــلكََ مســلكًا منفصــاً، حيــث فشــلت مؤسســات الدولــة الضعيفــة في 
اســتيعاب وتنظيــم المجتمــع، ونظــرًا لتعــدد الانقســامات عجــز المجتمع 
عــن تشــكيل منظمــات مدنيــة تســتطيع الضغــط علــى الدولــة للصالــح 
العــام. وفي هــذا المحيــط يتقيــد المجتمــع بالهويــات المتشــظية المبنيــة 

ــة. ــى انتمــاءات دون وطني عل
اليمــن مــن أقــل دول المنطقــة نمــوًا، وزاد عــدد ســكانها منــذ عــام 
1980م، إلــى ثاثــة أضعــاف، حيــث ارتفــع مــن 8.4 مليــون نســمة إلــى 
23 مليــون نســمة. وتمثــل واردات النفــط 70% مــن إجمالــي واردات 
الدولــة، ويشــكل النفــط 90% مــن إجمالــي صــادرات البــاد، وهــو 
المــورد الــذي مــن المتوقــع نضوبــه خــال عقــد. وهنــاك تحديــات تنمويــة 
تتمثــل في مســتوى الفقــر العالــي، والأميــة المرتفعــة، والمخــزون المائــي 
المتضائــل، والارتفــاع الحــاد في معــدل الأســعار والتدهــور الاقتصــادي.

دراسات العدددراسات العدد
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في اليمــن لــم يكــن لــدى الدولــة المركزيــة ســوى ســيطرة محــدودة 
علــى مناطقهــا، تنحصــر علــى المناطــق الحضريــة الكبــرى. أمــا بعــد 
عاصفــة الحــزم وفي ظــل وجــود ثاثــة أربــاع الســكان في الأريــاف 
ســيصعب جــدًا توفيــر وتوصيــل الخدمــات إلــى المناطــق الطرفية. وبما 
أن القبائــل تقــوم بمــلء الدولــة فســتظل تلعــب دورًا قويًــا في مؤسســات 
الدولــة، في الهيــآت التشــريعية والتنفيذيــة في اليمــن والقــوات المســلحة 
القــرار  صناعــة  فــإن  لهــذا  السياســي.  والنظــام  الأمــن  وأجهــزة 
السياســي تتطلــب الانصيــاع للتشــاور وتقــديم التنــازلات والمســاومات 
ــي  ــة المواطــن اليمن ــة بصــورة مســتمرة. لكــن ثق ــات المتقلب في التحالف
في قــدرة الحكومــة القائمــة علــى معالجــة التحديــات الاقتصاديــة 
المســتقبلية بنجــاح ســتتضائل كثيــرًا بمــرور الوقــت. وفي نظــر الشــعب 
فــإن شــرعية الدولــة ضعفــت نتيجــة لنظــام الوراثــة في الوظيفــة العامــة 
الــذي اختــار الشــخصيات القبليــة وبعــض مســؤولي الأمــن والجيــش 
في مفاصــل الدولــة. وهــذه الجماعــة لا تفــرض ســيطرتها علــى صنــع 
سياســة الدولــة فحســب بــل وعلــى قطاعــات الاقتصــاد والأعمــال. 
لــذا ينظــر المواطــن اليمنــي إلــى إقصائــه مــن الفــرص الاقتصاديــة 
والتجاريــة علــى أنــه أكبــر تهديــد لأمنــه. كخطــوة أولــى، ســيتم النظــر 

في بعــض المامــح المهيمنــة للحكــم في اليمــن. 

نظرية المثلثات السياسية 
لا شــك في أن اليمــن تعانــي مــن تشــوه واختــال وظيفــي في 
هيــكل الدولــة ولهــذا أســباب عديــدة تتجــاوز مســاحة هــذه الورقــة. 

ويشــكل هــذا الملمــح خاصيــة مزمنــة ومســتوطنة في التاريخ السياســي 
اليمنيــة  السياســة  البــارزة في  الظواهــر  إحــدى  لليمــن.  الحديــث 
تتمثــل في تبنــي سياســات البقــاء، وبمــا أن قاعــدة الاقتصــاد صغيــرة 
وضعيفــة والدولــة هــي المصــدر الرئيســي للثــروة، يحتــدم الصــراع 
للفــوز بالســلطة. ومــن أجــل البقــاء في الســلطة، درج القــادة علــى 
ــاك  ــوا، وهــذا يســتوجب امت ــم إن تمكن ــم أو إزالته اســتمالة أعدائه
القائــد لمــوارد وفيــرة تحــت تصرفــه مــن أجــل الاســتمالة وتوطيــد 
وســيطرة  التوافقيــة  مــن  نظامًــا  هــذا  أنشــأ  وقــد  حكمــه.  أركان 

التضامنيــات أو المصالــح المبنيــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل. 
في هــذا النظــام الــذي أســميه "نظريــة المثلــث السياســي"، والــذي 
توجــد بداخلــه آلاف المثلثــات المتواليــة كلهــا داخــل مثلــث عمــاق، 
القائــد وتحتــه مثلثــات أخــرى  العمــاق  المثلــث  يتربــع علــى رأس 
ــة  ــرة الضيق ــل الدائ ــد في الســلطة مث ــد القائ ــون بع ــن يأت يقودهــا م
المحيطــة بــه. وتحــت هــذه المثلثــات تأتــي مثلثــات أخــرى أكثــر عــددًا 
وأقــل قــوة. وعلــى طــول المجتمــع توجــد شــخصية مؤثــرة علــى رأس 
كل مثلــث، وهــذه الشــخصية قــد تكــون سياســية أو قبليــة أو عســكرية 
أو دينيــة أو اجتماعيــة، ويســيطر هــذا الشــخص علــى النــاس ضمــن 
ــى الأقــل ســلبيتهم في عــدم  ــه ويضمــن ولاءهــم للنظــام أو عل منطقت
مقاومتــه عبــر اســتخدامه للمحســوبية مــع النظــام مــا يمنحــه العديــد 
العامــة  الوظائــف  مثــل  العقــاب  بالثــواب/  للتحكــم  الأدوات  مــن 
وامتيــازات الترخيــص وغيرهــا، أو خــاف ذلــك حرمــان النــاس مــن 
هــذه الخدمــات. الفرضيــة هنــا هــي أن القائــد يتحكــم ويتواصــل 
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ضعــف الدولــة في مواجهــة تفتــت الســيطرة الاجتماعيــة هــو المشــكلة 
ــدة أو تم حلهــا،  الرئيســية، وفي هــذا الإطــار نشــأت مؤسســات عدي
واعتبــرت المنافســة بــن النخــب وسياســة البقــاء بشــكل جماعــي 

ــع.  ــة والمجتم ــن الدول ــات ب ــن العاق جــزءًا م
جــاء إنشــاء هيــكل جديــد للقيــادة والســيطرة علــى المجتمــع معــه 
ــرة  ــع الســلطة، وشــهدت فت ــرات مؤسســية حيــث تم إعــادة توزي بتغيي
مــا بعــد حــرب 1994م، صراعًــا ضمنيًــا جديــدًا زاد وضوحًــا بعــد 
إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة الثانيــة التــي جــرت في 27 أبريــل 1997م. 
هيــكل  وتوحيــد  ترتيــب  إعــادة  في  النظــام  اســتراتيجية  تمحــورت 
الســيطرة وكذلــك تعبئــة المــوارد والأشــخاص. يمكــن تلخيــص المشــكلة 
الرئيســية في اليمــن في التخلــف التنمــوي، الــذي يغطــي جوانــب عديدة 
للحيــاة الشــخصية والعامــة علــى الســواء، وأحــد جوانــب هــذه المشــكلة 
ــى وجــه الحصــر وهــو  ــة عل ــه هــذه الورق ــت عن ــة وتحدث ــه بدق حددت
تنافــس النخبــة علــى تولــي الســلطة في بلــد واهــن ومجتمــع متشــظي، 

مــا أثــر علــى عمليــة التنميــة واســتنزاف مــوارد البــاد. 
ــاج السياســي  ــة لاندم ــوم الوحــدة أن يشــكل بداي ــن لي كان يمك
والانصهــار الوطنــي. إن حقيقــة أن اليمنيــن الجنوبيــن والشــمالين 
شــعروا بحــس الهويــة المشــتركة علــى الصعيــد الثقــافي والتاريخــي 
ــه يمكــن التســليم  ــى أن ــه عل ــة بحــد ذات ــم يكــن ضمان والاجتماعــي ل
بحــدوث الاندمــاج السياســي. ففــي الواقــع، وتحــت الســطح، كانــت 
مؤسســتا الســلطة اللتــان تم دمجهمــا دون اندماجهمــا، تنــاوران مــن 
أجــل الحفــاظ علــى و/أو توســيع اســتقاليتهما وســلطتهما كلٍ علــى 

حســاب الأخــرى.
على المســتوى الرســمي، تم إنشــاء هياكل لكيان سياســي متكامل: 
فتــح  وتم  بيروقراطيــة،  واندماجــات  وانتخابــات  وبرلمــان  دســتور 
ــر السياســي الُحــر كثــرت وســائل الإعــام ولأحــزاب  مســاحة للتعبي
سياســية وجمعيــات وانعقــاد لمؤتمــرات عامــة. مــع ذلــك، على مســتوى 
السياســة التطبيقيــة، كان كا النظامــن الشــمولين الســابقن ينظــر 
إلــى الاندمــاج بقليــل مــن حســن النيــة أو الثقــة في الآخــر. وفي الوقــت 
الــذي اتفــق فيــه حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، الحــزب الحاكــم في 
ــي، الحــزب  ــة والحــزب الاشــتراكي اليمن ــة اليمني ــة العربي الجمهوري
الحاكــم في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية ظاهريًــا علــى 
معادلــة لتقاســم الســلطة علــى أســاس 50-50 تقريبًــا، )بالرغــم مــن 
وجــود نســبة 80-20 في الســكان( كان هــذان الكيانــان يعــدّان كذلــك 
اســتراتيجيات التراجــع وخطــط الطــوارئ لحــدوث صــراع متوقــع، 
فســعى كل طــرف إلــى تطويــر قدراتــه العســكرية وإلــى المداهنــة فقــط 
في مبــدأ التوحيــد العســكري. وســعى كاهمــا للحصــول علــى الدعــم 
مــن الخــارج وبــدا علــى كاهمــا أنهمــا يتشــاركان في مصلحــة ضمنيــة 
في إحبــاط نمــو القــوى السياســية المســتقلة وفي إفســاد محــاولات 
المجتمــع المدنــي الصاعــد في الدخــول إلــى الحلبــة السياســية بصــورة 

مــع رؤوس المثلثــات علــى المســتوى الأعلــى وربمــا المتوســط فيمــا 
يقــوم هــؤلاء بدورهــم بالتحكــم والتواصــل مــع المســتويات التــي تليهــم 
وهكــذا. وعلــى هــذه الصــورة الهرميــة، يســيطر النظــام في اليمــن 

ــى المجتمــع ويبقــى في ســدة الحكــم.  عل

الثواب/ العقاب 
أو  النظــام بمكافــأة  يقــوم  والخضــوع،  الــولاء  درجــة  بحســب 
معاقبــة الاعبــن السياســين، وســادت الســيطرة الرأســية في اليمــن 
علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة للحفــاظ علــى اســتدامة النظــام. 
وتطلبــت هــذه المنظومــة وفــرة المــوارد لدعــم التابعــن والمنافســن تم 
ســحبها مــن عائــدات الدولــة وهــذا حــدث علــى حســاب التنميــة. 
وجعلــت عمليــة إعــادة توزيــع وتوجيــه المــوارد بصورة مســتمرة الحاجة 
إلــى تفكيــك الروابــط بــن عناصــر المثلــث الواحــد أمــرًا حتميًــا، 
ــب إذ  ــر في ســياق شــديد التقل ــع أكث ــت المجتم وتســبب هــذا في تفتي
جــرّده مــن مميزاتــه التاريخيــة في الاســتفادة مــن الــدور الــذي تلعبــه 
القبيلــة كمنظّــم، وفي الوقــت ذاتــه لــم تقــدم الدولــة بديــاً. لقــد 
عــززت هــذه الاســتراتيجية مــن ســيطرة الدولــة علــى المجتمــع لكنهــا 

ــا شــديد التشــظي والهشاشــة.  للأســف أوجــدت مجتمعً
في الجنــوب كان الوضــع أســوأ مــن ذلــك، فقــد تبنــت الدولــة قبــل 
الوحــدة سياســات هدفــت إلــى خلــق مجتمــع لا طبقــي عبــر تطبيــق 
والاجتماعــي  التقليــدي  الهيــكل  اجتثــت  مناســبة  غيــر  سياســات 
وفشــلت في إيجــاد بديــل لــه. وهكــذا، دخــل الجنــوب في الوحــدة وهــو 
يعانــي تفتــت اجتماعــي وتشــرذم سياســي وفــراغ كبيــر، واليــوم لا 
ــل  توجــد مرجعيــة سياســية أو اجتماعيــة يمكنهــا أن تزعــم أنهــا تمثّ
كل الجنــوب، وهنــاك فــراغ عمــدت إلــى ملئــه مجموعــات صغيــرة 
ــل  ــر مث ــة دعــم كبي ــى أو تعبئ ــي لا تســتطيع الحفــاظ عل طموحــة الت

تنظيــم القاعــدة أو الفرقــاء السياســين الآخريــن. 

هياكل التحكم 
أولاهمــا  اليمنيــة:  السياســة  رئيســيتان  خاصيتــان  ميّــزت 
الصــراع علــى الســلطة بــن النخبــة السياســية حيــث ســاد الصــراع 
عوضًــا عــن التعــاون، وقــد تم تطبيــق طيــف واســع مــن المنــاورات 
بــدءاً بالتحالفــات إلــى الحــرب الشــاملة. ولهــذا الســبب أعطيــت 
سياســة البقــاء الأولويــة فيمــا تراجــع بنــاء الدولــة إلــى الخلــف. أمــا 
الخاصيــة الثانيــة فتتمثــل في أنــه منــذ بدايــة الوحــدة وحتــى اليــوم، 
عانــت الدولــة مــن ركــود اقتصــادي حــاد. وكان لهــذا، إضافــة لــلأداء 
الضعيــف للحكومــات المتعــددة والعائــدات المتواضعــة المشــتقة مــن 
القطاعــات الهيدروكربونيــة مــع حالــة عــدم اليقــن بشــأن المســتقبل، 
يعتبــر  بالنتيجــة.  النــاس  وعلــى  الاقتصــاد  علــى  كبيــرة  تداعيــات 
ــى  ــب عل ــة التغل ــة ومحاول ــة الحديث ــة اليمني ــع الســلطة في الدول توزي
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فعالــة. وقــاد هــذا إلــى حــرب عــام 1994م، ومــن ثــم تم اتخــاذ العديــد 
مــن الإجــراءات لإقصــاء الجنوبيــن مــن الجيــش والخدمــة المدنيــة مــا 
ــدلاً مــن الســياق  ــة بالانفصــال. وب ــه في نشــوء المطالب ســاهم بمجمل
التعاونــي، ســاد ســياق تنازعــي، فقــد اســتخدم الفرقــاء السياســيون 
اليمنيــون كل القــدرات التــي يملكونهــا لكســب الهيمنــة والبقــاء ابتــداء 
مــن التحالفــات إلــى الحــرب الشــاملة. وقــد بلغــت هــذه المنافســة على 
الســلطة والســيطرة ذروتهــا وانعكســت فيمــا بعــد علــى التغييــرات 
ــت  ــردي. وفي الوق المؤسســية والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي المت
ذاتــه، كانــت مراكــز القــوى منخرطــة في تمثيــل وتشــجيع مصالحهــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة.  
عاصفــة  بعــد  المشــهد  توقــع  يمكّننــا  واليــوم 
الحــزم بــأن تتــوزع وســائل وأدوات الســلطة والضبــط 
القــوى  مراكــز  مــن  كبيــر  عــدد  بــن  الاجتماعيــة 
والاعبــن والمنظمــات المختلفــة في المجتمــع. فالدولة 
المجتمــع  في  التغلغــل  علــى  القــادرة  هــي  القويــة 
المــوارد  واشــتقاق  الاجتماعيــة  العاقــات  وضبــط 
وتحديــد كيفيــة اســتخدامها، وهــي قــادرة علــى إعادة 
تشــكيل المجتمــع عبــر الترويــج لبعــض الجماعــات 
والطبقــات وتمثيــل الآخريــن في الوقــت ذاتــه. وعلــى 
ســبيل المقارنــة فــإن دولــة ضعيفــة مثــل اليمــن لديهــا 

مؤسســات أمنيــة قويــة وفي الوقــت ذاتــه لديها تنمية ومؤسســات إدارية 
شــديدتا الضعــف ووظائــف مترديــة. وتنعكــس هــذه الازدواجيــة في قوة 

ــر الاجتماعــي.  ــق التغيي ــا في تحقي ــة بضعفه ــة مقرون ــل الدول تغلغ
غيــر أن ثــاث مشــاكل ســتنتج قصــورًا سياســيًا: أولهــا تشــظي 
ــة  ــع الســلطة الاجتماعي ــذي ســينتج عــن توزي ــكل الاجتماعــي ال الهي
بــن مجموعــات متعــددة ومســتقلة، والثانيــة تشــتمل علــى الكــوارث 
مثــل الحــروب الأهليــة التــي تقلــل الســيطرة الاجتماعيــة عبــر ســحب 
الثــواب والعقــاب مــن أيــدي القــادة، مصحوبــة بالتغييــرات المؤسســية. 
والمشــكلة الثالثــة تحــدث عندمــا يكــون المجتمــع أشــبه بالشــبكة ولــه 
ــزي  ــي أو المرك ــوذج الهرم ــن النم ــدلاً م ــط محســوبية وعمــاء ب رواب
إدراك  في  هائلــة  حواجــز  توجــد  وهكــذا  الدولــة،  ســلطة  تحــت 

ــق السياســات. وتحقي
لهــذه المامــح تأثيــر تبادلــي علــى المركــز والأطــراف لأن المجتمــع 
يصيــغ أو يشــكّل الدولــة عميقــاً بقــدر مــا تؤثــر الدولــة علــى المجتمــع، 
وتتــم تعبئــة وحــدات المجتمــع علــى المســتوى الأدنــى عبــر الــولاء 
والمكافــآت والعقوبــات وبشــكل مختلــف عمــا كانــت الدولــة تنــوي 
مــوارد  سيســتخدمون  المتنفذيــن  أن  النتيجــة  وســتكون  تحقيقــه، 
الدولــة ومؤسســاتها لبنــاء ســلطاتهم. وســيجبر هــذا الدولــة علــى 
السياســة  كانــت  وهــي  ومراضــاة  تســوية  عمليــات  الانخــراط في 
بالضبــط  كذلــك  وهــي  الحــزم،  قبــل عاصفــة  اليمــن  الفعليــة في 

مــا وصفــه الرئيــس الســابق بـ"الرقــص علــى رؤوس الثعابــن" ومــا 
نســميها هنــا "الرقــص علــى رؤوس المثلثــات". 

سياسة البقاء 
ــة منظومــة مــن المؤسســات مــن  تتطلــب سياســات البقــاء الفعّال
أجــل إدارة المكافــآت والعقوبــات بشــكل ذي جــدوى. ويمكــن مواجهــة 
الأخطــار الداخليــة والخارجيــة مــن خــال التعبئــة السياســية التــي 
تتحقــق عبــر بنــاء هيــآت الدولــة ثــم تعزيــز هــذه الهيــآت. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، يمكــن أن تفــرز هــذه بعــض المخاطــر علــى قــادة 
الــدول مــع ســعيهم للعثــور علــى قنــوات كافيــة للتعبئــة مــا يســفر عــن 
ــى  ــى الســيطرة عل ــة عل ــأة حكومي ــدرة أي هي عــدم ق
ــك، تتنافــس  ــة. مــع ذل ــة الخاصــة بالدول قــدرة التعبئ
مؤسســات الدولــة مــن أجــل تخصيــص المــوارد والمكانة 
والتأثيــر والتفاعــل، مــا يوجــد ولاءات داخليــة بن كبار 
المســؤولن ويهــدد تماســك واســتقرار البــاد. وبالتالي 
فــإن القــادة بحاجــة إلــى إيجــاد قــوى جاذبــة لمواجهــة 
الهيــآت في  اســتمرار  أجــل  مــن  الطــاردة  النزعــات 

العمــل بشــكل متماســك. 
تتمثــل المفارقــة التــي يواجههــا القــادة باليمــن في 
أنهــم بحاجــة إلــى هيــآت فعالــة، مــا قــد ينطــوي علــى 
مخاطــر عليهــم، وهــذه المفارقــة تجبــر القــادة علــى الســعي لبنــاء قــوى 
جاذبــة بشــكل مســتمر مــن أجــل تقليــل المخاطــر المحدقــة ببقائهــم. 
وقــد تم بالفعــل اســتخدام الكثيــر مــن هــذه الخيــارات والتقنيــات في 
الســابق وســيجد أي رئيــس قــادم نفســه مضطــرًا لاســتخدامها. أحــد 
الخيــارات يتمثــل في الموازنــة بــن اثنــن أو أكثــر مــن هيــآت الدولــة 
ضــد بعضهــا البعــض، مثــاً عبــر وضــع العســكر ضــد الأمــن أو إيجــاد 

أكثــر مــن قــوة عســكرية واحــدة بحيــث تواجــه بعضهــا البعــض. 
والخيــار الثانــي يتعلــق بعــزل الوحــدات عــن بعضهــا البعــض، 
أو القيــام بالتعيــن أو الترقيــة علــى أســاس الــولاء. وقــد باتــت هــذه 
ــة وســائل رئيســية في  ــى إيجــاد وظائــف متداخل الوســائل إضافــة إل
خفــض مخاطــر الإطاحــة بالقيــادة. ولهــذا الغــرض، تأتــي بعــض 
القــوى عســكرية وشــبه عســكرية، ليــس تحــت ســيطرة وزارة الدفــاع، 

بــل تتــم إدارتهــا مباشــرة مــن القائــد وأقاربــه.
علــى  الاعتمــاد  في  يتمثــل  للقائــد  الأخــرى  الخيــارات  أحــد 
مجموعــة بعينهــا مثــل طبقــة اجتماعيــة معينــة أو طائفــة أو غيرهــا من 
أجــل إحــداث تــوازن في مراكــز القــوى غيــر الرســمية وللســيطرة علــى 
المجتمــع بشــكل أفضــل. إضافــة لذلــك، قــد تكــون لــدى القــادة خطــط 
للحيلولــة دون تركــز الســلطة. ولتعزيــز البقــاء السياســي، تنُحّــى فكــرة 
قــدرة التعبئــة جانبًــا بالرغــم مــن المخاطــر الداخليــة أو العالميــة وذلــك 
مــن أجــل التخفيــف مــن أي قــوة جاذبــة محتملــة قــد تهــدد الحاكــم.

النظـــام  شـــرعية    
المتاشـــية  الســـابق 
عــلــــى  اعــتــمــــدت 
فـــــــوق  الــــــولاءات 
المصلحـــة الوطنيـــة
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السياســة في  والتحــركات  مــن الأدوات  أنــواع مختلفــة  هنــاك 
اليمــن. وهــي: أولًا عمليــة النقــل الوظيفــي حيــث يلجــأ فيهــا القائــد 
الــى التدويــر الوظيفــي أو التعيــن أو الفصــل مــن الوظيفــة الرســمية 
فيقــوم بشــكل دوري باســتبدال كبــار المســؤولن للحيلولــة دون تشــكل 
ولاءات داخــل الهيــآت القويــة قــد تهــدد القائــد. وهــذه مجموعــة مــن 
ــوة،  ــاف للق ــل أو ائت ــع حــدوث تكت ــي تمن التحــركات الاســتباقية الت
وهــي عمليــة تنطــوي علــى تدويــر مســتمر للنخبــة وهــي أشــبه بلعبــة 

الكراســي الموســيقية السياســية.
ثانيًــا، هنــاك تكنيــك التعيينــات غيــر القائمــة علــى الجــدارة 
والاســتحقاق والتــي يتــم تعيــن المســؤولن بموجبهــا في الوظائــف 
الرئيســية لقــاء ولائهــم الشــخصي العميــق لقائــد البــاد. وفي الوضــع 
الحالــي تم اســتخدام الخصائــص المبنيــة على صــات القرابة كمعيار 
في الترقيــة بالوظائــف الحكوميــة. وقــد ترتبــط الصــات الشــخصية 

كذلــك بالخلفيــات المناطقيــة والعرقيــة والقبليــة أو الطائفيــة.
فيهــا  بمــا  القــذرة،  بالخــدع  المتعلقــة  الوســائل  توجــد  ثالثًــا، 
الوســائل غيــر القانونيــة أو التغييــرات الســريعة في القوانــن مــن أجــل 
إزاحــة شــخصيات رئيســية في الدولــة، أو اســتباق ظهــور مراكــز قــوة 
مهــددة عبــر إضعــاف أو تدميــر المجموعــات في مؤسســات الدولــة 
التــي هــي قويــة بمــا يكفــي لتهديــد صاحيــات الحاكــم. وتشــتمل 
ــب  ــي والتعذي ــر القانون ــس غي ــى الحب ــل عل تحــركات مــن هــذا القبي
والاغتيــالات. ويمكــن أن تتعــرض مراكــز القــوى التابعــة للدولــة وغيــر 

ــا لحيــلٍ قــذرة.  التابعــة لهــا معً
تعكــس كافــة أنــواع سياســات البقــاء ضعفًــا في مؤسســات الدولــة 
وتحــد مــن صاحيــات هيآتهــا. وبالرغــم مــن أن اســتخدام سياســات 
البقــاء قــد يســاهم في إطالــة عمــر الأنظمــة والحــكام فإنهــا تســبب في 
الوقــت ذاتــه في اســتمرار الفوضــى في الجهــاز البيروقراطــي، وهــي 
تهــدر الوقــت وتحــد مــن كفــاءة مؤسســات الدولــة والترشــيد الإداري. 
البيروقراطيــة  في  مزمــن  مــأزق  إيجــاد  عــن  هــذا  تمخــض  وقــد 
الحكوميــة في اليمــن نشــأ عنهــا مســتوى متــدنٍ جــدًا مــن القــدرة 
الاســتيعابية للدولــة. وهــذا يحــول دون تطويــر مؤسســات الدولــة 
التــي، إذا وضعنــا جميــع الحقائــق في الاعتبــار، ضروريــة للحاكــم 
باعتبارهــا وســائل للدفــاع ضــد العنــف الداخلــي والخارجــي. وهــذا 
ــذه  ــة له ــوا مخصصــات كافي ــى الحــكام أن يقدم ــه تعــن عل ــي أن يعن

ــة.   الهيــآت لكــي تقــوم بمهامهــا الضروري
مــع ذلــك، يمكــن أن تنبثــق بعــض مراكــز القــوة خــارج منظمــات 
الدولــة، وهــي تشــكل خطــرًا إضافيًــا علــى القيــادة. وقــد تكــون هــذه 

ــة.  ــة والريفي ــاء في المناطــق الحضري ــل أشــخاص أقوي مــدارة مــن قب
ويحــدث الأمــر ذاتــه في هيــآت الدولــة حيــث يحتــاج القــادة إلــى خدمة 
هؤلاء الأشــخاص الأقوياء باعتبارهم شــيوخ قبائل أو قادة مليشــيات 
ــاء دينيــن أو قــادة مجتمعيــن أو  أو مالكــن لــرؤوس أمــوال أو خطب
غيرهــم. وفي الوقــت عينــه، يحتــاج القــادة إلــى الحــد مــن صاحيــات 
هــؤلاء الأشــخاص الأقويــاء مــن أجــل الحيلولــة دون تخطــي نفوذهــم 
لحــدود معينــة قــد تؤثــر علــى قــدرة الدولــة علــى التعبئــة. وفي هــذه 
الحالــة، يفتقــر حــكام الدولــة لســلطة القيــام بتعيينــات أو تعديــل كبيــر 
في المناصــب، ولكنهــم قــد يســتخدمون بعــض الحيــل القــذرة علــى 
نطــاق واســع ضــد مراكــز القــوة مــن هــذا النــوع. وحيثمــا كان التنظيــم 
الاجتماعــي كبيــرًا وكان للحيــل القــذرة تأثيــر محــدود فقــط، يحــاول 
القــادة دمــج هــذه التنظيمــات أو وظائفهــا في تنظيــم الدولــة أو في 
مؤسســات متحالفــة مــع الدولــة، وتشــتمل هــذه المنــاورة بشــكل ثابــت 

علــى الإكــراه والخيــار المشــترك والتســوية أو المراضــاة. 

مثلث الاحتــــواء
في مثــل هــذه البيئــة المتوقعــة بعــد عاصفــة الحــزم والتــي ســتكون 
فيها الدولة متشــظية ســنجد أن السياســات ســتنفذ من قبل المنفذين 
البرامــج في مناطــق محــددة  أولئــك المســؤولون عــن تطبيــق  وهــم 
ومحصــورة علــى المســتويات الدنيــا في الدولــة. وهــم في العــادة بعيديــن 
عــن قــادة الدولــة، وغالبًــا خــارج مجــال رؤيــة كبــار الأشــخاص في 
مؤسســاتهم. يوضــع هــؤلاء المنفــذون بصــورة اســتراتيجية بــن صنــاع 
السياســة الكبــار ومعظــم ســكان البــاد. تخُضــع اللعبة السياســية هذه 
الأدوار الوســيطة إلــى ضغوطــات ومخاطــر مــن مختلــف المجموعــات، 
ــة  ــن مباشــرة فوقهــم والثاني وأولهــا المشــرفن أو الأشــخاص الموجودي
هــي العمــاء المســتهدفن بالبرنامــج أي مــن يســتفيدون أو ينتظمــون 
تحــت قواعــد البرنامــج. والثالثــة مكونــة من الجهــات الفاعلة الإقليمية 
داخــل الدولــة مــن البيروقراطيــن والسياســين فيمــا تشــمل المجموعــة 
الأخيــرة الرجــال الأقويــاء مــن خــارج إطــار الدولــة. لتركيبــة المجتمــع، 
مع ذلك، تأثير مهم وغير مباشــر على تنفيذ السياســة. تنشــأ سياســة 
ــة، وبدورهــا  ــة مفتت ــه ســيطرة اجتماعي ــذي لدي ــاء في المجتمــع ال البق
تقلــل سياســة البقــاء مــن الدعــم القــادم مــن المنفذيــن وخطــر العقوبات 
مــن المشــرفن مــا يجعــل المنفذيــن أكثــر يقظــة وانتباهًــا لتكاليــف 
العمــل المحتملــة مــن المتنفذيــن والنظــراء. بمعنــى آخــر: يكــون المنفــذون 
منفتحــن علــى طيــف واســع مــن الضغوطات ويســفر هــذا عن إضعاف 
قــدرة الدولــة علــى وضــع القواعــد التــي تحكــم ســلوك النــاس أكثــر.

       الــجــنــــوب دخـــــل الــوحـــــدة وهـــــو يــعــانــــي الـفـقــــر والـتـفـتــــت 
الاجـتـمـاعــــي وتـشــــرذم سـيـاســــي 
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تقــوم  التســوية: في الأول:  مــن  الدولــة هنــا مســتوين  تشــهد 
التحكــم  مــن  نوعــن  بــن  بالتســوية  الدولــة  في  العليــا  القيــادة 
الاجتماعــي: الأول يســمح فيــه للمتنفذيــن بتطويــر تحكــم اجتماعــي 
ــي  ــي والثان ــى المســتوى المحل لغــرض كســب الاســتقرار المجتمعــي عل
علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال مراكــز القــوى حيــث يقــوم القــادة 

بعقــد صفقاتهــم مــن خــال سياســات تمييزيــة و/أو تفضيليــة.
ــي  ــن المحل ــى الصعيدي ــي مــن التســوية عل يحــدث المســتوى الثان
مــن  ونظراؤهــم  المنفــذون  يقــوم  حيــث  الدولــة  داخــل  والإقليمــي 
المســؤولن والرجــال الأقويــاء في الدولــة بالتســوية أو مراضــاة بعضهم 
البعــض في شــبكة مــن التبــادل السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي. 
وتحــدد مســاوماتهم المخصــص النهائــي مــن مــوارد الدولــة للمنطقــة 
ــث  ــا بـ"مثل ــان مــن المســاومة تســميان معً ــان المنظومت ــم. هات أو الإقلي
الاحتـــــــــواء"، والنتائــج غيــر متوقعــة وغالبًــا مختلفــة عــن تلــك التــي 
يرســمها صنــاع سياســة الدولــة، وتــؤدي المســاومة دومًــا إلــى انحــراف 
عــن  الدولــة  الدولــة حيــث تحيــد سياســات  مــوارد  اســتخدام  في 
مســارها وتتــم إعــادة توجيــه المــوارد مــع تغلغــل هــؤلاء في المجتمــع 
واســتخدامهم مــوارد الدولــة لغاياتهــم الخاصــة وتعزيزهــم للتشــظي 
الاجتماعــي. ولهــذا الســبب، لا يتوقــع أن يتغيــر توزيــع الســيطرة 

ــى الهرمــي. ــة مــن الشــكل الشــبكي إل ــة بصــورة جذري الاجتماعي

المنظور المستقبلي لتوازن السلطات
ــدي الجهــات  ــر ســتتركز الســلطة في أي ــي الكبي مــع الدعــم الدول
التنفيذيــة دون أن يعنــي ذلــك مركزيــة الدولــة التــي تتشــارك فيهــا قــوى 
طرفيــة عديــدة، حيــث تضمــن الترتيبــات المؤسســية إشــراك أطــراف 
عديــدة مــع الســلطة التنفيذيــة في كل القــرارات الهامــة. وتعمــل شــبكة 
الرعايــة المرتبــة بعنايــة علــى الــولاء الشــخصي علــى تعزيــز نفــوذ 
الســلطة التنفيذيــة. وفي ظــل غيــاب الفصــل الواضــح بــن الســلطات 
ــا  ــة، وهــو م ــة مــن الرقاب ــر مــن أعمــال الســلطة التنفيذي ــت الكثي تفل
أنتــج ثقافــة سياســية تظهــر ســمات تركيــز الســلطة )عــدم الشــفافية؛ 
المســاءلة(.  مــن  القانونيــة  غيــر  الحصانــة  الفســاد,  الامســؤولية, 
والطريقــة التــي تُمــارس بهــا الســلطة في اليمــن لهــا تبعــات هامــة 
علــى عمليــة صنــع القــرار، الأمــر الــذي جعــل مــن الصعــب علــى نظــام 
الحكــم أن يتعامــل مــع تحديــات المــدى البعيــد الاســتراتيجية. والمشــكلة 
الحقيقيــة لا تكمــن في عــدم معرفــة مــا هــو مطلــوب القيــام بــه ولكن في 
نوعيــة الدوافــع والحوافــز التــي تواجــه مــن لهــم ســلطة ونفــوذ وتمنعهــم 
ــد  ــة. وق ــات الحالي ــى مســتوى التحــدي بعكــس التوجه ــي إل ــن الرق م

وصفــت ذلــك باختصــار ســارة فيليبــس في قولهــا: 
"يعتبــر نظــام المحســوبية في الأســاس طريقــة لإدارة الأزمــات 
– وهــي طريقــة جيــدة لاحتــواء الأزمــات أو علــى الأقــل حصرهــا، 
ولكنهــا غيــر كافيــة لاســتباق الأزمــات مــن خــال وضــع السياســات 

ــد  ــع المــوارد والفوائ ــول المشــاكل تكــون مــن خــال توزي ــة. فحل البديل
والمكانــات، وطريقــة جــذب هــذه الأشــياء هــو عــن طريــق خلــق الأزمــة 

ــادة للتوصــل إلــى حــل". ومــن ثــم الخــوض في مفاوضــات مــع القي
ومــن الأوضــاع التــي خلقتهــا الوحــدة وجــود قطــاع عــام مكتــظ، 
فمــع وجــود حوالــي 1.200.000 وظيفــة حكوميــة نجــد أن تكلفــة 
قــوة عمــل بهــذا الحجــم شــيء مذهــل. وهــذا مــا هــو إلا نتيجــة 
مكافــأة المخلصــن لنظــام الحكــم الــذي عليــه إبقــاء الموظفــن في 
وظائفهــم. لكــن هــذا أدى إلــى خلــق قطــاع عــام متضخــم مــع مهــارات 
متواضعــة، وبالتالــي ظلــت القــدرات الإداريــة متدنيــة والمؤسســات لا 
تعمــل في الغالــب إلا بطريقــة ردة الفعــل للأزمــات الناشــئة. وبذلــك 
يصبــح ديــدن نظــام الحكــم الحفــاظ علــى اســتقراره مــن خــال 
المحســوبية والاختيــار، ومنــع ظهــور أي خطــر فعلــي يهــدد ســلطته 
المركزيــة، وهــذا الوضــع هــو مــا يفــرض التركيــز التكتيكــي قصيــر 
ــى معالجــة التحديــات  ــة القــادر عل ــاء الدول المــدى ويعيــق مشــروع بن
ــزداد  ــة وت ــات حقيقي ــد، وهــي تحدي ــى المــدى البعي الاســتراتيجية عل
نمــوًا. وهــذا الوضــع البيروقراطــي ســيزداد ســوءًا بإعــادة مــا يقــارب 
150.000 موظــف عســكري ومدنــي جنوبــي مــن الذيــن تم إبعادهــم 
مــن وظائفهــم في الفتــرة الســابقة، مــع مــا يضــاف ســنويًا لقطــاع 

العمــل مــن الشــباب والخريجــن الجــدد.

متازمة الضعف المؤسسي في اليمن
لــن يتحقــق الاســتقرار في اليمــن إلا إذا ترســخت الثقــة بــن 
الدولــة ومواطنيهــا، فقــد أدت عقــود الصــراع المتواصــل إلــى انعــدام 
الأمــن وضيــاع فرصــة بنــاء الدولة والســقوط في ويات الفقر. وفشــل 
الدولــة أو هشاشــتها هــو مــا يقــف وراء أزمــة الحوكمــة هــذه. ويعتبــر 
انخفــاض مســتوى الشــرعية هــو المنفــذ الرئيســي لهشاشــة وضعــف 
الدولــة في اليمــن. وتبــدأ الحلقــة المفرغــة مــع انعــدام ثقــة المواطنــن 
ــق نظــام سياســي واجتماعــي واقتصــادي  ــى خل في قــدرة دولتهــم عل
شــامل يمكــن تحقيقــه بتطبيــق سياســة القانــون. وهنــاك دلائــل تشــير 
إلــى فقــدان الشــرعية، منهــا: زيــادة الممارســات الغيــر قانونيــة والغيــر 
رســمية والإجراميــة في الاقتصــاد؛ عــدم فعاليــة تقــديم الخدمــات 
الأساســية مثــل الصحــة والصــرف الصحــي والتعليــم؛ التقاعــس في 
الحفــاظ علــى أو توســيع البنيــة التحتيــة الأساســية؛ تفشــي الفســاد؛ 
الاســتياء علــى الأمــاك العامــة وتخصيصهــا للمصلحــة الخاصــة. 
ونتيجــة لذلــك تضعــف الســيطرة الإداريــة وتسُــتخدم البيروقراطيــة 
كوســيلة لإســاءة اســتخدام الســلطة، وبالتالــي تــؤدي إلــى حــدوث 
أزمــة في الأمــوال العامــة، حيــث يصبــح مــن الصعــب توقــع الــواردات 
والنفقــات ويصبــح وضــع الموازنــات الطارئــة والإضافيــة ممارســة 
ــة فتكمــن في  ــة الطــوارئ. أمــا العامــة الجوهري دائمــة في إدارة دول
ــة وظهــور الجماعــات  ــل الدول ــكار العنــف المشــروع مــن قب عــدم احت
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الانتقال من الصراع/الهشاشة إلى الاستقرار

الوظيفةالأعراض المتازمة

السياســة والمجتمــع؛ الاحتــكار المشــروع الصراع؛ التشظي 
ــف لوســائل العن

الافتتان بشخصية القائد؛ 
البطل الفرد

إدارة مؤسسية فعالة وفقًا للدستور 
والقانون

إدارة واضحة وشفافة للمال العامالتعتيم؛ عدم القدرة على التنبؤ
الاستثمار في رأس المال البشريهجرة الأدمغة؛ البيئة الطاردة  

الرعاية؛ التمويل، الجودة؛ التنظيم، غياب الخدمات 
التحديث المستمر

حقوق المواطنن؛ تشكيل مجتمع مدنيالهويات المتعارضة
خلق بنية تحتية والحفاظ عليها الدمار

وتحديثها
إنشاء وتنظيم اقتصاد السوقالاقتصاد الحربي

عاقات دولية بناءة متوازنة قدر التهميش؛ انعدام الشرعية
الإمكان

لغة الساح؛ وساطة غير 
رسمية

سلطة القانون؛ السلطة التنفيذية 
المركزية/المحلية؛ السلطة التشريعية؛ 

سلطة قضاء تحكمها الإجراءات العادلة

لذا ينبغي القيام بالبحث والتحقيق في عدد من المجالات:
المتغيــرات  لتــوازن  أفضــل  فهــم  مــع  الموازيــة،  الدولــة  توصيــف   ●
ــم  ــك فه ــم ومنافســيهم، وكذل ــن الأساســين، ومصالحه ــن الاعب ب
ــل لا زال  ــي تكمــن وراء التســوية السياســية؛ فه ــة الت العوامــل القبلي

يخضــع اليمــن لحكــم مرشــح التســوية؟
● فهــم ثقافــة الشــباب وتصميــم البرامــج التــي تســاعد الشــباب أن 

يلعبــوا دورًا بنــاءً في صياغــة مســتقبل اليمــن.
● التحقيــق في اليمــن "التقليــدي": كيــف يســتطيع النــاس العيــش 
وحــل النزاعــات لكــي يتــم التعــرف علــى البرامــج الداعمــة الممكنــة.
● خــوض غمــار تجربــة تمكــن المــرأة: هــل هــي تأتــي مــن تغيــر المكانــة 
السياســية أم أنها – وهو ما نشــك فيه – تأتي من التمكن الاقتصادي؟

لا يمكــن إنشــاء دولــة قويــة ومســتقرة في اليمــن دون تعزيــز 
مؤسســات الدولــة الرســمية وبســط القانــون والنظــام والمحاســبة. 
إلــى توزيــع الســلطة بتــوازن دقيــق. عــاوة  غيــر أن هــذا يحتــاج 
علــى ذلــك فــإن الموازنــة بــن الدولــة والمجتمــع أمــر حتمــي ويتطلــب 
إعــادة تشــكيل وحــدات الدولــة الموحــدة وتعريــف العاقــة بــن هــذه 
الوحــدات بوضــوح. يجــب كذلــك توليــد المــوارد وتوزيعهــا بطريقــة 
ــة مــع كميــة وجــودة  ــة، كمــا يجــب ربــط الهويــة والانتمــاء للدول عادل

المســلحة التــي مــن خــال اللجــوء إلــى العنــف تســخر علنًــا مــن ســلطة 
الدولــة وتفــرض ســيطرتها علــى العديــد مــن المناطــق.

في البلــدان التــي تعانــي مــن صــراع مســتمر تتطــور سلســلة مــن 
العاقــات الرســمية والغيــر رســمية تثيــر أعــراض مرضيــة مؤسســية، 
ومــن الواضــح أن هــذه العاقــات أصبحــت تشــكل عائقًــا لمشــروع 
عمليــة الاســتقرار والســام الاجتماعــي وبنــاء الدولــة. والاســتيعاب 
الواضــح لهــذه الأعــراض المؤسســية أساســي لإعــداد الاســتراتيجيات 
ــة،  ــق دول ــى خل ــؤدي إل ــي ت ــق الت ــى هــذه العوائ ــب عل ــن أجــل التغل م
وتصبــح بمثابــة آليــات لاســتقرار والازدهــار. ومن العوامل المســاعدة 
علــى التغلــب علــى هــذه العوائــق هــو فتــح المجــال أمــام المواطنــن 
للمشــاركة في العمليــة السياســية وخلــق مجــال واســع للقطــاع الخاص 
المشــروع للظهــور. وبــدون ذلــك فــإن مخاطــر الإقصــاء والأعمــال غيــر 
القانونيــة ســوف تزيــد مــن فــرص تعــرض بنــاء الســام الاجتماعــي 

وعمليــة الاســتقرار إلــى الخطــر المــازم لمثــل هــذه التصرفــات.

ويتصف تزامن مثل هذه الأعراض بالتالي:
ــع  ــي تدخــل في صراعــات م ــور الجماعــات المســلحة الت )1( ظه
بعضهــا ومــع الدولــة؛ )2( بــروز نزعــة مناطقيــة قويــة داخــل الوطــن، 
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المناطــق )الجنــوب( الغنيــة بالمــوارد 
والمســاحة، و)الشــمال( ذات التضاريــس الوعــرة المناســبة لتحــركات 
التمــرد؛ )3( تنامــي شــبكات الدعــم اللوجســتي وعمليــات التمويــل 
في  الشــفافية  عــدم   )4( القانــون؛  خــارج  تعمــل  التــي  والتهريــب 
صنــع القــرار وهيمنــة النخــب والأقليــات علــى عمليــة صنعــه؛ )6( 
تاشــي وفقــدان الثقــة في المؤسســات مــن ناحيــة، والرغبــة الشــديدة 

ــة أخــرى. ــة مــن ناحي ــة فعال ــى دول للحصــول عل

بناء الدولة واستقرار اليمن )زيادة فعالية الدولة(
هنــاك ثــاث عشــرة وظيفــة جوهريــة مقترحــة هنــا والتــي علــى 
ــام بهــا حتــى تســتطيع البقــاء والمنافســة في العالــم  ــة اليمــن القي دول
الحديــث. وهــذه الوظائــف هــي: )1( الاحتــكار المشــروع لوســائل 
العنــف؛ )2( الســيطرة الإداريــة؛ )3( كفــاءة وشــفافية إدارة المــال 
حقــوق  توضيــح   )5( البشــرية؛  الثــروة  في  الاســتثمار   )4( العــام؛ 
توفيــر   )6( بتطبيقهــا؛  القانونــي  والالتــزام  المواطنــن  وواجبــات 
خدمــات البنيــة التحتيــة  وتحديثهــا؛ )7( تشــكيل أســواق حــرة فعالــة 
ومســتقلة؛ )8( إدارة ممتلــكات الدولــة )ومــن ضمنهــا البيئــة والمــوارد 
ــة  ــة متزن ــات دولي ــة(؛ )9( إقامــة عاق ــكات الثقافي ــة والممتل الطبيعي
)بمــا في ذلــك إبــرام العقــود الدوليــة والاقتــراض(؛ )10( تطبيــق 
ســلطة القانــون؛ )11( إقامــة عاقــات متزنــة بــن الدولــة والمجتمــع؛ 
)12( المســاواة بــن المواطنــن قانونيًــا واقتصاديًــا؛ )13( توزيــع عــادل 

ــة متســاوية. ــة مناطقي ــق تنمي ــروة مــن أجــل تحقي للث
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الخدمــات المقدمــة مــن الدولــة في مقابــل إســهامات المواطنــن في 
بنــاء  الســياق يمكــن تعريــف  العامــة. وهكــذا، وفي هــذا  الخزينــة 
الدولــة بأنــه عمليــة ذاتيــة لتطويــر قــدرة ومؤسســات وشــرعية الدولــة 
المرتكــزة علــى عاقــة الدولة-المجتمــع. تشــتمل عمليــات بنــاء الدولــة 
الإيجابيــة علــى عاقــات متبادلــة بــن الدولــة التــي تقــدم الخدمــات 
لشــعبها والمجموعــات الاجتماعيــة والسياســية التــي تنخــرط بصــورة 
ــة سياســية  ــب بالضــرورة وجــود عملي ــة، وهــذا يتطل ــاءة مــع الدول بنّ

جامعــة للتفــاوض علــى عاقــات الدولة-المجتمــع. 
ــة تظهــر  ــة فــإن التجرب ــي الفيدرالي وإذا مــا مضــى اليمــن في تبن
أن تقاســم الســلطة الرأســي يمكــن أن يسُــتخدم لتنــاول القضايــا التــي 
تواجــه اليمــن، غيــر أنــه توجــد كذلــك تجــارب تتعلق بمســألة اســتخدام 
النهــج المرتبــط بتقاســم الســلطة الرأســي في الواقــع لتعزيــز الســيطرة 
مــن الأعلــى للأســفل أو لزيــادة التنافــس النخبــوي بن الرجــال الأقوياء 
المحليــن أو للدفــع مــن أجــل تفــكك الدولــة. ويتوقــف تأثيــر تبــادل 
الســلطة الرأســي بشــكل كبيــر علــى تصميــم خياراتــه وعمليــة إرســائه 
الكليــة ضمــن إطــار النظــام الحكومــي، وهــذا يقــود إلــى التســاؤل عــن 
نــوع تقاســم الســلطة الرأســي الــذي يمكــن أن يســهم في هــذا التغييــر، 
أي في تعزيــز مؤسســات الدولــة الرســمية وترســيخ القانــون والنظــام 
وإيجــاد المســاءلة ودعــم اندمــاج كافــة المناطــق في اليمــن والتأثيــر 
بإيجابيــة علــى عاقــات الدولــة والمجتمــع. العناصــر التاليــة حاســمة 

ويجــب النظــر فيهــا عنــد مناقشــة تقاســم الســلطة الرأســي:  
ــى آخــر، مــع أي وحــدات  ــن مــن يجــب تقاســم الســلطة؟ بمعن 1- ب
أخــرى مــن الحكــم يجــب علــى المركــز أن يتقاســم الصاحيــات؟ مــع 
الأقاليــم أم الحكومــات المحليــة مثــاً؟ يمكــن أن تكــون هــذه الوحــدات 

موجــودة ســلفًا أو يتــم اســتحداثها لهــذا الغــرض. 
تبقــى في  التــي يجــب أن  الســلطات  أو  2- مــا هــي الصاحيــات 
المركــز ومــا هــي الســلطات التــي يمكــن نســبها إلــى وحــدات أخــرى 
في الحكــم؟ أو بصياغــة أخــرى: مــا هــي قضايــا السياســة التــي 
ســيقررها المركــز ومســتويات الحكــم الأدنــى؟ أي مســتويات الحكــم 
هــو أفضــل مــن يقــدر علــى أداء مهــام معينــة، ومــا هــي المهــام التــي 

يتطلــب فيهــا التعــاون؟ 
3- مــا نــوع الموارد/الإيــرادات الماليــة التــي ســتتوفر لــكل وحــدة مــن 
وحــدات الحكــم؟ إلــى أي مــدى تســتطيع وحــدات الحكــم التقريــر 

ــا؟ ــا وإنفاقه ــة إدارته ــرادات وكيفي ــادة الإي ــة زي بشــأن كيفي
4- كيــف ســيتم تنظيــم مســتويات الحكومــة الأدنــى، وبشــكل خــاص 
إلــى أي مــدى تســتطيع هــذه الوحــدات اتخــاذ قــرار كيفيــة التنظيــم 

بنفســها؟
5- كيــف ســيتم بنــاء العاقــات بــن المركــز ووحــدات الحكــم الأخــرى؟ 
مــا نــوع آليــات الرقابــة والتنســيق والمتابعــة والموازنــة التــي توضــع 
موضــع التنفيــذ؟ هــل ســيكون لوحــدات الحكــم علــى المســتوى المحلــي 

رأي في عمليــة صناعــة القــرار في المركــز؟ كيــف ســتتم إدارة النزاعات 
بــن مختلــف وحــدات الحكــم؟ 

6- كيــف ســيتم ترســيخ حقــوق وواجبــات وحــدات الحكم؟ على ســبيل 
المثــال هــل ســيتم التأســيس لعمليــة توزيــع الســلطة وتقاســم المــوارد 

وآليــات حــل النزاعــات في الدســتور أو علــى مســتوى التشــريع؟ 
إذا كان هنــاك اتفــاق علــى أن تقاســم الســلطة الرأســي يفتــرض 
أن يســاهم في تعزيــز مؤسســات الدولــة الرســمية والقانــون والنظــام 
ــي  ــره بشــكل إيجاب ــة، ومــع تأثي وتأســيس المســاءلة مــن أجــل المواطن
علــى عاقــات الدولــة والمجتمــع وكــذا المســاهمة في تكامــل جميــع 
مناطــق اليمــن، فــإن تأثيــرات الخيــارات المختلفــة علــى عمليــات 

ــة تســتحق بعــض الاهتمــام.  الحكــم الكلي

إصاح العاقات المدنية العسكرية
مــن بــن المشــاكل القديمــة التــي يواجههــا اليمــن هــو إخضــاع 
ــاء حقبــة مــا قبــل الوحــدة  القــوات العســكرية للســلطة المدنيــة. وأثن
كانــت دولــة الحــزب الواحــد في الجنــوب تنظــر إلى الجانب العســكري 
علــى أنــه أداة للحــزب: فــكان علــى الضبــاط العســكرين الانتمــاء إلــى 
الحــزب، وكان المفوضــون والخايــا الحزبيــة تــوازي سلســلة القيــادة 
العســكرية الطبيعيــة، وكان الــولاء للحــزب وليــس للدولــة، وداخــل 
صفــوف الحــزب كان الــولاء ينقســم علــى جماعــات معينــة، وهــو 
مــا سَــيسَْ الجيــش إلــى درجــة عاليــة. كمــا تم تجنيــد المجتمــع في 

ــة. ــة في كل القــرى النائي ــاة اليومي مليشــيات شــعبية ســادت الحي
وعلــى غــرار ذلــك، وإن كان بإتبــاع نمــط مختلــف، كان اليمــن 
الشــمالي لأكثــر مــن ألــف عــام يتصــف بالطابــع العســكري. ومــع أن 
الأئمــة لــم يكونــوا يمتلكــون جيــوش نظاميــة متخصصــة إلا أنهــم 
كانــوا يشــنوا حروبهــم مــن خــال حشــد القبائــل المقاتلــة. وكانــت 
حــرب 1962 – 1970م، الأهليــة هــي نقطــة التحــول، فقــد دفعــت 
الاعتمــاد  إلــى  والجمهوريــون(  )الملكيــون  المتحاربــن  بالمعســكرين 
كثيــرًا علــى القــوى القبليــة. ومنــذ تلــك الفتــرة تواصلــت الحالــة هــذه 
تحــت ظــل ضغــط بعــض العناصــر القبليــة لتولــي مناصــب مؤثــرة في 
ــك العناصــر،  ــى دعــم تل ــم إل ــة وحاجــة نظــام الحك مؤسســات الدول
مثــل مــا حــدث في حــروب 1972م و1978 – 1979م و1994م. وهــذا 
أدى إلــى وجــود مراكــز قــوى تتكــون مــن خليــط مــن العناصــر القبليــة 
والعســكرية تفــرض ســيطرتها، ليــس فقــط علــى أجهــزة وإدارات 
الدولــة، بــل أيضًــا علــى الأنشــطة السياســية والتجاريــة وحتــى علــى 

ــة مؤخــرًا. الثقافي
وبعــد الوحــدة اليمنيــة ســاد النمــط الــذي ســاد ســابقًا في اليمــن 
بــن قــوة الجيــش  الشــمالي، هــذا خلــق عاقــات نســبية عكســية 
النظامــي وتأثيــر مراكــز القــوى المبنيــة قبليًــا. وتــدرك العناصــر القبليــة، 
التــي تشــكل مخــزون الجيــش الغيــر رســمي، أنــه لا يجــب الســماح لقــوة 

دراسات العدددراسات العدد



أغسطس42
122العــدد

2017www.araa.sa

واجــب القــوات العســكرية الدفــاع عــن المجتمــع وليــس تحديــد هويتــه 
وتعريفــه. إن الســيطرة المدنيــة مهمــة جــداً: إذ يجــب أن يتخــذ ويقــر 
القــرارات الحكوميــة بمــا في ذلــك الأمــن القومــي متخصصــون مــن 
خــارج دائــرة القــوات المســلحة. وهــذا أيضًــا يتطلــب نظــام حكومــي 
مســتقر وشــرعي لمنــع التدخــل العســكري بحجــة حمايــة المجتمــع مــن 
الفوضــى. كمــا يجــب إخضــاع القــوات العســكرية للمســاءلة أمــام 
مجلــس النــواب المنتخــب، وفــرض مناقشــة عامــة وفحــص لسياســات 
الدفــاع والموازنــات وحــالات الأخطــاء العســكرية وارتــكاب المحظــور.
العســكرية  الدوائــر  لموظفــي  ينبغــي  لا  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
القائمــة بالخدمــة الاشــتراك بــأي حــال مــن الأحــوال في الشــؤون 
السياســية كأعضــاء لأحــزاب سياســية في الســلطات المنتخبــة أو حتى 
في إدارة سياســية علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي، وهــذا يشــمل 
وزارات الدفــاع والداخليــة والمخابــرات. وحــن لا تســتطيع الســلطات 
اســتخدام  يتــم  وكيــف  ومتــى  أيــن  ضبــط  والتشــريعية  التنفيذيــة 
القــوات العســكرية فــا يمكــن القــول أن هنــاك ســيطرة مدنيــة. 
فيجــب تقــديم الدعــم الفعــال والعلنــي لمبــدأ الإخضــاع العســكري 
للحكومــة المدنيــة مــن قبــل أدوات الفكــر: وســائل الإعــام والجامعــات 
والأحــزاب السياســية والجمعيــات التجاريــة والمتخصصــة وغيرهــا 
مــن الأدوات. وبينمــا مــن الممكــن وجــود ســيطرة مدنيــة علــى القــوى 
العســكرية بــدون الديمقراطيــة إلا أنــه لا يمكــن وجــود الديمقراطيــة 

ــوى العســكرية. ــى الق ــة عل ــدون الســيطرة المدني ب

الجيــش النظامــي أن تتجــاوز حــدود معينــة. وقــد دفعــت مقاومــة تعزيــز 
الجيــش النظامــي بنظــام الحكــم إلــى التعويــض عــن ذلــك مــن خــال 
ثاثــة أشــياء. أولاً، عملــت الســلطة كل مــا في وســعها لتضمــن اختــراق 
ــي يقــوده  القــوات العســكرية والســيطرة عليهــا مــن خــال نظــام زبائن
أهــم الحلفــاء، وخلــق الانقســام في صفــوف هــذه القــوات وإحــكام قبضــة 
الســلطة عليهــا بالاعتمــاد علــى نخبــة مــن القــوات ووحــدات عســكرية 
خاصــة يقودهــا مباشــرة القائــد ولا تخضــع لــوزارة الدفــاع. ثانيًــا، تميــل 
الســلطة إلــى إدارة كل وزارات الدولــة الأساســية ودوائرهــا، المدنيــة 
والعســكرية، عــن طريــق مســؤولن عســكرين يتميــزون بالــولاء الشــديد 
للمؤسســة الحاكمــة. ثالثًــا، وبمــا أن القــوات العســكرية تفتقر للتماســك 
ونظــام الحكــم يفتقــر للشــرعية الكاملــة، ظــل المجتمع وحيــدًا يعصف به 
العنــف والصراعــات المســلحة حتــى تتشــظى وتضعــف وحداتــه وتبقــى 
ســيادة المؤسســة الحاكمــة هــي العليــا، وهــو مــا أضفــى علــى المجتمــع 
ــة للقــوة المســلحة،  ــات الاجتماعي ــع الفئ ــث تتطل ــع العســكري حي الطاب

نظاميــة وشــعبية وقبليــة، مــن أجــل ضمــان الأمــن في الأطــراف.
يســتدعي  كبيــرًا  تحديًــا  اليمــن  في  الدولــة  تواجــه  وبهــذا 
الحاجــة إلــى إصــاح جــذري للعاقــات المدنيــة العســكرية. وقــد 
أوجــد الأداء الغيــر عقانــي والفاقــد للحيويــة الــذي تقــوم بــه إدارة 
ــة الحنــن والشــوق بــن  ــة المدني ــاط العســكرين لإدارات الدول الضب
أوســاط الشــعب إلــى الحكــم غيــر الديمقراطــي الســابق الــذي وفــر 
الاحتياجــات الأساســية والأمــن وســير الأمــور أفضــل ممــا هــي عليــه 
اليــوم. لــذا لا بــد مــن بــذل الجهــود مــن أجــل إعــادة هيكلــة وتوجيــه 
القــوات العســكرية تجــاه المهــام العســكرية وتعزيــز المهــارة العســكرية 
وتقليــل الــدور الــذي تلعبــه القــوات العســكرية في المجتمــع، حيــث أن 

*مدير مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية - عميد الكلية اليمنية لدراسات الشرق 
الأوسط - أستاذ العلوم السياسية المشارك، جامعة صنعاء
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القبيلة اليمنية رافد لعاصمة الخلافة منذ صدر الإسلام بالجنود وداعمة للحاكم

خـريـطـة الـقـبـائـل الـيـمـنـيـة .. 
دورهــا وتأثيرها السياســي )اليمن الشــمالي(
اهتـم علمـاء الاجتمـاع السياسـي علـى وجـه الخصـوص بدراسـة مناحـي وخصائـص القـوة 
والنفـوذ داخـل أروقـة مختلـف المجتمعـات التي تتميز عن بعضها البعض بخصائص متغايرة 
وفقًـا لسـمات كل بيئـة، لترتكـز تحلياتهـم لمامـح القـوة الاجتماعيـة ضمـن ثاثـة مفاهيـم 
رئيسـة وهـي: ● مفهـوم النظريـة التعدديـة ● ونظريـة الصفـوة الحاكمـة ● ونظريـة الطبقـة 
المسيطرة. وتفرض الأخيرتان منهما انخراط فئات المجتمع بشكل عام ضمن نمط تراتبي، 
تشـكل مفاصلـه معطيـات سياسـية وثقافيـة صارمـة، يصعـب علـى المـرء تجاوزهـا في عديـد 
من المجتمعات، الأمر الذي لا تتطابق أشـكاله كليًا مع أشـكال الَحراك الاجتماعي والثقافي 
وحتى السياسـي في اليمن، الذي تتشـارك عناصر شـرائحه الاجتماعية المتنوعة في تشـكيل 
مامـح وسـمات وخصائـص القـوة والنفـوذ فيـه، ممـا يجعلـه متوافقًـا مـع مفهـوم النظريـة التعدديـة للقـوة، التـي تـرى بـأن القـوة 
ليسـت محصـورة في يـد طبقـة مسـيطرة، أو صفـوة حاكمـة، بـل هـي منتشـرة بـن مختلـف أركان فئـات المجتمـع بأكملـه، "حيـث 

يكـون لـكل جماعـة سياسـية وزنهـا الخـاص في حلبـة صنـع القرار السياسـي".

د. زيد بن علي الفضيل

ــة  ــي ينقســم وفــق النظري ــى أن المجتمــع اليمن تجــدر الإشــارة إل
التعدديــة إلــى عــدد مــن الشــرائح الاجتماعيــة التقليديــة المنتميــة 
وهــي:  والرأســمالية  الصناعــة  قبــل  مــا  مرحلــة  إلــى  بجذورهــا 
ــل 4-  1- شــريحة الســادة  2- شــريحة القضــاة 3- شــريحة القبائ
شــريحة التجــار والصنــاع والحرفيــن وأصحــاب المهــن التقليديــة. 
كمــا تميــز المجتمــع اليمنــي دونًــا عــن غيــره مــن المجتمعــات العربيــة 
ــة، وحافــظ  ــى خصائــص تقســيماتهم الاجتماعي بمحافظــة أفــراده عل
أفــراده علــى مختلــف ألقابهــم المجتمعيــة في ســياقاتهم اللفظيةـ بتلقائية 
عفويــة ـ وبخاصــة في مناطــق شــمال الشــمال، حتــى وهُــمْ في إطــارات 
مؤسســاتهم المدنيــة المتنوعــة، وهــو ما يتضح جليًا في ثنايــا حديث المؤرخ 
القاضــي عبــد الله الشــماحي إلــى وزيــر الإعــام اليمنــي الأســتاذ يحيــى 
العرشــي، حيــث شــدد علــى أهميــة تلقيبــه بلقــب القاضــي عوضًــا عــن 
لقــب الأخ، مبينــا أهميــة هذه الســمة ضمــن إطار المجتمع اليمني بقوله:
".. فــالأخ وزيــر الإعــام أو أقــول القاضــي يحيــى العرشــي، فهــذه 
الســمة يجــب أن نحــرص عليهــا، فهــي ظاهــرة مــن ظواهــر هــذا 

ــي .."  المجتمــع اليمن

شريحة القبائل: 
أكبــر  القبائــل  شــريحة  تمثــل  الاجتماعــي  النســق  هــذا  وفي 
شــريحة ســكانية، وأكثــر تأثيــرًا في هويــة المجتمــع بوجــه عــام، حيــث 
يشــكل اليمــن المنبــع الرئيــس لجميــع القبائــل العربيــة القحطانيــة 
ــرة  ــى أقطــار شــبه الجزي ــرة إل ــا ولظــروف متغاي التــي هاجــرت تباعً
العربيــة وغيرهــا في فتــرات تاريخيــة مختلفــة، وتعــود بواكيــر وجودهــا 
في اليمــن إلــى الألــف الأول قبــل الميــاد، وهــو مــا يــدل علــى عراقــة 
وأصالــة النظــام القبلــي اليمنــي، الــذي يتكــون حاليًــا مــن عــدة قبائــل 

رئيســة وهــي: 
المنقســمة  الكبــرى،  بهمــدان  المعروفــة  زيــد  بــن  همــدان  قبيلــة   ●
بدورهــا إلــى جناحــن كبيريــن همــا قبيلتــا حاشــد وبكيــل، المتفرعتــن 

ــل رئيســة.  ــى عــدة قبائ ــا إل بدورهم
● قبيلــة مذحــج التــي تتكــون مــن قبائــل عنــس ومــراد والحــدا وقيفــة 

وعبيــدة وغيرهــا. 
● قبيلــة حميــر، التــي تاشــت هويتهــا القبليــة، ومــا بقــي مــن فــروع 

صغيــرة منهــا تأخــى مــع قبيلــة همــدان الكبــرى.   

دراسات العدددراسات العدد



أغسطس44
122العــدد

2017www.araa.sa

ويبلــغ تعــداد أقســامها جميعًــا حوالــي مائــة وســتون قبيلــة تقريبًــا 
)160قبيلــة( يقطــن معظمهــا في المناطــق الجبليــة التابعــة سياســيًا 
وإداريًــا في أغلــب الفتــرات لدولــة الأئمــة، وهــي التــي شــكلت أسَّ 
الجماعــات القتاليــة القويــة، وتمثــل جميعًــا وفقًــا لبعــض التقديــرات 
مــا بــن 80% – 85% مــن مجمــوع الســكان الرئيســي لليمــن، كمــا 
يتميــز أغلبهــا بتماســك مكوناتهــا البنائيــة القرابيــة، وبتعــدد مكوناتهــا 
مــن  كثيــر  في  أدى  مــا  وهــو  الاســتقالية،  وبنزعتهــا  السياســية، 
الأوقــات إلــى عــدم الخضــوع التــام لأي ســلطة مركزيــة خارجيــة، إلا 

أن يكــون ذلــك برغبــة منهــا. 
ولـــم يقتصـــر تمردهـــا ذلـــك علـــى الشـــق الخارجـــي فحســـب، 
بـــل تعـــداه في كثيـــر مـــن الأوقـــات إلـــى توتـــر طبيعـــة العاقـــات 
مشـــايخ  شـــيوخ  مـــع  الواحـــدة  القبيلـــة  مشـــايخ  بـــن  الداخليـــة 
بالســـيادة  القبـــول  يرفضـــون  الذيـــن  ذاتهـــا،  الرئيســـة  القبائـــل 
حالـــة  باعتبـــار  الاجتماعيـــة،  طبقتهـــم  مـــن  إنســـان  لأي  العليـــا 
ـــم  ـــة إياه ـــزة في نفوســـهم، المانع ـــزاز والفخـــر المكتن ـــاء والاعت الكبري

مـــن الرضـــوخ لبعضهـــم البعـــض.
وهــو مــا يفســر حالــة انضوائهــم ووحدتهــم ولفتــرات تاريخيــة 
طويلــة تحــت زعامــة دولــة الأئمــة الهاشــمية، التــي يمثــل أئمتهــا 
جانــب،  مــن  والســام  الصــاة  عليــه  للرســول  النســبي  الامتــداد 
ويعكــس نظامهــا السياســي الحكــم الشــرعي للدولــة الإســامية مــن 
جانــب آخــر؛ كمــا وفي الســياق ذاتــه فلــم تتســم العاقــة بــن شــريحة 
القبائــل والدولــة المدنيــة بالتآلــف والانســجام، بســبب نفــور المجتمــع 
القبلــي مــن مركزيــة الســلطة ومحوريــة قرارهــا الهرمــي، علــى الرغــم 

ــادات. ــر مــن الأفــراد والقي ــا بكثي ــة له مــن تغذيتهــم المتواصل
تجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن المجتمــع اليمنــي الشــمالي قــد 
انقســم مــن حيــث التنــوع الديمغــرافي إلــى قســمن بوجــه عــام، وهمــا: 
ــار،  ــة ذم ــداء مــن منطق ــل( ابت ــى )القبائ 1- ســكان اليمــن الأعل
مــرورًا بالمناطــق الغربيــة، ووصــولاً إلــى المناطــق الشــرقية مــن اليمــن 

ــة.  الشــمالي، ويتميــزون بالشــدة والصاب
2- وســكان اليمــن الأســفل حيــث حواضــر مدينتــي إب وتعــز، 
وأبنــاء تهامــة، المدنيــن في غالبهــم بطبعهــم، وهــو مــا مكــن أبنــاء 
القبائــل المنتقلــن إلــى تلــك المناطــق منــذ فتــرات ســابقة، مــن فــرض 
نفوذهــم، مكونــن لهــم إقطاعــات كبيــرة، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل 
وغيرهــم  البخيتــي  وآل  الدعيــس  وبيــت  بنــي خشــافة  مــع  المثــال 
المنتمــن إلــى قبيلــة الحــدا مــن مذحــج، وآل الشــماخ وآل دمــاج وآل 
أبــو راس وغيرهــم وهــم مــن قبيلــة بــرط المأربيــة، وآل الرويشــان 
خــولان  قبيلــة  إلــى  المنتمــن  وغيرهــم  الصــوفي  وآل  حليقــة  وأبــو 
العاليــة )الطيــال(، وآل الباشــا المنتمــن إلــى قبيلــة خــولان ابــن عامــر 
بصعــدة، وآل أبــو لحــوم مــن قبيلــة نهــم، عــاوة علــى آل النــوفي مــن 

ــر غيرهــم . ــوف بالجــوف، وهكــذا كثي ــي ن بن

بواكير الدور السياسي للقبيلة في اليمن:   
رافــد  تكــون  أن  الإســام  منــذ صــدر  اليمنيــة  القبيلــة  ألفــت 
لعاصمــة الخافــة بالجنــود المقاتلــن، ومنقــادة لأي والٍ يتــم تكليفــه 
بحكــم اليمــن مــن قبــل الخليفة الشــرعي، واســتمر ذلك حتى منتصف 
القــرن الثالــث الهجــري، التاســع الميــادي تقريبًــا، حيــث استشــعرت 
بعــض القــوى الفكريــة كالحركــة الاســماعيلية أهميــة القبيلــة اليمنيــة 
في تحقيــق وجودهــا الفكــري والسياســي مســتقباً، فــكان أن توجــه 
إلــى اليمــن لهــذا الغــرض الداعــي منصــور بــن حوشــب، الــذي تمكــن 
مــن اســتقطاب جانــب مــن القبائــل اليمنيــة لدعوتــه، وأســس مقدمات 
دولــة إســماعيلية بمســاندة علــي بــن الفضــل الخنفــري اليمنــي، لكنهــا 
مــا لبثــت أن تاشــت بفعــل حالــة التطــرف والانحــراف الــذي ظهــر في 
دعــوة علــي بــن الفضــل، ممــا فــرض علــى القبائــل مواجهتــه مســتعينة 
بأحــد أئمــة آل البيــت، حيــث طلــب وفــد مــن قبيلــة بنــي فطيمــة 
الهمدانيــة عــام 284هـــ/897م مــن الإمــام الهــادي إلــى الحــق يحيــى 
بــن الحســن ابــن الإمــام القاســم الرســي، الهجــرة إليهــم لسياســتهم 
ورعايــة أمورهــم، وبخاصــة مــن بعــد أن استشــرى النــزاع فيمــا بينهــم. 
ومــن حينــه توالــى الأئمــة مــن آل البيــت علــى حكــم منطقــة 
اليمــن إجمــالاً بــن مــد وجــزر، متغايريــن بــن إمــام شــرعي تتوافــر 
فيــه مختلــف الشــروط وفقًــا للنظريــة الزيديــة، تســانده مجموعــات 
متنوعــة مــن شــريحة القبائــل ومــن غيرهــا، أو إمــام متغلــب لا تتوافــر 
فيــه كامــل الشــروط المســتحقة لتولــي الإمامــة، فيعمــد إلــى إعمــال 
ــة مــن  ــه القبلي ــر تحالفات ــد الحكــم بالقــوة، عب ــى مقالي الســيطرة عل

ــازات المتنوعــة.  ــح الامتي جهــة، واســتقطابه لهــا بمن
الأساســية لأي  المكونــات  أهــم  أحــد  القبيلــة  وهكــذا صــارت 
إمــام متغلــب يرغــب بالحكــم خــال مختلــف الفتــرات التاريخيــة، بــل 
صــارت مرجحــة لمــن يدفــع أكثــر حــن يكثــر طالبــي الحكــم وفقًــا 

لمنطــوق قائلهــم: 
دْ لي إمام" دْ ولا أحَّ "ما مَامِيَّ أحَّ

"ما مَامِيَّ إلا من ما جيبي فلوس"

الدور السياسي للقبيلة في القرن العشرين:
وفي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين / الرابــع عشــر الهجــري 
ــة دور مهــم في مســاندة الإمــام يحيــى حميــد الديــن علــى  كان للقبيل
تولــي مقاليــد الســلطة وتثبيــت أركان دولتــه، عبر مســاندة شــيخ قبيلة 
حاشــد في حينــه وهــو الشــيخ ناصــر بــن مبخــوت الأحمر لــه، وتحالف 
القبائــل معــه في عديــد مــن الأحــداث، وانضــواء معظمهــا ضمــن لــواء 
الإمامــة في حــال الســلم والحــرب، التــي وضحــت معالمهــا في الكثيــر 

مــن الأشــعار الشــعبية المعروفــة بالزوامــل مثــل قــول شــاعرهم:
يــا مــن يخالــف أمــر مولانــا ويعصيــه         لا بـــــد مــــــن يـــــوم يــــراه
يــــــــوم تـــغـــيـــــب الـشــمــــس فـــيــــــه         والطيــر يرســي في ســماه
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غيــر أن تلــك الحالــة الوفاقيــة لــم تســتمر لمــدة طويلــة، إذ ورغبــة 
مــن الإمــام يحيــى في تثبيــت ســلطته الأحاديــة علــى حكــم اليمــن، فقــد 
عمــد إلــى حبــس بعــض مشــايخ القبائــل الرئيســين بحجــج متنوعــة، 
وهــو مــا يتــراءى مــن فحــوى زامــل قبيلــة جُماعَــة الخولانيــة حــن وفــد 
بعــض رجالهــم إلــى صنعــاء مطالبــن الإمــام يحيــى بإطــاق ســراح 

شــيخهم ابــن مقيــت بقولهــم: 
مِقدامنا ابن مقيت متضنَّك وفي حبس الدول     

وِشْ باتقولوا في خروجه ياجماعة    
الشهر الأول زلّ والثاني يـقـولـوا إنِّه دخــل        

   والثـالث أقــبْـلَ ما لـقـيـنا به نفاعة
إن جـاد مولانا وهوْ بايـطـلـقه ساعة نِـصَل      

والّا دخـلنا نِخْرجه والموت ساعة

كمــا عمــل في شــق آخــر علــى إقامــة ومســاندة منافســن لهــم 
مــن ذويهــم ومــن عشــائرهم، الأمــر الــذي زاد مــن توتــر العاقــة بــن 
الطرفــن في مجمــل الفتــرات، ممــا حفــز البعــض إلــى مبــادرة إعــان 
الخــروج عليــه، كمــا حــدث مــع الشــيخ ناصــر بــن مبخــوت الأحمــر، 
الــذي كان لــه الفضــل في مســاندته لتولــي مقاليــد الحكــم في بدايــة 
أمــره، والشــيخ أحمــد الزيحــي بمنطقــة الشــرفن، والشــيخ علــي بــن 

مطلــق بهمــدان صنعــاء، وثــورة قبائــل الزرانيــق بتهامــة. 

ــة  ــم مــع طليع ــى تمــاس دائ ــك عل ــم بعــد ذل ــل البعــض منه وجع
المثقفــن التنويريــن، فعملــوا جاهديــن علــى مواجهــة حالــة الركــود 
ــى الرغــم  ــة، عل ــف الســبل الممكن ــى بمختل ــام يحي ــد الإم خــال عه
مــن تدنــي مســتوى الحالــة الثقافيــة بينهــم، ومــع ذلــك فقــد شــارك 
عديــد مــن وجهائهــم وبخاصــة في المناطــق الوســطى مــن اليمــن 
ــف  ــرة بمختل ــك الفت ــة خــال تل ــة الإصاحي ــة الحرك في تســيير دف
عَيــس،  الوســائل المتاحــة. ويأتــي في مقدمــة أولئــك الشــيخ حســن الدُّ
والمشــايخ مــن آل نعمــان، وصــولاً إلــى الشــيخ علــي ناصــر القَردعــي 
ــة، الذيــن باشــروا تنفيــذ قتــل  ورفاقــه مــن قبيلــة مــراد المذحَجيَّ
الإمــام يحيــى حميــد الديــن إيذانًــا بانــدلاع ثــورة الدســتور ســنة 

1367هـــ/1948م. 
ــا مــدى مشــاركتهم في صناعــة  ــرز فيهــا جليً ــي ب ــورة الت ــك الث تل
ــح أســماء أعضــاء الســلطة  ــرره لوائ ــا تق ــرار، بحســب م ــذ الق وتنفي
التشــريعية )مجلــس الشــورى( والســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء(، 
حيــث بلــغ عــدد العناصــر مــن شــريحة القبائــل في مجلــس الشــورى 
)8( أعضــاء مــن أصــل )29( نائبًــا، وبلــغ عــدد العناصــر منهــم في 
مــدراء  عــدد  وبلــغ  وزيــرًا،   )19( أصــل  مــن   )5( الــوزراء  مجلــس 

الــوزارات منهــم )8( مــدراء مــن أصــل )12( مديــرًا. 
ــد  ــد الأمــور بع ــى مقالي وبالرغــم مــن ســيطرة الإمــام أحمــد عل
مقتــل والــده الإمــام يحيــى، وقضائــه علــى الثــورة، إلا أن الطمــوح 

        المجتمــع اليمنــي شــرائح تنتمــي لمرحلــة مــا قبــل الصناعــة وهــي 
الســادة والقضــاة والقبائــل والتجــار والحرفييــن والمهــن الحــرة
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الدولــة  في  والتنفيــذي  السياســي  القــرار  صناعــة  هيــاكل  علــى 
الســلطة  تــرأس هــرم  أفرادهــا وبخاصــة علــى  الجديــدة، وعمــل 

الفعلــي في اليمــن منــذ اللحظــات الأولــى للثــورة اليمنيــة. 
وكان مــن نتيجــة هــذا الصــراع الخفــي تــارة، والظاهــر تــارة 
الداخلــي في أواخــر  التمــرد  القبيلــة حركــة  أخــرى، أن أجهضــت 
عــرف  فيمــا  العســكرية  الســلطة  أركان  بــن  الميــادي  الســتينات 
بثــورة "عبــد الرقيــب"، الــذي كان أحــد الضبــاط المنتمــن بأصولهــم 
الديمغرافيــة إلــى بلــدة ذبحــان بمحافظــة تعــز. وهــو مــا أدى إلــى 
ــات المرتبطــة  ــك المناطــق مــن ســلطة الإقطاعي ــاء تل ــق أبن ــد حن تزاي
مختلــف  ثقافــة  يتبنــون  جعلهــم  ممــا  القبليــن،  المشــايخ  بســلطة 
ــا ويســارًا( لتكــون ســندًا لهــم  ــة )يمينً الأفــكار القومي
الإقطاعيــن  القبائــل  مشــايخ  ســيطرة  مواجهــة  في 

الكليــة.
جـــذوة  أن  القـــول  فيمكـــن  الســـياق  هـــذا  في 
في  تمثلـــت  قـــد  والدولـــة  القبيلـــة  بـــن  الصـــراع 
عهـــد الرئيـــس إبراهيـــم الحمـــدي خـــال منتصـــف 
الســـبعينات الميـــادي، الـــذي عمـــل علـــى تحجيـــم 
الجمهـــوري،  النظـــام  في  القبائـــل  شـــيوخ  دور 
وقوتهـــا في  الدولـــة  هيبـــة  تعزيـــز  علـــى  وحـــرص 

شـــيوخها.  وســـلطة  القبيلـــة  هيبـــة  مواجهـــة 
وكان مــن جــراء ذلــك الصــراع المكشــوف أن اغتيــل الرئيــس 
اليمنــي، ليأخــذ موقفًــا  لــم يتقبلهــا الشــعب  الحمــدي في حادثــة 
معاديًــا مــن خلفــه الرئيــس أحمــد الغشــمي، الــذي تم اغتيالــه في 
ــر عــام 1978م. ليعيــش اليمــن فــراغ ســلطة،  ــر الكبي حــادث التفجي
ويتخــوف العديــد مــن رمــوزه مــن تولــي الســلطة، ويكــون المجــال 
قبيلــة  إلــى  المنتمــي  البســيطة،  العســكرية  قياداتــه  لأحــد  متاحًــا 
ســنحان المؤاخيــة لقبيلــة حاشــد، وهــو الرائــد علــي عبــد الله صالــح، 
لتســنم ســدة الســلطة، بتأييــد ومســاندة مــن الشــيخ عبــد الله بــن 
حســن الأحمــر، ورضــى وموافقــة مــن غيــره مــن مشــايخ القبائــل 

الأخــرى وقيــادات اليمــن السياســية.   
ومنــذ ذلــك الحــن مــع بدايــة عقــد الثمانينــات الميــادي، باتــت 
القبيلــة ممثلــة في شــخص الشــيخ عبــد الله بــن حســن الأحمــر، 
وبمســاندة بعــض مــن حلفائــه مــن مشــايخ القبائــل الأخــرى، هــي 
المســيطرة علــى مفاصــل الدولــة الرئيســة، كمــا في المقابــل ورغبــة مــن 
الرئيــس الجديــد علــي عبــد الله صالــح في التحــرر رويــدًا رويــدًا مــن 
ســلطة القبيلــة عليــه، لاســيما مــع احساســه بالضعــف الاجتماعــي، 
فقــد فتــح المجــال أكثــر لأبنــاء اليمــن الأوســط في البــروز الجلــي 

ــة.  ــاكل الســلطة الإداري ضمــن هي
في هــذا الإطــار لا يغيــب عــن البــال قــدرة الرئيــس صالــح علــى 
ــة  ــن في بداي ــث تمك ــوس، حي ــه السياســية بنجــاح ملم خــوض تجربت

القبلــي وبخاصــة في نطــاق أســرة آل الأحمــر مــن قبيلــة حاشــد 
ظــل قائمًــا لتحقيــق مــا تصبــو إليــه مــن مكاســب، لاســيما وأنــه قــد 
كان لجدهــم الــدور الأكبــر في تعيــن الإمــام يحيــى علــى مقاليــد 
الحكــم، وتثبيــت أركان دولتــه، وقــد بــرز ذلــك في أواخــر الخمســينات 
ــات  ــد الأحمــر بمســاندة مــن فئ الميــادي مــع انتفاضــة الشــيخ حمي
مــن قبيلتــه حاشــد، مســتغلن خــروج الإمــام أحمــد للعــاج في إيطاليــا 
بعــد محاولــة الاغتيــال التــي تعــرض لهــا في المستشــفى العســكري 

ــول: ــذي يق ــة ال ــل القبيل ــك التمــرد في زام ــر ذل ــدة، ويظه بالحدي
"إمامنا الناصر ومن بعده حميد"        "سبحان من رد العوائد لأهلها"       
ــل  ــه بقت ــد عودت ــك أن أمــر الإمــام أحمــد بع وكان مــن جــراء ذل

الأحمــر،  حســن  الشــيخ  وأخيــه  حميــد  الشــيخ 
وحبــس الشــيخ عبــد الله بــن حســن الأحمــر في 

كرهينــة.  القصــر  ســجن 

الدور السياسي للقبيلة في العهد الجمهوري:
ــة مذحــج  ــة قبيل ــة حاشــد وغالبي ســاندت قبيل
فصائــل الضبــاط الأحــرار حــال إعانهــم الانقــاب 
العســكري علــى الإمــام محمــد البــدر في 26 مــن 
ســبتمبر 1962م، وصــارت حاشــد بخاصــة بمختلــف 
بطونهــا عمــود ارتــكاز الثــورة اليمنيــة ضــد الحكــم 

الملكــي، في مقابــل دعــم قبيلــة بكيــل بمجملها للحكم الملكي والشــرعية 
ــدر، لتســتمر  ــام محمــد الب ــة بشــخص الإم ــه المتمثل القائمــة في حين
الحــرب الأهليــة بــن الطرفــن قرابــة ثمــان ســنوات، حتــى كانــت 
نهايتهــا باعتــراف المملكــة العربيــة الســعودية بالنظــام الجمهــوري. 
وخــال تلــك الفتــرة تركــزت ســلطة القبيلــة في الجانبــن، وبــات 
مشــايخ القبائــل الرئيســين مؤثريــن في صناعــة القــرار وتوجيهــه 

ــدون.      ــذي يري بالشــكل ال
الضبــاط  محاولــة  مــن  وبالرغــم  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الاجتماعــي  التقســيم  بنيــة  ملحــوظ في  تغييــر  الأحــرار لإحــداث 
ــة( ســنة 1962م  ــورة اليمني ــن )الث ــد الانقــاب العســكري في اليم بع
وتكويــن الجمهوريــة، وتأســيس مــا يعــرف بشــرعية الدولــة في مقابــل 
شــرعية القبيلــة والتقســيمات المجتمعيــة الأخــرى، وتثبيــت مراكــز 
القــوة ضمــن نطــاق حــوزة رؤســاء تشــكياته العســكرية، دون النظــر 

إلــى خلفيــات تكويناتهــم الاجتماعيــة. 
لكــن ذلــك لــم ينجــح بشــكل تــام، حيــث فرضــت شــريحة القبائــل 
ممثلــة بحاشــد وبشــخص شــيخها عبــد الله بــن حســن الأحمــر 
أبــو  مــن مشــايخها الآخريــن كالشــيخ مجاهــد  وبمســاندة عديــد 
شــوارب، وبمســاندة مشــايخ القبائــل الأخــرى كالشــيخ ســنان أبــو 
لحــوم شــيخ قبيلــة نهــم، والشــيخ أحمــد بــن علــي المطــري شــيخ قبيلــة 
بنــي مطــر البكيليتــن المواليتــن للنظــام الجمهــوري، قوتهــا وهيمنتهــا 

    تـعــــززت هـويــــة  
القبيلة وأهميتها ضمن 
أركان مشــروع الدولــة 
الجمهوريـــة وأصبـــح 
ــع ــا الناجـ ــا تأثيرهـ لهـ
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عهــده مــن مقاومــة الانقــاب العســكري الناصــري واحتــواء كثيــر مــن 
قياداتهــم بعــد ذلــك، وعمــل علــى احتــواء التمــدد البعثــي العراقــي في 
اليمــن، ومــارس مهاراتــه في تأكيــد ســيطرته علــى عديــد مــن المشــايخ 
كمــا حــرص  اليمنيــة،  القبائــل  مــن مختلــف  الرئيســين  القبليــن 
علــى الاســتفادة مــن كل التيــارات الفكريــة والمذهبيــة لتثبيــت دعائــم 

ســيطرته الكليــة علــى مقاليــد الأمــور. 
خصومــه  لمواجهــة  القوميــة  التيــارات  مــن  اســتفاد  أن  فــكان 
المحافظــن )ملكيــن وغيرهــم(، وكان أن اســتفاد مــن بــروز الطبقــة 
البرجوازيــة الجديــدة لضعضعــة الطبقــة الإقطاعيــة القبلية القديمة، 
وكان أن اســتفاد مــن تأييــد الحركــة الدينيــة الســلفية والإخوانيــة في 
مواجهــة تمــدد وســيطرة الحــزب الاشــتراكي، لاســيما خــال أحــداث 
علــى  ثــم عمــل  عــام 1994م،  اليمــن  الثانيــة في  الأهليــة  الحــرب 
الاســتفادة مــن تأييــده لحركــة "الشــباب المؤمــن" الزيديــة في أواخــر 
عقــد التســعينات لمواجهــة تمــدد التيــار الســلفي والإخوانــي، وحــرص 
ــه  ــة من ــة الشــافعية المذهــب في محاول ــة الصوفي ــة الحرك ــى رعاي عل
إطــار  المســتطاع ضمــن  قــدر  دينــي سياســي  تــوازن  حالــة  لخلــق 

ــي.  ــع اليمن المجتم
وخـــال كل ذلـــك، وعلـــى امتـــداد حقبتـــه السياســـية، فقـــد 
حافـــظ أبنـــاء القبائـــل اليمنيـــة علـــى ثقلهـــم السياســـي والعســـكري 
الملحـــوظ، الـــذي كان يبـــرز في صـــور متنوعـــة خـــال فتـــرة حكمـــه 
الطويلـــة. إذ أدى تمحـــور الســـلطة وتركزهـــا في شـــخص الشـــيخ 
عبـــد الله بـــن حســـن الأحمـــر، إلـــى تعضيـــد قـــوة القبيلـــة السياســـي 

ــن.  في اليمـ
تجــدر الإشــارة إلــى أن الشــيخ عبــد الله قــد مثــل نقطــة ارتــكاز 
الأحــداث  تجليــات  مختلــف  وعبرهــا  حولهــا  مــن  تــدور  محوريــة 
السياســية والاجتماعيــة، لكونــه أحــد أقطــاب صنــاع الدولــة اليمنيــة 
الجديــدة الرئيســين، ولكونــه قــد أصبــح قطــب رحــى تمــاوج الَحــراك 
القبلــي خــال الأربعــة عقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين علــى 
مســتوى قبيلتــه حاشــد، وعلــى مســتوى غيرهــا مــن القبائــل اليمنيــة 
العتيــدة، وبخاصــة مــن بعــد فنــاء عــدد غيــر قليــل مــن مشــايخ وأقيــال 
قبائــل بكيــل في أوائــل عقــد الســبعينات مــن القــرن المنصــرم بالقــرب 
مــن حريــب، الذيــن كانــوا قــد أعلنــوا موالاتهــم ومناصرتهــم للنظــام 
الملكــي الســابق في اليمــن، وتماهــى خلفاؤهــم مــن بعدهــم في صفــوف 

النظــام الجمهــوري، تحــت لــواء قبيلــة حاشــد برئاســته.
وكان بقـــوة حضـــوره ســـندا للوجـــود القبلـــي وداعمـــا لتلـــك 
الكينونـــة مـــن التاشـــي ضمـــن إطـــارات المجتمـــع المدنـــي، لاســـيما 
الأحـــزاب  أهـــم  القبليـــة لأحـــد  الوجاهيـــة  ترأســـه بصفتـــه  مـــع 
السياســـية وهـــو حـــزب "التجمـــع اليمنـــي لإصـــاح"، وترأســـه جـــراء 
ذلـــك لأكبـــر مرجـــع دســـتوري مدنـــي وهـــو مجلـــس النـــواب، ودون أن 
يكـــون ذلـــك بســـبب تســـيُّد حزبـــه لأغلبيـــة المقاعـــد البرلمانيـــة كمـــا 

تجـــري العـــادة في ذلـــك.    
وفي هـــذا الإطـــار فقـــد ارتضـــى حـــزب "التجمـــع اليمنـــي لإصـــاح"، 
أن يكـــون الشـــيخ الأحمـــر رئيسًـــا عليهـــم، علـــى الرغـــم مـــن عـــدم انتمائـــه 
حزبيًـــا لهـــم، رغبـــة في تحقيـــق مـــا يصبـــون إليـــه مـــن دعـــم قبلـــي، فـــكان 
أن تحققـــت المصلحـــة للطرفـــن، فالشـــيخ عبـــد الله وجـــد في ترأســـه 
للحـــزب مجـــالاً خصبًـــا، ومســـاحة واســـعة، لإضفـــاء ســـمة الشـــرعية 
المؤسســـية علـــى مختلـــف أدواره وجهـــوده وحركتـــه ضمـــن إطـــار الوطـــن، 
فخـــرج بذلـــك مـــن ضيـــق المشـــروع القبلـــي إلـــى فضـــاء المشـــروع الوطنـــي، 
وبالتالـــي كان نفـــاذه إلـــى أروقـــة ودهاليـــز السياســـة الخارجيـــة في إطارها 
الإقليمـــي والدولـــي؛ وفي المقابـــل فقـــد حظيـــت مختلـــف كـــوادر العمـــل 
ـــة  ـــه الشـــيخ مـــن نفـــوذ وقـــوة - بالحماي ـــع ب الإســـامي - جـــراء مـــا يتمت
والرعايـــة، وبخاصـــة وأنـــه قـــد تعمـــق في وجدانهـــا، مـــن بعـــد فشـــل ثـــورة 
الدســـتور في اليمـــن ســـنة 1948م، أهميـــة توافـــر الدعـــم القبلـــي لتحقيـــق 

أي نجـــاح سياســـي ملمـــوس. 
وهكــذا تعــززت هويــة القبيلــة وأهميتهــا ضمــن أركان مشــروع 
الدولــة الجمهوريــة، وأصبــح لهــا مكانتهــا السياســية وتأثيرهــا الناجــع 
في مختلــف مفاصــل الصــراع السياســي في اليمــن، بــل وبــات أبناؤهــا 
ــي  ــم المجتمع ــس بوصفه ــر لي ــن مفاصــل التغيي ــر م مشــاركن في كثي
القبلــي وحســب، وإنمــا بشــخصياتهم المدنيــة، لتتماهــى في لحظــة 
مــا، الشــخصية القبليــة بالشــخصية المدنيــة، ممــا أجهــض نجــاح 
مشــروع بنــاء الدولــة في مقابــل مشــروع القبيلــة، فــكان أن وضــح 
والنمــو  العادلــة،  المواطنــة  الدولــة الجمهوريــة في تحقيــق  إخفــاق 
المتــوازن، والاســتقرار الداخلــي، لكونهــا قــد اعتمــدت سياســة تركيــز 
خيــوط الســلطة في جانــب معــن مــن شــرائح المجتمــع اليمنــي، وهــي 
شــريحة القبيلــة، وبخاصــة مــا كان منتميًــا منهــا لقبيلــة حاشــد بوجــه 
عــام، في مقابــل إعمــال وتكريــس حالــة الإقصــاء لفئــات عديــدة مــن 
قبائــل بكيــل ومذحــج، ولغيرهــا مــن الفئــات القبليــة في المحافظــات 

ــة وبخاصــة مــن بعــد حــرب 1994م. الجنوبي

الدور السياسي للقبيلة في أزمة الحوثي:
علــى أن الأمــر قــد تغيــرت أبعــاده مــع مــرور الزمــن، وقــل تأثيــر 
وهيمنــة الشــيخ عبــد الله الأحمــر في آخــر مــدة حياتــه علــى مختلــف 
القُبـُـلْ، وأخــذت قبيلــة حاشــد تفقــد كثيــرًا مــن قوتهــا المطلقــة بشــكل 
تدريجــي بعــد وفاتــه، عــاوة علــى بــروز مظاهــر الصــراع بــن مختلــف 
ــر  ــم روح التغاي ــن تحركه ــاء المشــايخ، الذي ــدة مــن أبن ــال الجدي الأجي
والتكالــب علــى الســلطة، ناهيــك عــن وضــوح حــدة الصــراع بــن أبنــاء 
الشــيخ الوالــد حامــي النظــام الجمهــوري، الذيــن يــرون الأحقيــة لهــم 
في إدارة دفــة الدولــة، بحكــم الشــرعية التاريخيــة والقــوة القبليــة، 
وبــن أســرة فخامــة رئيــس الجمهوريــة، القابضــن علــى مفاصــل 

أركان الســلطة الأمنيــة والعســكرية بشــكل خــاص. 
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الإرادة  في  والتغايــر  المشــاريع،  في  التمايــز  هــذا  كل  أمــام 
والأهــداف، وفي مجتمــع لــم ينضــو تحــت لــواء الدولــة المؤسســية 
بشــكل فاعــل، ولا زالــت القبيلــة بــكل أعرافهــا وقيمهــا هــي المحــرك 
لــه، يصعــب إغفــال تأثيــر ذلــك حــن الحديــث عــن تطــور الأحــداث 
الداميــة بــن الســلطة وحركــة الحوثيــن )2004 – 2009م(، لاســيما 
ــة لا تتجــاوز  ــا أن نســبة الهاشــمين في الحركــة الحوثي إذا مــا عرفن
ــه لا  ــن بأكمل ــار أن الهاشــمين في اليم ــى اعتب ــى، عل 10% كحــد أعل

يتجــاوز تعدادهــم النســبة ذاتهــا مــن عــدد الســكان الإجمالــي. 
وبالتالـــي فالغالبيـــة العظمـــى مـــن مســـلحي الحركـــة الحوثيـــة هـــم 
مـــن القاطنـــن محافظـــة صعـــدة )التـــي تعرضـــت للتهميـــش الكلـــي 
إنمائيًـــا منـــذ عـــام 1970م، وهـــو العـــام الـــذي أســـقط الفرقـــاء مـــن 
الملكيـــن والجمهوريـــن جميـــع أســـلحتهم، وانضـــووا في حكومـــة وحـــدة 
وطنيـــة(، تدعمهـــم قبيلـــة ســـفيان البكيليـــة أيضًـــا، في مقابـــل مجاميـــع 
قبائـــل حاشـــد مـــن العصيمـــات وغيرهـــا، التـــي تقـــف مـــع الســـلطة. 

وكان مــن الممكــن في هــذا الســياق في حــال تطــورت الحــرب 
بــن ســفيان البكيليــة مثــاً، الواقعــة علــى حــدود قبيلــة حاشــد، 

أن تتدخــل مختلــف قبائــل بكيــل كقبيلــة أرحــب المتفقــة نســبًا مــع 
ســفيان، لكــن ذلــك لــم يحــدث بشــكل رســمي، وظلــت القبــل بمنــأى 
عــن هــذا الاصطفــاف والتحالــف الاثنــي الضيــق، بــل وبمنــأى أيضًــا 
ــة  عــن الاصطفــاف الطائفــي المذهبــي المتشــدد، بالرغــم مــن محاول
الشــيخ عبــد الله الأحمــر وبعــض أبنائــه وقيــادات الســلطة في حينــه 
ــن  ــي ب ــر في لحظــة مــن لحظــات الصــراع الدام اســتثارة هــذا الأم

القــوى الحوثيــة والدولــة.  
اليمنيــة  القبيلــة  أن  علــى  التأكيــد  يمكــن  الســياق  هــذا  وفي 
انتمــاء  أي  الماضيــة،  التاريخيــة  فتــرات الحقــب  طــوال  تعــش  لــم 
أيديولوجــي عقائــدي مكثــف، تحركــه تباينــات التأثيــرات المذهبيــة 
زيديــة كانــت أو شــافعية، ناهيــك عــن الأفــكار القوميــة الحديثــة 
يمينًــا كانــت أم يســارًا، وهــو مــا يفســر بشــكل عــام جهــل الكثيــر مــن 
أفــراد مجتمــع القبيلــة لمختلــف تباينــات الخــاف المذهبــي الطائفــي، 
ــات شــريحة العلمــاء والفقهــاء،  ــذي ظــل محصــورًا في إطــار مدون ال
التوســع  خانــة  حدوثــه في  حــال  العســكري  الصــراع  ممــا حصــر 
السياســي فقــط، الأمــر الــذي كانــت لــه أثــاره الإيجابيــة علــى شــكل 
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وطبيعــة العاقــات البينيــة ضمــن إطــار المجتمــع اليمنــي بوجــه عــام، 
ومنــع مــن ظهــور الدولــة الدينيــة ذات الأهــداف التوســعية وفــق رؤاهــا 
ــة علــى إقصــاء الآخــر، وتحويــل قناعاتــه الفكريــة  ــة، العامل العقائدي
ــال عبثــي، ضمــن أجــواء  ــرًا، ممــا منــع ظهــور أي اقتت والإيمانيــة جب
المشــهد السياســي والعســكري في اليمــن بوجــه عــام، بــل وكان لــه 
الفضــل في منــع حــدوث حالــة التشــظي التــي تعيشــها بعــض الأقطــار 

ــا.   ــراق حاليً ــة كالع العربي

دور القبيلة مع أحداث الربيع العربي:
ـــة  ـــل عـــام 2011م، مؤذن ـــي في أوائ ـــع العرب جـــاءت أحـــداث الربي
بإحـــداث تغييـــر جـــذري ليـــس في رأس هـــرم الســـلطة السياســـي 
وحســـب، وإنمـــا في حجـــم القـــوى وتأثيرهـــا ضمـــن إطـــار مؤسســـة 
عقـــود  الأربعـــة  خـــال  مفاصلهـــا  علـــى  ســـيطر  التـــي  القبيلـــة، 
الأخيـــرة عـــدد مـــن الزعامـــات القبليـــة مـــن مختلـــف القبـــل اليمنيـــة، 
التـــي تحالفـــت مـــع الســـلطة تحـــت مظلـــة الشـــيخ عبـــد الله بـــن 

ــر.   حســـن الأحمـ
ــم  ــر لـ ــي كبيـ ــي وطنـ ــار قبلـ ــود تيـ ــن صعـ ــا عـ ــفت أيضًـ ــا كشـ كمـ
يجـــد نفســـه بالكليـــة في ســـاحات الاعتصـــام، التـــي تســـيدها قـــادة 
حـــزب "التجمـــع اليمنـــي لإصـــاح" الإخوانـــي التوجـــه، فأخـــذ ينحـــو 
صـــوب كيانـــات أخـــرى، وكانـــت حركـــة الحوثيـــن ذات النســـق القبلـــي 
ـــر  ـــي، فانصـــرف الكثي ـــه ومـــن نســـقه الثقـــافي والذهن ـــا من ـــر قربً الأكث
مـــن أبنـــاء مختلـــف القبائـــل )حاشـــدي وبكيلـــي ومذحجـــي( لانضـــواء 
ــوا علـــى أنفســـهم اســـم  تحـــت لـــواء حركـــة الحوثيـــن، الذيـــن أطلقـ

حركـــة "أنصـــار الله".
ــرة التـــي  ــوع الغفيـ ــم الجمـ ــم القبلـــي في حجـ ــح ذلـــك الدعـ ووضـ
ناصـــرت الكيـــان السياســـي الوليـــد في مطالبـــه الخدميـــة واعتصاماتـــه 
ــزب  ــادة حـ ــك بقيـ ــد ذلـ ــي بعـ ــاق الوطنـ ــة الوفـ ــد حكومـ ــلمية ضـ السـ
الاصـــاح، التـــي نتـــج عنهـــا انـــدلاع المواجهـــة العســـكرية بـــن المجاميـــع 
المســـلحة المواليـــة للشـــيخ حميـــد الأحمـــر )وهـــو القيـــادي البـــارز في 
حـــزب الإصـــاح( وأخيـــه الشـــيخ حســـن بـــن عبـــد الله الأحمـــر، 
تســـاندهم كتائـــب الفرقـــة أولـــى مـــدرع بقيـــادة اللـــواء علـــي محســـن 
الأحمـــر المواليـــة لحـــزب الإصـــاح في حينـــه، مـــع الجمـــوع المســـلحة مـــن 
ـــاء مختلـــف القبائـــل، وبخاصـــة في هـــذه المـــرة مـــن شـــريحة واســـعة  أبن
ـــن تم تهميشـــهم خـــال  ـــة حاشـــد، الذي ـــة لقبيل ـــادات التاريخي مـــن القي
العقـــود الســـالفة، فوجـــدوا في إعـــان موالاتهـــم لحركـــة "أنصـــار الله" 
مخرجًـــا لهـــم، وإعـــادة لكياناتهـــم المفقـــودة، وهـــو مـــا أدى إلـــى ســـقوط 

حاضـــرة آل الأحمـــر بلـــدة "خمـــر"، ومـــن ثـــم حاضـــرة حاشـــد مدينـــة 
"عمـــران" في يـــد الكيـــان السياســـي الناشـــئ بشـــكل ســـلس وحاســـم، 
ثـــم أثمـــر عـــن ســـيطرتهم علـــى العاصمـــة صنعـــاء بشـــكل فـــوري جـــراء 
انهيـــار قيـــادة الفرقـــة أولـــى مـــدرع وانســـحابها الســـريع مـــن العاصمـــة، 
ــار الله"  ــا "أنصـ ــة التـــي قادهـ مـــن بعـــد احتـــدام الاحتجاجـــات المدنيـ
ــادة حـــزب  ــة بقيـ ــاق الوطنـــي الاقتصاديـ ــة الوفـ ــرارات حكومـ ــد قـ ضـ

الإصـــاح في حينـــه.

تداعيات سقوط حكومة الوفاق الوطني:
لقــد أدت تلــك الاعتصامــات الكثيفــة، ومــا نتــج عنهــا مــن صــراع 
مســلح بــن المجاميــع القبليــة المســلحة وجنــود الفرقــة أولــى مــدرع، 
إلــى ســقوط العاصمــة صنعــاء في 21 مــن شــهر ســبتمبر 2014م، 
بيــد قــوى الثــورة الجديــدة، الذيــن بــادروا إلــى طــرح مبــادرة سياســية 
باســم "اتفــاق الســلم والشــراكة"، تم التوقيــع عليهــا مــن قبــل كل 
الأحــزاب والمكونــات السياســية برعايــة ممثــل الأمم المتحــدة في حينــه 
ــد بحــاح  ــي الأســتاذ خال ــر، وأثمــرت عــن تول ــن عم ــال ب الســيد جم
رئاســة مجلــس الــوزراء بــدلاً عــن الرئيــس الســابق محمــد باســندوة 

المكلــف مــن قبــل حــزب الإصــاح. 
وواقــع الحــال فقــد كان ذلــك بمثابــة الصدمــة لقــوى الإســام 
السياســي في اليمــن المتمثــل في تيــار حــزب الإصــاح الإخوانــي، 
ــغ منتهــاه بوصولهــم  ــع وبل ــي قــد أين ــع العرب ــن تصــوروا أن الربي الذي
وجــه  علــى  وتونــس  مصــر  في  حــادث  هــو  بمــا  أســوة  للحكــم 
الخصــوص، ولذلــك فلــم يتمكنــوا مــن اســتيعاب التغييــر الجــذري 
الحــادث في الخريطــة السياســية اليمنيــة، ولــم يتفهمــوا ضمــور قــوة 
الشــيخ القبلــي عبــدالله بــن حســن الأحمــر وأبنائــه، الذيــن تحالفــوا 
معهــم طــوال العقــود الماضيــة، وكان مــن جــراء ذلــك أن عملــت آلتهــم 
الإعاميــة القويــة وفي مقدمتهــا قنــاة "الجزيــرة" الفضائيــة وغيرهــا، 
علــى رســم الصــورة التــي تتوافــق مــع رغباتهــم، وليــس وفقًــا لمــا هــو 

قائــم في أرض الواقــع. 
وكان بذلــك أن تم تصويــر الصــراع بــن أنصــار الله والإصاح في 
ـ  إطــاره الطائفــي الإقليمــي، ضمــن إطــار مــا يعــرف بالصــراع العربــي ـ
الإيرانــي في جانبــه السياســي، أو الســني الشــيعي في جانبــه الدينــي، 
بالرغــم مــن أن المحــرك في كل ذلــك كان داخليًــا بصــورة كليــة، ولا 

يمــت بصلــة كبيــرة إلــى مــا ســبق.
لقــد كانــت بــوادر التغييــر القبلــي واضحــة للعيــان منــذ اللحظــات 
الأيديولوجــي  الإعــام  أن  العربــي، غيــر  الربيــع  الأولــى لأحــداث 

      جذوة الصراع بين القبيلة والدولة بدأت في عهد الحمدي لتحجيمه 
دور شيوخ القبائل في النظام الجمهوري وتعزيز هيبة الدولة أمام القبيلة
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        حافــظ أبنــاء القبائــل عــى ثقلهــم السياســي والعســكري خــال 
ــة ــد دور القبيل ــر عض ــه الأحم ــد الل ــيخ عب ــح .. والش ــة صال حقب

التابــع لحركــة الإخــوان المســلمن لــم يســمح للمشــاهد والمراقــب 
متابعــة ذلــك التغييــر ورؤيــة مامحــه بســهولة ويســر، وعبثًــا حاولــت 
ــن  ــا يمك ــر، وهــو م ــك التغيي ــل ذل ــت الأنظــار لمث بعــض الأصــوات لف

ــوم بقــوة.  ــة مامحــه الي رؤي

الخاتمة:
لقـــد أثبتـــت القبيلـــة في اليمـــن عمـــق حكمتهـــا في التعامـــل 
ــى  ــرات الفوضـ ــي في فتـ ــراع البينـ ــداول الصـ ــال تـ ــات حـ ــع الأزمـ مـ
السياســـية في المنطقـــة، باتفاقهـــا المبدئـــي علـــى الالتـــزام بحيثيـــات 
مجموعـــة الأحـــكام العرفيـــة الضابطـــة لأطـــر وشـــكل العاقـــات 
البينيـــة بينهـــا مـــن جهـــة، وأطـــر وشـــكل وحـــدود العاقـــات مـــع 
ــراف  ــك الأعـ ــت تلـ ــرى، فكانـ ــة أخـ ــن جهـ ــع مـ ــراد المجتمـ ــي أفـ باقـ
الضمانـــة  يشـــكل  الـــذي  الوجاهـــي،  المدنـــي  القانـــون  بمثابـــة 
مختلـــف  بـــن  والســـلمي  المحـــدود  الصـــراع  لتـــداول  القطعيـــة 
القبائـــل ضمـــن أرجـــاء اليمـــن، وهـــو مـــا أدى إلـــى حفـــظ الحرمـــات، 

ورعايـــة الحقـــوق، والالتـــزام بخصـــال المـــروءة، بـــل وبـــروز مفهـــوم 
ــرات  ــوال فتـ ــظ – طـ ــتخدام اللفـ ــاز اسـ ــرب – إن جـ ــة الحـ عقانيـ
وأجهزتهـــا  الدولـــة  ســـلطة  جـــراء ضعـــف  السياســـي،  الفوضـــى 
المركزيـــة، ومثلـــت القبيلـــة حـــن ذاك، بأعرافهـــا وعاداتهـــا وقيمهـــا 
المجتمـــع  لســـامة  الأقـــوى  الضمانـــة  الشـــعبية،  أمثالهـــا  وحتـــى 
مـــن الانفـــات المطلـــق، والانـــزلاق في مهـــاوي مـــا يعـــرف سياســـيًا 
ـــا بـــأي فكـــر  ـــة والعرقنـــة، لكونهـــا لـــم تتشـــرب ذهنيً بظاهـــرة الصومل
إقصائـــي، ولـــم يتغلغـــل إلـــى أعمـــاق مرتكزاتهـــا البنائيـــة توجـــه 

دينـــي يختـــزل الحقيقـــة والطريـــق إلـــى الجنـــة. 
اليــوم وفي ظــل الأزمــة السياســية الحاليــة  وهــو مــا يجعلهــا 
مركــزًا يمكــن الاعتمــاد عليــه لتحقيــق مــا تصبــوا إليــه المنطقــة مــن 

ســلم وأمــان.  

* باحث متخصص في الشؤون اليمنية وتاريخ الجزيرة العربية الحديث
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الأيدولوجيـــة الحوثيـــة ونشـــأتها تمنعهـــا مـــن العمـــل السياســـي التعـــددي

الـمـعـضـلــــة الـحـوثـيــــة صـعـوبـة الـحـكـم 
والتعايـــش والاحتـــواء !!

صيغــة  تجعلهــا  صفــات  السياســية  الحــركات  بعــض  تحمــل 
لمشــروع فوضــى في الدولــة التــي تظهــر فيهــا، ويحــدث ذلــك نتيجــة 
أيديولوجيتهــا، وبنيتهــا السياســية والتنظيميــة، وآليــة عملهــا،  لـــ: 
وعاقتهــا بالقــوى السياســية الأخــرى، وغيرها مــن الأمور التي تحول 
ــى العمــل ضمــن نظــام تعــددي ديمقراطــي،  دون أن تكــون قــادرة عل
ــف  ــم، وضع ــة لاســتفراد بالحك ــات الكافي ــا الإمكاني وعــدم امتاكه

مؤسســات الدولــة وخصومهــا في احتوائهــا سياســيًا أو عســكريًا.
مــن  النــوع  لهــذا  صارخًــا  نموذجًــا  الحوثيــة  الحركــة  وتعــد 
الحــركات؛ فأيديولوجيتهــا، وســلوكها العســكري، وظــروف نشــأتها، 
وطريقــة حصولهــا علــى الســلطة، وعاقاتهــا الخارجيــة، وطريقــة 
ــات المجتمــع، وغيرهــا؛ تمنعهــا مــن المشــاركة  ــة مكون تعاملهــا مــع بقي
مــع غيرهــا العمــل السياســي ضمــن نظــام تعــددي ديمقراطــي، ولا 
ــل اليمــن أو جــزء  ــم كام ــا مــن حك ــي تمكنه ــات الت ــك مــن الإمكان تمل
رئيســي منــه، وصعــب احتواؤهــا مــن قبــل مؤسســات الدولــة وخصومها 

فكــرة هــذه الدراســة تقــوم علــى تحليــل طبيعــة الحركــة الحوثيــة، وظــروف نشــأتها، والعوامل 
التــي ســاعدت علــى صعودهــا الســريع، والعوامــل التــي ســمحت لهــا بالبقــاء ومواجهــة 
خصومهــا والذيــن لــم يتمكنــوا مــن هزيمتهــا حتــى كتابــة الدراســة في ســبتمبر 2016م. 
وقــد خلصــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: 1- الحركــة الحوثيــة هــي في جوهرهــا خليــط 
ــة الحوثي/الســالة  ــن مشــروع شخصي/عائلي/ســالي/مذهبي )حســن الحوثي/عائل م
الهاشــمية/المذهب الزيــدي( تســتند إلــى عمــق تاريخــي لحكــم الأئمــة، والــذي حكــم أجــزاء 
مــن اليمــن الحالــي لأكثــر مــن 1100 ســنة. 2-قــوة الحركــة وصعودهــا لا يرجــع لعوامــل ذاتيــة 
بقــدر مــا يرجــع لعوامــل خارجيــة، أجــادت الحركــة باســتثمارها ومــن ذلــك: تفــكك الطبقــة 
السياســية اليمنيــة منــذ عــام 2011م، وتصارعهــا، وإهمــال اليمــن مــن دول المنطقــة. وســوء إدارة خصومهــا للحــرب التــي شــنت 
عليهــا. 3-لا تملــك الحركــة أي مشــروع سياســي قابــل للحيــاة وقــادر علــى حكــم جميــع مناطــق اليمــن، وكل ســكانه. 4-طبيعــة 
الحركــة، وطريقــة حصولهــا علــى الســلطة، وعاقاتهــا بإيــران، والطبيعــة العامــة لليمــن؛ تجعــل مــن الحركــة مصــدرًا لتوليــد 
العنــف والفوضــى في اليمــن. 5-الحركــة الحوثيــة مشــروع فوضــى مكتمــل الأركان؛ فبحكــم طبيعتهــا لا يمكــن أن تحكــم اليمــن 
ــا، كمــا لا تســتطيع أن تتعايــش ضمــن نظــام تعــددي ديمقراطــي أو محاصصــة سياســية أو  ــى في الحــدود الدني بســام، حت

جغرافيــة، ووفقًــا لمعادلــة القــوة والنفــوذ في اليمــن حاليًــا؛ لا يمكــن احتواؤهــا عســكريًا أو سياســيًا.    

المحليــن والخارجيــن. وأدى كل ذلــك إلــى أن تصبــح الحركــة مشــروع 
فوضــى لتفكيــك الدولــة اليمنيــة سياســيًا واجتماعيًــا وفكريًــا.

والخاصــة مــن كل ذلــك تقودنــا إلــى اعتبــار الحركــة الحوثيــة 
بمثابــة معضلــة ستســتمر حتــى تتخلــق ظــروف محليــة وخارجيــة قادرة 

علــى إنهائهــا أو تحجيمهــا وإضعــاف تأثيرهــا المدمــر علــى الأقــل.
ســيناقش  الــذي  البحــث،  هــذا  جوهــر  هــي  المعضلــة  هــذه 
مشــروع  الحوثيــة  الحركــة  مــن  تجعــل  التــي  العوامــل  بالتفصيــل 
فوضــى. وســتتطرق الورقــة لأيديولوجيــة الحركــة وبنيتهــا السياســية، 
وخلفيتهــا الاجتماعيــة، وظــروف نشــأتها ووســائل حصولهــا علــى 
الســلطة، والعوامــل التــي ســاهمت في صعودهــا الســريع، وعاقتهــا 
التــي  العوامــل  هــي  ومــا  والدوليــة،  والإقليميــة  المحليــة  بالقــوى 

ســاعدت، وتســاعد الحركــة علــى البقــاء.  
وبعــد ذلــك ســيتم التطــرق إلــى العوائــق التــي تمنــع الحركــة 
مــن حكــم اليمــن أو بعضــه، أو أن تكــون جــزءًا مــن نظــام تعــددي 
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ديمقراطــي. وفي الأخيــر ســتناقش الورقــة العوامــل التــي حالــت حتــى 
الآن دون احتــواء الحركــة أو القضــاء عليهــا.

طبيعة الحركة الحوثية
هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات الزائفــة حــول الحركــة الحوثيــة؛ 
رغــم الأضــواء الكثيفــة التــي سُـــلطت عليهــا منــذ ســيطرتها علــى 
يتعلــق  مــا  الأفــكار  هــذه  وأهــم  2014م،  ســبتمبر   21 صنعــاء في 
بطبيعتهــا الاجتماعيــة والدينيــة، والتــي تذهــب إلــى اعتبارهــا مكــون 
مذهبــي واجتماعــي خــاص؛ فيمــا الصحيــح أنهــا ليســت ســوى حركــة 
سياســية حديثــة النشــأة، ولــدت وتوســعت نتيجــة لظــروف تاريخيــة 
محــددة، وهــو مــا يعنــي بأنهــا معرضــة لاضمحــال وربمــا الأفــول 

ــك الظــروف. ــر تل في حــال تغي

المنطلقات الفكرية للحوثيين:
الحركــة الحوثيــة هــي حركــة لإحيــاء المذهــب الزيــدي الــذي 
علــي  الإمــام  ســالة  أحقيــة  في  الشــيعية  المذاهــب  مــع  يشــترك 
بالحكــم. ووفقــا للزيديــة؛ فــإن الإمامــة أو الولايــة العامــة للمســلمن، 
تنحصــر في الذكــور البالغــن المنحدريــن مــن "البطنيــن" )ســالة 
الحســن والحســن أبنــاء علــي ابــن أبــي طالــب( فهــؤلاء جميعهــم 
يمكــن لأي شــخص منهــم الادعــاء بالإمامــة إذا مــا توفــرت فيــه 
الشــروط الأربــع عشــرة للولايــة. ويجيــز المذهــب الادعــاء في وجــود 

إمــام زيــدي أو غيــر زيــدي.
ووفقًــا لذلــك؛ يصبــح المذهــب الزيــدي حركــة معارضــة للمذاهــب 
الشــيعية والســنية علــى الســواء، فكونــه يمنــح الحكــم للبطنيــن فإنــه 

عشــري  )الاثنــى  الرئيســين  الشــيعين  المذهبــن  يخالــف  بذلــك 
مــن  محــدود  عــدد  في  الإمامــة  حصــرا  واللــذان  والإســماعيلي( 
ــى عشــرية وبعــض  ــول الاثن ــا يق ــب كم ــام غائ ــي بإم الأشــخاص ينته
والتــي  الســنية  المذاهــب  مــع معظــم  يتعــارض  الإســماعيلية. كمــا 
وســعت شــروط الحاكــم )الخليفــة( وحصرتهــا في قريــش، أو عامــة 
المســلمن كمــا هــو حــال معظــم الحــركات السياســية الإســامية.

أن  إلا  الزيــدي،  للمذهــب  إحيائيــة  حركــة  الحوثيــة  أن  ومــع 
أدبياتهــا وخطاباتهــا العلنيــة علــى الأقــل، لا تدعــوا إلــى عــودة النظــام 
ــات  ــي، وخطاب ــح، فــكل "مــازم" حســن الحوث الإمامــي بشــكل صري
أخيــه عبــد الملــك، والحــوارات الإعاميــة مــع قــادة الحركــة ومنظريهــا 
لا تشــير لعــودة النظــام الإمامــي، بشــكل صريــح، بــل إن الكثيــر مــن 
خطابــات الحركــة أشــارت إلــى أنهــا لا ترغــب بعــودة الإمامــة وأنهــا 

أصبحــت جــزء مــن التاريــخ.
وموقــف الحركــة مــن هــذه المســألة يتســم بالغمــوض المتعمــد، 
المذاهــب  المعتمــدة في  التقيــة،  فكــرة  إلــى  إرجاعــه  والــذي يمكــن 
الشــيعية، والتــي تجعلهــا تتجنــب التصريــح بفكــرة تؤمــن بهــا، حتــى 
تتســنى لهــا الظــروف لإعانهــا. ووفقًــا لذلــك؛ تتحــدث الحركــة 
ــة العامــة لســالة الحســن  ــى حصــر الحــق في الولاي ــا، إل في أدبياته
والحســن )البطنيــن( ففيمــا يســمى الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة، 
والتــي حــررت في عــام 2012م، نجــد الوثيقــة تلخــص هــذه المســألة 
في ثــاث قضايــا هــي: الاصطفــاء ومضمونهــا يقــوم علــى أن الله 
اصطفــى آل محمــد ليتولــوا المســؤولية الكاملــة عــن الديــن حيــث 
تقــول الوثيقــة "ونعتقــد أن الله ســبحانه اصطفــى أهــل بيــت رســوله 
صــل الله عليــه وآلــه وســلم فجعلهــم هــداة للأمــة وورثــة للكتــاب بعــد 
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رســول الله إلــى أن تقــوم الســاعة". ويشــترك الحوثيــون في هــذه 
القضيــة مــع بقيــة المذاهــب الشــيعية، فيمــا يختلفــون حــول مــن يحــق 

ــي. ــه الحكــم مــن آل النب ل
والقضيــة الثانيــة، الحكــم في علــي وذريتــه مــن الحســن والحســن، 
والقضيــة الثالثــة هــي قضيــة العلــم التــي كان يكررهــا حســن الحوثــي، 
وذكرتهــا الوثيقــة تحــت مســمى المنــارة. وفكــرة العلم/المنــارة تصيغهــا 
ــون  ــن يك ــئ في كل عصــر م ــي: "إن الله يهي ــى النحــو التال ــة عل الوثيق
ــا في كل  ــة والنهــوض به ــام بأمــر الأم ــى القي ــادرًا عل ــاده وق ــارًا لعب من
مجالاتهــا". وإذا ســمحنا لأنفســنا بتأويــل أحاديــث حســن الحوثــي 
ــذي  ــم وال ــرى في نفســه هــذا العل ــه ي ــا نتوصــل: أن ــم" فإنن حــول "العل
ســيتم الإعــان عنــه حــن تنضــج الظــروف. وهــو بذلــك يتحاشــى 
ــم يكــن يتحــدث عــن ســلطة سياســية  ــه ل المواجهــة مــع الســلطة، كون
بديلــة، ودعــوة صريحــة لعــودة الإمامــة، وفي نفــس الوقــت الإتيــان 
بصيغــة جديــدة لإعــان عــن الإمامــة، بــدلا مــن الصيغــة التقليديــة.
 وتم صياغــة هــذا الأمــر ضمــن قضيــة ضخمــة ومطاطــة وهــي 
قضيــة الصــراع مــع الآخــر )اليهــود والنصــارى، أمريــكا، وإســرائيل(.
إن  التاليــة:  الفكــرة  في  الحوثــي  المشــروع  اختصــار  ويمكــن 
والفكريــة  والاقتصاديــة  السياســية  المســلمن  مشــاكل  جميــع 
وفشــلهم وهزائمهــم أمــام "أعدائهــم التاريخيــن والأبديــن" )اليهــود 
والنصــارى( ترجــع إلــى عــدم تنفيــذ وصيــة النبــي بحصــر الولايــة 
هــذا  العقيــدة، وتصويــب  عــن  انحرافًــا  يعتبــر  والــذي  ذريتــه،  في 
الانحــراف، يتــم بعــودة الولايــة لذريــة النبــي وهــو الأمــر الكفيــل بحــل 

المســلمن. مشــاكل  كل 

ظروف النشأة:
بــرزت الحوثيــة إلــى ســطح الأحداث في اليمــن عام 2004م، حن 
اندلعــت اشــتباكات عســكرية محــدودة بينهــا وبــن القــوات الحكوميــة 
ــرة اســتمرت لعــدة  ــة عســكرية كبي ــى حمل ــك العــام تطــورت إل في ذل
أشــهر، وانتهــت بســيطرة القــوات الحكوميــة علــى معاقــل الحركــة 
في مــران بمحافظــة صعــدة، ومقتــل زعيمهــا ومؤسســها حســن بــدر 

الديــن الحوثــي.
وترجــع الإرهاصــات الأولــى للحركــة إلــى بدايــة التســعينات مــن 
القــرن العشــرين، حــن قــام عــدد مــن رجــال الديــن المنتمــن للمذهــب 
الزيــدي وعلــى رأســهم بــدر الديــن الحوثــي بتأســيس تنظيــم "الشــباب 
المؤمــن" كحركــة إحيائيــة للمذهــب الزيــدي اســتهدفت الجيــل الجديد 

مــن الشــباب المنتمــن للمذهــب الزيــدي.

للمذهــب  وتراجــع  انحســار  لحظــة  في  الحركــة  تلــك  وأتــت 
الزيــدي، لصالــح المذهــب الســني، والــذي تمــدد وانتشــر في المناطــق 
ــى إلغــاء  الزيديــة عقــب ثــورة ســبتمبر عــام 1962م، التــي قامــت عل
ــك التمــدد  ــدي. وتم ذل ــى المذهــب الزي النظــام الإمامــي المســتند عل
بشــكل تلقائــي مــن الســكان الزيــود الذيــن تأثــروا بالمذهــب الســني/ 
وحركــة  اليمنيــة،  الحكومــة  قبــل  مــن  ممنهــج  وبشــكل  الســلفي، 

الإخــوان المســلمن، وبدعــم خارجــي.
فخــال الفتــرة التــي تلــت ثــورة ســبتمبر قامــت حكومــة الثــورة، 
والتــي كانــت مدعومــة مــن الحكومــة المصريــة، باعتمــاد المناهــج 
الدينيــة المصريــة في المــدارس اليمنيــة. وفي الســبعينات والثمانينــات 
كثفــت الحكومــة اليمنيــة مــن التعليــم الدينــي السني/الســلفي في 
المناهــج الدراســية، وقامــت بإنشــاء مــدارس خاصــة، ســميت بالمعاهــد 

العلميــة والتــي تمــت إدارتهــا مــن قبــل حركــة الإخــوان المســلمن.
وكان الهــدف الرئيســي مــن تكثيــف الخطــاب الدينــي، خــال تلك 
ــي كان مصدرهــا  ــة والت ــة الأفــكار اليســارية والقومي ــرة، مواجه الفت
حكومــة اليمــن الجنوبيــة ذات التوجهــات الماركســية، والحكومــات 

العربيــة ذات التوجهــات القوميــة. 
والجديــر بالانتبــاه أن حالــة "التســنين" التــي اجتاحــت المناطــق 
ــل  ــن قب ــر م ــة تذك ــأي مقاوم ــا دون أن تواجــه ب ــة تمــت حينه الزيدي
أتبــاع المذهــب الزيــدي، ويمكــن إرجــاع ذلــك لأســباب عــدة أهمهــا: 
المنــاخ السياســي العــام الرافــض للنظــام الإمامــي، والتحــول الطوعــي 
والســلس مــن قبــل أتبــاع المذهــب الزيــدي للمذهــب الســني، والأهــم 
ــد الطبقــة الحاكمــة  ــى ي ــة "التســنين" تمــت عل مــن كل هــذا أن حال

المهيمــن عليهــا مــن قبــل الزيــود أنفســهم. 
تحــول  إلــى  أدت  قــد  السياســات  تلــك  بــأن  الجــزم  ويمكــن 
الكثيــر مــن أبنــاء الطائفــة الزيديــة إلــى المذهــب الســني، والــذي 
كانــوا يقــدرون عشــية ثــورة ســبتمبر بمــا يقــارب ثلــث ســكان اليمــن 
الشــمالي الســابق,17,. وليــس هنــاك مــن إحصائيــة لحجــم ذلــك 
التحــول؛ إلا أن الانطبــاع العــام يشــير إلــى أن أغلبيــة الزيــود تحولــوا 
إلــى المذهــب الســني منــذ ســبتمبر 1962م، وحتــى ســبتمبر 2014م، 

ــدي. ــاء المذهــب الزي ــذي شــهد موجــة معاكســة لإعــادة إحي وال

عوامل الصعود:
صعودهـــا  في  الحركـــة  ســـاعدت  عوامـــل  عـــدة  تضافـــرت 
الصاروخـــي والـــذي تتـــوج بتحكمهـــا علـــى الســـلطة في ســـبتمبر 
2014م. ولـــم يكـــن أكثـــر المتفائلـــن مـــن الحركـــة ولا المتشـــائمن مـــن 

       لا يمكـن لحركـة إحيائيـة للمذهـب الزيـدي التخـلي عـن حـق الحكـم 
    للبطنيين فهذه الفكرة هي جوهر المذهب الزيدي وبدونها يصبح شيئًا آخر
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ــا  ــاج( وهــو م ــة )دم ــون بمحاصــرة منطق ــام الحوثي ــرض؛ ق هــذا الغ
ــام  ــدت اســتنفار ع ــن، ول ــن الطرف ــى اشــتباكات عســكرية ب أدى إل

بــن القــوى الســلفية في عمــوم اليمــن والإقليــم. 
تأثيرهــا؛  وضعــف  الجبهــة  تلــك  تفككــت  المطــاف  نهايــة  وفي 
خاصــة بعــد أن تدخــل الرئيــس هــادي مــن خــال تشــكيل لجــان 
وســاطة أســفرت جهودهــا عــن فــك الحصــار عــن الحوثيــن، وتفكيــك 
الجبهــة التــي تشــكلت ضدهــم. وتوجــت جهودهــا باقتــراح إخــراج 
الســلفين وتهجيرهــم مــن دمــاج في 15 ينايــر. وهــو الأمــر الــذي 

أعتبــر بمثابــة نصــر كبيــر للحوثيــن.
بالتعــاون  وحاصروهــا  عمــران،  باتجــاه  الحوثيــون  وتحــرك 
مــع قبائــل مــن المنطقــة ومحســوبن علــى حــزب المؤتمــر الشــعبي. 
ــو  ــوم 8 يولي ــه اشــتباكات. وفي ي وأســتمر الحصــار عــدة أشــهر تخلل
2014م، أقتحــم الحوثيــون مدينــة عمــران وســيطروا علــى اللــواء 310 
ونهبــوا أســلحته وقتلــوا قائــده العميــد حميــد القشــيبي المحســوب 

علــى الجنــرال الأحمــر.
ومــا  عمــران  مدينــة  في  وجودهــم  الحوثيــون  رســخ  أن  وبعــد 
حولهــا قــام رئيــس الجمهوريــة بزيــارة المدينــة وصــرح مــن هنــاك بــأن 
الأوضــاع عــادت إلــى طبيعتهــا وطالــب النازحــن بالعــودة إليهــا، وقــد 
نظــر الكثيــرون إلــى تلــك الزيــارة بأنهــا تؤكــد رضــاء هــادي علــى 

ــه. ــا تمــت بالتفاهــم مع ــن وأنه ســيطرة الحوثي
وبعــد تلــك الواقعــة بعــدة أســابيع بــدأ الحوثيــون بمحاصــرة 
ــح،  ــس الســابق صال ــم مــن أنصــار الرئي ــي كان معظمه ــاء، والت صنع
وقامــوا بذلــك بدعــوى رفضهــم الزيــادات في أســعار الوقــود التــي 
كانــت بأمــر مــن الرئيــس هــادي في 30 يوليــو 2014م، وقــد أســتمر 

ــن شــهر. ــر م الحصــار لأكث
وعلــى الرغــم مــن حالــة الحصــار الخطيــرة للعاصمــة؛ اكتفــت 
الحكومــة بإرســال لجــان الوســاطة إلــى عبــد الملــك الحوثــي في 
وتحديــدًا  الحوثيــن  مطالــب  بعــض  بتحقيــق  والقبــول  صعــدة، 
أي  بــدون  الوقــود.  أســعار  وتخفيــض  الحكومــة  بتغييــر  القبــول 
خطــوات عمليــة لوقــف الحصــار، حيــث لــم يشــكل غرفــة عمليــات 
حربيــة، ولــم يصــدر أمــر قتالــي للقــوات المســلحة والأمنيــة لمواجهــة 
الحوثيــن، كمــا أنــه لــم يطلــب مــن الــدول الراعيــة للتســوية اليمنيــة 

بــأن تديــن الحوثيــن.
إلـــى جانـــب ذلـــك؛ ســـاهم المبعـــوث الأممـــي الســـابق لليمـــن 
جمـــال بـــن عمـــر بـــدور رئيســـي في تمـــدد الحوثيـــن، فمنـــذ أن 
بـــدأ هـــؤلاء بالتمـــدد والتهـــام الأراضـــي اليمنيـــة لـــم يقـــم بـــأي دور 

ـــود. فخـــال عشـــر ســـنوات )2004:  ـــك الصع ـــوا ذل ـــا يتوقع خصومه
2014م( تحولـــت الحركـــة مـــن جماعـــة صغيـــرة في بعـــض المناطـــق 

ــن. ــية في اليمـ ــوة سياسـ ــى قـ ــدة إلـ ــة صعـ ــن محافظـ ــة مـ الريفيـ
وكانـــت بدايـــة المرحلـــة الأولـــى بمـــا يســـمى بالحـــرب الأولـــى 
ـــل  ـــا يشـــبه الانتصـــار الكام ـــت فيم ـــام 2004م، وانته ـــت ع ـــي اندلع الت
للقـــوات الحكوميـــة بعـــد أن قتلـــت زعيـــم الحركـــة ومؤسســـها حســـن 
كان  التـــي  المناطـــق  جميـــع  علـــى  وســـيطرت  الحوثـــي  بدرالديـــن 

ــا. ــن فيهـ يتحصـ
ـــد في عـــام 2005م،  ـــن جدي ـــارك انفجـــرت م ـــدلاع المع ـــر أن ان غي
ليتوالـــى بعـــد ذلـــك مسلســـل الحـــرب حتـــى 2010م، بمعـــدل جولـــة مـــن 
المعـــارك كل عـــام تســـتمر لعـــدة أشـــهر. وكانـــت معظـــم المعـــارك تـــدور 
في محافظـــة صعـــدة، وامتـــدت في بعضهـــا لأجـــزاء مـــن محافظـــات 
عمـــران والجـــوف وصنعـــاء. وعلـــى العمـــوم لـــم تتجـــاوز قـــوة الحوثيـــن 
حتـــى بدايـــة عـــام 2011م، بعـــض المديريـــات في محافظـــة صعـــدة 

ـــي الجـــوف وعمـــران. ـــرة مـــن محافظت وأجـــزاء صغي
وفي المرحلــة الثانيــة، والتــي بــدأت مــع الاحتجاجــات المطالبــة 
بخــروج علــي عبــد الله صالــح مــن الحكــم في 11 فبرايــر 2011م، 
حــدث تطــور نوعــي في مســيرة الحركــة نتيجــة تصــدع نظــام صالــح، 
وخروجــه الرســمي مــن الســلطة في 21 فبرايــر 2012م. والــذي أدى 
إلــى تراجــع في القــوة العســكرية والسياســية التــي كانــت تقــف أمــام 

تمــدد الحركــة وانتشــارها.
2013م،  نهايــة  وحتــى   2011 مــن  الممتــدة  الفتــرة  وخــال 
رســخت الحركــة وجودهــا السياســي والفكــري والتنظيمــي في معظــم 
مناطــق اليمــن، وقامــت بنســج عاقــات تفاهــم وتحالــف مــع معظــم 
الأطــراف السياســية، وتحديــدًا تلــك التــي لديهــا خافــات سياســية 
وأيديولوجيــة مــع حــزب الإصــاح وحلفائــه العســكرين ، والقبليــن. 
ومنــذ نهايــة عــام 2013م، بــدأت الحركــة بخطواتهــا التوســعية، 
وكانــت البدايــة مــن منطقــة دمــاج في محافظــة صعــدة، والتــي كانــت 
تضــم مركــز ســلفي متشــدد تم إنشــاؤه في بدايــة الثمانينــات مــن 
القــرن العشــرين بدعــم مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة. ومثــل هــذا 
)صعــدة(.  داره  عقــر  في  الزيــدي  المذهــب  علــى  خطــرًا  المركــز 
والتــي  النموذجيــة،  الســلفية  للقريــة  نمــوذج  بمثابــة  وأصبــح 

الدارســن. مــن  الآلاف  اســتقطبت 
وبالنظــر إلــى طبيعــة المركــز؛ فقــد كان مــن الطبيعــي أن يتــم 
مــن هــذا  التخلــص  مــن الحوثيــن، حيــث كان يهمهــم  اســتهدافه 
الجيــب الســلفي داخــل، مــا يعتبرونــه حصــن الزيديــة العتيــد، ولأجــل 

ـــة  ـــق ظـــروف محلي ـــى تتخل ـــة مســـتمرة حت ـــة معضل        الحركـــة الحوثي
  وخارجيـــة قـــادرة عـــى إنهائهـــا أو تحجيمهـــا وإضعـــاف تأثيرهـــا المدمـــر 
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لمنعهـــم عبـــر مجلـــس الأمـــن، رغـــم أنـــه كان يملـــك أكثـــر مـــن قـــرار 
ــذه  ــد هـ ــن، وأحـ ــية في اليمـ ــة السياسـ ــل العمليـ ــن يعرقـ ــد كل مـ ضـ
ــى  ــات علـ ــرض عقوبـ ــابع ويفـ ــل السـ ــت الفصـ ــدر تحـ ــرارات صـ القـ

المعرقلـــن للتســـوية. 
ـــه  ـــل أن ـــن ب ـــأي دور لإيقـــاف تمـــدد الحوثي ـــن عمـــر ب ـــم يقـــم اب ول
وخـــال حصـــار صنعـــاء وبـــدء الاشـــتباكات بـــن الحوثيـــن والقـــوى 
التابعـــة لإصـــاح كان في صعـــدة يجتمـــع بالحوثـــي ولـــم يبـــدر منـــه 
ـــوا بحصارهـــم صنعـــاء  ـــم يكون ـــن ل أي تصريـــح ضـــد الحوثيـــن، والذي
يعرقلـــون التســـوية السياســـية فقـــط بـــل كانـــوا في طريقهـــم لإلغائهـــا، 
وتهديـــد أســـس الدولـــة اليمنيـــة كمـــا أتضـــح لاحقًـــا. وكان الطـــرف 

الوحيـــد المعـــارض للحوثيـــن هـــو حـــزب الإصـــاح وحلفائـــه.
وقبــل ســقوط صنعــاء بأيــام حدثــت اشــتباكات بــن الحوثيــن 
والقــوات المحســوبة علــى الإصــاح انتهــت في يــوم 21 ســبتمبر بنصــر 
واضــح للحوثيــن، ودخــل الحوثيــون صنعــاء دخــول الســائحن، حيــث 
لــم يجــدوا أمامهــم أي قــوة تمنعهــم مــن الســيطرة علــى المناطــق التــي 

رغبــوا في الســيطرة عليهــا.
الأســلحة  ونهبــوا   ، الحوثيــون  ســيطر  ســاعات  عــدة  وخــال 
والمبعــوث  الأحــزاب  قــادة  كان  فيمــا  العمــل  هــذا  كل  وتم  منهــا. 
الأممــي مجتمعــون في دار الرئاســة بانتظــار الحوثيــن للتوقيــع علــى 
الاتفاقيــة، التــي أســميت باتفاقيــة الســلم والشــراكة الوطنيــة، والتــي 

ــع  صاغهــا الحوثيــون والمبعــوث الأممــي جمــال بــن عمــر، وتم التوقي
عليهــا في مســاء ذلــك اليــوم مــن جميــع القــوى السياســية بمباركــة مــن 

الرئيــس هــادي والمبعــوث الأممــي.
ويمكــن النظــر إلــى ســقوط صنعــاء بأنهــا أقــرب مــا تكــون عمليــة 
تســليم للحوثيــن. ومــا حــل بصنعــاء تكــرر في المحافظــات الشــمالية 
التــي ســيطر عليهــا الحوثيــون بــكل ســهولة ودون مقاومــة تذكــر. 
ويمكــن إرجــاع الأســباب التــي ســاعدت الحوثيــن علــى الصعــود 

فيمــا يلــي:
حسابات صالح الخاصة:

ــن  ــة والحوثي ــوات الحكومي ــن الق ــات المســلحة ب خــال المواجه
فيمــا يســمى بالحــروب الســت، ظهــر جليًــا أن الرئيــس الســابق صالــح 
ــه حســابات خاصــة في التعامــل مــع الحركــة، حمتهــا مــن  ــت لدي كان
الهزيمــة العســكرية الســاحقة. ومنهــا رغبــة صالــح في توريــث نجلــه 
الحكــم، والــذي كان يتطلــب إبعــاد المنافســن الأقويــاء لنجلــه، ومنهــم 

الجنــرال علــي محســن الأحمــر.
ــة،  ــة الحوثي ــاء الحرك ــح إنه ــن مصلحــة صال ــن م ــم يك ــه فل وعلي
وكان مــن مصلحتــه إبقاؤهــا ضمــن نطــاق معــن طالمــا هــو مســتفيد 
مــن بقائهــا، ويؤكــد هــذا الأمــر النهايــات المفاجئــة لعــدد مــن حــروب 
ــه ودون استشــارة  ــر من ــم بأم ــت تت ــي كان ــن، والت ــع الحوثي ــح م صال

القــادة العســكرين والسياســين. 

دراسات العدددراسات العدد



أغسطس56
122العــدد

2017www.araa.sa

مركزية القيادة:
تتصــف الحركــة الحوثيــة بــأن لديهــا قيــادة مركزيــة صارمــة، 
وهــي تتفــوق بذلــك علــى جميــع الحركات السياســية الأخــرى. وتعطي 
ــا: الســرعة في  ــزات مــن أهمه ــر مــن المي ــة الكثي هــذه الصفــة للحرك
ــي لأي أجنحــة  ــث لا وجــود فعل ــذه، حي اتخــاذ القــرار، وســهولة تنفي
داخــل الحركــة تعــارض هــذه القــرارات. ولكــون ســلوك الحركــة كان 
في جوهــره عســكري وأمنــي فــإن القيــادة المركزيــة الصارمــة هــي 

الأكثــر ماءمــة لمثــل هــذا الســلوك.

السيطرة على مؤسسات الدولة:
بعــد أن ســيطرت الحركــة علــى جميــع مؤسســات الدولــة تقريبًــا 
بشــؤون  المتحكمــة  هــي  عمليًــا  أصبحــت  لصالحهــم.  وســخروها 
المؤسســات الحكوميــة، ثــم قامــوا بتعيــن عناصرهــم في الوظائــف 
الرئيســية، دون أي اعتبــار للمؤهــات أو الخبــرات فعلــى ســبيل المثــال 
تم ترفيــع بعــض عناصرهــم في وزارة الداخليــة مــن رتبــة جنــدي إلــى 

رتبــة لــواء، وهــي أعلــى رتبــة في هــذه الــوزارة. 

الدعم الإيراني:
ورغــم العاقــة القويــة التــي تربــط إيــران بالحركــة الحوثيــة إلا 
أنهــا تبقــى عاقــة تحالــف أكثــر مــن كونهــا عاقــة عضويــة، كمــا 
هــو حــال حــزب الله مــع إيــران، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى الاختــاف 
المذهبــي بــن الفريقــن، ورغبــة الحوثيــن بــأن يكــون لهــم قــدر أكبــر 
مــن الحريــة التــي تســمح لهــم بهامــش كبيــر في المنــاورة والتحالــف مــع 

القــوى المحليــة والتعامــل مــع الإقليــم.
وممــا لا شــك فيــه أن العاقــة مــع إيــران كان لهــا دور واضــح 
في تقويــة الحركــة الحوثيــة في جميــع المجــالات، وبــدون ذلــك الدعــم 
لــم يكــن للحركــة أن تنمــو وتصبــح علــى مــا هــي عليــه، فالمــوارد 
المحليــة محــدودة، خاصــة وأن الحركــة ظهــرت ونمــت في منطقــة 

ــرة. ــة فقي ريفي

البنية التنظيمية للحركة:
ــي  ــي والت ــدأت الحركــة كمشــروع خــاص بأســرة حســن الحوث ب
تشــمل والــده وإخوانــه، وليــس واضــح حتــى الآن عــن آليــة اتخــاذ 
القــرار ولا الهيــكل التنظيمــي، والمؤسســات داخــل الحركــة. وكل مــا 
ــق بأحــد الأجهــزة والــذي يســمى بالمجلــس  ــن يتعل هــو معــروف ومعل
السياســي لأنصــار الله )الاســم الــذي أطلقــه الحوثيــون علــى أنفســهم 
بــدءا مــن عــام 2010م( وهــذا المجلــس كان يمثــل الواجهــة التنظيميــة 
للحوثيــن في صنعــاء بعــد أن سُــمح لهــم بممارســة نشــاطهم بشــكل 
علنــي بعــد عــام 2012م، وبعــد دخــول الحوثيــون صنعــاء تم تشــكيل 
لجــان ثوريــة في المؤسســات الحكوميــة. وعندمــا أعلــن الحوثيــون 

استغلال الخلافات السياسية:
ــح مــن الحكــم عــام 2012م، مارســت  بعــد خــروج الرئيــس صال
الحركــة نشــاطاتها بشــكل علنــي وتحديــدًا في العاصمــة، واســتقطبت 
الكثيــر مــن القــوى والأشــخاص المحســوبن علــى الرئيــس صالــح 
أيديولوجــي  كخصــم  نفســها  ونصبــت  لــه.  المعارضــون  وكذلــك 

وسياســي لحــزب الإصــاح وحلفائــه.
وقــد أدى ذلــك إلــى تحالفهــا، بشــكل أو آخــر، مــع جميــع خصــوم 
الإصــاح الأيديولوجيــن والسياســين، ومــن هــؤلاء الرئيــس الســابق 
الاشــتراكي  كالحــزب  اليســارية  والقــوى  الشــعبي  المؤتمــر  وحزبــه 
والكثيــر مــن القــوى المحســوبة علــى مــا يمكــن تســميتهم بالليبراليــن 

ــن.  والعلماني

 الاستفراد بالخصوم:
برعــت الحركــة في سياســة الاســتفراد بالخصــوم، ولعبــت علــى 
المتناقضــات والنزاعــات. وأظهــرت نفســها بأنهــا: الممثلــة لمصالــح 
الهاشــمين، والزيــود، وهــي مــع الجنوبيــن ضــد الطبقــة الحاكمــة 
الشــمالية، ومــع اليســارين والليبراليــن ضــد القبائــل ورجــال الديــن 
والعســكر، ومع الإســماعيلين والصوفين ضد الإصاح والســلفين، 
ومــع صالــح وحزبــه ضــد الإصــاح، ومــع قبيلــة بكيــل ضــد حاشــد، 

ومــع الحــرس الجمهــوري ضــد الفرقــة الأولــى وهكــذا.
وخــال حروبهــا ولازالــت، تقــوم بالاســتفراد مــن خــال التواصــل 
ــاد وإقناعــه  ــى الحي ــه عل ــع كل مــن يحتمــل أن يقــف ضدهــا، وحث م
ــه  ــره، وأن ليــس مــن مصلحت بأنهــا لا تســتهدفه وإنمــا تســتهدف غي
أن يقاتــل بالنيابــة عــن الطــرف الــذي تقاتلــه. وأدى ذلــك إلــى أنهــم 
ــم الانتصــار في  ــم، وســهلت له ــات خصومه ــك جبه ــوا مــن تفكي تمكن

معظــم معاركهــم.

البرجماتية:
علــى الرغــم مــن الصرامــة الأيديولوجيــة للحركــة، إلا أن ســلوكها 
العــام اتســم بالبرجماتيــة. فنجــد أن الحركــة تســلك ســلوكا متزمتــا 
ــان في  ــه حركــة طالب في محافظــة صعــدة، شــبيهًا بمــا كانــت تقــوم ب
أفغانســتان، مــن تحــريم الغنــاء، والتعامــل مــع النســاء؛ فيمــا تســلك 

ســلوكًا منفتحًــا في المناطــق الأخــرى كصنعــاء، والمناطــق المتمدنــة.
وفي الجانــب الفكــري والسياســي؛ تســوق الحركــة نفســها بأكثــر 
مــن لغــة ولــون تبعًــا للطــرف المســتهدف؛ فخطابهــا لــدى أعضائهــا 
وأنصارهــا الريفيــن، يتصــف بالإغــراق في الســرد الدينــي، والــذي 
يصــل حــد الخرافــة وتقديــس زعيــم الحركــة، فيمــا خطابهــا مــع 
الأجانــب أو القــوى المحســوبة علــى اليســار والليبراليــن، فيحمــل 
صيغــة ليبراليــة منفتحــة؛ والحركــة لا تضــع أي محظــور في تحالفاتهــا 
مــع أي طــرف بمــا في ذلــك الأطــراف التــي كانــت تعتبرها مــن الأعداء.
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إعانهــم الدســتوري في 6 فبرايــر 2015م، تم تشــكيل اللجنــة الثوريــة 
العليــا والتــي مارســت بشــكل عملــي مهــام رئيــس الدولــة في الدســتور 
اليمنــي؛ فيمــا أصبــح زعيــم الحركــة عبــد الملــك الحوثــي يحمــل صفــة 

قائــد الثــورة.
البنيــة التنظيميــة للحوثيــن تبقــى غامضــة الأمــر الــذي يجعــل 
كل مــا يقــال نــوع مــن الاجتهــادات الشــخصية ليــس إلا، يمكــن تخمــن 

البنيــة التنظيميــة للحركــة علــى النحــو التالــي:
أ- تسيطر أسرة الحوثي على المراكز العليا للحركة.

ــك المنتمــون  ــدًا أولائ ــا، وتحدي ــل الســادة الهاشــميون، تقريبً ب- يحت
ــزة الحساســة. ــدة، كل المناصــب الوســطى في الأجه لمحافظــة صع

القــرارات الاســتراتيجية والحساســة في نطــاق زعيــم  تـُــتخذ  ت- 
الحركــة وأقاربــه وقــادة الأجهــزة، والتــي يبــدو أنهــا مرتبطــة بحلقــة 

وصــل عضويــة مــع الإيرانيــن.
ث- بقيــة تنظيمــات الحركــة يتــم إشــراك بعــض الأشــخاص مــن 

فئــات لا تنتمــي للأســر الهاشــمية. 
 

مشروع الحركة
حتـــى الوقـــت الحالـــي لـــم تقـــدم الحركـــة علـــى تبيـــان مشـــروعها 
إلا  ليـــس  هنالـــك  مـــا  وكل  ومحـــدد،  واضـــح  بشـــكل  السياســـي 
ـــكا وإســـرائيل، ونهـــوض الأمـــة وغيرهـــا  شـــعارات عـــن العـــداء لأمري
مـــن الخطابـــات التـــي لا تقـــدم مشـــروع سياســـي للحكـــم. ويمكـــن 
إرجـــاع ذلـــك إلـــى عـــدم قـــدرة الحركـــة علـــى إظهـــار مشـــروعها 
الحقيقـــي المتمثـــل بعـــودة النظـــام الإمامـــي، والـــذي هـــو جوهـــر 
ــح  ــام الإمامـــي أصبـ ــرنا. فالنظـ ــبق وأشـ ــا سـ المذهـــب الزيـــدي، كمـ
لـــدى شـــريحة واســـعة مـــن اليمنيـــن جـــزء مـــن الماضـــي، ولا يمكـــن 
القبـــول بعودتـــه إلا لـــدى فئـــة صغيـــرة جـــدًا مـــن المتعصبـــن للمذهـــب 
الزيـــدي، ومـــع ذلـــك فـــكل أدبيـــات الحركـــة الحوثيـــة، وتحديـــدًا 
مـــازم حســـن الحوثـــي، تتحـــدث عـــن حـــق احتـــكار الحكـــم لســـالة 
الحســـن والحســـن، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم تبلـــور الحركـــة وســـائل 

ــى الآن. ــه حتـ تطبيقـ

صعوبة الحكم
ــة يتضـــح  ــة للحركـــة الحوثيـ ــة العامـ ــة الطبيعـ مـــن خـــال معرفـ
ــة  ــة قمعيـ ــم اليمـــن إلا بشـــكل منفـــرد وبآليـ ــا لا يمكـــن أن تحكـ بأنهـ
لـــو تمكنـــت مـــن التحالـــف مـــع بعـــض القـــوى  شـــمولية، وحتـــى 
الأخـــرى؛ فـــإن هـــذا التحالـــف يبقـــى هـــش ولا يمكـــن اســـتمراره. 
ومـــا يجعـــل الحركـــة تمـــارس الســـلطة عـــن طريـــق القمـــع والاســـتبداد 
ــروع  ــن مشـ ــاتج عـ ــف نـ ــذا الضعـ ــية. وهـ ــرعيتها السياسـ ــف شـ ضعـ
الحركـــة الركيـــك والـــذي لا يحظـــى بدعـــم شـــريحة واســـعة مـــن 

ـــا  الســـكان، فكمـــا ذكرنـــا مـــرارًا فـــإن مشـــروع الحركـــة لا يخـــدم عمليً
إلا فئـــة محـــددة لا يتجـــاوز عـــدد أفرادهـــا 3% مـــن ســـكان اليمـــن، 
وقلـــة صغيـــرة مـــن الســـكان الذيـــن تم أدلجتهـــم مـــن قبـــل الحركـــة 
وأصبحـــوا مقتنعـــن بهـــا ومؤمنـــن بمنطلقاتهـــا الفكرية/الدينيـــة، 
أمـــا الأغلبيـــة الســـنية مـــن الســـكان فإنهـــا تبقـــى في مجملهـــا معارضـــة 
للمشـــروع الحوثـــي، وإن كانـــت هـــذه المعارضـــة غيـــر كاملـــة في الوقـــت 
الحالـــي نتيجـــة الاختراقـــات التـــي قـــام بهـــا الحوثيـــون لـــدى بعـــض 

المحســـوبن علـــى الســـنة.

صعوبة المشاركة
هنــاك عــدة نمــاذج لمشــاركة الحركــة الحوثيــة في الســلطة أهمهــا 
أن تكــون جــزءًا مــن نظــام تعــددي ديمقراطــي، أو أن تكــون جــزءًا مــن 
نظــام محاصصــة طائفي/جهــوي، أو أن يصبــح لهــا منطقــة جغرافيــة 
يلــي  وفيمــا  ذاتي/فدرالــي.  حكــم  نظــام  ضمــن  تديرهــا  محــددة 
مناقشــة لإمكانيــة مشــاركة الحركــة في النمــاذج المذكــورة مــن عدمهــا:
في النمــط الأول يصعــب علــى الحركــة أن تصبــح جــزءًا مــن 
عمليــة تعدديــة ديمقراطيــة؛ لأن هــذه العمليــة لا تتناســب وطبيعتهــا 
العامــة؛ فالنظــام التعــددي يقــوم علــى فكــرة جوهريــة تتلخــص في 
قبــول أطــراف العمليــة السياســية بقواعــد لعبــة ملزمــة لهــم، ومعظــم 
هــذه القواعــد يتــم ذكرهــا في الدســاتير والقوانــن النافــذة، فيمــا 
البعــض الآخــر تكــون مســتبطنة في الحــس العــام للمجتمــع ضمــن 
الثقافــة السياســية الســائدة. ومــن أهــم قواعــد اللعبــة عدم اســتخدام 
العنــف أو التهديــد بــه، والاســتقواء بطــرف خارجــي، وتكافــؤ الفــرص 
وبرامــج  عقائــد  انســجام  ذلــك؛  إلــى  يضــاف  الاعبــن،  لجميــع 

ــة مــع هــذه القواعــد. أطــراف اللعب
ولهــذا فــإن حركــة بهــذه الكيفيــة لا يمكنهــا أن تكــون جــزءًا مــن 
بالتعدديــة،  تعتــرف  الأســاس لا  تعــددي لأنهــا في  نظــام سياســي 
والتــي تقــوم علــى مبــدأ المواطنــة المتســاوية، وحــق النــاس في انتخــاب 

ــر التفويــض الحــر. حكامهــم عب
أمـــا نمـــوذج المحاصصـــة السياســـية/الجهوية/المذهبية فإنـــه 
هـــو الآخـــر لا يملـــك أي فرصـــة للنجـــاح في اليمـــن وفـــق الظـــروف 
صعوبـــة  في  تتمثـــل  نظـــام  لهـــذا  المانعـــة  والأســـباب  الحاليـــة؛ 
ــلطة. وفي  ــى السـ ــراع العنيـــف علـ ــد الصـ ــي بعـ التحاصـــص السياسـ
كل الأحـــوال فـــإن تجربـــة اليمـــن مـــع نظـــام المحاصصـــة السياســـية 
كان ســـيئًا، ففـــي الفتـــرة التـــي تلـــت الوحـــدة، أتصـــف هـــذا النظـــام 

بالصـــراع والأزمـــات بـــن أطرافـــه وانتهـــى بحـــرب طاحنـــة.

صعوبة الاحتواء
الاحتــواء الــذي نقصــده هنــا هــو إنهــاء تأثيــر الحركــة الحوثيــة أو 
جعــل تأثيرهــا محــدود جــدا وثانــوي. وهــذا الفعــل ســيتم مــن خــال 
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9- اســتمرار ســيطرتها علــى مؤسســات الدولــة، والــذي يجعلهــا 
تســخر مــوارد الدولــة وأجهزتهــا لصالــح الحركــة.

ــن  ــت مـ ــد أن تمكنـ ــة، بعـ ــوارد خـاصــ ــة لـمــ ــاك الـحـركــ 10- امــتــ
للدخـــل،  المـــدرة  الحكوميـــة  المؤسســـات  أهـــم  علـــى  الســـيطرة 
والقطاعـــات الاقتصاديـــة المربحـــة كتجـــارة الوقـــود والاتصـــالات 

والصرافـــة.  والبنـــوك 
11- سيطرتها على المنطقة الأصعب جغرافيًا والأقوى سكانًا.  

ــة وضعــت لنفســها  ــا، فالحرك ــا الوجــودي مــع خصومه 12- صراعه
ــة فإمــا النصــر الكامــل أو الهزيمــة الماحقــة. ــارات صفري خي

13- الوجــه الليبرالــي للحركــة، والــذي يجعلهــا قــادرة علــى التســويق 
لــدى الكثيــر مــن الــدول والمنظمــات الحقوقيــة.

14- توظيفها للعنف لأغراض سياسية في صالحها. 
إن مــن الممكــن القــول أن الحركــة الحوثيــة بصفتهــا مشــروع 
فوضــى مولــدة للعنــف والانقســامات لا يمكنهــا أن تســتمر لفتــرة 
طويلــة وأن حركــة التاريــخ حتمًــا ســتتجاوزها، ولكــن الســؤال المركــزي 

ــا هــو متــى وكيــف ســيتم ذلــك. هن

الهزيمــة العســكرية، أو التفاهمــات السياســية المدعومــة بالضغــط 
ــة  ــك البني ــب الأمــر تفكي ــواء يتطل ــة الاحت العســكري. ولإنجــاح عملي
العســكرية، والــذي يعنــي حــل الجهــاز العســكري ومصــادرة الأســلحة 

الثقيلــة والمتوســطة. 
ويمكــن إرجــاع قــوة الحركــة إلــى عــدد مــن العوامــل والتــي ذكرنــا 
معظمهــا حــن الإشــارة إلــى عوامــل صعــود الحركة، وســنعيد الإشــارة 

لهــا بشــكل مقتضــب في النقــاط التاليــة:
1- ضعــف خصومهــا وتشــتتهم بــن أطــراف كثيــرة ذات أجنــدات 

مختلفــة.
 2- استمرار حالة فراغ السلطة الرسمية.

3- استمرار تحالفها التكتيكي مع الرئيس السابق صالح.
6- اســتمرار الدعــم الإيرانــي والــذي يمــد الحركــة بالأمــوال وربمــا 
الأســلحة، ويبــدو أن هــذا الدعــم سيســتمر وقــد يتصاعــد في حــال 

أصبحــت الحركــة في وضــع عســكري وسياســي صعــب. 
7- تماســك نواتهــا الصلبــة والتــي تتشــكل مــن فريقــن: الهاشــميون 
كل  في  ويتواجــدون  اليمــن  مناطــق  جميــع  في  ينتشــرون  والذيــن 
مؤسســات الدولــة، والحركيــون المشــبعون بالفكــرة والــولاء، وأصبحــوا 

عصــب المليشــيا وأدواتهــا الضاربــة.
8- القيــادة المركزيــة الصارمــة للحركــة وهــي الصفــة التــي تنفــرد 

* باحث يمني فيهــا الحركــة قياسًــا بالقــوى الأخــرى.   
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الـمـســــارات والـتـداعـيــــات فــــي الـيـمــــن بـعــــد الانـقــــلاب الـحـوثــــي/ صـالــــح 

مـــن الهـــادي إلى الحوثـــي: المعتقـــدات 
والـمـواقـف والـخـصـومـات والـتـحـالـفـات 
ـــا  ـــة وعاقته ـــة في هـــذا الموضـــوع وجـــذوره حـــول أصـــول الزيدي ـــرة الكتاب ـــا يتصـــل بفك م
ـــدأت  ـــا ب ـــول لعله ـــد مـــن اســـتهاله؛ ونق ـــة فاب ـــرة الحوثي ـــة، ومامـــح تشـــكّل فك بالمهداوي
ـــب الإعـــان عـــن الوحـــدة  ـــادي المنصـــرم، أي عق ـــرن المي ـــن الق ـــع التســـعينات م ـــع مطل م
اليمنيـــة، ولوازمهـــا مـــن تعدديـــة سياســـية وانفتـــاح علـــى المكونـــات المختلفـــة، إذ ظهـــرت 
ـــث  ـــدة، حي ـــة مـــن محافظـــة صع ـــن، منطلق ـــرز في العل ـــات الشـــباب المؤمـــن تب فكـــرة منتدي
مثّلـــت نـــواة الفكـــر الحوثـــي وجـــذره الأول. وفي منتصـــف العـــام 2004م، تحوّلـــت هـــذه 
ـــى طـــور  ـــل مـــن أفرادهـــا وبعـــض قياداتها-إل ـــة( – إلا القلي ـــات الشـــبابية )الإيماني المنتدي
الجماعـــة المســـلحّة، وبـــدأت تـــؤرق المجتمـــع اليمنـــي في صعدة-بوجـــه خاص-وعمـــوم 
ـــة  ـــا الأولي ـــك المحافظـــة، وانعكســـت تداعياته ـــى تل ـــت الصـــراع المســـلحّ إل ـــا جلب ـــة، نظـــرًا لكونه ـــدار مختلف المحافظـــات بأق
ـــن، عـــاوة  ـــف محافظـــات اليم ـــن مختل ـــن يتشـــكّلون م ـــا الذي ـــا المؤسســـة العســـكرية وأفراده ـــدة، كم ـــى المواطـــن في صع عل

علـــى الآثـــار السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وســـواها.

د. أحمد محمد الدغشي

وفي 2014م، ضمـــت الجماعـــة إلـــى جانـــب ســـمة )الجماعـــة 
توصيفهـــا  بحســـب   - الثوريـــة(  )الشـــرعية  ســـمة  المســـلحّة( 
ـــي  ـــي الت ـــع اليمن ـــورة الربي ـــة بث ـــك عاق ـــون لذل لنفســـها- دون أن يك
اندلعـــت في 11 فبرايـــر 2011م، لكنهـــا لـــم تغـــادر مربـــع الســـاح، 
لتنتقـــل إلـــى طـــور )الدولـــة(، بعـــد أن انتصـــرت علـــى خصومهـــا 
كمـــا لـــم تقبـــل بالشـــراكة علـــى نحـــو مـــا نصـــت عليـــه وثيقـــة )الســـلم 
والشـــراكة(، الصـــادرة في 21ســـبتمبر2014م، تلـــك التـــي تعـــد وثيقـــة 
ــة  ــع لغـ ــاءت تحـــت وقـ ــة(، إذ جـ ــة عامـ ــا )وطنيـ ــة( أكثـــر منهـ )حوثيـ
الرصـــاص، والقصـــف الحوثـــي لصنعـــاء، في يـــوم التوقيـــع ذاتـــه،  بـــل 
ـــة  راحـــت الحركـــة تفـــرض عناصرهـــا ومطالبهـــا علـــى الســـلطة ممثل
في حكومـــة الكفـــاءات، بعـــد أن فوضـــت الجماعـــة مـــع غيرهـــا مـــن 
ــار  ــها، وصـ ــن رئيسـ ــة لتعيـ ــس الجمهوريـ ــزاب رئيـ ــات والأحـ المكونـ
بيـــد  مباشـــر،  غيـــر  أو  مباشـــر  نحـــو  علـــى  ممثلـــون  للجماعـــة 
أنهـــا اســـتمرت في اقتحـــام المحافظـــات، والمؤسســـات الحكوميـــة، 
ـــى المســـاجد،  والخاصـــة ومصادرتهـــا، وفـــرض أئمتهـــا وخطبائهـــا عل
ــا  ــة أنّهـ ــة، إلـــى أن أعلنـــت الحوثيـ ــان الثوريـ ــا عُـــرف باللجـ ــر مـ عبـ
الدســـتوري  في  بالإعـــان  وصفتـــه  مـــا  ذاتهـــا في  الدولـــة  هـــي 

2015/2/6م، واســـتمرت في سياســـة إقصـــاء خصومهـــا، وتشـــريد 
ــز التعليـــم،  ــادة، ومراكـ ــازل، و دور العبـ ــر المنـ الكثيـــر منهـــم، وتفجيـ
وقطـــع مرتبـــات كثيريـــن، وفصـــل عـــدد مـــن الإعاميـــن. وهنـــا 
اختلطـــت الأوراق، وتســـاءل كثيـــرون تـُــرى مـــا حقيقـــة الحوثيـــة 
هـــذه؟ مـــن أيـــن جـــاءت؟ وكيـــف ظهـــرت؟ مـــا جذورهـــا التاريخيـــة؟ 
وهـــل لهـــا مـــن سَـــلفَ في ذلـــك؟ ومـــاذا تريـــد؟ ومـــا واقعهـــا؟ وإلـــى 
أيـــن تســـوق اليمـــن؟ وأيـــن وصلـــت فعليًـــا؟ وهـــو مـــا دفـــع بالباحـــث 

ــة. ــذه الدراسـ ــدرت هـ ــل وصـ للتفاعـ

أهمية الدراسة:
ــاء  ــاح صنعـ ــف اجتيـ ــذ منعطـ ــى منـ ــي الأولـ ــة هـ ــذه الدراسـ هـ
مـــن قبـــل الحركـــة الحوثيـــة في 21ســـبتمبر 2014م، في ســـعتها 
وشـــمولها ومتابعتهـــا وتوثيقهـــا، وجمعهـــا بـــن التاريـــخ والحاضـــر، 
أخذتـــه  الـــذي  الفعلـــي  الزمـــن  مـــع  المســـتقبل،  نحـــو  والإيمـــاء 
الكتابـــة لـــه، حيـــث امتـــدّ منـــذ اجتيـــاح الحوثيـــن صنعـــاء إلـــى 
ـــن،  ـــة أشـــهر مـــن عمـــر ســـلطة الحوثي ـــى ســـنتن وثاث ـــو عل ـــا يرب م
وتلـــك وحدهـــا أهميـــة تتأكـــد مـــن خـــال طبيعـــة التنـــاول العملـــي 
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للموضـــوع، علـــى نحـــو مـــا سأشـــير إليـــه عنـــد تناولـــي منهـــج 
ومنهجيتهـــا. الدراســـة 

مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها:
في ضـــوء مـــا تقـــدّم،  وبالنظـــر في أبعـــاد المشـــكلة ومآلاتهـــا؛ فـــإن 
ـــى الســـؤال الرئيـــس التالـــي: مـــن  هـــذه الدراســـة هدفـــت لإجابـــة عل

هـــم الحوثيـــون؟
وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

1- ما الخلفية التاريخية للحوثية؟
2- ما معتقدات الحوثين وأفكارهم؟

3- مــــــا الــعـوامــــل الـمـؤثــــرة فــــي الـحـوثـيــــة داخـلــــيًا 
وخـارجـيًا؟

4- مـــــا طــبـيــعــــة عــاقـــــات الــحـوثـيـيــــن؟ ومــــا 
خـصـومـاتـهــــم؟

5-مـــا مســـار الحركـــة الحوثيـــة بعـــد بلوغهـــا الهـــدف 
المركـــزي )الســـلطة(؟ ومـــا تداعياتـــه المختلفـــة؟

منهج الدراسة وإجراءاتها:
المنهجـــن  بـــن  الدراســـة  هـــذه  ســـتجمع 
المـــادة  حيـــث  مـــن  معًـــا،  والوصفـــي  التاريخـــي 

العلميـــة، وطريقـــة تحليـــل النصـــوص التاريخيـــة، وتوصيـــف الواقـــع 
القائـــم، بمـــا لا يخلـــو مـــن توثيـــق تاريخـــي بحـــدّ ذاتـــه، أو للأجيـــال 
القادمـــة. أمـــا منهجيتهـــا فهـــي ملتزمـــة بمنهجيـــة البحـــث العلمـــي، 
حقيقـــة لا شـــعارًا، مـــن خـــال التـــزام الحـــدّ الأعلـــى مـــن الموضوعيـــة 
في التعاطـــي مـــع المشـــكلة، وحســـبي الإشـــارة  إلـــى أن تمكّـــن الحركـــة 
الحوثيـــة مـــن تحقيـــق أمنيتهـــا الكبـــرى بإســـقاط خصومهـــا الفكريـــن 
ـــد  ـــد أســـهم في مزي ـــا، ق ـــدًا عليه ـــا جدي ـــا عالمً والسياســـين ؛ وولوجه
ـــدأت  ـــد أن ب ـــر، بع ـــن الأعـــداء أكث ـــا م ـــع له ـــد المشـــهد، وصن ـــن تعقي م
في ممارســـة ســـلطة الأمـــر الواقـــع، ممـــا أوقعهـــا في قـــدر غيـــر يســـير 
مـــن التراجـــع عـــن بعـــض مـــا كانـــت تنـــادي بـــه أثنـــاء ثورانهـــا علـــى 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي برئاســـة محمّـــد ســـالم باســـندوة، خاصـــة أن 
المواطـــن اليمنـــي لـــم يصبـــح علـــى واقـــع يمـــن جديـــد، يتجـــاوز بـــه همّـــه 
ـــة:  ـــدوا مطالـــب الحركـــة الثاث المعيشـــي، بعـــد أن كان كثيـــرون قـــد أيّ
إســـقاط الحكومـــة، والتراجـــع عمـــا وصـــف في اليمـــن بـ)الجرعـــة 
الســـعرية(، وتنفيـــذ مخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي، خاصـــة بعـــد 
أن تمـــت الاســـتجابة مـــن قبـــل حكومـــة الوفـــاق، لتغييـــر الحكومـــة، وتم 
ـــذ  ـــدأ البحـــث في تنفي ـــي عـــن )الجرعـــة الســـعرية(، وب التراجـــع الفعل
مخرجـــات الحـــوار، بيـــد أن ذلـــك لـــم يلـــق أي اســـتجابة مـــن الحركـــة، 
بـــل مضـــت في إســـقاط المديريـــات والمحافظـــات، حتـــى بلـــوغ صنعـــاء،  
ــد  ــع جديـ ــن موقـ ــتراتيجي لانطـــاق مـ ــع الاسـ ــة الموقـ ــدو بمثابـ لتغـ

أكثـــر مركزيـــة للســـيطرة علـــى الوســـط والأطـــراف، باســـم ماحقـــة 
)الدواعـــش( رغـــم أن أغلـــب مـــن كان يواجـــه الحوثيـــن واســـتمر في 
ـــك  ـــع، متجـــاوزة بذل ـــة المجتم ـــن عام ـــك المناطـــق م ـــاء تل ـــك هـــم أبن ذل
ــا  ــلم والشـــراكة(، وبـــدا مـ ــاق السـ ــا )اتفـ كل الاتفاقـــات وفي مقدمتهـ
يجـــري علـــى الأرض مـــن ســـعي حوثـــي حثيـــث لاســـتياء علـــى كامـــل 
ـــح  ـــة الإعـــان الصري ـــوّة(، بمثاب ـــاد، والاســـتمرار في سياســـة )الق الب
ــا،  ــادى بهـ ــن نـ ــة لمـ ــدة الحقيقيـ ــب بالأجنـ ــك المطالـ ــة لتلـ أن لا عاقـ
خاصـــة بعـــد أن بـــدأ الحديـــث مـــع مطلـــع شـــهر فبرايـــر2015م، 
ـــى ألســـنة قيـــادات الحوثيـــن، بمـــا مفـــاده أنـــه لا بـــد مـــن التفكيـــر  عل
ـــا تم  ـــة، وهـــو م ـــة الاقتصادي ـــة الأزم ـــود لمواجه ـــة أســـعار الوق بمراجع
ـــا حيـــث غـــدت تبـــاع اســـطوانة البتـــرول ســـعة 20  فعليً
لتـــرًا بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن ســـنة علـــى ســـيطرتها علـــى 
ــا  ــة بمـ ــة، مقارنـ ــاف مضاعفـ ــاد، بأضعـ ــد البـ مقاليـ

كانـــت عليـــه  طيلـــة عهـــد حكومـــة باســـندوة.

نتائج وتوصيات
ـــه، نظـــرًا  ـــي نهايت ـــغ المشـــهد الحوث ـــم يبل رغـــم أن ل
لتعقيداتـــه، ومـــا يـــدور حولـــه مـــن تفاعـــات متســـارعة، 
ــت  ــن مضـ ــا. ولكـ ــالات جميعهـ ــى الاحتمـ ــة علـ مفتوحـ
الدراســـة في ضـــوء خطتـــه المرســـومة معالمهـــا الرئيســـة 
منـــذ البدايـــة، وتابعـــت كل مالـــه صلـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة 
بموضوعهـــا، مـــع التوسّـــع فـــوق مـــا توقّـــع الكاتـــب في بدايـــة الخطـــة، 
ـــو فـــرض الواقـــع  ـــد فيمـــا ل ـــة للمزي ـــة أجـــزاء قابل ـــى غـــدا الآن أربع حت
ذلـــك، ولـــم تصـــل الحـــرب الدائـــرة إلـــى نهايـــة لهـــا. وذلـــك فـــإن أبـــرز مـــا 

خلـــص إليـــه مـــن نتائـــج يمكـــن إيجازهـــا في التالـــي:
1-مـــع أن قلّـــة مـــن اليمنيـــن أدركـــوا بدايـــات التشـــيع قبـــل مقـــدم 
الإمـــام الهـــادي يحيـــى بـــن الحســـن بـــن القاســـم الرسّـــي ســـنة 280هــــ 
ـــل نحـــو 80  ـــن موســـى )الجـــزّار( )ت:210هــــ( قب ـــم ب ـــد إبراهي ـــى ي عل
ســـنة مـــن قـــدوم الهـــادي إلا أن البدايـــات الفعليـــة للدولـــة الزيديـــة 
الأولـــى في اليمـــن لـــم تتـــم إلا علـــى يـــد الهـــادي، الـــذي امتـــد مذهبـــه 
ــت  ــنة، وإن ظلـ ــن 1100 سـ ــوًا مـ ــك نحـ ــد ذلـ ــن بعـ ــخ اليمـ ــر تاريـ عبـ
البقعـــة الجغرافيـــة لتمـــدّده محصـــورة في مناطـــق  تقليديـــة محـــدودة، 
بالنظـــر إلـــى الخارطـــة الطبيعيـــة لليمـــن، وكـــون المذهـــب الأوســـع هـــو 
ـــي )ت:122هــــ(  ـــن عل ـــد ب ـــام زي ـــا مذهـــب الإم المذهـــب الشـــافعي، أم
الفعلـــي فلـــم يـــر النـــور في اليمـــن طيلـــة تاريخهـــا في صـــورة مذهـــب 
ــل  ــة، وظـ ــرًا ودولـ ــارًا وتأثيـ ــادي، انتشـ ــب الهـ ــه بمذهـ ــن مقارنتـ يمكـ
ــاوزه  ــدودة ، وتم تجـ ــات محـ ــراد أو مجموعـ ــاق أفـ ــورًا في نطـ محصـ
ــإن  ــك فـ ــام. ولذلـ ــبه تـ ــو شـ ــى نحـ ــزوى علـ ــى انـ ــن، حتـ ــرور الزمـ بمـ
نِســـبة المذهـــب الهـــادوي إلـــى الزيـــدي مجـــازي عـــرفي أكثـــر منـــه 

حقيقـــي وتاريخـــي.

        أدبـيـات الـحـوثـية 
التعدديـة  سـلبية مـن 
والــحــريــة لاعـتـقــاد 
مؤسسـها أنه لا تجتمع 
الـحـرية ووحـدة الأمـة
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2-يقـــود التحقيـــق في موقـــف الإمـــام زيـــد بـــن علـــي مـــن كبـــار 
صحابـــة الرســـول -صلـــى الله عليـــه وســـلمّ-إلى موقـــف إيجابـــي، 
ويمكـــن القـــول بمـــا لا يخلـــو مـــن نقـــاش بـــأن ذلـــك كان موقـــف الإمـــام 
ــاء الرســـول -صلـــى الله  ــة وخلفـ ــار الصحابـ ــادي كذلـــك مـــن كبـ الهـ
ـــة )نســـبة  ـــن الزيدي ـــة م ـــه وســـلمّ-على خـــاف المدرســـة الجارودي علي
إلـــى أبـــي الجـــارود زيـــاد بـــن أبـــي زيـــاد المنـــذر العبـــدي ت:150 وقيـــل 
160هــــ( ذات الموقـــف الســـلبي في ذلـــك، وهـــو مـــا تابعـــه عليهـــا آخـــرون 

مـــن أئمـــة الهادويـــة في اليمـــن، كمـــا هـــو موقـــف الحوثيـــة اليـــوم.
مـــن  مجدديهـــا  لبعـــض  فكريـــة  تحـــوّلات  اليمـــن  3-شـــهدت 
أبنـــاء البيئـــة الزيديـــة، انتقلـــت بهـــم إلـــى رحـــاب )المدرســـة الســـنّية( 
بمفهومهـــا الأعـــم إلا أنـــه لا يمكـــن بعـــد ذلـــك اســـتمرار نســـبتهم 
إلـــى المذهـــب الزيـــدي، إذ تجـــاوزوا أصولـــه الكاميـــة، ومصـــادره 
المعرفيـــة، ناهيـــك عـــن بعـــض مســـائله الفقهيـــة والعمليـــة وأبرزهـــم 

المقبلـــي والوزيـــر والصنعانـــي والشـــوكاني.
4-مـــع أنـــه لا توجـــد إحصائيـــة رســـمية للخارطـــة المذهبيـــة 
في اليمـــن إلا أن هنـــاك مصـــادر خاصـــة تشـــير إلـــى أن الزيديـــة 
تشـــكل حوالـــي 30-35%، مـــع الأخـــذ في الحســـبان، أن ذلـــك تقديـــر 
الواقـــع  أمـــا  الأصـــل،  حيـــث  مـــن  التاريخـــي  التقليـــدي  للوضـــع 
ـــد أن أغلبيـــة جيـــل ثـــورة 26ســـبتمبر 1962م، مـــن  الحالـــي فيؤكِّ
أبنـــاء البيئـــة الزيديـــة، نشـــأ بعيـــدًا عـــن معانـــي هـــذه الأطـــر، ولذلـــك 
فيمكـــن القـــول إن الأغلبيـــة منهـــم لـــم يعـــد لهـــم ارتبـــاط فعلـــي 
بمذهبهـــم، بـــل هـــم مـــع روح الإســـام العـــام، بمختلـــف مذاهبـــه، دون 
تنكّـــر لذلـــك التاريـــخ بعمومـــه، أو تحـــوّل إلـــى فكـــرة )الامذهبيـــة( 

ــهيرة. ــلفية الشـ السـ
5-كانـــت بدايـــات تشـــكّل الحركـــة الحوثيـــة قـــد ظهـــرت في 
صـــورة منتديـــات تعليميـــة ثقافيـــة مذهبيـــة زيديـــة عرفـــت بـ)منتديـــات 
الشـــباب المؤمـــن( عـــام 1990م، أمـــا بدايـــات تأسيســـها الفعليـــة 
فتعـــود إلـــى بدايـــة الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، أي عقـــب 
ـــن،  ـــن والملكي ـــن الجمهوري ـــة ب ـــرف بالمصالحـــة الوطني ـــا عُ ـــاد م انعق
ــن  ــة حسـ ــس الحركـ ــن  مؤسـ ــم تمكّـ ــدّة، ثـ ــة جـ في 1970م، في مدينـ
ـــع التعليـــم والتثقيـــف  بـــدر الديـــن الحوثـــي مـــن الانتقـــال بهـــا مـــن مرب
إلـــى مربّـــع الجماعـــة المســـلحّة، وذلـــك منـــذ منتصـــف 2004م. وبذلـــك 

فقـــد مـــرّت بمرحلتـــن ثقافيـــة تربويـــة وعســـكرية مقاتلـــة.
6-يمكـــن تصنيـــف اتجاهـــات الفكـــر الزيـــدي السياســـي المعاصـــر 
إلـــى اتجاهـــات ثاثـــة هـــي: اتجـــاه تراثـــي تقليـــدي )راديكالـــي( يتميّـــز 
بـ)تقديـــس( المـــوروث المذهبـــي الفقهـــي بالجملـــة، والمحافظـــة علـــى 
التـــراث الفكـــري، بمـــا في ذلـــك متابعتـــه للمدرســـة الجاروديـــة في 
الموقـــف مـــن كبـــار الصحابـــة، ومســـألة الخافـــة بعـــد الرســـول 
الســـلبي  بالموقـــف  تميّـــز  وســـلمّ-وإن  عليـــه  الله  -صلـــى  محمّـــد 
ــدي  ــادوي الزيـ ــع الهـ ــه المرجـ ــري، ويمثلـ ــى عشـ ــب الاثنـ ــاه المذهـ تجـ

الراحـــل مجـــد الدّيـــن المؤيـــدي )ت:2007م(. والثانـــي اتجـــاه تقليـــدي 
ــي  ــع الحوثـ ــه المرجـ ــة، ويمثلـ ــع الإماميـ ــع مـ ـ ــرن متوسِّ ــي( مـ )راديكالـ
الأعلـــى بـــدر الديـــن الحوثـــي )ت:2010م(. أمـــا الاتجـــاه الثالـــث 
ــرًا  ــراب، نظـ ــاة واضطـ ــد معانـ ــن بعـ ــح، ولكـ ــدي منفتـ ــدي تجديـ فزيـ
لحرصـــه علـــى الانفتـــاح علـــى جميـــع المـــدارس الفكريـــة والفقهيـــة، 
غيـــر أن أقربهـــا إليـــه في مرحلـــة معينـــة كانـــت الإمامـــة الجعفريـــة، 
علـــى خلفيـــة انتصـــار الثـــورة الإيرانيـــة في 1979م، وســـعيها نحـــو 
ــو  ــاه هـ ــذا الاتجـ ــل هـ ــن يمثّـ ــرز مـ ــم، وأبـ ــى العالـ ــا إلـ ــر ثورتهـ تصديـ
ـــام  ـــى ســـالم عـــزّان الأمـــن الع ـــق محمـــد يحي ـــدي المحق الباحـــث الزي

ــن. ــباب المؤمـ ــات الشـ ــابق لمنتديـ السـ
ــي موقـــف  ــن الحوثـ يـ ــدر الدِّ ــن بـ ــة حسـ 7-كان لمؤســـس الحوثيـ
ســـلبي مـــن المعرفـــة المتمثلـــة في علمـــي الـــكام )التوحيـــد( وأصـــول 
الفقـــه، علـــى خـــاف المشـــهور في المذهـــب الزيـــدي الهـــادوي، وهـــو 
ـــا، أو حتـــى  ـــا زيديً ـــا أكثـــر منـــه هادويً مـــا يؤكّـــد أن الرجـــل كان انتقائيً

جاروديًـــا صارمًـــا.
ـــرف بمـــازم )حســـن  ـــة في معُ 8-  تزخـــر أدبيـــات الحوثيـــة ممثل
يـــن الحوثـــي( بالموقـــف الســـلبي كذلـــك مـــن قضايـــا التعدديـــة  بـــدر الدِّ
والحريـــة الفكريـــة والسياســـية، لاعتقـــاده أنـــه لا تجتمـــع الحريـــة 

ووحـــدة الأمـــة )وفـــق رؤيتـــه الفكريـــة والمذهبيـــة الخاصـــة(. 
ــل  ــرة في عامـ ــوى المؤثـ ــل والقـ ــر العوامـ ــث حصـ ــع الباحـ 9-بوسـ
ــس،  ــة المؤسـ ــي، وكارزميـ ــيّع السياسـ ــذور التشـ ــل في جـ ــي يتمثّـ داخلـ
والخافـــات الداخليـــة، ومشـــكلة التعامـــل مـــع يهـــود صعـــدة، إلا أن 
ـــث هـــو  ـــل الأول )التشـــيّع السياســـي(، حي ـــا بإطـــاق كان العام أبرزه
القاســـم المشـــترك الأبـــرز لـــكل فصائـــل التشـــيع ومذاهبـــه، المغاليـــة 
منهـــا ومـــا توصـــف بالاعتـــدال، لأن الاعتقـــاد لـــدى الجميـــع أن ثمـــة 
حقًـــا إلهيًـــا، وامتيـــازًا ربانيًـــا، لســـالة النبـــي وذريته-وهـــي ذريـــة 
الحســـن والحســـن مـــن فاطمـــة بالنســـبة للزيديـــة الهادويـــة والحوثيـــة 
تبـــع لهـــم في ذلـــك- وثمـــة عامـــل خارجـــي يتمثـــل في اســـتيراد الصرخـــة 

الحوثيـــة الإيرانيـــة الشـــهيرة المناديـــة بالمـــوت لأمريـــكا وإســـرائيل.
10 - تؤكّـــد كل الشـــواهد أنـــه لابـــد مـــن التمييـــز عـــن عاقـــة 
مؤســـس الحركـــة الحوثيـــة حســـن الحوثـــي مـــن الاثنـــى عشـــرية  بـــن 
مرحلـــة الحركـــة في حيـــاة الرجـــل وقيادتـــه وبـــن المرحلـــة التاليـــة 
ـــم يكـــن مـــع محـــاولات  ـــه ل ـــى أن ـــث  خلصـــت الدراســـة إل ـــه، حي لرحيل
إحـــال المذهـــب الاثنـــى عشـــري في اليمـــن، بـــل كان واقفًـــا في وجـــه 
ـــه وحـــزب  ـــي وثورت ـــه المفـــرط بالخمين هـــذا الاتجـــاه بقـــوة، مـــع إعجاب
ــة  ــراف خارجيـ ــن أطـ ــا مـ ــا مختلفًـ ــه دعمًـ ــا تلقيـ ــه، وربمـ الله وقيادتـ
علـــى صلـــة بالاثنـــى عشـــرية، وذلـــك علـــى خـــاف المرحلـــة التاليـــة 
ــدى  ــي لـ ــن الحوثـ ــرية في التكويـ ــى عشـ ــه، حيـــث دخلـــت الاثنـ لرحيلـ
بعـــض عناصـــره وتماهـــت العاقـــة بـــن  الاتجاهـــن، إلـــى حـــدّ 

يصعـــب معـــه التمييـــز بينهمـــا أحيانًـــا لـــدى بعضهـــم.
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11-توزّعـــت خصومـــات الحوثيـــن بـــن زيديـــة رمزهـــم محمـــد 
عبـــد العظيـــم الحوثـــي، وبعـــض المكونـــات القبليـــة، ورمزهـــا قبيلـــة 
حاشـــد، بزعامـــة الشـــيخ صـــادق الأحمـــر، وفرقـــاء العمـــل السياســـي، 
ونموذجهـــم الإصـــاح، وخصـــوم مذهبيـــن ونموذجهـــم ســـلفية دمّـــاج، 

ورمـــوز عســـكرين.
12-توزعـــت تحالفـــات الحوثيـــن بـــن تحالفـــات داخليـــة وأخـــرى 
خارجيـــة، أمـــا الداخليـــة فيمثلهـــا الرئيـــس الســـابق علـــي عبـــد الله 
صالـــح وجناحـــه في المؤتمـــر الشـــعبي العـــام، وفقًـــا لجملـــة شـــواهد، 
ومـــن أبرزهـــا دعـــم الحوثيـــن لـــه في محطـــات المفصليـــة منـــذ زمـــن 
الحـــروب الســـتة، وذلـــك كالانتخابـــات الرئاســـية في 2006م، حيـــث 

حصـــل في محافظـــة صعـــده في أجـــواء الحـــرب 
ثـــم  الأصـــوات.  مـــن   % علـــى95  معهـــم  الثالثـــة 
ــم حـــزب  ــق باسـ ــده الجنـــدي الناطـ ــات عبـ تصريحـ
المؤتمـــر، ومحمـــد عبـــد الســـام الناطـــق باســـم 
جماعـــة الحوثـــي المؤكـــدة لذلـــك التحالـــف، هـــذا 
مـــع مـــا لوحـــظ مـــن تناغـــم إعامـــي بـــن الآلتـــن 
الإعاميتـــن للطرفـــن، وثبـــوت تســـجيل صوتـــي 
ــن،  ــادات الحوثيـ ــد قيـ ــابق وأحـ ــس السـ ــن الرئيـ بـ
ـــم حـــدث  ـــة. ث ومـــن تنســـيق لافـــت في المواقـــف الكلي
الإقـــرار العلنـــي مـــن طـــرف الرئيـــس الســـابق عقـــب 

مـــا عـــرف بعاصفـــة الحـــزم التـــي انطلقـــت في 2015/3/26م، وآخرهـــا 
ــن.  ــن الطرفـ ــى( بـ ــي الأعلـ ــس السياسـ ــمّي بـ)المجلـ ــا سـ ــان مـ إعـ
ــن  ــران، ومـ ــع طهـ ــا التحالـــف الخارجـــي فيتمثـــل في التحالـــف مـ أمـ
شـــواهد ذلـــك ثبـــوت صفقـــة الأســـلحة الإيرانيـــة المعروفـــة بجيهـــان 
)1( وجيهـــان )2(، وغيرهـــا لاحقًـــا، ثـــم ضبـــط شـــبكات خايـــا 
التجســـس الإيرانيـــة، ومحاصـــرة مقـــرّ الأمـــن القومـــي بصنعـــاء، 
ــم  ــاء. ثـ ــقوط صنعـ ــد سـ ــن بعـ ــن الإيرانيـ ــراح المحتجزيـ ــاق سـ لإطـ
ــن  ــة بـ ــة خاصـ ــام عاقـ ــن بقيـ ــة الإيرانيـ ــار الساسـ ــات كبـ تصريحـ
لبعـــض  اليمـــن،  في  والصـــورة  بالصـــوت  وتســـجيات  الطرفـــن، 
ــدوره  ــع بـ ــزب الله، التابـ ــة لحـ ــة التابعـ ــكرية اللبنانيـ ــر العسـ العناصـ
لإيـــران، واعترافهـــا بعـــد ذلـــك بمـــا ســـمي بـ)المجلـــس السياســـي 
الأعلـــى( تؤكّـــد أنهـــا تقـــوم بعمليـــات تصفهـــا بالاستشـــهادية، ومنهـــا 
عمليـــات بقلـــب الريـــاض، ثـــم تصريحـــات ساســـة يمنيـــن )محايديـــن( 
ــام للحـــزب الديمقراطـــي  ــه الأمـــن العـ ــح الفقيـ ــال أحمـــد صالـ أمثـ
اليمنـــي، وعبـــد الكـــريم الإريانـــي الأمـــن العـــام )الســـابق( للمؤتمـــر 
الشـــعبي العـــام، وأنيـــس حســـن يحيـــى عضـــو المكتـــب السياســـي 

ــي. ــتراكي اليمنـ ــزب الاشـ للحـ
ــة  ــام عاقـ ــو قيـ ــه نحـ ــواهد لتتجـ ــن الشـ ــدد مـ ــر عـ 13-تتضافـ
إيجابيـــة بـــن الحوثيـــن والإدارة الأمريكيـــة رغـــم رفـــع الأولـــى شـــعار 
المـــوت لأمريـــكا وإســـرائيل. ومـــن أبـــرز تلـــك الشـــواهد تصريحـــات 

الســـفير الأمريكـــي الســـابق بصنعـــاء جيرالـــد فايـــر ســـتاين، التـــي تقلـّــل 
مـــن خطـــورة الحركـــة الحوثيـــة علـــى المصالـــح الأمريكيـــة وتبـــرّر عـــدم 
إدراجهـــا في قائمـــة المنظمـــات الإرهابيـــة، لكـــون الأمريكيـــن معنيـــن 
بالأفعـــال لا الأقـــوال، كمـــا أن تصريحـــات نائـــب الســـفير الأمريكـــي 
الســـابق نبيـــل خـــوري، أثنـــاء  جـــولات بعـــض الحـــروب مـــع الحوثيـــن 
نـــادت بالحـــوار معهـــم لا الحـــرب عليهـــم، ثـــم هنالـــك مفاوضـــات 
ســـرية وعلنيـــة مـــع شـــخصيات رســـمية أمريكيـــة، كتلـــك التـــي دامـــت 
أســـابيع في العاصمـــة العُمانيـــة مســـقط،  تجمـــع الحوثيـــن مـــع 
الأمريكيـــن، ثـــم تصريحـــات جـــون كيـــري وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي 
الســـابق في 2016/4/9م في ســـياق تبريـــره للحوثيـــن تلكؤهـــم في 
ــدة  ــوث الأمم المتحـ ــا مبعـ ــي أعلنهـ ــة التـ ــذ الهدنـ تنفيـ
إلـــى اليمـــن إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد بـــدءًا مـــن 

منتصـــف ليلـــة 2016/4/10م. 
14-أكّـــدت الدراســـة أن ســـيناريو إســـقاط حاشـــد 
ـــة المحافظـــات تم بدعـــم  ـــاء وبقي ـــم صنع ـــران ث ـــمّ عم ث
ـــس  ـــة للرئي ـــوات الموالي ـــل الق عســـكري مباشـــر مـــن قب

اليمنـــي الســـابق علـــي عبـــد الله صالـــح. 
15-خلصـــت الدراســـة إلـــى أن هنـــاك تزايـــدًا 
للحركـــة  الشـــعبي  الرفـــض  درجـــة  في  ملحوظًـــا 
الحوثيـــة بســـبب مســـلك الحركـــة العنيـــف في التعامـــل 
مـــع خصومهـــا الفعليـــن أو المفترضـــن، ســـواء في القضـــاء عليهـــم، 
أو تشـــريدهم وماحقتهـــم وطردهـــم مـــن وظائفهـــم، أو بتفجيـــر 
منازلهـــم. وتزايـــد ذلـــك منـــذ إســـقاط صنعـــاء، وشـــهد اتجـــاه العنـــف 
ـــد  ـــرّض العدي ـــا، وتع ـــدًا ملحوظً ـــا تزاي ـــة المســـاجد وخطبائه ـــى أئم عل
منهـــم مـــن مختلـــف المحافظـــات ولاســـيما أمانـــة العاصمـــة ومحافظـــة 
ـــغ الأمـــر حـــدّ  ـــل بل ـــى الاختطـــاف، والماحقـــة والتشـــريد، ب ـــاء إل صنع
قتـــل بعضهـــم وســـحله أمـــام أهلـــه وأولاده، كمـــا حـــدث مـــع نجيـــب 
شـــحرة في مدينـــة إب، وإحـــال عناصـــر حوثيـــة بالقـــوة بديـــاً عنهـــم. 
مـــع  بالقـــوة،  والأمنيـــة  العســـكرية  الحوثيـــن  ســـيطرة   -17
تلـــك  أدوات  مـــن  كأداة  والمناطقـــي،  المذهبـــي  البعُـــد  اســـتغالها 
الســـيطرة في بعـــض المحافظـــات ، تســـببت في وقـــوع جملـــة مـــن 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية  العســـكرية  التداعيـــات 
والصحيـــة والتربويـــة والنفســـة والأكاديميـــة والإعاميـــة، ومـــن أبرزهـــا 
شـــرعنة الانقابـــات العســـكرية، وتحويـــل سياســـة القـــوة إلـــى أمـــر 
واقـــع مطبّـــع مقبـــول، ممـــا يدفـــع كل جماعـــة عنـــف عســـكرية متغلبـــة 
كالقاعـــدة أو داعـــش أو ســـواهما لاعتقـــاد أنّ امتـــاك أيّ منهـــا 
القـــوة والغلبـــة وحدهمـــا كافيًـــا لاعتـــراف بهـــا ســـلطة أمـــر واقـــع، 
ــا  ــي، بإصرارهمـ ــع الدولـ ــدة والمجتمـ ــك الأمم المتحـ ــهمت في ذلـ وأسـ
علـــى فـــرض شـــراكة مـــع حركـــة مســـلحّة رفضـــت التخلـّــي عـــن 
ـــرز  ـــن أب ـــا أن م ـــا، كم ـــك واضحً ـــا في ذل ســـاحها، وكان التواطـــؤ معه
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ـــة القاعـــدة،  ـــاء منظم ـــن إحي ـــات العســـكرية لسياســـة الحوثي التداعي
ــنة(، في  ــل السـ ــن )أهـ ــاع عـ ــوى الدفـ ــود، بدعـ ــرّرًا للوجـ ــا مبـ بمنحهـ
وجـــه مـــا تصفـــه بــــ) الغـــزو والتمـــدّد الرافضـــي المجوســـي للحوثيـــن(، 
غيـــر أنـــه لوحـــظ أن ظهـــور القاعـــدة وشـــعارها في مقاومـــة المـــد 
)الرافضـــي( اقتصـــر علـــى مرحلـــة البدايـــة عنـــد اقتحـــام الحوثيـــن 
المحافظـــات، أمـــا بعـــد ســـيطرتهم ، فقـــد غابـــت  القاعـــدة عـــن 
ـــى الحضـــور إلا عقـــب انتصـــار  ـــم يعـــد نشـــاطها إل ـــا، ول المشـــهد تمامً
المقاومـــة والجيـــش الوطنـــي في أواخـــر رمضـــان 1437هــــ -يوليـــو 
ــوب،  ــات الجنـ ــة محافظـ ــم بقيـ ــدن، ثـ ــة عـ ــر محافظـ 2015م، بتحريـ
في محاولـــة منهـــا لإعاقـــة الدولـــة الشـــرعية عـــن إحـــال الأمـــن 
ـــات  ـــث قامـــت بعملي ـــاك، حي والاســـتقرار في المحافظـــات المحـــرّرة هن
اغتيـــالات وتفجيـــرات ومذابـــح واســـعة النطـــاق،  بغيـــة إفشـــال جهـــود 

الدولـــة تلـــك، وبقـــاء حالـــة الفوضـــى. 
18- علـــى صعيـــد التداعيـــات السياســـية، فإنهـــا بلغـــت ذروتهـــا 
باســـتقالة حكومـــة الكفـــاءات برئاســـة خالـــد بحّـــاح، ثـــم رئيـــس 
الجمهوريـــة عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي، في 2015/1/22م - قبـــل 
عدولهمـــا عـــن ذلـــك لاحقًـــا- ثـــم قيـــام الحوثيـــن بمـــا وصفـــوه 
بالإعـــان الدســـتوري في 2015/2/6م، ومـــا جـــرّ إليـــه مـــن فشـــل 
كل الحـــوارات السياســـية التـــي أجرتهـــا المكونـــات السياســـية مـــع 
إماءاتهـــا،  فـــرض  علـــى  الأخيريـــن  إصـــرار  بســـبب  الحوثيـــن 
ـــر مـــن  ـــم إعـــان كثي ـــه غطرســـة القـــوة، ث ـــا لأمـــر واقـــع فرضت وتطبيعً
ـــة  ـــا عاصم ـــاء بوصفه ـــن صنع ـــا م ـــي أوامره ـــا تلق المحافظـــات رفضه
محتلـــة مـــن قبـــل الحوثيـــن، وهـــو مـــا عـــززه رئيـــس الجمهوريـــة هـــادي 
ــمّي  ــا سـ ــان مـ ــف في 2015/3/3م.  وكان لإعـ ــك الوصـ ــد ذلـ بتأكيـ
بـ)المجلـــس السياســـي الأعلـــى( في 2016/7/28م دوره الســـلبي في 

الحيلولـــة دون إنجـــاح محادثـــات الكويـــت.
19- حدثـــت تداعيـــات اقتصاديـــة كبـــرى يصعـــب حصرهـــا بدقـــة، 
نظـــرًا لاســـتمرار الحـــرب مـــن ناحيـــة وإصـــرار الحوثيـــن وحليفهـــم 
والمحافظـــات  العاصمـــة  علـــى  ســـيطرتهم  فـــرض  علـــى  صالـــح 
الواقعـــة في قبضتهمـــا، ومـــا اســـتتبع مـــن تداعيـــات أهمهـــا مالـــه 
صلـــة بمـــوارد الدولـــة بـــدءًا مـــن مقاطعـــة دول الخليـــج لليمـــن بعـــد 
ـــى مقاليـــد الســـلطة، وانهيـــار معظـــم شـــركات  ســـيطرة الحوثيـــن عل
القطـــاع الخـــاص، وتســـريح الآلاف مـــن موظفيهـــا، وفي ظـــل مقاطعـــة 
العديـــد مـــن شـــركات الطيـــران القيـــام برحـــات إلـــى صنعـــاء، و 
ــزم  ــة الحـ ــب إعـــان عاصفـ ــيما عقـ ــل، لاسـ ــا بالكامـ اغـــاق مكاتبهـ
ـــة،  ـــا في 2015/3/26م، وانســـحاب  كل الســـفارات الأجنبي انطاقته
اضطـــرت  الأولـــى  لكـــن  والإيرانيـــة،  الروســـية  الســـفارتن  عـــدا 
ـــت بعـــض  ـــاء، وكان ـــا البق ـــن محاولته ـــد أشـــهر م ـــا بع لإجـــاء موظفيه
الســـفارات نقلـــت أنشـــطتها إلـــى عـــدن بدايـــة الأمـــر وذلـــك عقـــب 
تمكـــن الرئيـــس عبـــد ربـــه منصـــور هـــادي، مـــن الفـــرار مـــن صنعـــاء 

يـــوم 2015/2/21م، قبـــل أن يســـقط الحوثيـــون عـــدن وســـواها مـــن 
المحافظـــات الجنوبيـــة. ثـــم تأزمـــت الأوضـــاع الاقتصاديـــة أكبـــر، 
وتراجـــع ســـعر الصـــرف علـــى نحـــو غيـــر مســـبوق، فقامـــت الحكومـــة 
ــاع عـــن التعامـــل  ــة إلـــى الامتنـ ــة الدوليـ ــوة الجهـــات الاقتصاديـ بدعـ
ـــام  ـــه إلـــى عـــدن، وقي مـــع البنـــك المركـــزي بصنعـــاء، ودعوتهـــا إلـــى نقل
ـــى  ـــاد إل ـــا ق ـــو م ـــا، وه ـــه فعليً ـــل مع بعـــض المحافظـــات برفـــض التعام
ــن  ــي للحوثيـ ــز الفعلـ ــدّ العجـ ــت حـ ــة بلغـ ــة الخانقـ ــن الأزمـ ــد مـ مزيـ
وحليفهـــم صالـــح عـــن تســـليم مرتبـــات لبعـــض القطاعـــات، لاســـيما 
في الجيـــش والأمـــن بـــدءًا مـــن شـــهر أغســـطس 2016م، ثـــم انتقـــل مـــن 
ـــه  ـــى حال ـــي ودار العـــام والوضـــع عل ـــى القطـــاع المدن ـــي إل الشـــهر التال
في الانقطـــاع المســـتمر للمرتبـــات، ســـواء لـــدى الحوثيـــن وحليفهـــم 
ـــدى الشـــرعية ومـــا  ـــور( أم ل ـــن حبت ـــح أو مـــا عـــرف بـ)حكومـــة اب صال
عُـــرف بحكومـــة )ابـــن دغـــر(، مـــع التراجـــع الاقتصـــادي والمعيشـــي 
الشـــامل في الجهتـــن، إلا مـــن ترقيعـــات وصفهـــا خبـــراء ومتابعـــون 

بـ)الوهميـــة( تشـــهد علـــى تفاقـــم الأزمـــة مـــن مختلـــف جوانبهـــا.
أرقامًـــا مفزعـــة، ســـواء في  التداعيـــات الصحيـــة  20-بلغـــت 
والأمـــراض  التغذيـــة  ســـوء  أم  الجرحـــى،  أم  الضحايـــا،  أعـــداد 
المتفشـــية ولا ســـيما بـــن الأطفـــال. وقدرتهـــا تصريحـــات بعـــض 
ـــا  ـــون م ـــة، ويمثّل ـــي يحتاجـــون للرعاي ـــون يمن المســـؤولن 21 بنحـــو ملي
نســـبته 82% مـــن الســـكان، و19مليـــون يفتقـــرون للميـــاه النظيفـــة، 
اء الحـــرب في اليمـــن. وأن 6000 مستشـــفى توقفـــت عـــن العمـــل، جَـــرَّ
ومنـــذ أواخـــر ســـنة 2015م، فـــإن هنـــاك نحـــو 21.2 مليـــون 
ــن  ــوع مـ ــى نـ ــة إلـ ــكان بحاجـ ــن السـ ــن -أو 82 % مـ ــخص في اليمـ شـ
موجـــزة  لنشـــرة  الأساســـية-وفقًا  احتياجاتهـــم  لتلبيـــة  المســـاعدة 
صـــادرة عـــن مكتـــب الأمم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
ـــاء الكوليـــرا منـــذ أواخـــر شـــهر  )أوتشـــا(-هذا عـــاوة علـــى تفشـــي وب

إبريـــل2017م. 
21-وقعـــت تداعيـــات تربويـــة وأكاديميـــة ونفســـية جســـيمة، 
تعرضـــت لهـــا بعـــض الفئـــات مـــن الطلبـــة والمدرســـن والموظفـــن 
وســـواهم، ممـــن كان مســـتفيدًا في مصـــدر رزقـــه مـــن تلـــك المؤسســـات، 

ــا للتدميـــر والنهـــب. جـــراء تعرضهـ
22-جـــرّت تلـــك الممارســـات الحوثيـــة وحليفهـــا صالـــح كذلـــك إلـــى 
ـــن، واختطـــاف  ـــل بعـــض الإعامي ـــى قت ـــادت إل ـــة ق ـــات إعامي تداعي
بعضهـــم الآخـــر، ومداهمـــة مكاتـــب البعـــض ومنازلهـــم، وتشـــريد عـــدد 
كبيـــر منهـــم، مـــع وصمهـــم جميعًـــا بتهمـــة )الداعشـــية(، ووصلـــت 
ـــا بالإعـــدام،  ـــا إلـــى حـــدّ إصـــدار بعـــض محاكـــم الحوثيـــن حكمً أحيانً

كمـــا حـــدث مـــع الصحفـــي الحبيجـــي.

* أستاذ الفكر التربوي الإسلامي- جامعة صنعاء
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التحالف نقل الجيش الوطني من الدفاع إلى الهجوم وسيطر على 85% من الأرض

الـحـوثـي يـراهـن عـلـى الـوقـت .. 
ومشكلة الجيش في محاربة عصابة ميليشيات
بعــد اســتياء الانقــاب علــى العاصمــة صنعــاء، أدركــت أن كل مقومــات الدولــة أصبحــت 
ــرة سياســية واضحــة  ــم فك ــذات لديه ــة بال ــن، وأن الحوث ــكار الانقابي تحــت تصــرف أف
مســتمده مــن التــراث السياســي اليمنــي الــذي يغلــب عليــه طابــع عــدم الرضــوخ إلا لفكــرة 
مقدســة ورجــل مقــدس علــى الأقــل مــن المنظــور التاريخــي القريــب. وأدركــت أن هــذه 
الفكــرة تشــكل خطــرًا وجوديًــا علــى اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، بــل الوجــود الحضــاري 
للأمــة العربيــة، ومهمــا يكــن فإنــه بعــد الانقــاب تغيــرت المراكــز القانونيــة للدولــة اليمنيــة 
وبــدت مامــح ذاك التغيــر كواقــع مــادي بتهديــد الانقابــن بالقــول أنــه  قــد حــان الوقــت 
لتغييــر الحــدود الجغرافيــة مــع بعــض دول الجــوار وشــرعت حركــة الحوثــي بعمــل منــاورة 
عســكرية قــرب تلــك الحــدود؛ وتأكــد للمجتمــع الدولــي الــذي كان يضــع اليمــن تحــت الفصــل الســابع أن هــذا البلــد في وضــع 
حــرج، فــكل الاتفاقيــات الدوليــة فيمــا يخــص اليمــن كأن لــم تكــن؛ وأصبحــت الميليشــيات تســيطر علــى كامــل قــوام دولــة تقــع 
بجــوار منابــع النفــط المهمــة، وتســيطر علــى أهــم الممــرات المائيــة في العالــم  ســواء علــى بحــر العــرب، أو البحــر الأحمــر. 
واتخــذت إيــران مــن هــذا اليــوم عيــدًا. فكمــا قالــت أنهــا احتلــت العاصمــة العربيــة الرابعــة. و كان أدق توصيــف لهــذه المرحلــة 
ــت اليمــن مــن  ــك عــادت وانتقل ــاة الشــعوب، وبذل ــة وظهــور عصــر الميليشــيات وهــو مفهــوم عكســي لحي هــو تاشــي الدول

مرحلــة الدولــة القانونيــة إلــى مرحلــة الفوضــى الميليشــياوية. 

عميد د. عبد الله محمد أحمد حسين 

هــذه المعطيــات شــكلت مبــررًا منطقيًــا لعاصفــة الحــزم وأوجــدت 
المــدن  مراكــز  مــن  الانقابيــن  انســحاب  إن  وأهدافهــا.  أســبابها 
وإنهــاء  الأســلحة  وتســليم  الشــرعية  وعــودة  صنعــاء  والعاصمــة 
الانقــاب ومحــو آثــاره، هــي مجمــوع أهــداف عاصفــة الحــزم التــي 
تترجــم رغبــة كل المســتويات السياســية والعســكرية والاجتماعيــة  
لليمنيــن، وبالتــوازي ومــع مرحلــة الفعــل العســكري للعاصفــة بــدأ 
يتشــكل الجيــش الوطنــي ويرتكــز علــى ذات الأســباب وذات الأهــداف 
لعاصفــة الحــزم التــي تؤســس لوجــوده كقــوة عســكرية  تعتمــد علــى 
الجيــش  أن  أي  العربــي  للتحالــف  الدفاعيــة  المنظومــة  إمكانيــات 
ــر  ــكل الخليجــي يتأث الوطنــي أصبــح بالضــرورة جــزءًا فاعــاً مــن ال
ــا يجــب الوقــوف علــى أهــم  ــا ووجــودًا بهــذا الــكل ،وهن ســلبًا وإيجابً
محطــات الجيــش الوطنــي خــال عامــن ونصــف  مــن الحــرب، 
المحطــات  لهــذه  التاريخــي  المعامــل  علــى  الولــوج  دون  باقتضــاب 

فأهــم منجــز هــو صــد العــدو ومنعــه مــن دخــول محافظــة مــأرب 
ومنعــه مــن الســيطرة علــى أهــم منابــع النفــط والغــاز وامتــدت جبهــة 
القتــال لتصــل إلــى محافظــة صنعــاء، والحــرب تــدور رحاهــا الآن 
ــي تبعــد عــن صنعــاء  ــر محافظــة الجــوف الت شــرق صنعــاء ؛ وتحري
ســبعن كيلومتــرًا ؛وفي جبهــة ميــدي أصبــح الجيــش الوطنــي يحاصــر 
ــة  ــى مقرب ــا ســيصبح عل ــاء، وقريبً ــى المين ــد أن ســيطر عل ــة بع المدين
ـ الحديــدة حقــق  ؛ وأيضًــا في محــور المخــا  مــن محافظــة حجــه 
الجيــش انتصــارات رائعــة، وحــرر معســكر خالــد بــن الوليــد أكبــر 
قاعــدة عســكرية علــى البحــر الأحمــر بعــد أن طهــر مينــاء المخــا 
ــة  ــن؛ وفي جبه ــا مــن الانقابي ــدب تقريبً ــاب المن ــك تم تأمــن ب وبذل
البقــع حقــق انتصــارات مدهشــة وأصبــح ينــاور داخــل محافظــة 
ــوب   ــن مــن الجن ــرز هــي دحــر الانقابي ــت المحطــة الأب ــدة وكان صع
كليــة عــدا بعــض المناطــق التــي مازالــوا متواجديــن فيهــا في محافظــة 
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ــع دول  ــالا شــتراك م ــي تمــت ب ــذه الانتصــارات الت شــبوه ولحــج وبه
ــة  ــى مرحل ــاع إل ــة الدف ــن مرحل ــش الوطنــي م ــل الجي ــف انتق التحال
ــى شــن  ــا عل ــدرة تمامً ــد الق ــدو يفق ــدأ الع الهجــوم الاســتراتيجي وب
أي هجــوم وانتقــل إلــى مرحلــة الدفــاع الاســتراتيجي وبــات الجيــش 
الوطنــي يســيطر علــى 85% مــن الأرض، غيــر أن تلــك الانتصــارات لــم 
ــة لهــذه الحــرب قــد تحققــت،  ــة للقــول إن الأهــداف المعلن تكــن كافي
فالعــدو مــازال  يســيطر علــى العاصمــة وبعــض المــدن الهامــة ومــازال 
يســتولي علــى مؤسســات الدولــة أي أنــه يســطر علــى المــدن ذات 
الكثافــة الســكانية والثقــل الديمغــرافي الأمــر الــذي يمكــن معــه القول، 
ــة بالأهــداف هــو نصــر مفــرغ  ــي مقارن أن مــا حققــه الجيــش الوطن
مــن محتــواه تقريبًــا فلــم تتحقــق أهــداف الحــرب فالوضــع العــام 
لانقابيــن مــازال كمــا هــو عليــه تقريبًــا. فهــل كان الأداء العملياتــي 
ــدًا عــن مامســة الأهــداف؟ وهــل مــا كان مــن الممكــن أن يكــون  بعي
أفضــل ممــا كان؟ أعتقــد أن الوضــع العســكري كان يمكــن أن يكــون 
أفضــل لــو أن التحالــف ســعى لتفعيــل هيــأة الأركان وحصــر التعامــل 
في الميــدان مــن خالــه فقــط؛ فــدول التحالــف لــم تحســم أمرهــا في 
كيفيــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي؛ فاهــي عملــت علــى اســتقاله 
وتفعيلــه ومــده بإمكانيــات اســتقاله ماديًــا ومعنويًــا، ولا تبنتــه بشــكل 
إلــى  أدى  مــا  وهــو  وعســكريًا  مســؤوليته سياســيًا  كامــل وتحمــل 
انحســار ميــدان العمليــات، مــع قصــور حــاد في الأداء القتالــي مقارنــة 
ــدول  ــف... إن التعامــل المباشــر ل ــدول التحال بحجــم الأداء الجــوي ل
التحالــف مــع الوســائط البشــرية اليمنيــة في الميــدان أضعــف قيــادة 

الأركان وحــد مــن قــدرات الدفــاع الوطنــي وشــتت محــاور القتــال 
ومصــادر القــرار وزاد مــن عمــق هــذه الإشــكالية الظــرف السياســي 
الــذي شــكل كتلــة ضغــط هائلــة علــى العقــل العســكري مــا أفقــده 
قدرتــه الاحترافيــة وبــدأ يســعى فقــط لإرضــاء العقــل السياســي مــا 
أدى إلــى تشــكيل محــاور قتــال ثانويــة وإغفــال محــاور قتــال تكتيكيــة 
هامــة، أضــف إلــى ذلــك القيــم المعنويــة في الحــرب لــم تكــن واضحــة 
في ذهنيــة العقــل العســكري اليمنــي الــذي بــدا كل يــوم مــن أيــام 
الحاضــر  معطيــات  بعــض  أومــن  الماضــي  مــن  يستنســخ  الحــرب 
أســباب وجــوده وأســباب قتالــه. هــذا الارتبــاك في عالــم التقاليــد 
الجنــوب  مشــروع  في  مجســدًا  ظهــر  الأفــكار  وعالــم  العســكرية، 
والمجلــس العســكري الانتقالــي الــذي أدى إلــى الانحســار مفهــوم 
الشــرعية وتجلــت فيــه كل معوقــات النصــر الماديــة والمعنويــة. لــم يكــن 
يخطــر في بــال أحــد أن تحريــر الجنــوب ســينعكس ســلبًا علــى طبيعــة 
المعركــة ضــد الانقــاب وســيعمل ضــد مشــروع الأمــة الــذي تبنتــه دول 
التحالــف، فقــد كان الأصــل أن يتحــول الجنــوب إلــى قاعــدة انطــاق 
عســكرية فعليــة نحــو صنعــاء وتتحــول قاعــدة العنــد إلــى مقــر رئاســة 
الأركان ويعــود المهجريــن إلــى وطنهــم ويفتــح مطــار عــدن والمــكا أمــام 
العالــم واليمنيــن الفاريــن مــن هــول الانقــاب لكــن شــيء مــن ذلــك لم 
يحــدث. إن جملــة العوامــل التــي أدت بالجنــوب إلــى هــذه الوضعيــة 
ــق تقــدم  ــا المانعــة مــن تحقي هــي ذاتهــا معوقــات النصــر، وهــي ذاته
ــة  ــي كامن فاعــل صــوب صنعــاء....إن معوقــات تقــدم الجيــش الوطن
في الأجنــدات السياســية المختلفــة ســواء علــى المســتوى الوطنــي، 
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تكمــن في أنــه يراهــن علــى عامــل الزمــن لصالحــه وأن نقطــة ضعــف 
الــدول هــي النمــط النظامــي في إدارة الحــرب والجيــوش وتســتعجل 
في حســم الحــرب لأن مواردهــا تســتنزف والضغــط السياســي يــزداد 
كل يــوم غيــر أن تفهــم طبيعــة الحــرب الامركزيــة ســيغير طبيعــة 
الحــرب وطبيعــة المعركــة وفي تصــوري أن عــدم تفهــم هــذه الإشــكالية 
يشــكل أيضًــا عائقًــا أمــام تقــدم الجيــش الوطنــي فهــو يخــوض حــرب 
بنمــط عرضــي وبتكتيــك جيــش نظامــي ويغطــي مســاحات شاســعة 
مــن الأرض في حــن أن العــدو يعتمــد فقــط علــى الحشــد في أماكــن 
محــددة ويعتمــد علــى مفــارز لإدارة الصــراع  مرتكــزًا علــى خفــة 
أفــراده وحريــة مناورتــه وبذلــك يكــون قــد حــاز علــى الأفضليــة 
تكتيــكًا ومــع أنــه الآن في أضعــف حالاتــه إلا أنــه ينــاور علــى المســتوى 
الاســتراتيجي بخطــة دفاعيــة إلا أنــه مــازال قــادرًا علــى خــوض 

ــي.  الحــرب بشــروطه هــو لا بشــروط الجيــش الوطن
الماديــة  الإمكانيــات  في  الحــاد  التناقــص  أن  للقــول  نخلــص 
العســكرية وعــدم تفهــم الجيــش الوطنــي لطبيعــة التكتيــك العســكري 
للعــدو والاضطــراب السياســي وتناقــض في التكتيــك العســكري شــكَل 
حزمــة مــن العوائــق أمــام الجيــش الوطنــي وتحقيــق مكاســب حقيقيــة 
إعطــاء  مــن  لابــد  العوائــق  هــذه  ولتجنــب  الأرض،  علــى  حاســمة 
البعــد الزمنــي للحــرب مداهــا الأمثــل وتــرك التكتيــك والتكنيــك 
العســكري يديرهــا بعيــد عــن الضغــط السياســي ويجــب تفعيــل دور 
هيــأة الأركان اليمنيــة ومــد الجيــش الوطنــي بالوســائط القتاليــة، 
وتأهيــل كــوادره البشــرية، والعمــل علــى ترشــيد القيــم المعنويــة وإزالــة 
التناقضــات الفكريــة علــى كل المســتويات، والأهــم مــن ذلــك هــو 
تشــخيص ومراجعــة المرحلــة الســابقة مــن الحــرب للخــروج برؤيــة 
ــة،  ــر مجدي ــج غي ــى نتائ ــي أدت إل ــل الت واضحــة عــن الأســباب والعل
دائــرة  داخــل في  الحــرب  كســب  أن  تافيــه، حيــث  علــى  والعمــل 
الإمــكان العســكري  بشــروط منهــا المبــادأة.. والمفاجــأة.. الدعــم 
ــرار...  ــة اتخــاذ الق ــاورة.. حري ــة المن ــة وحري ــة الحرك القــوى..  وخف
ترشــيد التكتيــك العســكري وفقًــا لمعطيــات الواقــع.... تفعيــل دور 
القائــد  العســكري.. وضــع  والاســتطاع  العســكرية  الاســتخبارات 
ــن  ــة للمقاتل المناســب في المــكان المناســب.... تأمــن الوســائط المادي
في الجبهــات. والأهــم مــن هــذا كلــه ترقــب الفرصــة المواتيــة للزحــف 
مــن  لذلــك  التاريخــي  الظــرف  تهيئــة  علــى  والعمــل  إلــى صنعــاء 
خــال حشــد مزيــد مــن التأييــد الشــعبي في الداخــل وتأهيلــه لتقبــل 
التحريــر وفي نفــس الوقــت تأهيــل كل الوســائط البشــرية العســكرية 
للعمــل علــى اســتغال ذلــك الظــرف التاريخــي باحترافيــة ومهنيــة 

ــاق. ــوح في الآف ــدأت تل ــادم وبشــائره ب ــه ق ــد أن وأعتق

* باحث عسكري يمني 

المعوقــات تجســدت  تلــك  لكــن مظاهــر  الإقليمــي،  أو  الدولــي،  أو 
ــي  ــة العســكرية الت ــى الوســائط المادي ــوز الحــاد إل ــدان في الع في المي
ــة  ــة المدرب ــدام.. إن الوســائط البشــرية اليمني ــى الانع ــكاد تصــل إل ت
ــن أنســى ذاك  ــا فقــط أدوات العمــل ول ــدان ينقصه متواجــدة في المي
القائــد العســكري في جبهــة نهــم الــذي قــال لــي بالحــرف الواحــد 
فقــط وفــروا لــي بعــض الذخائــر وقليــل مــن الخبــز وســأدخل صنعــاء 
ــى بالحصــى  ــم تتوفــر فســنقاتل حت أو أمــوت تحــت أســوارها وإذا ل
ــع لــن ننســحب مــن أرض  لكــن شــيئًا واحــدًا يجــب أن يفهمــه الجمي
ــة يشــكل  ــا جوعــى. إن انحصــار الوســائط المادي ــى لومتن المعركــة حت
عائقًــا حقيقيًــا أمــام الجيــش الوطنــي وهــذا نــاتج مباشــر عــن الظرف 
ــه بالقــول إن  ــى مــا ذكرت ــا، وقــد يعتــرض البعــض عل السياســي طبعً
دول التحالــف وفــرت كل شــيء لكنهــا لــم تحقــق آثــاره في الميــدان، 
وهنــا يجــب القــول إن الحــرب بطبيعتهــا تــأكل كل شــيء وليســت 
ــم تمــل وتقــول  ــة ث ــى دفع ــن عل الإشــكالية في أن تدعــم مــرة أو مرت
لــم أجــد أثــرًا، الحــروب تطــول بحســب ظرفهــا الزمانــي والمكانــي 
والأثــر قــد يكــون مباشــرًا أو غيــر مباشــر والمهــم هــو الاســتمرار في 
ضــخ الوســائط الماديــة في المعركــة وتفعيــل دور الاســتخبارات للرقابــة 
علــى فعليــة الوســائط والتأكــد أنهــا وصلــت إلــى أماكنهــا الطبيعيــة 
وعــدم تعميــم ظاهــرة الفســاد الجزئيــة علــى الــكل في جبهــات القتــل 
ــر  ــة بداعــي الفســاد عــذر غي ــاع عــن ضــخ الوســائط المادي إن الامتن
مقبــول، والأصــل هــو اتخــاذ إجــراءات إداريــة حقيقيــه لوصــول تلــك 
آخــر  مــن جانــب، ومــن جــاب  القتــال هــذا  الإمكانيــات لجبهــات 
اســتبان بالتجربــة أن مصطلــح )الحســم العســكري( غيــر متســق مــع 
طبيعــة الحــرب المفروضــة وكان الأصــل أن )إدارة الحــرب مصطلــح( 
أنســب لأن الحســم العســكري لــن يأتــي ســريعًا، فهــي حــرب شــاملة 
تداخلــت فيهــا المفاهيــم الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة أي أنهــا 
ليســت معركــة عســكرية حديــة فاصلــة لجيــش مقابــل جيــش يلتقيــان 
في زمــان ومــكان مــا لتقــرر علــى أثــره مصيــر شــعب مــا، إنهــا معركــة 
مــن نــوع خــاص تقتضــي إدارة مــن نــوع خــاص يتناســب مــع طبيعتهــا 
والقــول بأنهــا قــد تحســم عســكريًا قــول منــافي للصــواب والاســتدلال 
بتجــارب الغيــر يســوقنا إلــى نفــس النتيجــة وخيــر مثــال هــي تجربــة 
ــة قــوات الاتحــاد  القــوات الأمريكيــة والدوليــة في أفغانســتان وتجرب
الســوفيتي ســابقًا أيضًــا في نفــس البــاد؛ لا يمكــن الحســم العســكري 
في حــرب أحــد طرفيهــا يســتند لحاضنــة شــعبية ويخــوض حــرب 
لامركزيــة يتجنــب فيهــا خــوض معركــة حاســمة في إيقاعاتهــا ويعتمــد 
فقــط علــى معركــة اســتراتيجيتها الوجــود أولاً....إدارة الحــرب هــي 
ــاً  ــا طوي الوصــف العســكري الأنســب في اليمــن وهــذا يســتغرق وقتً
حتــى تتلمــس آثارهــا إذا خاضــت هــذه الحــرب وفقًــا لشــروطك أنــت 
لا وفــق مــا يريــده عــدوك مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن حريــة المنــاورة 
والاقتصــاد بالقــوى هــي العامــل الأهــم في كســب الحــرب، فقــوة العدو 
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ألغام الحوثي فجرت 556 منشأة و انتزاع 39 ألف لغم.. الزراعة مازالت نشطة 

الألـغــــام فــــي الـيـمــــن الـخـطــــر الـكـامــــن: 
الـمـشـكـلــــة والـحــــل

تعـــد الألغـــام واحـــدة مـــن المشـــاكل التـــي تـــؤرق الإنســـانية، ونظـــرًا للصراعـــات المتعـــددة 
ــراد،  ــادة للأفـ ــام المضـ ــا الألغـ ــت فيهـ ــابقة زرعـ ــل سـ ــال مراحـ ــن خـ ــهدتها اليمـ ــي شـ التـ
ونتـــج عنهـــا ضحايـــا كثيـــرة فقـــد كانـــت اليمـــن مـــن أوائـــل الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقيـــة 
حظـــر اســـتعمال وتخزيـــن وإنتـــاج ونقـــل الألغـــام المضـــادة للأفـــراد، والتـــي تعـــرف باتفاقيـــة 
أوتـــاوا، الصـــادرة عـــام 1997م، وإدخالهـــا حيـــز التنفيـــذ فـــور صـــدور القانـــون رقـــم )7( 
لعـــام 1998م، لـــذا فقـــد ســـارعت اليمـــن لإنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة للتعامـــل مـــع الألغـــام 

ــو 1998م. ــخ 17 يونيـ بتاريـ

علي حسن هزازي

تعريف الألغام كما في المادة 2 من اتفاقية أوتاوا: 
  1- يــراد بتعبيــر "اللغــم المضــاد للأفــراد" لغــم مصمــم لانفجــار 
ــه، ويــؤدي إلــى  ــه أو مســه ل ــا من بفعــل وجــود شــخص عنــده أو قريبً
شــل قــدرات أو جــرح أو قتــل شــخص أو أكثــر. أمــا الألغــام التــي تكــون 
مصممــة لتنفجــر بفعــل وجــود مركبــة، وليــس شــخصًا، عندهــا أو 
قريبًــا منهــا أو مســها لهــا، والتــي تكــون مجهــزة بأجهــزة منــع المناولــة 
فــا تعتبــر ألغامًــا مضــادة لأفــراد لكونهــا مجهــزة علــى هــذا النحــو.
  2- يــراد بتعبيــر "لغــم" ذخيــرة تكــون مصممــة لتوضــع تحــت ســطح 
ــا  ــة ســطحية أخــرى أو فــوق أو قــرب أي منهم الأرض أو تحــت رقع
وتنفجــر بفعــل وجــود شــخص أو مركبــة عندهــا أو قريبًــا منهــا أو 

مــس أحدهمــا لهــا.
ــة" جهــاز معــد لحمايــة لغــم ويكــون  -  يــراد بتعبيــر "جهــاز منــع المناول
جــزءًا مــن اللغــم أو موصــولاً أو مرتبطًــا بــه أو موضوعًــا تحتــه ويفجــره 
عنــد محاولــة العبــث باللغــم أو إفســاد نظامــه عمــدًا بأي طريقــة أخرى.
للألغــام  المــادي  النقــل  إلــى  بالإضافــة  "النقــل"  تعبيــر  يشــمل   -4
المضــادة للأفــراد مــن إقليــم وطنــي أو إليــه، نقــل ســند ملكيــة الألغــام 
ــه  ــم زرعــت في ــه لا يشــمل نقــل إقلي ــر أن ــا، غي ونقــل الإشــراف عليه

ألغــام مضــادة للأفــراد.
 5- يــراد بتعبيــر "منطقــة ملغومــة" منطقــة خطيــرة بســبب وجــود 

الألغــام أو الاشــتباه في وجودهــا فيهــا.

تاريخ زراعة الألغام في اليمن:
تعــود زراعــة الألغــام في اليمــن إلــى بدايــة العــام 1962م، مــن 
ــث  ــن، حي ــن والجمهوري ــن الإمامي ــاء الصــراع ب القــرن الماضــي أثن
قامــت القــوات المواليــة لإمــام البــدر بــن أحمــد حميــد الديــن بزراعــة 
ــة  ــن ومديري ــن محافظــة الجــوف شــمال اليم ــام في كل م ــول ألغ حق
العاصمــة  شــمال  غــرب  أرحــب  ومديريــة  شــرق صنعــاء  صــرواح 
اليمنيــة صنعــاء، ولا زالــت هــذه الألغــام تنفجــر بالرعــاة والنســاء 

ــام. ــة بالألغ ــر المعني ــض التقاري ــا لبع ــوم. وفقً ــى الي ــال إل والأطف
ــي  ــرف بحــرب المناطــق الوســطى الت ــا يع ــن م ــرة ب ــا أن الفت كم
ا بــن شــطري اليمــن ســابقًا  شــهدت اليمــن خالهــا صراعًــا مســلحًً
حيــث تم زراعــة حقــول ألغــام في المناطــق الحدوديــة بــن اليمــن 
ــة - حريــب - العــود - مريــس -  الشــمالي واليمــن الجنوبــي )قعطب
ــا الألغــام في هــذه المناطــق تهــدد  بيحــان - مكيــراس( ولا زالــت بقاي

ــوم. ــى الي ــاس إل ــاة الن حي
كمـــا أنـــه في الفتـــرة خـــال حـــروب صعـــدة الســـتة شـــهدت عمليـــة 
ــع  ــورة الربيـ ــداث ثـ ــع. وعقـــب أحـ ــاق واسـ ــى نطـ ــام علـ ــة للألغـ زراعـ
العربـــي في العـــام 2011م أقدمـــت قـــوات الحـــرس الجمهـــوري في 
ــة  ـــى زراعـ ـــوز عل ـــي جرم ــب وبن ـــم وأرحـ ــكراتها في نه ــط معسـ محيـ
ألغـــام مضـــادة للأفـــراد ســـقط علـــى أثرهـــا ضحايـــا مـــن المدنيـــن 
منظمـــات  كانـــت  الخصـــوص  هـــذا  وفي  وأطفـــال،  نســـاء  بينهـــم 
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حقوقيـــة قـــد وثقـــت حـــالات لضحايـــا تلـــك الألغـــام مـــن أطفـــال 
ــال. ــاء ورجـ ونسـ

ــاء اقتحامهــا  كمــا قامــت جماعــة الحوثــي في العــام 2011م، أثن
مديريــة كشــر في محافظــة حجــة بزراعــة الألغــام في مناطــق ,كشــر 
وعاهــم” وســقط علــى أثرهــا ضحايــا مــن المدنيــن، حيــث قتــل 36 
مدنيًــا بينهــم 4 أطفــال وأصيــب 45 مدنيًــا بينهــم 6 أطفــال و3 نســاء. 
وفي مطلــع 2014م، قامــت جماعــة الحوثــي بالتعــاون مــع قــوات 
ــوا  ــح ضــد الشــرعية وقام ــف مــع صال ــوري في تحال الحــرس الجمه
مطلــع العــام 2015م، بمواصلــة حربهــم العبثيــة علــى اليمنيــن في 
مختلــف المحافظــات وكانــت زراعــة الألغــام بالطبــع واحــدة مــن أبــرز 
الوســائل التــي اســتخدمتها هــذه الجماعــة الانقابيــة ضــد خصومهــا 
وتعريــض  المواطنــن،  إرهــاب  بقصــد  البــاد  مناطــق  مختلــف  في 
حياتهــم للخطــر، وإعاقــة أي محاولــة لوقــف مشــروعهم الانقابــي.

عدد المحافظاتالمحافظات المتأثرةالنطاق الزمنيالفتــرة

مــأرب - الجــوف - صنعاء 1962 - 1967مالأولى
- حجة - عمران - صعدة

6

إب - الضالع - البيضاء 1973 - 1983مالثانية
- ذمار - تعز - الحديدة 

-  ريمه - المهره

8

عدن - لحج - أبن - 1994مالثالثة
الضالع - حضرموت 

- شبوة

6

صعده - عمران - حجـــة 2004 - 2011مالرابعة
- أبن - صنعاء

5

عدن - لحج أبن - حجة 2014 - 2017مالخامسة
عمران الجوف - مأرب 

- البيضاء - تعز - 
صنعاء - شبوة الضالع

12
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دور جماعة الحوثي وصالح في زراعة الألغام
إن الألغــام التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي وقوات الرئيس الســابق 
صالــح في عــدد مــن المحافظــات، تســببت في استشــهاد 615 شــخصًا، 

وإصابــة 942 آخريــن، خــال عامــن مــن الحــرب المتصاعدة.
جــاء ذلــك في تقريــر قدمــه ,التحالــف اليمنــي لرصــد انتهــاكات 
المتحــدة  لــلأمم  التابــع  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  الإنســان  حقــوق 

بعنــوان: “ضحايــا الألغــام في اليمــن”. 
وأفــاد التقريــر، الــذي يرصــد ضحايــا الألغــام خــال الفتــرة مــا 
بــن ينايــر 2015م، حتــى ديســمبر 2016م، أن الألغــام تســببت أيضًــا 

في إصابــة 527 شــخصًا بإعاقــات دائمــة.
وحلـّـت العاصمــة عــدن علــى رأس قائمــة المــدن المتضــررة مــن 
ألغــام جماعــة الحوثــي حيــث استشــهد فيهــا 164 تليهــا محافظــة تعــز 
ــم محافظــة مــأرب 132 شــخصًا،  ــغ عــدد شــهدائها 157، ث ــي بل الت

فيمــا استشــهد بقيــة الضحايــا بمحافظــات متفرقــة.
ووفقًــا للتقريــر، فقــد اســتخدمت جماعــة الحوثــي الألغــام أيضًــا 
في تفجيــر 556 منشــأة طبيــة وتعليميــة ومنــازل مدنيــن ومقــرات 

عمــل ومقــرات خاصــة ومحــات تجاريــة ومركبــات.
ــغ عددهــا نحــو 39  ــى أن الألغــام التــي تم انتزاعهــا بل وأشــار إل
ألــف و634 لغمًــا، بينهــا 26 ألــف و755 لغمًــا مضــادًا للأفــراد، و12 
ألــف و879 مضــادًا للمدرعــات، لافتًــا إلــى أن عمليــة زراعــة الألغــام 

مــن قبــل جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح لا تــزال نشــطة.

وبحســب تقريــر لمنظمــة الهيومــن رايتــس جــاء تحــت بنــد الألغــام 
الأرضيــة "زرع الحوثيــون والعناصــر المتحالفــة معهمــا مــن قــوات 
الرئيــس المخلــوع العديــد مــن الألغــام الأرضيــة، ومنهــا ألغــام محظــورة 
مضــادة للأفــراد، في المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة والشــرقية: عــدن 
وأبــن ومــأرب ولحــج وتعــز، منــذ بدايــة النــزاع الحالــي. تســببت 
الألغــام الأرضيــة في مقتــل وإصابــة عشــرات المدنيــن، منهــم أطفــال.
وقــد جــاء في رســالة مؤرخــة 27 كانــون الثاني/ينايــر 2017م، 
موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن التقريــر النهائــي للخبــراء المعنيــن 
باليمــن" المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، والألغــام والذخائــر غيــر 
المنفجــرة 91-لا يــزال الفريــق يتلقــى أدلــة علــى اســتخدام قــوات 
حاجــزة  أحــزام  واســتخدام  للألغــام،  صالــح  قــوات  أو  الحوثيــن 

متكاملــة تشــمل الألغــام والأجهــزة المتفجــرة اليدويــة الصنــع".

أنواع الألغام المستخدمة ومصادرها:
اســتخدمت جماعــة الحوثــي و صالــح الألغــام المضــادة للأفــراد 
والمركبات، والألغام البحرية بما في ذلك “تي إم-TM-62( ″62( و”تي 
إم-TM-57( ”57( المصنوعة في الاتحاد الســوفييتي الســابق والألغام 
المضــادة للمركبــات “يــو كــي إي-UKA-63( ”63( المصنعــة في المجــر.
كمــا أن هنــاك مراقبــون يقولــون بــأن فريــق خبــراء إيرانيــن ومــن 
حزب الله اللبناني يقومون بتدريب الحوثين ومساعدتهم على صناعة 
ــن. ــن اليمني ــل المدني ــع تســاهم في قت ــة الصن ــام يدوي متفجــرات وألغ

	

 حركة محدوده

 مشاكل اسریة واثرإجتماعي 
 أثــر اقتصادي في المجتمع 

 ترك المدرسة طلاق وتمزق اسري

 عدم استخدام الأرض

للمصابأثــر نفسي   

 عدم الشعور بالأمان

 للمصاب  أثــر جسدي
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مخاطر الألغام وتبعاتها:
هنــاك مخاطــر وتبعــات متعددة يحدثها اســتخدام الألغــام بأنواعها 

في النزاعــات المســلحة ومــن أبرزهــا نذكر النقــاط التالية:
● الوفــاة: إمــا الفوريــة فتكــون بســبب النزيــف الدمــوي الصاعــق بفعــل 
تمــزق الأوعيــة الدمويــة علــى مســتوى الدمــاغ، القلــب، والشــراين 
الرئيسية بفعل الموجة الارتدادية التي يحدثها الانفجار أو موت الفجاءة 
ــف. ــاب أو نزي ــة نتيجــة لالته ــاة الاحق ــال والمســنن والوف ــد الأطف عن

● الإصابات العظمية وغالبًا ما تترك عاهات دائمة.
● بتر طرف أو أكثر من الأطراف السفلية كامل أو جزئي.

القفــص  أو  الســفلية  أو  العلويــة  الأطــراف  مترافقــة في  ● كســور 
الصــدري أو الجمجمــة نتيجــة قــذف الجســم المصــاب علــى ارتفــاع 

معــن وارتطامــه بــالأرض.
ــة الرئيســية أو  ــة الدموي ــل تمــزق الأوعي ــات الشــريانية بفع ● الإصاب

ــر والكســور. المرافقــة لمــكان البت
● الإصابــات العصبيــة الناتجــة عــن إصابــات الدمــاغ والنزيــف فيــه أو 
إصابــات النخــاع الشــوكي بفصــل العامــود الفقــري مــع مــا يترتــب علــى 
هــذه الإصابــات مــن الشــلل الجزئــي أو التــام نتيجــة العصــف الناجــم 

عــن الانفجــار الــذي يــؤدي إلــى تمــزق تــام أو جزئــي في الرئتــن.
● الحــروق المرافقــة نتيجــة التعــرض لانفجاريــات والتــي تتــراوح 
أذيــة الســمع والنظــر  إلــى حــالات  بــن1-2-3، إضافــة  درجاتهــا 

والجســدية. النفســية  والإعاقــة 
وقــد ذكــر تقريــر مصيــدة البشــر الــذي أصدرتــه منظمــة رقيــب 
عــن ضحايــا الألغــام في مناطــق أرحــب ونهــم وبنــي جرمــوز عــن نتائــج 

زراعــة الألغــام كالتالــي:
● قتــل - جــروح وإصابــات بأنواعهــا - بتــر كامــل وجزئــي لطــرف أو 
أكثــر مــن الأطــراف الســفلية - كســور مترافقــة في الأطــراف العلويــة 
والســفلية والقفــص الصــدري أو الجمجمــة نتيجــة تطايــر الجســم 
المصــاب جــراء قــوة الانفجــار، الحــروق بأنواعهــا ودرجاتهــا -تمــزق 
تــام وجزئــي في الرئتــن نتيجــة التعــرض لانفجــارات والتــي تتــراوح 

درجتهــا بــن 1 و3.
● الإصابــات العصبيــة - فقــدان البصــر ومشــاكل بصريــة أخــرى - 
فقــدان الســمع ومشــاكل ســمعية أخــرى - إعاقــات - إعاقــات نفســية 
- إعاقــات وتشــوهات جســدية - تشــوهات مختلفــة - تدميــر آليــات 

ومركبــات - تدميــر مصالــح حيويــة كأعمــدة الكهربــاء.
وقــد ذكــر في تقريــر رصــد الألغــام  لعــام  1999م، وفي تقريــر  
مســح الضحايــا / الناجــن مــن مخاطــر الألغــام والقذائــف غيــر 

المنظمــة  قبــل  مــن  1998م،  ديســمبر  في  أجــري  الــذي  المتفجــرة 
الســويدية والجمعيــة اليمنيــة للتوعيــة مــن مخاطــر الألغــام بالتعــاون 
مــع أفــراد المجتمعــات المحليــة في تبــن عنــد تحليــل النتائــج  بــأن أكثــر 
الإصابــات  شــيوعًا  في   المناطــق الأربــع الممســوحة  هــي الحـــــروق 
)51 %( ويلــي ذلــك الصعوبــة في الرؤيــة )8،13%( ثــم فقــدان الأطراف   
8،12%  )ومــرارًا مــا تفقــد  الأطــراف العليــا أكثــر مــن الســفلى(  ثــم 

ــة %6،10. ــة في الحرك ــرًا  الصعوب مشــاكل في الســمع 7،11% وأخي
يشــكل فقــدان الأطــراف العليــا مشــكلة كبيــرة كــون الأطــراف 
للأطــراف  مركزيــن  في  وتصنــع  فقــط  تجميليــة  هــي  الصناعيــة 
عليــا  صناعيــة  أطــراف  تصنــع  ولا  وتعــز  صنعــاء  في  الصناعيــة 
وظيفيــة بــل أطــراف ســفلى فقــط، كمــا ذكــر في التقريــر الســابق، 

كانــت النتائــج المتعلقــة بضحايــا الألغــام كمــا يلــي:
● هم بحاجة ماسة لموارد مالية.

● لا توجــد لــدى معظــم الضحايــا الذيــن فقــدوا أطرافهــم أي أجهــزة 
أو أطــراف صناعيــة.

● معظم ضحايا الألغام متوسطي العمر.
● يعاني عدد كبير منهم من العمى والصمم.

● هذه المناطق محرومة من الرعاية الصحية.

جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حظر الألغام:
أو تحظــر  تنظّــم  التــي  الدوليــة  الاتفاقــات  مــن  عــدد  هنــاك 
اســتخدام الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الحــرب القابلــة لانفجــار، 
وهــذه الصكــوك هــي جــزء مــن كيــان القانــون الإنســاني الدولــي 
الــذي يهــدف إلــى الحــدّ مــن آثــار النـــزاع المســلح لأســباب إنســانية. 
ومجموعــة مدونــات قانــون حقــوق الإنســان الدولــي تبــنِّ الخطــوط 

العريضــة لحقــوق الأشــخاص المتأثريــن بهــذه الأســلحة.
وقيــام الأمم المتحــدة بأعمــال تتعلــق بالألغــام يسُترَشَــد فيهــا 
ع بنشــاط التمســك الكامــل  ــة، وهــو يشــجِّ بالقانــون الدولــي ذي الصل
ــون  ــا يك ــزاع المســلح، حيثم ــدول وأطــراف النـ ــب ال ــزام مــن جان والالت
وخاصــة  الصلــة،  ذات  الدوليــة  والصكــوك  بالمعاهــدات  منطبقًــا، 
معاهــدة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد، والاتفاقية المتعلقة بالأســلحة 
الأمم  وسياســة  الإنســان.  لحقــوق  الدوليــة  والصكــوك  التقليديــة، 
ــل في الإســهام  ــام تتمث ــق بالألغ ــال تتعل ــام بأعم المتحــدة بالنســبة للقي
في الجهــود الأكبــر التــي تبذلهــا الأمم المتحــدة للمســاعدة في ضمــان 
الالتــزام بالقــرارات ذات الصلــة وبالأعــراف والمعايير القانونية الدولية 

ــة: ــود الاجــراءات والمعاهــدات التالي ــك الجه ــن تل ــر م ونذك

         164 شـهـيــــدًا مــــن ألـغــــام الـحـوثــــي فــــي عــــدن و 157فــــي تــعـــــز  
ثـــــم  مـــــأرب 132 شــهــيــدًا
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الأســلحة  أو تحديــد  لمنــع  المتحــدة  هيــأة الأمم  لمؤتمــر  دعــوة 
التقليديــة ذات التأثيــر المــؤذي والعشــوائي في 10 أيلــول 1979م.
اتفاقيــة 1980م، المتعلقــة بالأســلحة التقليديــة )المعروفــة رســميًا 
علــى أنهــا اتفاقيــة عــام 1980م، المتعلقــة بحظــر أو تقييــد اســتعمال 
أســلحة تقليديــة معيَّنــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية 
الأثــر( تتكــوّن مــن خمســة أجــزاء أو بروتوكــولات. ومــن هــذه الأجــزاء 
يتعلــق جــزءان فقــط بالأعمــال ذات الصلــة بالألغــام. والبروتوكــول 
الثانــي المعــدّل يتنــاول الألغــام الأرضيــة والشــراك الخداعيــة ووســائل 
البروتوكــول الخامــس مشــكلة مخلفــات  يتنــاول  أخــرى، في حــن 

الحــرب القابلــة لانفجــار.
ــدول الأطــراف  ــى ال ــنّ عل ــول الخامــس، يتع وبموجــب البروتوك
والأطــراف في نـــزاع مســلحّ أن تقــوم بأعمــال لتطهيــر، أو إزالــة أو 
ل  تدميــر، مخلفــات الحــرب القابلــة لانفجــار )المــادة 3(، وأن تسُــجِّ
المعلومــات التــي لهــا صلــة باســتخدام أو تــرك الذخائــر المنفجــرة، 
والاحتفــاظ بتلــك المعلومــات ونقلهــا )المــادة 4(. والــدول الأطــراف 
والأطــراف مُلزَمــة أيضــاً بــأن تتخــذ كافــة الاحتياطــات الممكنــة مــن 
أجــل حمايــة المدنيــن )المــادة 5( والبعثــات والمنظمــات الإنســانية 

)المــادة 6(، والــدول الأطــراف التــي هــي في موقــف يســمح لهــا بــأن 
والتطهيــر  العامــات  وضــع  أجــل  مــن  والمســاعدة  التعــاون  تقــدّم 
والإزالــة والتدميــر ومســاعدة الضحايــا، ضمــن أمــور أخــرى، يتعــنّ 
ــان 7و8(. والبروتوكــول الخامــس دخــل  ــك )المادت ــا أن تفعــل ذل عليه

حيّــز النفــاذ في 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006.
كمــا أن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة ناشــدت جميــع الــدول 
يحظــر  قانونًــا،  وملــزم  فاعــل  دولــي  اتفــاق  إبــرام  إلــى  بالســعي 

اســتعمال وتخزيــن ونقــل الألغــام البريــة المضــادة للأفــراد.
ــة حظــر  ــى اتفاقي ــع عل ــك الجهــود عــن التوقي ولقــد أســفرت تل
ــاوا  ــراد "أوت ــام المضــادة للأف ــل الألغ ــاج ونق ــن وإنت اســتخدام وتخزي
1997"، وقــد احتــوت الاتفاقيــة علــى تعهــد مــن الــدول الأطــراف 

ــي: ــام تحــت أي ظــرف بمــا يل ــاده عــدم القي مف
1. استعمال الألغام المضادة للأفراد.

2. اســتحداث أو إنتــاج الألغــام للأفــراد أو حيازتهــا بــأي طريقــة 
أخــرى، أو تخزينهــا أو الاحتفــاظ بهــا أو نقلهــا إلــى أي مــكان.

3. المســاعدة أو التشــجيع أو الحث بأي طريقة على القيام بأنشــطة 
محظــورة علــى دولــة طــرف بموجب هــذه الاتفاقية.

الحوثييـــن  يدربـــون  اللـــه  وحـــزب  إيـــران  مـــن  خبـــراء  رصـــد       
اليمنييـــن المدنييـــن  لقتـــل  وألغـــام  متفجـــرات  صناعـــة  عـــى   
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مــن زراعــة للألغــام بشــكل عشــوائي مخالف لــكل القوانــن والأعراف 
الدوليــة والإنســانية ومــا ذكرنــاه لا يمثــل إلا جــزءًا يســيرًا، في حــن 
أن هنــاك الكثيــر مــن ضحايــا الألغــام لا يعــرف عنهــم العالــم شــيء.
الأمــر الــذي يدعونــا إلــى لفــت نظــر الحكومــة الشــرعية لتفعيــل 
دور اللجنــة الوطنيــة لنــزع الألغــام وســرعة إصدار قــرار بتعين رئيس 
لهــا كونهــا الجهــة المخولــة بصناعــة السياســات والقــرارات لــكل مــا 
يتعلــق بالتعامــل مــع الألغــام في اليمــن ويرأســها وزيــر الدولــة وأعضــاء 
اللجنــة  الآخــرون هــم مديــر إدارة الهندســة العســكرية، نائــب وزيــر 
الصحــة، نائــب وزيــر التأمينــات  والشــؤون الاجتماعيــة، نائــب وزيــر 
الداخليــة، نائــب وزيــر الإعــام، نائــب وزيــر التربيــة،  مديــر العمــل 
والإدارة في مكتــب رئيــس الــوزراء وممثــل عــن وزارة 
التخطيــط، وممثــل عــن مجلــس حمايــة البيئــة وممثــل 
عــن الجمعيــة اليمنيــة للتوعيــة مــن مخاطــر الألغــام، 
يرأســه  عــدن  في  مماثــل  إقليمــي  مجلــس  وهنــاك 
اللجنــة  تركيــب  ويعكــس  عــدن،  محافــظ محافظــة 
الوطنيــة فهمًــا بــأن نــزع الألغــام الإنســاني  يشــمل 
المجتمــع المدنــي وكل الــوزارات ذات العاقــة وليــس 
فقــط  وزارة الدفــاع، وكــون كل الــوكالات الراغبــة في 
دعــم برنامــج التعامــل مــع  الألغــام ملزمــة أن توقــع  

علــى اتفــاق  مــع اللجنــة الوطنيــة لنــزع الألغــام.

خاصة بأبرز التوصيات:
● علــى الحكومــة الشــرعية ســرعة إصــدار قــرار بتعيــن رئيســا 
للجنــة الوطنيــة لنــزع الألغــام وتفعيــل دورهــا والمراكــز التنفيذيــة 
التابعــة لهــا ليتســنى لهــا القيــام بواجباتهــا اتجــاه ضحايــا الألغــام 

وتتمكــن مــن التنســيق مــع المجتمــع الدولــي.
● الضغــط علــى جماعــة الحوثــي وصالــح للكشــف عــن خرائــط 
وتقــديم  المواطنــن بمخاطرهــا  وتوعيــة  زراعتهــا  وأماكــن  الألغــام 

آثارهــا. مــن  وللمتضرريــن  للضحايــا  الازمــة  المســاعدات 
● فتــح ملفــات للتحقيــق في اســتخدام الألغــام وتعويــض الضحايــا 
الحوثــي  جرائــم  وتدويــل  الوطنــي،  القضــاء  إلــى  الجنــاة  وإحالــة 
ــة رادعــة، باعتبارهــا جريمــة حــرب  ــات دولي ــح لإصــدار عقوب وصال

في القانــون الدولــي الإنســاني.
● علــى المجتمــع الدولــي مســاعدة الجهــات الحكوميــة المختصــة بنــزع 
الألغــام وتزويدهــا بالخبــراء والفنيــن وبالمعــدات والأجهــزة الحديثــة 
للتخفيــف مــن آلام الضحايــا الذيــن يســقطون جــراء زراعــة الألغــام، 

وتقــديم المســاعدات الازمــة.

* محامي وخبير بالقانون الدولي ـ رئيس منظمة سواسية للتنمية والعدالة

4. أن تدمــر جميــع الألغــام المضــادة للأفــراد أو تكفــل تدميرهــا وفقًــا 
لأحــكام هــذه الاتفاقية.

5. في عام 1998م، أقر القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
بجريمــة التعذيــب في نطــاق تعريفــه لجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
الإنســانية. فقــد نصــت المــادة الثامنــة علــى التعذيــب وتعمــد إحــداث 
آلام شــديدة أو الإضــرار الخطيــر بالســامة البدنيــة والاعتــداء علــى 
الكرامــة الشــخصية والمعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة باعتبارهــا 
جرائــم حــرب. وجــاء في تعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية، أي هجــوم 
واســع النطــاق أو منهجــي يتضمــن أفعــالا كالتعذيــب والاغتصــاب 
والدعــارة القســرية والحمــل القســري والأفعــال الاإنســانية ذات 

الطبيعــة المشــابهة التــي تتعمــد إحــداث آلام شــديدة 
أو الإضــرار الخطيــر بالســامة البدنيــة أو الصحــة 

العقليــة أو البدنيــة.

ــام  ــع الألغـ ــل مـ ــة في التعامـ ــود الحكوميـ الجهـ
وتفكيكهـــا:

علــى الرغــم مــن الجهــود أو المبــادرات التــي 
بذلــت مــن قبــل البعــض لإعــادة تأهيــل مركــز في 
مــأرب بــدلاً عــن المركــز التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي 
ــه  للتعامــل مــع الألغــام في صنعــاء يكــون الهــدف من

العمــل علــى نــزع الألغــام وتفكيكهــا في المناطــق المتضررة مــن الصراع، 
والتوعيــة المجتمعيــة بمخاطرهــا، إلا أن المشــكلة ظلــت قائمــة نعزوهــا 

لتضافــر العديــد مــن الأســباب نوجزهــا في التالــي:
أولًا: إن الذيــن وضعــوا علــى عاتقهــم العمــل في هــذا المجــال 
لــم ياقــوا أي إســناد مــن جانــب الحكومــة الشــرعية، وإنمــا كان 
العمــل اشــبه بالمبــادرات الفرديــة، تم دعــم بعــض مناشــطها، ولــم يتــم 
التعامــل معهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي بــل ظــل التعامــل والدعــم مــع 
اللجنــة الوطنيــة لنــزع الألغــام بصنعــاء، التابعــة لانقابــن والمركــز 
التنفيــذي التابــع لهــا في ظــل غيــاب تفعيــل دور اللجنــة الوطنيــة لنــزع 
الألغــام لــدى الحكومــة الشــرعية علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الملــف 

وخطورتــه علــى الصعيــد الإنســاني والعســكري.
ثانيًــا: عــدم وجــود خرائــط لأماكــن زراعــة الألغــام عائــق يؤخــر 
نــزع الألغــام التــي زرعتهــا مليشــيات الانقابيــة في المناطــق المحــررة 
ــام،  ــزع الألغ ــن بن ــرة اتجــاه العامل ــه خطــورة كبي وهــو مــا ترتــب علي
حيــث أدت إلــى وفــاة أكثــر مــن 8 أشــخاص مــن فــرق المركــز وجــرح 

ــات بالغــة. 23 بإصاب
 ثالثًــا: ضعــف الكــوادر المؤهلــة فنيًــا وعلميًــا في مجــال نــزع 
الألغــام أو التوعيــة بمخاطرهــا رابعًــا: لا توجــد إحصائيــات مســحية 
متكاملــة عــن أماكــن الألغــام وأعدادهــا وضحاياهــا وأثرهــا علــى 
الجانــب المدنــي والإنســاني وتعريــف العالــم بمــا يقــوم بــه الانقابيــون 

      عـدم وجـود خرائط 
الألغـــام يؤخـــر نزعهـــا 
والمجتمع الدولي مطالب
بـتـحـديــــد مـنـاطــــق 
تواجـدهـا  لـتـطـهـيرها 
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لنشــرع فــي حــوار نــدي بمقــر مجلــس التعــاون للاتفــاق علــى المســتقبل

القضيــة الجنوبيــة: جذورهــا و مضمونهــا .. 
ــن؟ ــن إلى أي اليم

محسن محمد أبو بكر بن فريد

1. حتــى أوائــل خمســينيات القــرن الماضــي، كان الجنوب مقســمًا 
إلــى 23 ســلطنة وإمــارة ومشــيخة وعــدن . وفي 29 إبريــل 1951م، 
تم تكويــن حــزب رابطــة أبنــاء الجنــوب بعــدن، كأول حــزب سياســي 
بالجنــوب، بــل ربمــا في الجزيــرة العربيــة. وكان هــدف حــزب الرابطــة 
ــك  ــد كل تل ــي، وتوحي ــوب مــن الاســتعمار البريطان ــر الجن ــى تحري إل
الكيانــات في دولــة جنوبيــة واحــدة، هــي دولــة الجنــوب العربــي. وكان 
بذلــك رائــدًا لفكــرة "الجنــوب العربــي" ومؤصــاً للهويــة الجنوبيــة 
الوطنيــة في 30  إرادتــه  العربــي  العربيــة. وحقــق شــعب الجنــوب 
ــه  ــي، وأقــام دولت ــر 1967م، بالتحــرر مــن الاســتعمار البريطان نوفمب
علــى ترابــه الوطنــي. وأشــارت المــادة الأولــى مــن "وثيقــة الاســتقال" 
إلــى أن ينــال الجنــوب العربــي الاســتقال في 30 نوفمبــر 1967م، 
وأشــارت المــادة الثانيــة مــن الوثيقــة إلــى أن تقُــام في يــوم الاســتقال 
دولــة مســتقلة ذات ســيادة تعُــرف باســم "جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة 
الشــعبية" بـــ"إرادة مــن قبــل الجبهــة القوميــة". )الجبهــة القوميــة هــي 
الفصيــل الوطنــي الجنوبــي الــذي "انفــرد" بالســلطة صبيحــة يــوم 
الاســتقال، وأبعــد وحــارب بقيــة القــوى الوطنيــة(. وبهــذا تم لأول 

مــرة ربــط الجنــوب العربــي بـ"اليمــن".
2. أمــا "اليمــن"، ككيــان سياســي، فــكان تحــت الحكــم العثمانــي 
حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى. وفي عام 1918م، وبعد انســحاب 
تركيــا مــن اليمــن، تم إطــاق اســم "المملكــة المتوكليــة اليمنيــة" علــى 
يكــن  ولــم  اليمنيــة"  العربيــة  بـ"الجمهوريــة  بعــد  فيمــا  عُــرف  مــا 
ــا  ــل كان مكونً ــة"، ب ــة "المتوكلي ــك الدول ــوب العربــي جــزءًا مــن تل الجن
مــن 23 ســلطنة وإمــارة ومشــيخة وعــدن. وســعت القيــادات الوطنيــة 
المســتنيرة في الجنــوب إلــى جمــع شــتات هــذه المكونــات الجنوبيــة في 

الــكل مُجمــع علــى أن حــل القضيــة الجنوبيــة حــاً عــادلاً هــو أحــد المفاتيــح الرئيســية لحــل 
الصــراع والحــرب في اليمــن، ولهــذا، مــن المهــم فهــم طبيعــة وأبعــاد هــذه القضيــة. ويمكــن 

تلخيــص القضيــة الجنوبيــة في المحــاور والمحطــات التاليــة:

كيــان سياســي واحــد، وهويــة جنوبيــة عربيــة واحــدة. وهنــا كان الــدور 
الريــادي لحــزب الرابطــة في هــذا المجــال، والــذي دفــع ثمنــه نفيًــا 

وتشــريدًا وتشــويهًا ومعانــاة حتــى اليــوم.
3. شــهد العالــم متغيــرات جذريــة في أواخــر ثمانينيــات وأوائــل 
ــة  ــم كامل ــل ومنظومــات حك ــار كُت ــرن العشــرين، وانهي تســعينيات الق
ــى تســارع  ــك إل ــن أبرزهــا ســقوط الاتحــاد الســوفييتي( وأدى ذل )م
واندفــاع كاً مــن جمهوريــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية والجمهورية 
العربيــة اليمنيــة إلــى إبــرام اتفــاق عــدن في 30 نوفمبر 1989م، بشــأن 
إتمــام الوحــدة في 30 نوفمبــر 1990م. تبــع ذلــك الهرولــة لإعــان 
ــن،  ــر مــدروس، وفي أقــل مــن صفحت ــاق غي ــى وحــدة )اتف ــاق عل اتف
وبــدون أي ضوابــط( وأن تقــوم في 22 مايــو 1990م. وتم كل ذلــك 

دون الرجــوع إلــى الشــعبن في كل مــن الدولتــن.
أنقــاض  علــى  الواحــدة،  الدولــة  لإعــان  المنطلــق  كان   .4
الجمهوريتــن.  في  الشــعبن  كا  مصلحــة  تحقيــق  هــو  الدولتــن، 
كان هــذا هــو مفهــوم الطــرف الجنوبــي. ولكــن اتضــح أن الطــرف 
الشــمالي –القبلــي العســكري– كان لــه مفهــوم آخــر. فقــد اعتبــر 
أنــه بهــذا الاتفــاق، قــد تم عــودة الفــرع للأصــل، كمــا عبــر عــن ذلــك 
أحــد رمــوز صنعــاء، المرحــوم الشــيخ عبــد الله بــن حســن الأحمــر، 
شــيخ مشــايخ قبيلــة حاشــد، رئيــس حــزب التجمــع اليمنــي لإصــاح 
ورئيــس مجلــس النــواب حينهــا. فقــد قــال في جلســة لمجلــس النــواب 
في 25 أبريــل 1994م، بــأن الوحــدة عندمــا قامــت في مايــو 1990م 
"أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا بعــودة الفــرع إلــى الأصــل والجــزء إلــى 
الــكل والابــن الضــال إلــى أبيــه الشــرعي... ومنــذ قيــام الوحــدة 
يحــاول إعطــاء الفــرع الشــارد نفــس مكانــة وحقــوق الأصــل الثابــت، 
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ــي  ــة "الســبئية" الت ــه". هــذه هــي العقلي ــن نقبل ــالا نرضــاه ول وهــو م
دمــرت الوحــدة ونفــرّت الجنوبيــن منهــا منــذ اليــوم الأول. وللأســف 
أن هــذه النظــرة هــي الســائدة حتــى الآن عنــد كثيــر مــن الإخــوان في 

الشــمال/اليمن.
5. كشــفت الخافــات السياســية الجوهريــة بــن أطــراف الســلطة 
في صنعــاء منــذ اليــوم الأول للوحــدة حقيقــة التناقضــات بــن الشــعبن 
والبلديــن. وتصاعــدت حــدة الخافــات. وبمجــرد التوقيــع علــى "وثيقــة 
العهــد والاتفــاق" بــالأردن، في 13 ينايــر 1994م، لجــأ الرئيــس الســابق 
علــي عبــد الله صالــح وحلفــاؤه إلــى الاحتــكام إلــى القــوة، لحســم 
الخــاف السياســي لصالحهــم. وفي 27 إبريــل 1994م، أعلــن صالــح، 
ــاء،  ــة صنع ــدان في وســط العاصم في خطــاب سياســي شــهير، في مي
قائــاً "... ليــس هنــاك مــن ســبيل ســوى الوحــدة أو المــوت". وعلــى إثــر 
ذلــك تم تدميــر الألويــة العســكرية الجنوبيــة المتموضعــه في محافظــات 
ــو 1994م، وهــي  الشــمال/اليمن. ونشــبت الحــرب الشــاملة في 4 ماي
الحــرب التــي شــنتها القيــادة في صنعــاء علــى كامــل الأرض الجنوبيــة. 
ــل المدنيــن، بمــا في  ــح "قت ــاء تبي ــة مــن صنع ــاوى الديني وصــدرت الفت
ذلــك النســاء والشــيوخ والأطفــال". وبثتهــا مختلــف وســائل الإعــام في 
صنعــاء. وفي 7 يوليــو 1994م، تم الاجتيــاح الكامــل للجنــوب، وصاحــب 
ذلــك عمليــات نهــب وســلب مُعيبــة ومُخزيــة ومُدمــرة لمفهــوم الوحــدة 
والأخــوة. وهكــذا، بالحــرب انهــارت الوحــدة وتحــول الجنــوب إلــى 
أرض محتلــة. بــل تحــول الأمــر إلــى "اســتعمار"، باعتــراف علنــي عبــر 

التلفزيــون مــن أهــم رمــوز النظــام الســابق.

6. وبالرغــم مــن تعهــدات نظــام صنعــاء لــلأمم المتحــدة ولــدول 
وفــرض  بتعهداتــه،  يــف  لــم  أنــه  إلا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
إلــى  بالقــوة المســلحة، وحــول الأمــر  الســيطرة علــى كل الجنــوب 

اســتعمار واحتــال، حيــث قــام بـــ:
مــن  الآلاف  لعشــرات  القانونــي  غيــر  للتقاعــد  وإحالــة  طــرد  أ. 

والعســكرية. المدنيــة  الخدمــة  في  المنخرطــن  الجنوبيــن 
ومنحهــا  الجنــوب  الدولــة في  وأمــاك  عقــارات  التصــرف في  ب. 
للمتنفذيــن في نظــام صنعــاء، وصــرف مــزارع الدولــة في الجنــوب 

فيهــا. العاملــن  وتســريح  ومتنفذيــن  لمســؤولن 
ج. منــح النافذيــن والمقربــن مــن النظــام الحاكــم في صنعــاء امتيــازات 
وقطاعــات واســعة في مناطــق الاستكشــافات النفطيــة في الجنــوب.
د. القمــع بالحكــم العســكري المباشــر واســتمرار عمليــات النهــب والســلب.
هـــ. تقســيم الجنــوب إلــى مناطــق عســكرية يحكمهــا قائــد عســكري، 
ونشــر 54 لــواء مــن مختلــف التشــكيات البريــة والبحريــة والجويــة، 
بالإضافــة إلــى معســكرات الأمــن المركــزي التــي تموضعــت في كل 
محافظــات ومــدن الجنــوب، وجميعهــم مــن الشــمال/اليمن، ممــا 

ــي. ــال عســكري فعل ــى احت ــوب إل أخضــع الجن
و. فــرض إتــاوات علــى الشــركات العاملــة في القطــاع النفطــي في 
الجنــوب يتحصــل عليهــا القــادة العســكريون اليمنيــون مــن مراكــز 
القــوى في صنعــاء تحــت مســمى "الحمايــة"، وتخُصــم هــذه الإتــاوات 

ــب. ــع شــركات التنقي ــة في شــراكتها م ــب الدول ــن نصي م
ز. التمييز في المعاملة وغياب المواطنة المتساوية.
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7. توالــت في مــدن الجنــوب ومناطقــه المختلفــة فعاليــات الرفــض 
الســلمي لهــذا العســف والَجــور مــن قِبــل نظــام صنعــاء وأجهزتــه 
ــوج شــعب الجنــوب  المختلفــة تجــاه الجنــوب وأبنــاء الجنــوب، حتــى تَ
الحــراك  بإعــان  الســلمي  نضالــه  2007م،  يوليــو   7 العربــي، في 
ــر واســتقال  ــا بتحري ــه عــدن، مناديً ــي مــن عاصمت الســلمي الجنوب
الســلمية  المســيرات  عبــر  والإرهــاب،  العنــف  ونبــذ  الجنــوب، 
بــن  النــدي  الحــوار  علــى  وتأكيــده  الســلمي،  المدنــي  والعصيــان 
ممثلــي شــعب الجنــوب العربــي وممثلــي نظــام صنعــاء مــن أجــل إنهــاء 
الاحتــال ونيــل الاســتقال وبنــاء دولــة وطنيــة جنوبيــة فيدراليــة علــى 
كامــل الأرض الجنوبيــة . وكالعــادة، تجاهــل نظــام صنعــاء كل مــا 
مثلــه الحــراك الشــعبي الســلمي الجنوبــي مــن مطالــب مشــروعه، 
وواجــه هــذه الحركــة الســلمية الجنوبيــة بالقتــل والقمــع والاعتقــال 

والمطــاردة والإخفــاء القســري. 
8. تم التحـــرك السياســـي، مـــن قبـــل القـــوى الجنوبيـــة، علـــى 
الجنوبيـــة  القضيـــة  لإيصـــال  والدولـــي  الإقليمـــي  الصعيديـــن 
وإظهـــار حقيقتهـــا وعدالتهـــا. وتم لقـــاء في الريـــاض في 18 ديســـمبر 
2012م، بدعـــوة مـــن الأمـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة، الدكتـــور عبـــد اللطيـــف الزيانـــي، حضـــره أكثـــر مـــن 60 
مـــن الشـــخصيات الجنوبيـــة مـــن مختلـــف الأطـــراف، وكان أهـــم 
ـــى  ـــد عل ـــرة مشـــتركة تؤك ـــى مذك ـــع عل ـــق الجمي ـــاء أن اتف ـــا في اللق م
ــة  ــة جنوبيـ ــة دولـ ــتقال وإقامـ ــر والاسـ ــو "التحريـ ــد هـ ــدف واحـ هـ
ذلـــك إنجـــاز غيـــر  واعُتبـــر  الدوليـــة".  المعاييـــر  وفـــق  فيدراليـــة 
ــقاء  ــا طالبـــت المذكـــرة الأشـ ــبوق علـــى الصعيـــد الجنوبـــي. كمـ مسـ
ـــة. وفي  ـــة الجنوبي ـــادرة خاصـــة لحـــل القضي ـــاون بمب ـــس التع في مجل
ــراف  ــن الأطـ ــدد مـ ــي لعـ ــمي في دبـ ــاء رسـ ــارس 2013م، تم لقـ 9 مـ
الجنوبيـــة مـــع الســـيد جمـــال بـــن عمـــر، مبعـــوث الأمـــن العـــام 
لـــلأمم المتحـــدة إلـــى اليمـــن، وتم التأكيـــد علـــى مـــا تم طرحـــه في 
الريـــاض، وأهميـــة رعايـــة خليجية/دوليـــة للقـــاء جنوبـــي جامـــع. 
وصـــدر بيـــان مشـــترك عـــن ذلـــك اللقـــاء أكـــد علـــى أن مبـــدأ الحـــوار 
ـــي جامـــع  ـــاء جنوب ـــى لق ـــة.. وعل ـــة الجنوبي هـــو الســـبيل لحـــل القضي

ــة.  ــة دوليـ ــة خليجيـ ــم برعايـ يتـ
اليمنيــة  السياســية  الأحــزاب  وبعــض  نظــام صنعــاء  بــذل   .9
جهــودًا كبيــرة في محاولــة تفتيــت قــوى الثــورة الجنوبيــة باستنســاخها 
ــا  ــم تمكنه ــك الأســاليب ل ــارة بالإغــراء. ولكــن كل تل ــارة بالقمــع وت ت
مــن إيقــاف مســيرة الثــورة الجنوبيــة، التــي توُجّــت بإعــان جبهــوي 
عريــض لمعظــم القــوى السياســية والجماهيريــة والحراكيــة الجنوبيــة 

في 25 ينايــر 2015م، تحــت إطــار "الهيــأة الوطنيــة الجنوبيــة المؤقتــة 
ــق عقــد "المؤتمــر الجنوبــي  ــى طري ــر والاســتقال"، وذلــك عل للتحري
الــذي أجــل انعقــاده الغــزو الحوثي/العفاشــي للجنــوب  الجامــع"، 
ــوب  ــب اســتقال الجن ــد مطل ــم يع ــذا، ل في 26 مــارس 2015م. وهك
العربــي وحــق تقريــر المصيــر والحفــاظ علــى هويــة الجنــوب العربــي 
المســتقلة مجــرد شــعار ترفعــه القــوى السياســية الحراكيــة الجنوبيــة، 
بــل إرادة شــعبية أكدتهــا المســيرات المليونيــة في مختلــف مناطــق 
الجنــوب، وأكدتهــا المقاومــة الوطنيــة الجنوبيــة العظيمــة في وجــه 
ــه  ــه )وخلف ــى دحــره وهزيمت ــي أدت إل ــزو الحوثي/العفاشــي، الت الغ

ــوب. ــي( في الجن ــد الإيران الم
10. جــاء تحالــف قــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح 
للمــرة  للجنــوب  وغزوهــم  –أنصــار الله–  الحوثــي  مليشــيات  مــع 
ــارس 2015م، بهــدف  ــف 1994م( في 26 م ــد حــرب صي ــة )بع الثاني
ــن  ــة تشُ ــوة. وهــو غــزو وحــرب عدواني ــرض الوحــدة بالق ــس ف تكري
بتأييــد ودعــم عســكري ومــادي مــن إيــران. وقــد عــاث الحوثــة وقــوات 
صالــح في مــدن وقــرى الجنــوب قتــاً وتدميــرًا. وأصبحــت كثيــر مــن 
مــدن الجنــوب مدنًــا منكوبــة وحــل بهــا دمــار غيــر مســبوق. كل ذلــك 
كان بهــدف كســر إرادة شــعب الجنــوب العربــي وثنيــه عــن المطالبــة 
والنضــال لنيــل حقــه في الحيــاة الحــرة واســتقال أرضه وبنــاء دولته. 

وجاءت "عاصفة الحزم" ...
جــاءت عاصمــة الحــزم في منتصــف ليلــة 26 مــارس 2015م. 
في لحظــة تاريخيــة نــادرة، وخلطــت كل الأوراق وأجهضــت كثيــر مــن 
الأحــام والمخططــات العدوانيــة. واختلطــت دمــاء شــهداء المقاومــة 
الوطنيــة الجنوبيــة مــع دمــاء إخوانهــم مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
تحريــر  وتم  التحالــف،  دول  وبقيــة  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
ــا بعــد بضعــة أشــهر مــن الغــزو.  مختلــف محافظــات الجنــوب تقريبً

ــي. ــوب العرب ــي مــن كل الجن ــوذ الإيران وتم دحــر النف
11. في 4 مايو 2017م، اجتمع الشــمل الجنوبي في عدن وصدر 
"إعــان عــدن التاريخــي". وفي 11 مايــو تم الإعــان عــن "المجلــس 
الانتقالــي الجنوبــي"، برئاســة قائــد المقاومــة الوطنيــة الجنوبيــة، 
اللــواء عيــدروس الزبيــدي. وفي خطابــه في ســاحة العــروض في عــدن 
4 مايــو 2017م، أعلــن الزبيــدي بــأن الهــدف هــو "قيــام دولــة الجنــوب 
العربــي وعاصمتهــا عــدن" وهكــذا جــاء المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
كعمــل  وليــس  العربــي،  لشــعب الجنــوب  تراكمــي  لنضــال  كتتويــج 
خــاص بهــذا القائــد أو ذاك الفصيــل الجنوبــي. ولربمــا يكــون أهــم 
مرتكــز لإعــان عــدن التاريخــي، ثــم للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

               جاءت عاصفة الحزم في لحظة تاريخية أجهضت المخططات العدوانية 
   واختلط فيها دماء شهداء المقاومة وإخوانهم من التحالف ودحر  إيران 
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لمنطقــة، ولا يمكــن أن يكــون، بــل لا يجــب أن يكــون، إلا لــكل اليمنيــن 
مــن مختلــف توجهاتهــم ومشــاربهم السياســية والدينيــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة.
أمــا في الجنــوب، فقــد حســمت الأغلبيــة أمرهــا وحــددت خيارهــا 
وتم الإعــان عــن ذلــك في بيــان عــدن التاريخــي بوضــوح، وهــو "قيــام 

دولــة الجنــوب العربــي وعاصمتهــا عــدن".
وقــد وضعــت قــوى الحــراك الجنوبــي تصوراتهــا واجتهاداتهــا 
ــة القادمــة. ولكــن، لربمــا أن  ــة الجنوبي حــول شــكل ومضمــون الدول
حــزب رابطــة الجنــوب العربــي الحــر "الرابطــة" هــو الأكثــر تفصيــاً 
وتعمقًــا في هــذا الجانــب. فقــد نشــر مشــروع مفصــل لاســتقال 
الجنــوب العربــي منــذ حوالــي أربــع ســنوات )لاطــاع علــى المشــروع 
ــرح  ــة القادمــة واقت ــة الجنوبي ــه مامــح الدول ــا( حــدد في أضغــط هن
ــة الجنــوب مــن إقليــم شــرقي وإقليــم غربــي.  الحــزب أن تتكــون دول
كل إقليــم يتكــون مــن 3 ولايــات أو محافظــات. أمــا نظــام الحكــم 
فقــد تـُـرك للشــعب في الجنــوب أن يختــار إمــا النظــام الرئاســي 
أو النظــام البرلمانــي. وفي الجانــب الاقتصــادي فقــد حــدد الأخــذ 
الاجتماعيــة،  للعدالــة  المحقــق  ولكــن  الحــر،  الرأســمالي  بالنظــام 
المخُفِــف مــن "توَحُــش" الرأســمالية. وأكــد علــى ضــرورة تمكــن المــرأة 
تأهــاً وفرصًــا، وتأهيــل الشــباب مــن الجنســن وفــق برامــج تنميــة 
ــى  ــى الصفــوف الأول المهــارات في المجــالات المختلفــة والدفــع بهــم إل
ــادات المختلفــة. أمــا العاقــة مــع اليمــن، فقــد أكــد الحــزب  في القي
ــح  ــرة والمصاهــرة والمصال ــات الأخــوة والجي ــون إلا عاق ــن تك ــا ل أنه

المشــتركة والحــدود المفتوحــة والخيــر الــذي يعــم كل الأرجــاء.
وهكــذا يتضــح مــن كل مــا ســبق، أن الــكل، في الجنــوب والشــمال، 

يقــف اليــوم أمــام مفتــرق طــرق مصيــري بالفعــل. 
وفي عالــم اليــوم، علــى أبنــاء الجنــوب والشــمال أن يدركــوا أن كلٍ 
ــوب والشــمال،  ــاء الجن ــم يتعامــل أبن منشــغل بنفســه ومشــاكله. ومال
وبدعــم وتشــجيع مــن الإقليــم، وبشــكل خــاص من قبل المملكــة العربية 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والعالــم، معاملــة الرجال 
بــل  الكبــار فيمــا بينهــم، وبحــس المســؤولية الوطنيــة والإنســانية، 
والدينيــة، والابتعــاد عــن المكابــرة والمكايــدات والحســابات الصغيــرة، 
ــح كل الأطــراف، فهــم  ــن مصال ــى كلمــة ســواء، تؤمّ ــم الاتفــاق عل ويت

يرتكبــون جريمــة كبــرى بحــق هــذا الجيــل والأجيــال القادمــة.
."enough is enough" .كفى

العالــم يســير، بــل يهــرول، ولــن ينتظــر لمــن لا يـُـدرك ويقــدر 
مصالحــه. وبهــذا النفََــسْ الوطنــي، بــل الإنســاني، أقــول صادقًــا: 

هــو التأكيــد علــى هويــة "الجنــوب العربــي"، هــذه الهويــة التــي تمثــل 
جوهــر القضيــة الجنوبيــة، والتــي زُوّر التاريــخ وبذلــت الكثيــر مــن 

الجهــود والمحــاولات مــن أجــل طمســها ووأدهــا.
والمحطـــات  الجنوبيـــة  القضيـــة  لجـــذور  اســـتعراضنا  بعـــد 
الرئيســـية التـــي مـــرت بهـــا، نجـــد أنفســـنا أمـــام الســـؤال المصيـــري، 

ســـؤال الحاضـــر والمســـتقبل:
الجنوب العربي واليمن إلى أين ..؟

لا شــك أن انقــاب صالح/الحوثــي علــى الشــرعية قــد أفضى إلى 
مزيــد مــن تمزيــق وحــدة اليمــن وإلــى ذوبــان الدولــة اليمنيــة وتشــظي 
ــي  ــس الطائف ــك لنشــر النفََ ــة فاشــلة، وذل ــى دول ــا إل ــا وتحويله أركانه
مــن قبــل الحوثــة – أنصــار الله – ولعجزهــا عــن القيــام بوظائفهــا 
الطبيعيــة. وهــو الأمــر الــذي أدى إلى الفوضى وســيادة المليشــيات على 
بقيــة مؤسســات الدولــة. والعجــز عــن توفيــر الأمــن والأمــان للمواطــن 
ــت  ــة الشــعب، وتحول ــدواء لأغلبي ــذاء وال ــر الغ ــذا العجــز عــن توفي وك
اليمــن إلــى كارثــة ومأســاة إنســانية، تســعى الأمم المتحــدة والمنظمــات 
الإنســانية المختلفــة لوضــع حــل وحــد لهــذه الكارثــة. وفي الجنــوب كمــا 
رأينــا، حقــق أبنــاء الجنــوب، وعلــى رأســهم المقاومــة الوطنيــة الجنوبيــة، 
ــارات  ــة الســعودية والإم ــة العربي ــن المملك ــون والإســناد م وبفضــل الع
العربيــة المتحــدة وبقيــة دول التحالــف، نجاحًــا باهــرًا في وجــه قــوات 
ــا للوجــه الطائفــي الكريــه  صالــح وميليشــيات الحوثــي ورفضًــا قاطعً

الــذي تمثلــه الحركــة الحوثيــة بشــكل خــاص. 
والحــل العملــي والمثالــي لوضــع حــد للكارثــة الراهنــة في اليمــن 
ونــزع فتيــل الحــرب ووبــاء الطائفيــة فيكمــن في ضــرورة الاتفــاق بــن 
الأطــراف الرئيســية في اليمن/الشــمال علــى قيــام دولــة مدنيــة مُهابــة 
تحتــرم الإنســان وحقــوق الإنســان وخياراتــه العقديــة والسياســية، 
بعيــدًا عــن التعصــب الطائفــي و"العقليــة الســبئية". وهــو الأمــر الــذي 
ــه طــوال  ــوق إلي ــه ويت ــم يناضــل مــن أجل ــي العظي ظــل الشــعب اليمن

العقــود الســتة الأخيــرة بصفــة خاصــة. 
البحــوث  بعــض  مــن  الاســتفادة  الخصــوص،  بهــذا  ويمكــن 
والدراســات والنقاشــات التــي دارت في مؤتمــر الحــوار الوطنــي في 
صنعــاء، وخصوصًــا حــول بنــاء الدولــة وأنمــاط الحكــم المختلفــة. 
وقبــل هــذا وذاك، ينبغــي أن يســتقر في أذهــان جميــع الأطــراف 
المتنفــذة، والمتشــنجة عقائديًــا، أن تجربــة العقــود الماضيــة بشــكل 
ــى  ــرة الآن بشــكل خــاص، قــد أكــدت عل ــة الحــرب الدائ عــام، وكارث
أن اليمــن لا يمكــن أن يكــون لحــزب أو لطائفــة أو لقبيلــة أو لفــرد أو 

        تجربـــة الماضـــي وكارثـــة الحـــرب الدائـــرة تؤكـــد أن اليمـــن لا يمكـــن 
ـــن  ـــكل اليمنيي ـــل ل ـــرد ب ـــة أو لف ـــة أو لقبيل ـــزب أو لطائف ـــون لح    أن يك
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علــى ضــوء كل ذلــك... فلنقُــدم علــى ســام العقــاء الشــجعان.  
ولنشــرع في حــوار نــدي بــن وفــد جنوبــي مــن جانــب ووفــد يمنــي/
شــمالي مــن جانــب آخــر، تحــت رعايــة إقليميــة ودوليــة، داخــل مقــر 
لــدول الخليــج العربيــة. ويتــم في هــذا الحــوار/ مجلــس التعــاون 
التفــاوض، الاتفــاق علــى كل الجوانــب والنقــاط والأســس والضوابــط 
ووضــع  الجديــدة،  الجنوبيــة  الدولــة  لقيــام  المؤمّنــة  والمرجعيــات 
ــة أفضــل  ــة لإقام ــة ومؤمّن ــات صحي ــة عاق ــة لإقام الأســس المفضي

العاقــات والمصالــح مــع الدولــة اليمنيــة.
نســيج  مــن  جــزء  همــا  واليمــن  العربــي  الجنــوب  أن  وحيــث 
الجزيــرة العربيــة ولا يمكــن لهمــا إلا أن يكونــا كذلــك، فليتــم العمــل 
الجــاد لضــم الجنــوب العربــي واليمــن إلــى مجلــس التعــاون، ونضــع 
بذلــك، مــع إخواننــا في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، أسُــس 
ومداميــك حلــف اســتراتيجي لــدول الجزيــرة العربيــة يؤمّــن حاضرها 
ومســتقبلها، ويبُعــد عنهــا التهديــدات والمخاطــر الإقليميــة والدوليــة، 
وننطلــق معًــا في حركــة عمــران وبنــاء ونهــوض شــامل، ونلحــق بركــب 

ــة. الأمم المتقدم

ــا في الشــمال إلا  ــا وجيرانن ــد لإخوانن ــوب، لا نري ــا في الجن • إنن
كل مــا نريــده لأبنــاء الجنــوب مــن خيــر وتقــدم وســام ونهــوض علــى 

كل المســتويات.
الشــمال  بــن  وحــدة  اســتمرار  عــن  أو حديــث  أي كام  إن   •
والجنــوب هــو بمثابــة مضيعــة للوقــت وعنــاد وأنانيــة ومكابــرة، ولــن 
يفضــي ذلــك إلّا إلــى مزيــد مــن الأحقــاد والكراهيــة والخــراب. كمــا 
أن فكــرة تجريــب فيدراليــة بــن الشــمال والجنــوب لمــدة 4 ســنوات، 
يتلوهــا تقريــر مصيــر لأبنــاء الجنــوب، هــي مضيعــة كذلــك لأربــع 

ســنوات مــن العمــر وإهــدار لإمكانيــات وفــرص لا تعــوض.
إرادة  احتــرام  الشــمال  في  وجيراننــا  إخواننــا  علــى  نتمنــى   •
شــعب الجنــوب العربــي. فالجنــوب قــادر علــى إقامــة دولتــه المدنيــة 
الجديــدة بتعــاون وتفهــم مــن الإقليــم والعالــم. الدولــة الجنوبيــة التــي 
ســتفتح الحــدود والقلــوب مــع إخوانهــم وجيرانهــم في الشــمال. كمــا 
نأمــل مــن إخواننــا وجيراننــا في الشــمال أن يتوصلــوا إلــى تســوية 
ــكل الأطــراف السياســية في  ــل الشــراكة ل ــم تكف سياســية فيمــا بينه
حكــم البــاد، وتعــوض هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم عــن كل الكــوارث 
التــي ســببتها لــه نخُبــه السياســية والعســكرية والقبليــة المختلفــة في 

ــة. ــرة الماضي * الأمين العام لحزب رابطة الجنوب العربي الحر "الرابطة"العقــود الأخي
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أزمة الخليج دخلت دينامية التصعيد والحســم الســريع ضرورة وليس خيارًا

حالة الركود تتطلب عاصفة جديدة لتافي 
تأثير الصراع عى التوازن الإقليمي

لـم يكـن جـزءًا مـن أجندتهـا أو اسـتراتيجيتها، ولا ضمـن خُططهـا المعـدة سـلفًا، أن تقـوم 
دول الخليـج بالتدخـل العسـكري في اليمـن. كمـا أن المسـارات الخليجيـة المحتملـة للتعامـل 
مـع حـرب اليمـن في ظـل الأزمـة الخليجيـة لم تكن محسـوبة أيضًا. صحيـح أن دول مجلس 
التعـاون كانـت ولا تـزال لاعبًـا قويًـا في المنطقـة، ورقمًا مهمًا يصعُب تجاوزه، إلا أن التدخل 
كان "مفاجـاة اسـتراتيجية" بمعاييـر عـدة بعـد سـيطرة الحوثيـن علـى العاصمـة اليمنيـة 
صنعـاء، ممـا أوجـد خلـاً في التـوازن الاسـتراتيجي الإقليمـي لـم يكـن بالإمـكان تعديلـه إلا 
أن تقـوم المغيـرات الخليجيـة في فجـر 26 مـارس 2015م، بـدك مواقـع مغتصبـي السـلطة 
مـن القـوات الصالحوثيـة، إيذانًـا بانطـاق "عمليـة عاصفـة الحـزم" لإعـادة الشـرعية فـى 
اليمـن بنـاء علـىً  ثاثـة دوافـع: أولهـا عـودة عبـد ربـه منصـور هـادي رئيسًـا لليمـن، وثانيها سـحق حركة أنصـار الله الحوثية، 
ثالثهمـا الحـد مـن النفـوذ الإيرانـي في البـاد، لكـون الحوثـة جسـر امتـداد للوجـود الإيرانـي في اليمـن، حيـث  حـول محـور 
الهـال الشـيعي، دمشـق وبيـروت وبغـداد إلـى طـوق حـول دول الخليـج. ويبـدو المشـهد اليمنـي معقـدًا بمـا فيـه الكفايـة لجعـل 
قـراءة مسـتقبل الحـرب أمـرًا صعبًـا، لكـن ممـا لا شـك فيـه أن لهـذا الصراع تأثيـر على التوازن العسـكري في منطقة الخليج، 
مـع خطـر أن تتسـع دائـرة العنـف والصـراع في المنطقـة خـارج اليمـن أو انطاقًـا منهـا. كمـا أن ممـا لا شـك فيـه أن الأزمـة 

الخليجيـة سـتترك أثرهـا علـى الوضـع العسـكري الخليجـي الجماعـي، وعلـى المشـهد في اليمـن.

د. ظافر محمد العجمي 

 تأثر التحالف العربي بالمتغيرات الخليجية
 فرضـــت الأزمـــة الخليجيـــة بـــن دولـــة قطـــر وأشـــقاء لهـــا 
الأمنيـــة  بالبيئـــة  النظـــر  إعـــادة  ضـــرورة  التعـــاون  مجلـــس  في 
في شـــموليتها وليـــس في الخـــاف نفســـه أو الحـــرب في اليمـــن. 
ونســـتبعد حـــدوث صـــدام عســـكري في الأزمـــة الخليجيـــة، مـــع أن 
البعـــض ربـــط ذلـــك الاســـتبعاد بحـــدوث متغيـــرات علـــى الأرض 
كتوقـــف الحـــرب في اليمـــن؛إلا أن ذلـــك لا ينفـــي أن حـــرب اليمـــن 
قـــد فرضـــت تقييـــد  خيـــار الحـــرب والأعمـــال العســـكرية. وقـــد 
أدخلتنـــا ديناميـــة التصعيـــد  بـــن الأشـــقاء الخليجيـــن إلـــى طـــرح 
فرضيـــات عـــدة في شـــكل التأثيـــر وأطرافـــه في حـــرب اليمـــن و 
التـــي تنحصـــر في خـــروج دولـــة قطـــر مـــن اليمـــن والتـــي تملـــك 
قـــدرة دبلوماســـية هائلـــة علـــى جمـــع النقائـــض كجماعـــة الإخـــوان 

المســـلمن، والحوثـــة، وإيـــران كالتالـــي :

- جماعة الإخوان المسلمين )حزب الإصلاح(
روج صالـــح والحوثـــة إلـــى أن الحملـــة العســـكرية الخليجيـــة 
تســـتهدف الإخـــوان في المقـــام الثانـــي وتفتيـــت اليمـــن أولاً. وقـــد 
تســـبب مـــا يجـــري في الخليـــج مـــن أزمـــة بـــن قطـــر مـــن جهـــة 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن 
ـــد مـــن ســـخونة  ـــال تتفـــق حـــول أن مـــا يجـــري ســـوف يزي ـــردود أفع ب
علـــى  تأثيرهـــا  وبالأخـــص  مســـاراتها  وتعقيـــد  باليمـــن  الحـــرب 
جماعـــة الإخـــوان )حـــزب الإصـــاح( الـــذي يتعـــرض لهجـــوم إقليمـــي 
شـــرس بقيـــادة الإمـــارات الموجـــودة بقـــوة في اليمـــن وتدعمهـــم قطـــر 
بشـــكل كبيـــر.. ويذهـــب كاتـــب صحفـــي ومحلـــل سياســـي يمنـــي إلـــى 
ــف  ــن التحالـ ــر مـ ــروج قطـ ــة وخـ ــة الخليجيـ ــرات الأزمـ ــن تأثيـ أن مـ
أن هـــذا القـــرار يؤثـــر علـــى قـــوات التحالـــف العربـــي المشـــاركة في 
ــيما وأن  ــابق، لا سـ ــي السـ ــس اليمنـ ــوات الرئيـ ــن وقـ ــال الحوثيـ قتـ
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ـــف ســـواء  ـــل في صـــف التحال ـــي تقات ـــادات العســـكرية الت ـــب القي أغل
في الجنـــوب أو الشـــمال أو الوســـط هـــي مـــن حـــزب الإصـــاح 
الإخوانـــي التـــي قطعـــت دول الخليـــج العاقـــات مـــع قطـــر بســـببهم. 
ويضيـــف أن غالبيـــة المقاتلـــن في اليمـــن والقيـــادات العســـكرية، 
ــروج  ــد ماتـ ــر في التحالـــف، وتعيـ ــم التفكيـ ــد لديهـ ــد يعيـ ــرار قـ والقـ
ــتهدفهم،  ــرب تسـ ــرات أن الحـ ــة مـــن تحذيـ ــوات الصالحوثيـ ــه القـ لـ
وهـــي بمثابـــة "الحفـــار" للوصـــول إلـــى جذورهـــم لاســـتئصالهم، رغـــم 
مدهـــم جبهـــات القتـــال بـــآلاف مـــن الشـــباب للقتـــال مـــع التحالـــف 
القطـــريّ لإصـــاح ماديًـــا  التمويـــل  العربـــي. فالإشـــكاليّة هـــي 
والدعـــم الإخوانـــي للدوحـــة سياســـيًا دون أن ننســـى أنّ الإخـــوان في 
ـــرافّي  ـــة وحضورهـــم الجغ ـــوّة عســـكريّة مهمّ ـــن ق ـــال اليم ســـاحات قت

ــات. ــح في كلّ القطاعـ واضـ

- المفارقة الحوثية 
وســـائل  أعلنـــت  حـــن  الحوثيّـــن  موقـــف  مفارقـــة في  كانـــت 
إعامهـــم التعاطـــف مـــع دولـــة قطـــر، جـــراء الأزمـــة الخليجيـــة، وفي 
ـــك يلتقـــون مـــع الإخـــوان المســـلمن )حـــزب الإصـــاح( في المواقـــف  ذل
ـــا  ـــال. والخطـــورة هن السياســـيّة رغـــم قتلهـــم لبعـــض في ســـاحات القت
ــا في  ــون أيضًـ ــر يتفقـ ــن قطـ ــم مـ ــم تقربهـ ــاح رغـ ــة والاصـ أن الحوثـ
ــة  ــقيقة دولـ ــي الشـ ــن وهـ ــات الفاعلـ ــراف العمليـ ــد أطـ ــداء لاحـ العـ
الإمـــارات، وربمـــا بوتيـــرة أشـــد مـــن عدائهـــم للخليجيـــن الآخريـــن. 
ــج  ــة الخليـ ــى ضفـ ــي علـ ــا الإقليمـ ــة لجوارهـ ــة الدوحـ ــد حاجـ ولتزايـ
الأخـــرى بعـــد إغـــاق حدودهـــا البرّيّـــة. فقـــد يعتقـــد الحوثـــة أن 
إيـــران ســـتكون جســـرًا لكســـب ود قطـــر. لكـــن ذلـــك في تقديـــر 
ــتبعد لأســـباب أن قطـــر لـــم تعـــد موجـــودة  المراقـــب الخليجـــي  مسـ
علـــى أرض القتـــال في اليمـــن كمـــا أنهـــا لـــن تفـــرط في دم أشـــقائها 
الخليجيـــن جـــراء أزمـــة خليجيـــة عابـــرة فتجافيهـــا مـــن الخليـــج 
ــة عبـــر  ــرة العربيـ ــا الالتفـــاف الإيرانـــي في جنـــوب الجزيـ مؤقـــت أمـ

ــة. ــرًا ، وديمومـ ــد خطـ ــة فأشـ الحوثـ

 - الكسب الإيراني من طول أمد الأزمة الخليجية
اســـتفادت طهـــران مـــن هـــذه الدعايـــة المجانيـــة للترويـــج لقدراتهـــا 
الاســـتخباراتية، ولكونهـــا حامـــي الشـــيعة، ولقدرتهـــا للتغلغـــل في عمـــق 
العواصـــم العربيـــة. وليـــس الخليجيـــة ربمـــا لأخذنـــا جرعـــة مضـــادة 
ـــت  ـــة. وقـــد أت ـــة الإيراني ـــم الحـــرب العراقي ـــة ث ـــورة الخميني خـــال الث
طهـــران الفرصـــة الآن علـــى طبـــق مـــن ذهـــب، حيـــث أن هنـــاك توقعـــات 

بـــأن تقـــوم إيـــران بدعـــم الموقـــف القطـــري رغبـــةً منهـــا في إطالـــة أمـــد 
الخـــاف داخـــل الجبهـــة الخليجيـــة مـــا ســـيمكنها مـــن التوســـع بشـــكلٍ 
أكبـــر داخـــل المنطقـــة وليـــس فقـــط عبـــر الحوثـــة في اليمـــن، بالإضافـــة 
إلـــى أنهـــا ســـتكون قريبـــة مـــن صنـــع القـــرار الخليجـــي وســـتضع قدمًـــا 
ــا في  ــرة انخراطهـ ــن وتيـ ــران مـ ــذا زادت طهـ ــس. لـ ــل المجلـ ــا داخـ لهـ
الأزمـــة اليمنيـــة، ربمـــا لتكمـــل مـــا بـــدأت بـــه مـــن جهـــود توســـعية حـــن  
ــدة   ــر الحديـ ــيع وتطويـ ــران لتوسـ ــاق بـــن الحوثيـــن وطهـ ــع اتفـ توقيـ
ثانـــى أكبـــر موانـــئ اليمـــن، وفتـــح جســـر جـــوى مـــع إيـــران لتســـيير 
14 رحلـــة أســـبوعية، لعـــودة التمـــدد الإيرانـــي. ولتأكيـــد ذلـــك أعلـــن 
ــد  ــواء محمـ ــة، اللـ ــلحة الإيرانيـ ــوات المسـ ــة للقـ ــس الأركان العامـ رئيـ
باقـــري، أن طهـــران قـــد تكـــون مهتمـــة بإنشـــاء قواعـــد بحريـــة في 
ســـوريا واليمـــن. وأضـــاف: امتـــاك قواعـــد بحريـــة في مناطـــق بعيـــدة 
لا يقـــل أهميـــة عـــن الطاقـــة النوويـــة، بـــل هـــو أكثـــر أهميـــة عشـــر 
مـــرات، ويخلـــق قـــوة ردع. وأوضـــح رئيـــس الأركان العامـــة أن إنشـــاء 
منصـــات بحريـــة قبالـــة شـــواطئ هذيـــن البلديـــن يتطلـــب أولاً تدشـــن 

ـــاك. ـــة هن ـــة تحتي بني

الأزمة الخليجية تدخل اليمن في حال المراوحة  
أصبحـــت القضيـــة اليمنيـــة علـــى وشـــك الركـــود، والدخـــول 
الإقليميـــة،  التوتـــرات  ظـــل  فـــى  المنســـية  الحـــرب  دائـــرة  فـــى 
الأزمـــة  مـــع  للتعامـــل  الســـلبية المحتملـــة  والمســـارات الخليجيـــة 
الخليجيـــة وهـــو مـــا ينـــذر بطـــول أمـــد حـــرب اليمـــن، ويزيـــد مـــن 
والاقتصاديـــة.  الإنســـانية  الأوضـــاع  وتفاقـــم  الإعمـــار،  تكلفـــة 
ــة قفـــز  ــا الأزمـــة الخليجيـ ــة اليمنيـــة في ثنايـ وحـــن غابـــت القضيـ
مـــن يريـــد إحياءهـــا بادعـــاء وجـــود ترتيبـــات لتســـوية سياســـية 
في اليمـــن، بـــل ودلـــل علـــى ذلـــك بمؤشـــرات واهنـــة كنقـــل مكتـــب 
المبعـــوث الأممـــي، إســـماعيل ولـــد الشـــيخ، مـــن نيويـــورك إلـــى 
العاصمـــة الأردنيـــة، والســـعي لعقـــد جلســـة للبرلمـــان اليمنـــي في 
ــاءات ماهـــي  ــذه الادعـ ــول إن هـ ــع يقـ ــن الواقـ عـــدن أو المـــكا. لكـ
إلا لســـد فـــراغ حالـــة المراوحـــة التـــي يمـــر بهـــا الملـــف اليمنـــي 
ـــة مراوحـــة  ـــة يمـــر بحال ـــى هـــذه الحال ـــن عل ـــا. فاليم ـــس إنهاءه ولي
بـــن التســـخن اللفظـــي والجمـــود العملياتـــي، في زمـــن الأزمـــة 
الخليجيـــة وســـتخلق تحالفـــات داخليـــة جديـــدة في اليمـــن، وثغـــرة 
لتدخـــل إقليمـــي ودولـــي، فالجميـــع لـــه أجنداتـــه المســـتقبلية في 
زمـــن الفوضـــى. فحالـــة المراوحـــة ليســـت في صالـــح الشـــرعية 

اليمنيـــة ولا في صالـــح التحالـــف العربـــي كالتالـــي :

       الحوثيّـــون يلتقـــون مـــع الإخـــوان المســـلمين في دعـــم قطـــر 
   ويلتفـــون حولهـــا في المواقـــف السياســـية ويقتتلـــون عـــى الأرض 
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 - في زمـــن المراوحـــة أصبـــح العـــدو الحوثـــي قـــادر علـــى فهـــم 
وتيـــرة الشـــد والجـــذب في نهـــج قـــوات التحالـــف العملياتـــي، ومـــدرك 
للنســـق الـــذي يحكـــم تحـــركات قـــوات الشـــرعية، ممـــا يعطـــي الحوثـــة 
فرصـــة لفـــرض واقـــع جديـــد علـــى الأرض يرســـخ الانقـــاب ويمكنهـــم 
ــل  ــن قبـ ــاب أن كل ضغـــط مـ ــن بـ ــوة، مـ ــروعهم بالقـ ــن فـــرض مشـ مـ
ــرة في  ــس الوتيـ ــم بنفـ ــدون حسـ ــراره بـ ــه، لتكـ ــدور عليـ ــف مقـ التحالـ

زمـــن المراوحـــة.
- تســـتنزف حالـــة المراوحـــة صبـــر ومـــوارد الشـــعب اليمنـــي فـــا 
ــم  ــدت زخـ ــي فقـ ــل" التـ ــادة الأمـ ــة إعـ ــدوى" عمليـ ــن بجـ ــود مؤمـ يعـ
وقـــوة "عمليـــة عاصفـــة الحـــزم " وأصبـــح يحـــول بينـــه وبـــن نهايـــة 
الأزمـــة كثبـــان مـــن خيبـــة الأمـــل يصعـــب اجتيـــاز مكوناتهـــا جـــراء 
انتشـــار الكوليـــرا وانتشـــار الفقـــر الشـــديد المطـــل علـــى وديـــان 

ــة. ــة الموحشـ المجاعـ
 لقـــد تاشـــت المعركـــة؛ إلا مـــن صـــوت نيـــران متفرقـــة زخمهـــا 
ــاء،  ــار التـــي تقـــرب الشـــرعية مـــن صنعـ الإعامـــي أكثـــر مـــن الأمتـ
فقـــد عمـــدت القـــوات إلـــى المراوحـــة في مكانهـــا؛ ولـــولا طبيعـــة اليمـــن 
الجبليـــة لدفنـــت القـــوات نفســـها في خنـــادق الحـــرب العالميـــة الأولـــى. 
وكيـــف أصبحـــت  الهجوميـــة والخاطفـــة،  المعـــارك  فأيـــن ذهبـــت 
خطـــوط القتـــال جامـــدة. رغـــم تقنيـــات المنـــاورة، والتفـــوق الجـــوي، 

وثـــورة تقنيـــات الأســـلحة والتفـــوق في إدارة المعركـــة!
-النـــزاع في اليمـــن ثـــوري، طائفـــي، انفصالـــي؛ ففـــي التحليـــل 
ــا  ــورة( كمـ ــم بـــروح )الثـ ــة تتسـ ــزاع بـــن قـــوى طائفيـ ــو نـ ــر هـ الأخيـ
يســـميها الحوثيـــون وبـــن قـــوى تكفيريـــة يمثلهـــا فـــرع القاعـــدة في 
ــن  ــك عـ ــاح ناهيـ ــزب الإصـ ــن حـ ــون مـ ــتمد العـ ــذي يسـ ــن والـ اليمـ
روح انفصاليـــة يمثلهـــا الحـــراك الجنوبـــي.  والأهـــداف  المعلنـــة  
للتحالـــف العربـــي  تتمثـــل في إعـــادة التـــوازن بـــن القـــوى اليمنيـــة 
المتنازعـــة. والتـــي تميـــل لصالـــح الشـــرعية ،حيـــث تواجـــه القـــوات 
حالـــة  لمواجهـــة  التجنيـــد  في  كبيـــرة  صعوبـــات  الصالحوثيـــة 
الاســـتنزاف التـــي تعرّضـــت لهـــا  مـــع عـــزوف القبائـــل وهـــي خزانهـــا 
البشـــري عـــن إرســـال أبنائهـــا لحـــرب بـــا نهايـــة لـــذا انتهجـــوا 
حـــرب الاســـتنزاف لفـــرض الركـــود علـــى ميـــدان المعركـــة. وهنـــا 
ـــن  ـــة الحـــزم"  في زم ـــة عاصف ـــوة "عملي ـــن زخـــم وق ـــد الســـؤال أي نعي
ـــة الخـــروج   ـــاج إلى"عملي ـــي "و هـــل نحت ـــل" الحال ـــادة الأم ـــة إع "عملي

ــة" ؟ ــن المراوحـ مـ
 

الحسم الخليجي لتجاوز حالة الركود  
 تســـتطيع ببســـاطة شـــديدة، أن تُحـــدد الوقـــت واللحظـــة، التـــي 
ــك لا  ــدوك، لكنـ ــوب عـ ــرب صـ ــرارة للحـ ــاق أول شـ ــا إطـ ــدأ فيهـ تبـ
تســـتطيع تحديـــد وقـــت نهايتهـــا. والطبيعـــة الجبليـــة لليمـــن تجعـــل مـــن 
ـــا والكهـــوف  الصعـــب دخـــول أى جيـــش نظامـــى، ومـــع انتشـــار الخباي

تصبـــح مهمـــة قـــوات التحالـــف لوقـــف الحـــرب بنتائـــج مرضيـــة شـــبه 
مســـتحيلة. وفي الوقـــت نفســـه لا تريـــد قـــوات التحالـــف العربـــي 
ــيات الحوثـــي والمخلـــوع فالتحالـــف العربـــي ،  النـــزول لـــدرك ميليشـ
ـــا اســـتهداف المدنيـــن علـــى حســـاب التعجيـــل في حســـم  يتجنـــب تمامً
ــل الأراضـــي  ــرعية علـــى كامـ ــيطرة الشـ ــكام سـ ــادة إحـ ــة، وإعـ المعركـ
ـــال والنســـاء  ـــن، والأطف ـــون المدني ـــث يســـتخدم الانقابي ـــة، حي اليمني
خصوصًـــا، دروعًـــا بشـــرية لصـــد أي هجمـــات جويـــة أو بريـــة في 
العاصمـــة صنعـــاء ومـــا جاورهـــا. ولايوجـــد ضعـــف بنيَـــوي لـــدى قـــوات 
فِهـــا  التحالـــف العربـــي بالإضافـــة إلـــى الإمكانـــات الموضوعـــة بتصرُّ
والتـــي هـــيَ مـــن بـــن الأغنـــى في العالـــم. لكـــن الإشـــكالية هـــي  حجـــم 
القـــوّات  البريـــة المطلوبـــة  لتحقيـــق هجـــوم بـــري ناجـــح .فعنـــد 
الهجـــوم لا يمكـــن أن  تحقـــق النصـــر  إلا إذا كانـــت  نســـبةِ  قـــوّات 
ــبة  ــلَ كلِّ واحـــد،  و هـــذه النسـ ــلِّ مقابِـ المهاجمـــن  ثاثـــة علـــى الأقـ
ــح  ــد الله صالـ ــابق عبـ ــع الرئيـــس السـ ــا أن مـ ــا . كمـ ــمّ بلوغُهـ ــم يتـ لـ
قطاعـــات الحـــرس الجمهـــوري كبيـــرة العـــدد، وهـــي وحـــدةٌ نخبويّـــة 

في الجيـــش اليمنـــيِّ بقِيَـــت علـــى ولائهـــا لـــه.

الحسم ضرورة وليس خيار 
 في الآونـــة الأخيـــرة أصبحـــت وكالات الأنبـــاء الدوليـــة تتحـــدث 
ـــن منشـــورات  ـــات منســـوخة م ـــرأ خطاب ـــا تق ـــن وكأنه عـــن حـــرب اليم
منظمـــات حقـــوق الإنســـان، أو منظمـــة الصحـــة العالمية.ففـــي الغـــرب 
مـــزاج  ظالـــم يميـــل إلـــى تصويـــر التحالـــف العربـــي كمـــا لـــو كان 
المقاتـــل  ،مصوريـــن  فيتنـــام  حـــرب  المتحـــدة في  الولايـــات  جيـــش 
ــلحة  ــتخدام الأسـ ــوادة، باسـ ــا هـ ــن بـ ــف اليمـ ــو يقصـ ــي وهـ الخليجـ
ــدة .حيـــث  ــة المتحـ ــة والمملكـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــة في الولايـ المنتجـ
يـــدل  تقـــدم الأســـلحة  ودقـــة أصابتهـــا في الإعـــام الغربـــي  علـــى 
عـــدم  كفـــاءة الصقـــر الخليجـــي، أو أنهـــا ضربـــات مقصـــودة لحصـــد 
عـــدد كبيـــر مـــن القتلـــى المدنيـــن في اليمـــن في اســـتخفاف مســـتهجن 
بـــأرواح المدنين؛بـــل وظهـــر كأن التحالـــف  عـــديم الرحمـــة في قصفـــه 
العنقوديـــة  الأســـلحة  اســـتخدام  حـــد  إلـــى  المدنيـــة  للمجتمعـــات 
ـــرة للغضـــب  ـــن خمي ـــا أصبحـــت المجاعـــة في اليم ـــا. كم ـــة دوليً المحرم
في الغـــرب بعـــد نفـــاذ المخـــزون الغذائـــي عـــن أكثـــر مـــن تجمـــع بشـــري، 
دون أن يعـــي المتابـــع للأخبـــار أن  خـــط المســـاعدات الحيـــوي الـــذي 
يمـــر عبـــر مينـــاء الحديـــدة وموانـــئ أخـــرى بـــات يقُطَـــع ويفتـــح مـــن 
قبـــل الحوثيـــن بنـــاء علـــى حاجتهـــم اللوجســـتية.  ووفـــق الأرقـــام التـــي 
نشـــرتها منظمـــة الأمم المتحـــدة ومنظمـــات دوليـــة أخـــرى فـــإن اليمـــن 
ــارت  ــات، وأشـ ــة المجاعـ ــوع ودوامـ ــة الجـ ــميًا في محنـ ــل رسـ ــد دخـ قـ
التقديـــرات الأمميـــة إلـــى أن نحـــو ســـبعة مايـــن يمنـــي يعانـــون 
ــن  ــام مـ ــكل عـ ــكون بشـ ــا يشـ ــذاء، وأن 14 مليونًـ ــى الغـ ــول علـ للحصـ
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي، وأن الأمـــر يتفاقـــم جـــراء اســـتمرار الحـــرب 
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كانـــوا يســـتعدون لهـــذه الحـــرب منـــذ زمـــن طويـــل. لكـــن ذلـــك 
ـــك  الجانـــب المشـــرق يكـــدره جانـــب المراوحـــة الـــذي ســـبق ذكـــره، فتل
المراوحـــة في الحـــرب المشـــتعلة في اليمـــن لهـــا تداعيـــات كبـــري 
ـــي في  ـــى تقســـيم فعل ـــن. فالصـــراع أدى إل ـــى اليم ـــة وعل ـــى المنطق عل
ـــي  أن خارطـــة الشـــرق الأوســـط يجـــب  اليمـــن. وتقســـيم اليمـــن يعن
ــاب المنـــدب  ــتقرار علـــى بـ ــد. ويعنـــي عـــدم الاسـ ــمها مـــن جديـ رسـ
ــرب  ــادت حـ ــد قـ ــم. وقـ ــا في العالـ ــة ازدحامًـ ــرات البحريـ ــر الممـ أكثـ
اليمـــن إلـــى صـــراع بأوجـــه عـــدة منهـــا الصـــراع علـــى المضائـــق 
والجـــزر والقواعـــد البحريـــة . والاعبـــون هـــم أمريـــكا وإســـرائيل 
وإيـــران ودول الخليـــج العربـــي. حيـــث يتصاعـــد الصـــراعُ حاليًـــا بـــن 
القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة؛ لضمـــان الســـيطرة علـــى 
ــن  ــه مـ ــا يُمثّلـ ــر؛ لمـ ــر الأحمـ ــق البحـ ــرات ومضايـ ممـ
الماحـــة  خارطـــة  ـــطه  لتوسُّ اســـتراتيجية،  أهميـــة 
وإفريقيـــا.  آســـيا  قارتـــي  بـــن  وربطـــه  الدوليـــة، 
وتحتفـــظ أمريـــكا بقاعـــدة عســـكرية في جيبوتـــي، 
ـــن نحـــو 4000 جنـــدي، وتســـتخدمها في إطـــاق  تتضمَّ
طائـــرات مـــن دون طيـــار إلـــى اليمـــن ومنطقـــة القـــرن 
ـــى  ـــة عل ـــران لبســـط الهيمن ـــر إي ـــا تظه ـــي. كم الإفريق
ــرن  ــر دول القـ ــة عبـ ــر، خاصـ ــر الأحمـ ــل البحـ مداخـ
الإفريقـــي الضعيفـــة، بتأســـيس قواعـــد عســـكرية، 

علـــى  ـــا علـــى جـــزر مضيـــق تطُـــلُّ  الســـاحل. فإيـــران تسُـــيطر فعليً
ـــو موســـى – طنـــب  ـــة )أب هرمـــز، بمـــا فيهـــا الجـــزر الإماراتيـــة المحتل
ــيطرة  ــن السـ ــا مـ نهـ ــذي مَكَّ ــر الـ ــرى(؛ الأمـ ــب الصغـ ــرى – طنـ الكبـ
عمليًـــا علـــى ماحـــة الخليـــج، فذهبـــت للســـيطرة علـــى مدخـــل 
البحـــر الأحمـــر واتخـــذت إيـــران مـــن مينـــاء "عصـــب" الإريتـــري 
قاعـــدة عســـكرية لهـــا، حيـــث تطُـــلّ ســـواحل الدولـــة الإفريقيـــة علـــى 
بعـــد كيلـــو متـــرات قليلـــة مـــن مضيـــق "بـــاب المنـــدب" بوابـــة دخـــول 
البحـــر الأحمـــر.  وهـــو تواجـــد اســـتراتيجي هـــام بالنســـبة لطهـــران، 
ـــى مســـتوى مشـــروعها  ـــل عل ـــى المســـتوى الماحـــي، ب ـــط عل ـــس فق لي
التوســـعي الإقليمـــي أيضًـــا، حيـــث يُمكنهـــا مـــن نقـــل الأســـلحة إلـــى 

ــرس الثـــوري. ــة للحـ الحوثيـــن عـــن طريـــق الوحـــدة 190 التابعـ
وممـــا ســـبق يمكننـــا القـــول أن "عمليـــة عاصفـــة الحـــزم "كانـــت 
مفاجـــأة اســـتراتيجية مـــن طـــراز أذهـــل المراقبـــن العســـكرين، لكـــن 
الأزمـــة الخليجيـــة بـــن الأشـــقاء قـــد أدخلتنـــا ديناميـــة التصعيـــد 
الداخلـــي ثـــم حالـــة الركـــود التـــي تتطلـــب عاصفـــة جديـــدة لتـــافي 

تأثيـــر الصـــراع علـــى التـــوازن الاقليمـــي.  

وحركـــة النـــزوح وانهيـــار القطـــاع الزراعـــي والنظـــام الصحـــي. كمـــا 
بـــدا تفشـــى الأوبئـــة والأمـــراض في أوســـاط الأطفـــال والنســـاء بســـبب 
ـــرا في اليمـــن  ـــاء الكولي ـــة تفشـــي لوب ـــة وقـــد رصـــدت حال ســـوء التغذي
في  أكتوبـــر  2016م، وعـــاود التفشـــي في 2017م، في 10 محافظـــات 
يمنيـــة، في ظـــل تعطـــل أكثـــر مـــن نصـــف المنشـــآت الصحيـــة في البـــاد 
ــاء علـــى  ــة صنعـ ــتحوذت العاصمـ ــرب واسـ ــبب الحـ ــل، بسـ ــن العمـ عـ
ــة  ــارب 34.6 بالمئـ ــا يقـ ــرا مـ ــات الكوليـ ــن إصابـ ــر مـ ــب الأكبـ النصيـ
ـــو 2017  ـــل و18 ماي ـــرة مـــا بـــن 26 أبري مـــن الحـــالات.  وخـــال الفت
إلـــى حوالـــي 20 محافظـــة في جميـــع أنحـــاء  م، انتشـــر المـــرض 
ــا أن مـــن دوافـــع ســـرعة الحســـم أن حـــالات العمليـــات  البـــاد. كمـ

جـــراء  المعنويـــة  الـــروح  انخفـــاض  إلـــى  تقـــود 
ـــر  ـــا يؤث ـــدق. كم ـــرض التخن الاســـتعداد القتالـــي، وم
ــة في  ــائر فادحـ ــد  الجيـــش خسـ ــات  تكبـ في المعنويـ
حملتـــه . ســـواء لقلـــة التدريـــب أو لضعـــف قواعـــد 
يموتـــون  الرجـــال  لأن  ببســـاطة  أو  الاشـــتباك، 
في القتـــال. كمـــا تعانـــي المعـــدات والأســـلحة مـــن 
الاســـتهاك وتتعـــرض للتلـــف ونفـــاذ قطـــع الغيـــار، 
كمـــا أن مـــن دوافـــع ضـــرورة الحســـم الســـريع أن 
هنـــاك ســـيناريوهات اقتصاديـــة كارثيـــة قـــد تتعـــرض 
لهـــا دول الخليـــج جـــراء اســـتمرار الصـــرف علـــى 

الحـــرب حيـــث ســـتكبدها فاتـــورة باهظـــة التكاليـــف وســـتقود إلـــى 
مربـــع أزمـــات اقتصاديـــة خانقـــة. كمـــا يجـــب الحســـم حتـــى لايتمكـــن 
ــواء بالمـــدد الإيرانـــي  ــتراتيجي سـ ــوازن الاسـ ــق التـ العـــدو مـــن تحقيـ
أو بالتهريـــب مـــن تجـــار الســـاح بإفريقيـــا أو قصـــف التجمعـــات 

ــتية.  ــخ البالسـ ــكانية بالصواريـ السـ

تأثير الصراع عى التوازن الإقليمي
تتســـع دائـــرة العنـــف والصـــراع في المنطقـــة خـــارج اليمـــن أو 
ــكرين  ــن العسـ ــن المراقبـ ــر مـ ــب الكثيـ ــد أصيـ ــا، فقـ ــا منهـ انطاقًـ
بالدهشـــة لأن الخليجيـــون تمكّنـــوا مـــن تنفيـــذ عاصفـــة الحـــزم 
دون دعـــم غربـــي لا مـــن جانـــب الحكومـــات الغربيـــة ولاشـــركات 
معلوماتهـــم  تحديـــث  عـــدم  الدهشـــة  ورد  العســـكرية.  المعـــدات 
بعـــد  فســـنةً  الخليـــج.  جيـــوش  في  الحاصلـــة  التغييـــرات  حـــول 
ــا  ــز طابعهـ ــها، وبتعزيـ ــث نفسـ ــوش بتحديـ ــك الجيـ ــت تلـ ــنة، قامـ سـ
المحتـــرف  وكان جديـــر بالمراقبـــن أن يتوقّعـــوا ذلـــك فقـــد أصبـــح 
ــل  ــا عمـ ــاء، كمـ ــعوديون أقويـ ــا. فالسـ ــا مهمًـ ــا إقليميًـ ــج لا عبًـ الخليـ
الإماراتيـــون بطريقـــة جدّيـــة لبنـــاء جهـــاز عســـكري قـــوي ومؤثـــر. 
وقـــد يصُـــاب البعـــض بالدهشـــة إذا قيـــل لهـــم أن دولـــة الإمـــارات 
والصومـــال،  لبنـــان،  إلـــى  تدخّـــل  قـــوات  أرســـلت  قـــد  كانـــت 
وكوســـوفو، وافغانســـتان، وليبيـــا، ثـــم إلـــى اليمـــن حاليـــاً. لقـــد 

     اليمن بين التسخين 
ـــود  ـــي والـجـمـ اللـفـظـ
العملياتي وأزمة الخليج 
أوجدت تحالفات داخلية 
وثـغــــرة إقـلـيـمـيــــة

* مدير مجموعة مراقبة الخليج
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التحالف السعودي ـ المصري انتظر رحيل أوباما الأقرب للمشروع التركي ـ القطري 

اليمن في قلب الأمن الاستراتيجي للخليج...
 منظومة أمنية إقليمية واحدة

العاقـة بـن الفـرس والعـرب متوتـرة تاريخيًـا، انتصـر العـرب في أول معركـة علـى الفـرس 
في معركـة ذي قـار بالعـراق عـام 609م، عندمـا سـمع الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم قـال 
لأول مـرة ينتصـف العـرب وبـي انتصـروا. كانـت تحـاول فـارس أن تسـيطر علـى جزيـرة 
العـرب مـن خـال تواجدهـا في اليمـن، فحينمـا بعـث الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم كتابـه 
لكسـرى مزقـه، فقـال الرسـول الكـريم اللهـم مـزق ملكـه، فأرسـل كسـرى إلـى عاملـه في 
اليمـن بـاذان بـأن يبعـث برجلـن شـديدين ليحمـا لـه ابـن عبـد المطلـب رسـولنا الكـريم 
محمـد بـن عبـد الله صلـى الله عليـه وسـلم، والقصـة معروفـة كيـف أن الرسـول صلـى الله 
عليـه وسـلم حبـس الرجلـن إلـى اليـوم الثانـي وأخبرهمـا بمقتـل كسـرى علـى يـد ابنـه كان 

سـببًا في إسـام بـاذان في اليمـن وأسـلم معـه حشـد كبيـر مـن أتباعـه مـن اليمنيـن.

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

العربيــة  الجزيــرة  شــبه  في  اســتراتيجي  موقــع  يحتــل  اليمــن 
وخــزان بشــري للحضــارات العربيــة، فــالأوس والخــزرج الذيــن ســكنوا 
المدينــة المنــورة وناصــروا الرســول صلــى الله عليــه وســلم هاجــروا مــن 
ــرة  ــى أطــراف الجزي ــن ســكنوا عل ــاذرة الذي اليمــن، والغساســنة والمن
العربيــة وكونــوا حاضرتــن هاجــروا مــن اليمــن، واليمــن كان مصــدر 
اقتصــادي لشــبه الجزيــرة العربيــة ضمــن رحلتــي الشــتاء والصيــف، 
أي أن اليمــن يمتلــك بالنســبة للجزيــرة العربيــة ثــاث مميــزات: موقــع 
اســتراتيجي، وخــزان بشــري، ومصــدر اقتصــادي، وعلــى الصعيــد 

الجيوبولتيكــي يربــط شــبه الجزيــرة العربيــة بإفريقيــا.

محاصرة السعودية:
يتكــرر التاريــخ تحــت غطــاء تصديــر الثــورة الخمينيــة للمنطقــة 
ومحاصــرة الســعودية بشــكل خــاص القــوة التــي حلــت محــل الدولــة 
ــم  ــات المتحــدة ول ــة، حتــى أتــى غــزو العــراق مــن قبــل الولاي العثماني
تقــدم أي دولــة لا عربيــة ولا إســامية خدمــات لوجســتية لأمريــكا في 
هــذا الغــزو ســوى إيــران. لذلــك كافــأت واشــنطن إيــران بالســماح لهــا 
بالدخــول إلــى العــراق بعــد تســريح الجيــش العراقــي، وهــو تحالــف 
خفــي بــن الجانبــن علــى العــرب والمســلمن، مثلمــا تحالفــت الدولــة 

الصفويــة مــع البرتغاليــن ضــد الدولــة العثمانيــة.

بــدأت إيــران تشــكيل قــوات الباســيج في العــراق وســوريا وقاتلــت 
مقاتلــن  مــن  مكونــة  كتيبــة  و38  لــواء   42 بـــ  الســورية  المعارضــة 

طائفيــن إيرانيــن وأفغــان ولبنانيــن وعراقيــن.
 تزامــن هــذا التقــدم مــع تصريحــات صادمــة مــن الهمدانــي 
ــة  ــوة الإيراني ــه أصبحــت الق ــوري والباســيج بقول ــس الحــرس الث رئي
القــوة الضاربــة الأكثــر في العــراق ولبنــان وســوريا، تزامنــت أيضًــا مــع 
تصريحــات أخــرى صــادرة مــن يونســي مستشــار روحانــي بــأن بــاده 
أصبحــت إمبراطوريــة عاصمتهــا بغــداد كمــا كانــت عبــر التاريــخ وهــي 
مركــز حضارتنــا وثقافتنــا وهويتنــا اليــوم كمــا كانــت في الماضــي، في 
إشــارة للتواجــد العســكري في العــراق، وقــال يونســي إن جغرافيــة 
إيــران والعــراق غيــر قابلــة للتجزئــة وأن كل منطقــة الشــرق الأوســط 
إيرانيــة، و ســنقف بوجــه التطــرف الإســامي والتكفيــر والإلحــاد 

ــة. والعثمانيــن الجــدد والوهابيــن والغــرب والصهيوني
 واسـتثمرت إيـران المفاوضـات النوويـة بالتركيـز علـى اليمـن وفي 
الوقت نفسـه الضغط على السـعودية في سـوريا حتى تضمن واشـنطن 
زمن أوباما تحقيق تقدم في المفاوضات النووية مع إيران، وكانت تصدر 
عنها تصريحات متناقضة تسـترضي فيها السـعودية وفي نفس الوقت 
تفتـح البـاب مشـرعًا أمـام اسـتكمال النفـوذ الإيرانـي لمجـرد التوقيـع 
علـى الاتفاقيـة النوويـة بـن الجانبـن مـن أجـل ضمـان أمـن إسـرائيل.
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ــة في  ــران عمقــت الأزم ــن إي ــا صــدرت تصريحــات م ــن بعدم لك
اليمــن، ولتخويــف الــدول الخليجيــة ودول التحالــف التــي تحــارب 
ضــد داعــش عقابًــا لهــا بســبب أنهــا اســتبعدت إيــران مــن هــذا 
التحالــف، وبســبب تخــوف  إيــران مــن اســتبعادها مــن هــذا التحالــف 
يكــون مرحلــة بــأن تفقــد مــع الاســتبعاد مصالحهــا في ســوريا وبيروت، 
بعدمــا غيــرت داعــش الخارطــة السياســية في العــراق، وهــي تــرى 
أنهــا خســرت مكاســب في العــراق، رغــم أن القيــادة السياســية في 
العــراق أرادت تطمــن إيــران مــن خــال زيــارة العبــادي إلــى طهــران 
في أول زيــارة خارجيــة لــه بالتنســيق مــع إيــران لمواجهــة داعــش رغــم 
ذلــك لــم تهــدأ مخاوفهــا مــع أنهــا تمتلــك 41 فصيــا ميليشــياويا في 
العــراق تأتمــر بأمرهــا ورغــم ذلــك تخشــى مــن التقــارب بــن العــراق 
والســعودية خصوصًــا بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا العبــادي للســعودية 
بعــد دحــر داعــش في الموصــل والتــي توجــت بفتــح الحــدود بــن 

ــة الإرهــاب. ــن والتنســيق بينهمــا حــول محارب البلدي
توقيــت تلــك التصريحــات لــه دلالات لإربــاك المشــهد السياســي 
ــران، وهــي  ــرار اســتبعاد لإي ــة ق ــد الضغــط لمراجع ــة، وتري في المنطق
خطــوة مــن أجــل الضغــط علــى تلــك الــدول مــن أجــل إبــرام اتفاقــات 
مــع إيــران حتــى تشــارك في حــل سياســي في ســوريا حتــى تضمــن 

بقاءهــا في المنطقــة.
حيــث جــاء تصــرح علــي أكبــر ولايتــي مستشــار المرشــد بأنــه 
متأكــد مــن لعــب أنصــار الله في اليمــن بنفــس الــدور الــذي يلعبــه 
حــزب الله في لبنــان، هــذا التصريــح كان لــه دلالــة علــى دعــم أنصــار 
ا مــن أجــل اســتمرار تحركهــم الشــجاع، وتعتبــر إيــران أن  الله سياســيً
مشــروع أنصــار الله مشــروع مــدروس ومســتلهم مــن مشــروع حــزب 
الله، أي يصبــح أنصــار الله علــى رأس الحربــة للمشــروع الإيرانــي 

في البحــر الأحمــر.
ودول  العــراق  بــن  المشــترك  والعمــل  التنســيق  إيــران  تعتبــر 
الخليــج وعلــى رأســها الســعودية خســارة اســتراتيجية لهــا، قــد تقــود 
إلــى خســائر أخــرى لهــا في المنطقــة، فركــزت علــى اليمــن باعتــراف 
طهــران علــى لســان مســاعد وزيــر الخارجيــة في الشــؤون العربيــة 
والإفريقيــة في 2014/12/10 قولــه أن بــاده ) اليــوم الأكثــر نفوذًا في 
المنطقــة، وتســتخدم هــذا النفــوذ لضمــان أمنهــا القومــي ومصالحهــا 
القوميــة وأمــن المنطقــة(، بــل أكــدت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الإيرانيــة 
)إرنــا( عــن عبــد اللهيــان أن إيــران اســتخدمت نفوذهــا في تطــورات 
اليمــن لمــا يضمــن الوحــدة الوطنيــة والوفــاق بــن الفصائــل اليمنيــة، 
إيمانًــا منهــا بــأن الأمــن المســتدام في اليمــن لــه تداعيــات مباشــرة 

علــى الأمــن المســتدام في منطقــة الخليــج برمتهــا.
إيــران اتفاقيــة مخالفــة للمبــادرة الخليجيــة في اليمــن  رعــت 
تماشــيًا مــع العقيــدة الدفاعيــة التــي تعتمــد علــى القــوة البحريــة:
ــي  ــة الت ــادرة الخليجي ــة للمب ــة مخالف ــت ترعــى اتفاقي ــران كان إي

تتكــون مــن ســت محافظــات فيدراليــة: إقليمــن للجنــوب، وأربعــة 
للشــمال، لكــن تحفــظ الحــراك الجنوبــي علــى مخرجــات الحــوار، 
وكذلــك الحوثــي لأنــه يريــد ضــم حجــة باعتبارهــا مينــاء علــى البحــر 

ــى محافظــة ازال. ــر والجــوف إل الأحم
ــي مكــون  ــران يمــن كونفيدرال ــي ترعاهــا إي ــة الت  بينمــا الاتفاقي
ــع  مــن محافظتــن، خصوصًــا مــع ســالم البيــض الجنوبــي الــذي يتب
إيــران، وبذلــك تكــون هنــاك ســيطرة تامــة لإيــران علــى اليمــن وهــو 

ــا كان الثمــن. ــم توافــق عليــه الســعودية أي مــا ل
إيــران تــرى في المنطقــة منطقــة حيويــة إيرانيــة لذلــك نقلــت وكالة 
أنبــاء فــارس الإيرانيــة عــن قائــد القــوة البحريــة الإيرانيــة الأدميــرال 
حبيــب الله ســياري قولــه )مشــروعنا لصنــع المدمــرات بــدأ قبــل فتــرة 
بأمــر مــن قائــد الثــورة الإســامية ونشــهد اليــوم منجــزات جديــدة، 
علمًــا بــأن المدمــرة )ســنهد( أكثــر تطــورًا مــن المدمــرة )جمــاران( 
بنســبة 30 %( وتابــع أن )أمــن منطقــة خليــج عــدن وبــاب المنــدب مهــم 
ــا بإرســاء  ــث قمن ــة حي ــة الإســامية الإيراني ــح الجمهوري جــدًا لمصال

الأمــن علــى بعــد 3 أو 4 آلاف كيلــو متــر مــن البــاد(.
العقيـــدة الدفاعيـــة لإيـــران تعتمـــد علـــى القـــوة البحريـــة والقـــدرة 
الدوليـــة  للوكالـــة  العـــام  للمديـــر  روحانـــي  وصـــرح  الصاروخيـــة 
ـــة في 2014/8/17م،  ـــذي زار طهـــران للمـــرة الثاني ـــة ال للطاقـــة الذري
ــوات  ــزال القـ ــة للتفـــاوض ولا تـ ــة غيـــر قابلـ ــا الصاروخيـ بـــأن قدرتنـ
ـــي  ـــج العرب ـــة في الخلي ـــة الأمريكي ـــوات البحري ـــة تتحـــرش بالق البحري
في 2017/7/28 م، ولا تـــزال تتحـــدى الإدارة الأمريكيـــة في تجربـــة 

ــتية. الصواريـــخ البالسـ

نظرة السعودية إلى أمن البحر الأحمر:
في المقابــل، الســعودية تــرى أن أمــن شــواطئ الخليــج العربــي 
بــه  الاهتمــام  وظــل  طويلــة،  فتــرة  منــذ  الخليــج  لــدول  مطروحًــا 
متزايــدًا لكــن بــرزت إلــى الســطح أهميــة أمــن البحــر الأحمــر كجــزء 
مهمــل مــن أمــن الخليــج لأن ســير التطــورات في البحــر الأحمــر 
في ظــل التعقيــدات والمتغيــرات علــى الأرض يجعــل المواجهــة بــن 
التــي  جــدًا  مرجحــة  والإيرانيــة  الإســرائيلية  الاســتراتيجيتن 

والمصــري. الســعودي  الأمنــن  محاصــرة  تســتهدف 
يمــر عبــر البحــر الأحمــر 45 % مــن ناقــات النفــط المحملــة 
دولــه عمقًــا  العربــي، وتشــاطئه تســع دول تشــكل  بنفــط الخليــج 
ــا يحتاجــه الأمــن الإقليمــي بالإضافــة إلــى قواعــد  اســتراتيجيًا مهمً

أميركيــة وأوربيــة وإيرانيــة متواجــدة في المنطقــة.
ــا  ــاض والقاهــرة استشــعرا خطــورة الوضــع، فشــكا تحالفً الري
ثنائيًــا، وقــررت مصــر إطــاق مشــروع مصــري لقنــاة ســويس جديــدة 
بكلفــة أربعــة مليــارات دولار، لتتمكــن مصــر مــن التحكــم بأمــن القنــاة 
في المســتقبل، وفي نفــس الوقــت تحقــق أبعــاد اقتصاديــة لمشــروع قنــاة 
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الســويس الثانيــة التــي لا تنفصــل عــن الأمــن الإقليمــي للمنطقــة، 
باعتبــار القنــاة أهــم شــريان مائــي في العالــم يربــط شــمال الكــرة 

الأرضيــة بجنوبهــا.
لكــن مــع وجــود نفــوذ إســرائيلي إيرانــي في المنطقــة، فــإن ضعــف 
القــدرات العســكرية العربيــة خصوصًــا الســعودية ومصــر في البحــر 
الأحمــر مــن حيــث محدوديــة الأســاطيل البحريــة يضعهــا تحــت 
طائلــة النفوذيــن الإســرائيلي والإيرانــي، خصوصــا وأن إيــران بــدأت 
لهــا يــد طولــى في اليمــن عــن طريــق أنصــار الله الحوثيــن لأن اليمــن 

يمســك بعنــق البحــر الأحمــر وفمــه.

صياغـــة تحالـــف اســـتراتيجي ســـعودي ـ مصـــري لحمايـــة أمـــن 
البحـــر الأحمـــر والمنطقـــة:

إلــى صياغــة  بحاجــة  الأحمــر  والبحــر  الخليــج  أمــن  حمايــة 
ــواة  اســتراتيجية تفاعــل عربيــة خصوصًــا بــن مصــر والســعودية كن

للأمــن العربــي التــي تشــاطئ البحــر الأحمــر. 
لكــن مــرت المنطقــة العربيــة بعــد مــا يســمى بثــورات الربيــع 
العربــي 2011م، بينمــا البديــل لــم يكــن جاهــزًا لتطبيــق الديمقراطيــة 
بــل كان البديــل في تذويــب القــرار العربــي عبــر مشــاريع وتنظيمــات 

ــا. ــا أو تركيً مدعومــة إمــا إيرانيً
التحالـــف الســـعودي المصـــري تأخـــر حتـــى نضـــوج متغيـــرات 
دوليـــة بســـبب أن المجتمـــع الدولـــي في عهـــد أوبامـــا كان أقـــرب 
للتصـــور التركـــي ـ القطـــري في اعتمـــاد صيـــغ توفيقيـــة تقـــرن بـــن 
ـــى ترتيـــب سياســـي  ـــول بالنظـــم القائمـــة وبـــن الدعـــوة إل إشـــهار القب
اجتماعـــي قائـــم علـــى مفهومهـــا للديـــن مـــن جهـــة، وبـــن التوجهـــات 
ــه،  ــم برمتـ ــي القائـ ــام السياسـ ــة للنظـ ــة الرافضـ ــامية القطعيـ الإسـ
ســـواء بشـــكله المحلـــي أو بامتداداتـــه العالميـــة واســـتبداله بآخـــر 
صـــارم أساســـه الانصيـــاع والطاعـــة باســـم الديـــن، كانـــت تعتبـــره 
أمريـــكا البديـــل الأفضـــل والـــذي مـــن وســـعه تحقيـــق الاســـتقرار 
ـــع التطـــرف مـــن اســـتقطاب الجمهـــور المنتفـــض، وإعـــادة تشـــكيل  ومن

النظـــام الســـلطوي في المنطقـــة.
 لكــن مــا حــدث هــو العكــس عندمــا انتفــض المجتمــع المصــري 
بكامــل مكوناتــه في ثورتــه علــى تلــك الجماعــة بدعــم الســعودية التــي 
كانــت ســباقة في دعــم ثــورة الشــعب المصــري ضــد جماعــة الإخــوان 
المســلمن بدعــم الجيــش المصــري الــذي اســتعاد الاســتقرار في مصــر 
حتــى مجــيء إدارة ترامــب التــي اقتنعــت بــأن مصالحهــا مرتبطــة 

باســتعادة القــرار العربــي في المنطقــة.
ــة  ــوى مرحلـ ــر سـ ــع لقطـ ــدول الأربـ ــة الـ ــن مقاطعـ ــم تكـ لذلـــك لـ
لتحييـــد الدوريـــن الإيرانـــي والتركـــي لأن كاً منهمـــا يبحـــث عـــن 
وســـطاء للتغـــول في المنطقـــة العربيـــة، فتركيـــا رأت في قطـــر منصـــة 
لإدارة مشـــروعها الإخوانـــي رغـــم اختـــاف نموذجهـــا عـــن النمـــوذج 

ــن  ــة، لكـ ــع الحداثـ ــيًا مـ ــة وتماشـ ــر عصرنـ ــر أكثـ ــي الـــذي يعتبـ العربـ
اغتـــرت تركيـــا بـــأن الإخـــوان العـــرب يريـــدون تنصيـــب أردوغـــان 
ــا  ــرى، فيمـ ــة كبـ ــة إقليميـ ــا دولـ ــار أن تركيـ ــلمن باعتبـ ــة للمسـ خليفـ
إيـــران تمكنـــت مـــن اســـتخدام وســـطاء أكثـــر عـــددًا مـــن تركيـــا إضافـــة 
إلـــى قطـــر حيـــث هنـــاك مليشـــيات تـــود أن تتحـــول إلـــى دويلـــة داخـــل 
وأن  لبنـــان  الـــذي نجـــح نموذجـــه في  حـــزب الله  بقيـــادة  الـــدول 
تستنســـخه في البحريـــن واليمـــن وســـوريا بالطبـــع العـــراق توجـــد 
فيهـــا مليشـــيات عديـــدة باعتبـــار أن العـــراق دولـــة عريقـــة لا تســـتطيع 
الهيمنـــة عليـــه عبـــر مليشـــيا واحـــدة التـــي يمكـــن أن تســـيطر عليهـــا 

ــا. ــة وتفككهـ الحكومـ
لتركيــا  همــا  لمشــروعن  حربــة  ورأس  منصــة  قطــر  اعتبــرت 
ــع مــن أن تحــارب قطــر  ــران مان وإيــران في آن واحــد وليــس لــدى إي
إلــى جانــب الســعودية في اليمــن وســوريا مــن أجــل تمريــر مشــاريعها 
عبرهــا خصوصًــا المشــاريع التــي لا يمكــن تمريرهــا عبــر مليشــياتها 
كمــا في البحريــن واليمــن، وهــو مــا جعــل الســعودية ومصــر بالتحالــف 
ــة قطــر  ــرار جــرئ بمقاطع ــن باتخــاذ ق ــارات والبحري ــة الإم ــع دول م
مــن أجــل مرحلــة جديــدة تســتعيد فيهــا القــرار العربــي لترتيــب أوراق 
المنطقــة في اليمــن وســوريا وليبيــا ولا يتــم ذلــك إلا بالتحالــف مــع 
أمريــكا الجديــدة التــي هــي حريصــة علــى تثبيــت مصالحهــا مــع 
حلفائهــا التقليديــن بعدمــا فشــلت تجربــة أوبامــا في اختبــار الســلوك 
الإيرانــي الــذي لــم يحقــق لهــا مــا تصبــو إليــه الولايــات المتحــدة في 
تمريــر مشــاريعها عبــر الــدور الإيرانــي وهــو مــا أخــر تحريــر اليمــن 
بســبب خيانــات ســمحت بتهريــب الأســلحة، وقــد كشــفت خطــط دول 
التحالــف التــي تقودهــا الســعودية إلــى جانــب تفكيــك الجبهــات وخلق 
الصــراع بينهــا وشــراء ولاءات لــم يكــن التمويــل معروفًــا ولــم يكــن 
ــع  ــدول الأرب ــى اتخــذت ال ــد مــن يقــف وراء هــذه الفوضــى حت تحدي
قــرار مقاطعــة قطــر وإخراجهــا مــن التحالــف حتــى تتضــح الصــورة 

في اليمــن وتتوحــد الجهــود.
المرحلــة الجديــدة التــي تقودهــا الســعودية ومصــر لــن تقبــل 
لدولــة عربيــة صغيــرة مثــل قطــر التــي اســتثمرت لســنوات في شــراء 
ولاءات أفــراد ومنظمــات حقوقيــة بــل وظفــت الأدوات الحقوقيــة في 
معــارك غيــر الأخاقيــة مــن خــال نســج عاقــة مبهمــة مــع صنــاع 
المنظمــات  قيــام  مــن  لابــد  لذلــك  ومنظماتــه،  المحتــوى الحقوقــي 
الحقوقيــة العربيــة بدورهــا في رصــد وتوثيــق جرائــم النظــام القطــري 
التــي تتعــارض مــع حزمــة مــن الصكــوك الدوليــة، ليــس مــن المقبول أن 
يســمح لنظــام مراهــق سياســيًا اســتخدام فوائضــه الماليــة في دهــس 

منظومــة حقــوق الإنســان وانتهاكهــا.
القــرن  لمنطقــة  الاســتراتيجية  المكانــة  تحــوز  أن  المهــم  ومــن 
الإفريقــي المكانــة ذاتهــا التــي تحوزهــا دول حــوض النيــل بالنســبة 
الســودان  في  اليرمــوك  مصنــع  تعــرض  بعدمــا  خصوصًــا  لمصــر 
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لضربــات الطائــرات الإســرائيلية تــاه تقــديم إيــران الحمايــة للأجواء 
الســودانية والســواحل بســبب غيــاب منظومــة أمــن دفاعيــة عربيــة.
أي يجــب أن ينظــر إلــى الأمــن الإقليمــي كمنظومــة أمنيــة إقليمية 
ــج  ــدًا مــن الخلي ــه ويجــب أن يكــون ممت واحــدة، ومــن الخطــأ تجزئت

العربــي إلــى أمــن البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي. 
 لذلــك يمكــن توســيع رقعــة مجلــس التعــاون الــذي يشــمل التعــاون 
الخليجــي والبحــر الأحمــر لأن أمــن البحــر الأحمــر يشــكل عمقًــا 
اســتراتيجيًا لأمــن الخليــج ولا يمكــن الفصــل بــن الأمنــن لتقليــص 
التكامــل  لتعزيــز  المنطقــة، وهــي فرصــة  العربــي في  النفــوذ غيــر 

الاقتصــادي بــن الجانبــن الخليجــي والإفريقــي.
فقــد حــان الوقــت في تبنــي حاجــات إقليميــة تدفعهــا الضــرورات 
إمكانــات  أن تحمــي  أجــل  مــن  الأمنيــة  والضــرورات  الاقتصاديــة 
ومكتســبات المنطقــة ،واعتبارهــا كتلــة واحــدة في ظــل التهديــدات 

الإقليميــة وتأمــن المجــرى التجــاري والنفطــي الــذي يمــر بهــا .

ــل  ــا عوامـ ــر منهـ ــاج أكثـ ــدة واندمـ ــل وحـ ــك عوامـ ــن يمتلـ اليمـ
انفصـــال:

يمتلــك اليمــن مــوارد كبيــرة جــدًا، فالنفــط في الجنــوب، والغــاز 
يتــم تصديــره عــن طريــق شــبوة في الجنــوب، ويمتلــك  في مــأرب 
اليمــن 200 جزيــرة بحــدود بحريــة أكثــر مــن 2500 كيلــو متــر ،وهــي 
أكثــر منهــا عوامــل انفصــال، تجمــع عليــه معظــم  عوامــل وحــدة 
القــوى السياســية في اليمــن، لأن اليمــن يقــع في منطقــة اســتراتيجية، 
فاســتقراره مصلحــة للمنطقــة الإقليميــة وللعالــم بأســره، فلــن تقبــل 
الســعودية أن تلعــب إيــران في منطقــة إســتراتيجية، خصوصًــا بعدمــا 
ريــاح  بعدمــا ضربتــه  وتماســكه  الخليجــي  الأمــن  حفــظ  ضمنــت 
التفكيــك، فســتعود الســعودية إلــى اليمــن لإدارة الأزمــة فيــه بعــد 

ــا. ــل أهدافه ــق كام ــة الحــزم وتحقي ــة عاصف نهاي
الســعودية تــرى أن منظومــة الأمــن في اليمــن منظومــة خليجيــة، 
ولا يختلــف عــن الأمــن الخليجــي، فمثلمــا تحــرك درع الجزيــرة لحماية 

البحريــن مــن إيــران فتحركــت الســعودية بقيــادة عاصفــة الحــزم.
الســعودية تمتلــك 1800 كيلــو متــرا مــع اليمــن، بينمــا تمتلــك 
إيــران 1500 كيلــو متــرا مــع العــراق، تمكنــت مــن غــزوه بالتحالــف مــع 
ــدون أن يحمــوا أنفســهم مــن  ــن يري ــة والمفســدين الذي ــا القتل حلفائه
ــن شــيعة وســنة  ــة العراقي ــا بقي ــي بالمليشــيات، بينم ــع العراق المجتم
تضجــروا مــن تصريــح خمســة مســؤولن كبــار مــن الإيرانيــن باعتبــار 

ــة الفارســية. أن بغــداد عاصمــة الإمبراطوري

عاصفــة الحــزم أثبتــت بــل فاجــأت إيــران والعالــم بتحــركات 
ــد مــن خــال  ــران المتزاي ــد تمــدد طه ــا بع ســعودية ســريعة خصوصً
وكائهــا الحوثيــن في اليمــن، لأن إيــران تريــد انتصــارًا طائفيًــا علــى 

الإرهــاب والتحالــف في العــراق وعلــى الدولــة في اليمــن.
مـــن  الســـابع  الفصـــل  مـــن   51 المـــادة  أن  الســـعودية  تـــدرك 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة يســـمح بتدخـــل الـــدول للدفـــاع عـــن النفـــس 
خصوصًـــا وأن القـــرارات الدوليـــة لـــم تـــردع اليـــد الطولـــى لإيـــران 
الممثلـــة في الحـــرس الثـــوري في اليمـــن لأنهـــا منقســـمة بســـبب الملـــف 

ــووي الإيرانـــي. النـ

عاصفة الحزم لحظة استثنائية مدعومة بتحالف عربي:
عاصفــة الحــزم لحظــة اســتثنائية تاريخيــة اســتعادت الزخــم 
وســعودية  وخليجيــة  عربيــة  مشــاعر  ســادت  أن  بعــد  الشــعبي 
بالإحبــاط لتراجــع الــدور الســعودي الــذي تزامــن مــع تراجــع الــدور 
الأمريكــي ملأتــه إيــران في العــراق وفي لبنــان وســوريا وأخيــرًا في 
الحقيقيــة  المبــادرة  زمــام  اســتعادت  الحــزم  عاصفــة  لكــن  اليمــن 
ــة مــن منظــور  ــد ترســيم سياســاتها الخارجي ــة وتعي وليســت الوهمي
ــل  ــن تقب ــا ول ــا وخارجيً ــر داخليً ــا معركــة مصي ــا اعتبرته واقعــي لأنه
التهــاون أو التراخــي أو الوصــول إلــى منتصــف الطريــق ولــن تســتمع 
عاصفــة  ضــد  إيــران  تســتثيرهم  التــي  للمعارضــن  تســتجيب  أو 
الحــزم، بــل أحيــت عاصفــة الحــزم قــدرة النظــام العربــي في مواجهــة 
إلــى رســم خرائــط نفــوذ علــى  التحديــات والأخطــار ولــن تركــن 

حســاب الأمــن العربــي.
كــم كانــت هنــاك محــاولات حثيثــة في فصــل التكامــل الســعودي 
ـ المصــري تحــت ذرائــع بــأن الثقــل العربــي والسياســي والمــادي انتقــل 
إلــى الخليــج وعليــه أن يتحالــف مــع الــدور التركــي بــدلا مــن الــدور 
المصــري خصوصًــا عندمــا كان الأمريكيــون شــبه خاضعــن لشــروط 
الابتــزاز الإيرانيــة فقــد فشــلوا في الحــد مــن ســيطرة طهــران علــى 
مفاصــل الســلطة في بغــداد الطريــق المــؤدي إلــى البحــر المتوســط عبر 
ســوريا الدولــة الفاشــلة بدعــم روســي وهــو مــا أخــر إدارة التحالفــات 
الأمــن  مــع  التعامــل  مــن  المطلــوب  المســتوى  إلــى  العربية-العربيــة 

الإقليمــي العربــي بالكفــاءة المنشــودة.
تقودهــا  التــي  المحــاولات  بتلــك  مقتنعــة  تكــن  لــم  الســعودية 
خصوصًــا مــن قبــل دولــة قطــر المتحالفــة مــع تركيــا التــي تدعــم 
جماعــة الإخــوان المســلمن وتعتبــر أن السيســي انقلــب علــى الرئيــس 
المنتخــب محمــد مرســي الــذي لــم يتمكــن مــن إدارة التعدديــة الحزبيــة 

       مقاطعـــة الـــدول الأربـــع لقطـــر تحييـــد للدوريـــن الإيرانـــي / التركـــي 
الســـاعيين للتغـــول في المنطقـــة عبـــر منصـــة الدوحـــة 
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في مصــر، واســتطاع الجيــش المصــري اســترداد الســلطة بعــد فشــل 
الحكــم الإخوانــي بدعــم ثــورة شــعبية، بذلــك اســتطاع الجيــش حمايــة 
مصــر مــن الاضطرابــات العربيــة، وأثبــت قدرتــه الفائقــة في إدارة 
الأزمــة لأن الجيــش المصــري ليــس الجيــش الســوري بــل هــو نتــاج 
مؤسســة مصريــة عريقــة متداخلــة في صميــم المجتمــع المصــري، 
حيــث يعتبــر مؤسســة وطنيــة مســتقرة وليســت مؤسســة انقابيــة 
مشــبوهة علــى غــرار الجيــش الســوري الــذي رضــي بدخــول مرتزقــة 

ــى ســوريا لقصــف الشــعب الســوري. ــران إل إي
لذلــك تحتفــظ الســعودية بمكانــة مصــر العربيــة والإقليميــة 
الصــراع  ورغــم  والإقليميــة،  العربيــة  الــدول  كبــرى  باعتبارهــا 
الســعودي المصــري زمــن الملــك فيصــل وجمــال عبــد الناصــر دعمــت 
التــي ألحقــت هزيمــة  العســكرية المصريــة  القــوة  بنــاء  الســعودية 

عــام 1973م. الســويس  قنــاة  واســتعادت  بإســرائيل  مريــرة 

ــى تنضــج  ــل هــذا التكامــل حت تأخــرت الســعودية في تحقيــق مث
الظــروف السياســية العالميــة، وهــي تراقــب بحذر تحــركات دولة قطر 
التــي ضغطــت عليهــا بالتوقــف عــن التغريــد خــارج الســرب والإضــرار 
بأمــن أكبــر دولــة عربيــة وهــي مصــر، وتعهــدت دولــة قطــر في عــام 
2014 م، بالتوقــف عــن التغريــد خــارج الســرب والإضــرار بمصالــح 
الــدول العربيــة، لكنهــا لــم تلتــزم بذلــك، وبعــد تنفيــذ الســعودية عــام 
2016 م، حكــم الإعــدام علــى 47 شــخصًا علــى رأســهم رجــل الديــن 
الشــيعي نمــر النمــر، وتصاعــدت الأزمــة بــن الريــاض وطهــران 
ــران  ــي ســمحت لمهاجمــن اســتهداف الســفارة الســعودية في طه الت
والقنصليــة الســعودية في مشــهد ليأتــي الــرد الســعودي الحاســم عبــر 

قطــع كامــل العاقــات الدبلوماســية مــع إيــران.
وفي الوقــت الــذي كانــت تجهــز الريــاض مــن أجــل القمــة العربيــة 
الإســامية الأميركيــة بحضــور الكثيــر مــن الملــوك ورؤســاء العالــم 

ــق  ــل لتحقيـ ــل الأفضـ ــي البديـ ــام السياسـ ــرت الإسـ ــكا اعتبـ         أمريـ
ــلطة  ــكيل السـ ــادة تشـ ــرف وإعـ ــع التطـ ــتقرار ومنـ الاسـ
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والحفـــاظ علـــى الدولـــة وعروبـــة ســـوريا ودولـــة ليبيـــا فيمـــا أن 
القمـــة العربيـــة الإســـامية الأمريكيـــة التـــي تقاطعـــت مـــع مصالـــح 
ــال  ــري لانتشـ ــعودي المصـ ــل السـ ــت التكامـ ــدة دعمـ ــات المتحـ الولايـ
التـــي  الرمليـــة  العواصـــف  بعـــد  مـــا  العربـــي  الإقليمـــي  النظـــام 
مـــرت بالـــدول العربيـــة عـــام 2011 م، والـــذي بـــات يواجـــه توازنًـــا 
اســـتراتيجيًا مختـــاً بـــدول فاشـــلة في ســـوريا وليبيـــا واليمـــن ومـــن 
قبـــل في العـــراق والتـــي يمكـــن أن تصـــل إلـــى لبنـــان بعدمـــا اقتنـــع 
الغـــرب بـــأن الـــدول الفاشـــلة هـــي حواضـــن لإرهـــاب والتـــي أنتجـــت 
موجـــة الاجئـــن إلـــى أوربـــا بشـــكل خـــاص وتصاعـــد الأحمـــال 
الاقتصاديـــة والإرهابيـــة وبـــزوغ الشـــعبوية في تلـــك الـــدول التـــي 

ــاد الأوربـــي. هـــددت بتفكيـــك الاتحـ
الســـعودية  بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  حقـــق 
بعـــد تلـــك التغيـــرات علـــى صعيـــد الرمـــح الذهبـــي 
الماحـــة  ممـــر  تخليـــص  صعيـــد  علـــى  أهدافهـــا 
اســـتخدمه  الـــذي  المعســـكر  خطـــر  مـــن  الدوليـــة 
الماحـــي  الممـــر  ســـفن  لاســـتهداف  الانقابيـــون 
معســـكر  علـــى  التحالـــف  ســـيطرة  بعـــد  الدولـــي، 
خالـــد بـــن الوليـــد بالكامـــل في غـــرب تعـــز وهـــو 
تحريـــر  بعمليـــات  للبـــدء  مهمـــة  انطـــاق  نقطـــة 
وهـــي  الاســـتراتيجي  ومينائهـــا  الحديـــدة  مدينـــة 
ــن  ــر مـ ــي تغيـ ــتراتيجية التـ ــة الاسـ ــة الأهميـ ــر في غايـ ــة تعتبـ منطقـ
ــات  ــكري في كل الجبهـ ــرح العسـ ــى المسـ ــتراتيجية علـ ــة الاسـ المعادلـ

مركـــز تحكمهـــا. خالـــد يمثـــل  معســـكر  كان  الـــذي 
يعــد هــذا المعســكر علــى غــرار معســكر العنــد الــذي تأســس 
في بدايــة ســبعينات القــرن الماضــي وتعــداد منتســبي هــذه القاعــدة 
نحــو 30 ألــف عســكري اســتخدمت قبــل الوحــدة عــام 1990 وبعدهــا 
والجنــوب في  الشــمال  بــن  حراســات  منهــا  تنطلــق  كانــت  حيــث 
خطــوط التمــاس المطلــة علــى بــاب المنــدب والوازعيــة وجبــل الشــيخ 

ــوب اليمــن وشــماله. ســعيد الواقــع بــن جن
بعــد تحقيــق انتصــار الســيطرة علــى هــذا المعســكر لــم تعــد 
هنــاك قواعــد ولا معســكرات علــى امتــداد الســاحل الغربــي مــن 
بــاب المنــدب حتــى مدينــة ميــدي شــمالاً مــع الحــدود الســعودية وهــو 
مــا أدى إلــى تراجــع خطــوط مليشــيات الحوثــي وصالــح في صعــدة 
وحجــة والبيضــاء بعــد إعــان تحريــر معســكر خالــد بــن الوليــد، 
يحاصــر  اليمنــي  الجيــش  بــأن  صــرح  السادســة  المنطقــة  وقائــد 
صعــدة مــن 3 جهــات وهنــاك 12 لــواء تســتعد لتحريــر المنطقــة، وهــو 
ــأن المليشــيات  ــرف ب ــة يعت ــد المنطقــة العســكرية الرابع مــا جعــل قائ

ــرار. ــاح إلا الاستســام أو الف ــا هــو مت ــة لــن تجــد م الانقابي

* أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

العربــي والإســامي بحضــور دونالــد ترامــب مــن أجــل مناقشــة ملــف 
ــي  ــي كانــت صحيفــة العرب ــف الإرهــاب الإيران الإرهــاب وخاصــة مل
الجديــد المحســوبة علــى النظــام القطــري ويشــرف عليهــا مستشــار 
الإيرانــي  لوزيــر الخارجيــة  تســتقبل مقــالا  بشــارة  تميــم، عزمــي 
محمــد جــواد ظريــف في 20 مايــو 2017 م، الــذي تم نشــره صبيحــة 
يــوم انعقــاد المؤتمــر تحــت عنــوان مســتعدون لإهــداء الســام إلــى 
ــى  ــة إل ــادة المنطق ــى قي ــادرة عل ــه ق ــأن دولت ــف ب ــة وقــدم ظري المنطق
ــدة في  ــة المنعق ــاء القم ــى لق ــدر عل ــل تن ــك ب ــف بذل ــم يكت الســام ول
الســعودية معتبــرًا أنهــا قمــة تثيــر الانتبــاه، وألمــح ظريــف إلــى بعــض 
دول المنطقــة يقصــد الســعودية تثيــر برامــج تخويــف مــن طهــران 

في المنطقــة كمــا كان يفعــل الكيــان الصهيونــي منــذ 
ســنن ضــد طهــران.

كان مقــال ظريــف ترويجــي ودعائــي لطهــران 
مــن قلــب إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وهــي قطــر التــي يحضــر أميرهــا القمــة العربيــة 
تناقــض  في  الريــاض  في  الأمريكيــة  الإســامية 
واضــح أنــه لعــب علــى المتناقضــات يمكــن أن تلعبهــا 
دول كبــرى مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا ضــد 
بعضهــا ولكنهــا لا تلعــب علــى التناقضــات داخــل أي 

منظومــة تشــترك فيهــا.
ليـــس هـــذا الملـــف الـــذي يخـــص دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ـــى رأســـها  ـــاك ملفـــات أخـــرى عل ـــا، فهن فقـــط ويتشـــابك مـــع عاقاته
ـــف الإخـــوان المســـلمن في مصـــر واســـتغال  ـــن مل ـــف الدوحـــة م موق
منبـــر الجزيـــرة مـــن أجـــل الهجـــوم علـــى النظـــام السياســـي القائـــم في 
مصـــر باعتبـــاره غيـــر شـــرعي وأن محمـــد مرســـي مـــا زال الرئيـــس 
الشـــرعي للبـــاد، وفتـــح المجـــال للمحســـوبن علـــى تنظيـــم الإخـــوان 
مـــن أجـــل ممارســـة نشـــاطهم السياســـي والإعامـــي ضـــد دولـــة 
مصـــر وهـــو الموقـــف الـــذي يتعـــارض مـــع توجهـــات مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي الداعـــم للنظـــام المصـــري واســـتقراره السياســـي، بجانـــب 
وقـــوف قطـــر بجانـــب تنظيمـــات سياســـية ومســـلحة في ســـوريا وليبيـــا 

ـــه الســـعودية ومصـــر. ـــو إلي ـــا ترن خـــاف م
إيـــران تلعـــب بالنســـيج القومـــي والدينـــي للمجتمعـــات العربيـــة في 
العـــراق وســـوريا ولبنـــان وفلســـطن وحتـــى في دول الخليـــج خصوصًـــا 
في البحريـــن فيمـــا تركيـــا تدخلهـــا ليـــس معاديـــا للعـــرب في العـــراق 
وســـوريا المهـــددة بالتقســـيم والتفتيـــت لكنهـــا تلعـــب بورقـــة الإخـــوان 
ــران  ــن إيـ ــي وكا البلديـ ــى العربـ ــري وحتـ ــن المصـ ــر بالأمـ ــي تضـ التـ
وتركيـــا يســـتخدمان دولـــة قطـــر رأس حربـــة لتحقيـــق مشـــاريعها 

خصوصًـــا تركيـــا.
ليـــس فقـــط تركيـــا وإيـــران بـــل حتـــى روســـيا كل هـــذه الـــدول 
تقـــف أمـــام التكامـــل الســـعودي المصـــري عـــن أداء دورهمـــا القومـــي 

ـــدت  ـــران ســانــ     إيـــ
اتفاقية مخالفة للمبادرة
الخليجية لتمزيق اليمن

عبـر الكونفدرالية وهو 
مـا ترفضـه السـعودية 
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التحالـــف حســـم القتـــال الجـــوي والبحـــري .. والجبـــال تؤجـــل الحســـم البـــري

ــل  ــاب وتدخـ ــن الانقـ ــة بيـ ــة اليمنيـ الأزمـ
ــكرية ــراءة عسـ ــي: قـ ــف العربـ التحالـ

كان مــن المســتغرب، أن تقــوم أســرة الحوثــي الصغيــرة المنتميــة إلــى الأقليــة الشــيعية 
الزيديــة والمتواجــدة في أقصــى شــمال اليمــن بالاســتياء علــى معظــم اليمــن، وبالتحالــف 
مــع عــدو الأمــس الرئيــس الســابق المخلــوع / علــي عبــد الله صالــح، والانقــاب علــى 
الشــرعية  بــن  وعســكريًا  سياســيًا  اليمــن  انقســام  إلــى  أدى  ممــا  الدولــة،  شــرعية 
ــا مــع ثــورة  والانقــاب. ولكــن ينقشــع هــذا الاســتغراب إذا راجعنــا الــدور الإيرانــي تزامنً
ــن  ــدر الدي ــي ب ــم الشــيعي اليمن ــي، الزعي ــام الخمين ــث اســتضاف الإم عــام )1979م( حي
الحوثــي في )قــم( والإقامــة بهــا لعــدة ســنوات، تم خالهــا إيفــاد الشــباب الحوثــي المحــدود، 
ثــم شــباب معظــم القبائــل اليمنيــة، تحــت ســتار البعثــات التعليميــة، والتــي احتــوت في 
جوهرهــا علــى الثقافــات المذهبيــة الشــيعية، والتدريبــات العســكرية مــع الحــرس الثــوري الإيرانــي... ممــا أدى إلــى تغييــر 

ديموجــرافي مذهبــي في اليمــن لصالــح الشــيعة علــى حســاب الســنة...

لواء أ ح دكتور/ محمد عبد الخالق قشقوش

ركــزت إيــران علــى اســتقطاب اليمــن، لتكمــل بهــا إحــدى حلقــات 
تطويــق شــبه الجزيــرة العربيــة، بمــا يضــر بالأمــن القومــي الخليجــي 
والعربــي، لذلــك ظهــر مــدى الحاجــة إلــى تشــكيل تحالــف عربــي 
بقيــادة الســعودية لإطــاق )عاصفــة الحــزم( دعمًــا للشــرعية في 
اليمــن ودعمًــا للأمــن القومــي الخليجــي والعربــي وتحجيــم الــدور 
الإيرانــي في اليمــن بالإضافــة إلــى تأمــن حركــة الماحــة الدوليــة 

ــوب البحــر الأحمــر.  ــر جن عب
حققــت قــوات التحالــف العربــي الجــوي والبحــري نجاحًــا كاســحًا 
ضد البنية التحتية الاســتراتيجية العســكرية للحوثين، وكذلك نجحت 
القــوات البحريــة في تقــديم الدعــم للقــوات البريــة العســكرية العاملــة 
ــة الســهم الذهبــي لاســتعادة عــدن،  قــرب الســواحل، كان أهمهــا عملي
وإعــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، مــن منفــاه في الســعودية، كمــا 
نجحــت القــوات البحريــة في حصــار الإمــداد البحــري الإيرانــي وتفتيــش 
الســفن الإيرانيــة، ممــا حــدا بالأخيــرة إلــى تهريــب بعــض الأســلحة عبــر 

المراســي الصغيــرة بســفن صيــد في أقصــى شــرق الســاحل اليمنــي..
لعــب المســرح الصحــراوي الجبلــي الوعــر في اليمــن، دورًا هامًــا 
في تحجيــم العمليــات البريــة، كمــا ســاعد في تخزيــن وإخفــاء بعــض 

الأســلحة والمعــدات والذخائــر..

انخفضــت معــدلات ووتيــرة القتــال بعــد قرابــة )27( شــهرًا، 
وبــات الموقــف مهيــأً للتدخــل السياســي والوســاطة العربيــة والدوليــة 
ــذ  لحــل الأزمــة.. حيــث انتهــى عصــر الحســم العســكري الكامــل من
ــا  ــل الأمم المتحــدة، وأصبحــت الحــروب – كم ــة وقب الحــروب العالمي

نقــول دائمًــا – مرحلــة وســيطة بــن السياســة والسياســة...
محتويــات الدراســة: الخلفيــة التاريخيــة – الــدور الإيرانــي في 
اليمــن، ومحاولــة تطويــق شــبه الجزيــرة العربيــة – دوافــع التحالــف 
العســكري  التــوازن  – تحليــل  ونتائجهــا  الحــزم  لعاصفــة  العربــي 
العمليــات  مســرح  طبيعــة   – الحــزم  عاصفــة  وبعــد  قبــل  اليمنــي 

اليمنــي وتأثيــره علــى أعمــال القتــال – الخاصــة.

أولًا: الخلفية التاريخية: 
1. الوضــع الجيوســتراتيجي: يقــع اليمــن في أقصــى جنــوب غــرب شــبه 
الجزيــرة العربيــة، ويحتــل موقعًــا اســتراتيجيًا هامًــا، حيــث تمتــد حدوده 
الغربيــة بمحــاذاة جنــوب البحــر الأحمــر، وحتــى مضيــق بــاب المنــدب 
الاســتراتيجي للماحــة الدوليــة، كمــا تمتــد حــدوده الجنوبيــة علــى 
بحــر العــرب مــن عمــان وحتــى القــرن الإفريقــي حيــث خطــوط التجــارة 
الدوليــة، وخاصــة النفــط مــن منابعــه في الخليــج إلــى أوروبــا وأمريــكا.
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أهــم  إحــدى  اليمنيــة،  الحضــارة  تعــد  القديمــة:  الحضــارات   .٢
ــخ حيــث حضــارات )ســبأ  ــة في التاري الحضــارات الإنســانية الضارب
ومعــن وحميــر( كمــا أنهــا لعبــت دورًا هامًــا في التجــارة العالميــة 
القديمــة، حيــث كان يمــر مــن خالهــا طــرق )الحريــر – واللبــان( 
كمــا كانــت إحــدى مقصــدي رحلــة الشــتاء والصيــف لقريــش قبــل وفي 

صــدر الإســام...
بعــد  اليهوديــة  للهجــرات  مقصــدًا  كانــت  الدينــي،  المســتوى  وعلــى 
الشــتات البابلــي والرومانــي، القادمــة بمحــاذاة البحــر الأحمــر والتــي 
انتقلــت لاحقًــا عبــره إلــى الحبشــة. كمــا كانــت علــى عاقــة قويــة 
بالكنيســة الحبشــية... ثــم دورًا هامًــا في انتشــار الإســام شــرقًا إلــى 
ــوب  ــي وجن ــرن الإفريق ــى الق ــر إل ــر البحــر الأحم ــا عب ــان، وغربً عم

ــا. شــرق إفريقي
٣. التاريــخ الحديــث: خضعــت لحكــم الأئمــة مــن أســرة حميــد الديــن، 
ثــم الحكــم الجمهــوري اعتبــارًا مــن ســتينيات القــرن الماضــي، إلــى أن 

توحــد الشــطرين الشــمالي والجنوبــي عــام )1993م( وقــد تكــون تمــت 
ــوي  ــف الســكان والق ــر كثي ــن الشــمال الفقي ــاري ب بشــكل شــبه إجب
والضعيــف  الســكان  ومحــدود  نســبيًا  الغنــي  والجنــوب  عســكريًا، 
ــدًا  ــا متزاي ــا ضمنيً ــة انعكاسً ــة الحالي ــرت الأزم ــد أظه عســكريًا. وق
للعــودة إلــى انفصــال الجنــوب مــرة أخــرى، ولكــن ســيظل ذلــك مؤجــاًً 

إلــى مــا بعــد حــل الأزمــة الحاليــة..
دول   )9( عــدد  مــن  العربــي  التحالــف  تشــكل  الحــزم،  ٤. عاصفــة 
إلــى )8( دول بانســحاب  خليجيــة وعربيــة، انخفضــت بعــد ذلــك 
قطــر، بعــد المقاطعــة )الســعودية، الإماراتيــة، البحرينيــة، والمصرية(.. 
وقــد أيــدت الــدول العربيــة التحالــف، عــدا العــراق وســورية وحــزب 
الله، ووقفــت الجزائــر علــى الحيــاد، وكذلــك ســلطنة عمــان –جــارة 
اليمــن– والتــي تقــوم بــدور الوســاطة.. بينمــا أيــدت إيــران فقــط 
الانقــاب، وكذلــك إرتيريــا ضمنيًــا، نظــرًا للخــاف مــع الحكومــة 

ــن.. ــن الدولت ــة بعــض الجــزر ب ــى ملكي ــة عل اليمني

يدعـــم لأمـــن  اليمـــن  الشـــرعية في  لدعـــم  العربـــي  التحالـــف       
ــدور الإيرانــي ويؤمــن الماحــة الدوليــة  ــم ال   الخليجــي والعربــي ويحجّ
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ثانيًــا: الــدور الإيرانــي المتنامــي في اليمــن، كحلقــة لتطويــق 
ــة: ــرة العربي ــبه الجزي ش

تهــدف الاســتراتيجية الإيرانيــة منــذ الثــورة الإســامية )1979م( 
وطبقًــا لمرتكــزات الأمــن القومــي الإيرانــي، إلــى اســتراتيجية التمــدد 
والاحتــواء، ولــم تنجــح في ذلــك في المراحــل الأولى، ســواء في العراق أو 
جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الإســامية بعــد التفــكك، أو شــرقًا في 
اتجــاه أفغانســتان وباكســتان... ولكنهــا نجحــت مؤخــرًا داخــل الإقليــم 
العربــي المتصــدع منــذ احتــال العــراق )2003م( ومنــذ مــا عــرف 
بالربيــع العربــي )2011م( حيــث بــدأت تشــكل طوقًــا اســتراتيجيًا 
ومذهبيًــا حــول شــبه الجزيــرة العربيــة، امتــد مــن العــراق إلــى ســوريا 
إلــى لبنــان وإلــى غــزة – رغــم التناقــض – وأخيــرًا إلــى اليمــن، حيــث 

لــم يبــق إلا حلقــة واحــدة يمثلهــا الأردن ذو التوجــه المختلــف.

1. أهمية اليمن لإيران وخطوات احتوائه: 
أ. تكــرر إيــران أن الحضــارة الفارســية عاونــت ودعمــت الحضــارة 
اليمنيــة القديمــة ضــد أعدائهــا، ولكــن التاريــخ يقــول، إن ذلــك الدعــم 

كان لأحــد ممالــك حميــر في الجنــوب اليمنــي.
ب. الثورة الإيرانية وبدء تعاون )الخميني – بدر الدين الحوثي(:

تزعــم بــدر الديــن الحوثــي الأقليــة الشــيعية الزيديــة المتواجدة في 
شــمال اليمــن في كل مــن محافظتــي )صعــده و الجــوف( المواجهتــن 
للحــدود الجنوبيــة الســعودية.. إلــى أن حــدث تغيــر كبيــر في الموقــف، 
بدعــوة الإمــام الخمينــي لبــدر الديــن الحوثــي لزيارتــه في )قــم( حيــث 
مكثــت قرابــة )6( ســنوات تم خالهــا التنســيق علــى إيفــاد الشــباب 
ذلــك نجلــه حســن  وتولــى  إيــران  إلــى  الشــيعي  اليمنــي الحوثــي 
الحوثــي في شــكل بعثــات تدريبيــة تخللهــا تدريبــات عســكرية علــى يــد 
الحــرس الثــوري الإيرانــي.. ولــم يســتغرق في ذلــك وقتًــا طويــاً، حتــى 
اســتكمل كل الشــباب الحوثــي تلــك البعثــات، فتــم الانتقــال إلــى إيفــاد 
شــباب مــن كل قبائــل وربــوع اليمــن، وتوقــف ذلــك تدريجيًــا بوفــاة بــدر 
الديــن الحوثــي، ثــم وفــاة الخمينــي، إلــى أن توقــف مرحليًــا  مــع حــرب 

التوحــد اليمنــي في )1993م(.
ولكــن تلــك البعثــات، أوجــدت تغيــرًا ديموجرافيًــا ومذهبيًــا في 
اليمــن، حيــث لــم تعــدو الشــيعة بتلــك الأقليــة كمــا ســبق، كمــا أن 
مــن ذهبــوا في عشــرينيات العمــر في ثمانينــات القــرن الماضــي، هــم 
العمــر حاليًــا، وهــو مــا يجيــب علــى  في أربعينيــات وخمســينيات 
الســؤال الاســتنكاري، كيــف تمكنــت قبيلــة شــيعية صغيــرة في شــمال 
البــاد مــن الاســتياء علــى معظــم اليمــن في وقــت قصيــر؟؟ والإجابــة 

واضحــة ممــا ســبق، أنهــا ليســت قبيلــة الحوثيــن فقــط بــل العديــد 
ــران !!! ــى إي ــا الذيــن ســبق إيفادهــم إل مــن كل شــباب اليمــن تقريبً

الحوثــي  الانقــلاب  بعــد  اليمنيــة  الأزمــة  مــن  الإيرانــي  الموقــف   .٢
الحــزم: وعاصفــة 

أ. سياســيًا: كانــت إيــران هــي الدولــة الوحيــدة التــي اعترفــت 
بشــرعية الانقــاب الحوثــي، بالإضافــة إلــى تأييــد أقــل مــن قِبــل 
إريتريــا، ذات المشــاكل الســيادية مــع الحكــم اليمنــي الشــرعي الحالــي 
والســابق بخصــوص النــزاع علــى بعــض الجــزر في البحــر الأحمــر 

ــا.. ــا بينهم فيم
كمــا أن إيــران أدانــت بوضــوح التدخــل العســكري للتحالــف بقيــادة 

الســعودية مــن خــال عاصفــة الحــزم.
ب. الإمداد العسكري الإيراني إلى الحوثين:

i. في المراحــل الأولــى كان يتــم تحــت شــعار الإمــداد الاقتصــادي 
إلــى أن تم اكتشــاف أســلحة ومعــدات وذخائــر أســفل تلــك الشــحنات 
فتــم إخضــاع الســفن الإيرانيــة للتفتيــش، وهــو مــا أوقــف الإمــداد 
البحــري الرئيســي إلــى الموانــئ اليمينــة الرئيســية علــى البحر الأحمر 
وخاصــة إلــى )الحديــدة , المخــا( أو )ميــدى( مــن خــال وســائط نقــل 
خفيفــة حيــث تقــع الأخيــرة قــرب الحــدود الجنوبيــة الســعودية كمــا 

أنهــا الأقــرب لإمــداد الحوثــي إلــى صعــده.
ــل وإن كان محــدودًا، في  ــى إمــداد بحــري بدي ــران إل ii. لجــأت إي
ــة، باســتخدام وســائط  أقصــى شــرق اليمــن وقــرب الحــدود العماني
ــر  ــق عب ــم الطري ــر، ث ــج القم ــى مرســى )الغيضــة( في خلي ــة إل خفيف
)المهــرة – حضرمــوت – نــاريم – شــبام( ثــم التفــرق إمــا إلــى )العبــر 

– الجــوف – صعــده( أو إلــى )شــبوة – مــأرب – صنعــاء(..
وليس من المستبعد أن الصاروخ الإيراني الذي استخدم ضد القطعة 
البحريــة الإماراتيــة في مواجهــة الحديــدة. قــد أتــى مــن هــذا الطريــق.

ثالثًا: دوافع تحالف عاصفة الحزم، والنتائج حتى الآن: 
1. الدوافع: وتتبلور في أربعة محاور رئيسية كالآتي:

ــي  ــا في إســقاط الانقــاب الحوث ــاون معه أ. دعــم الشــرعية والتع
المدعــم مــن القــوات المواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح .
ب. تأمــن الحــدود الجنوبيــة للســعودية والغربيــة لســلطنة عمــان 

ضــد التهديــد الحوثــي المنشــق وتابعيــه.
ج. تأمــن المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر )بــاب المنــدب( كممــر 
ــى  ــث تم القضــاء عل ــي، حي ــي لخدمــة الماحــة والاقتصــاد العالم دول

        لعـــب المســـرح الصحـــراوي الجبـــلي الوعـــر في اليمـــن دورًا في تحجيـــم 
ــر ــلحة والذخائـ ــاء الأسـ ــن وإخفـ ــاعد عـــى تخزيـ ــة وسـ ــات البريـ    العمليـ
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القــوات الحوثيــة التــي قامــت باحتــال جزيــرة )بــريم( بشــكل مؤقــت 
ذلــك ســلبيًا  وتأثيــر  الدولــي  الممــر  تهديــد  النيــة في  ممــا كشــف 

ــاة الســويس. ــى قن ــة عل بالتبعي
د. تحجيــم الــدور الإيرانــي المتنامــي في المنطقــة لتطويــق شــبه 

الجزيــرة العربيــة وكســر هــذه الحلقــة في اليمــن 
واتفقــت الــدول العربيــة بشــكل شــبه كامــل علــى تشــكيل التحالــف 
وعاصفــة الحــزم، مــع معارضــة كل مــن العــراق وســوريا وحــزب الله 

في لبنــان، مــع اتخــاذ الجزائــر وســلطنة عمــان موقفًــا محايــدًا. 

٢. أهم النتائج العسكرية لعاصفة الحزم حتى الآن:
لتحالــف  الأساســية  البنيــة  معظــم  تدميــر  أ. 

صالــح(  / )الحوثــي 
حيــث شــمل ذلــك ممــرات القواعــد والمطــارات 
)دون الطائــرات( وطــرق الإمــداد والمناورة الرئيســية 
للقــوات وخاصــة التــي تحكمهــا المضايــق والممــرات 
المحتملــة  القيــادة  مراكــز   – الوعــرة  الجبليــة 
للمعــدات  العســكرية  والتكدســات  المخــازن   –
والذخائــر – معســكرات الوحــدات المقاتلــة وخاصــة 
المدرعــات والمجنــزرات وصواريــخ الميــدان )ب م 21( 
ــة البالســتية في  ــل القــدرة الصاروخي – شــل وتعطي

مواقعهــا، واعتــراض معظــم مــا أطلــق في اتجــاه الجنــوب الســعودي 
القطــع  وتدميــر  اليمنيــة  الموانــئ  علــى  بحــري  حصــار  فــرض   –
البحريــة التــي قاومــت ذلــك – تقــديم الدعــم البحــري الســاحلي 
لمعاونــة الأعمــال البريــة، كمــا حــدث في عمليــة )الســهم الذهبــي( في 
عــدن – اســتخدام الإنــزال المظلــي والمروحــي في عــدة مناطــق يصعــب 
الوصــول إليهــا بــرًا، مــع محدوديــة نتائــج القصــف الجــوي ضــد تلــك 

المناطــق الوعــرة..
ب. قــدرة التحالــف )الحوثــي / صالــح( على الاســتمرار في القتال:
القتــال الجــوي البحــري: حســم لصالــح التحالــف العربــي المتفوق 
ســواء القصــف الجــوي ضــد البنــى التحتيــة والأهداف الاســتراتيجية 
العســكرية، أو القصــف البحــري لمعاونــة القــوات الحكوميــة اليمنيــة 
القريبــة مــن الســواحل، وخاصــة الســاحل الجنوبــي لبحــر العرب، كما 
تم لمعاونــة عمليــة )الســهم الذهبــي( ودعــم أعمــال قتــال التشــكيات 
ــاً والتــي أعلــن معظــم قادتهــا ولاءهــم للحكــم  ــا وبحري القريبــة، جويً
ــدرع  ــز – 315 م ــدرع تع ــة )35 م ــادة الألوي ــاد وهــم ق الشــرعي للب
في تمــود – 37 مــدرع في المنطقــة العســكرية الأولــى – 111 مشــاه 
في إبــن – 112 مشــاه في مــأرب – 135 مشــاه + 11 حــرس حــدود 
في ســيتون – الأول مشــاه بحــري في ســوقطري  - 123 مشــاه في 
المحــور الشــرقي –  137 ميكانيكــي في المهــرة – وحــدات أخــرى 

صعــب حصرهــا(..

هــام: وبنظــرة تحليليــة إلــى تمركــز تلــك الوحــدات المقاتلــة، نجــد 
أنهــا تشــمل معظــم اليمــن الجنوبــي قبــل الوحــدة )عــدا مــأرب( ممــا 
يوحــي بمــدى الرغبــة في الانفصــال مــرة أخــرى، متــى ســمح الموقــف 

الاســتراتيجي بذلــك وبعــد الوصــول إلــى حــل سياســي للقضيــة....
القتــال البــري: هــو الــذي يحســم المعركــة علــى الأرض، وفــرض 
التفاوضيــة  الأوضــاع  أفضــل  إلــى  للوصــول  عليهــا  الســيطرة 
المســتقبلية.. ولــم تنفــذ قــوات التحالــف العربــي أعمــال قتاليــة بريــة 
كبيــرة إلا في مناطــق محــدودة، مثــل )الحــدود الســعودية اليمنيــة 
تنفيــذ أعمــال قتــال  المــكا( حيــث يصعــب   – – عــدن  – مــأرب 
بريــة متكاملــة داخــل العمــق اليمنــي الجبلــي الوعــر حيــث محدوديــة 
ــة  ــاورة بالإضاف ــة وطــرق المن الأرض والممــرات الجبلي

إلــى الكثافــة الســكانية العاليــة في بعــض المناطــق.
ولكــن عاونــت القــوات الجويــة للتحالــف العربــي، 
القتــال  الشــرعية بشــكل فعــال في أعمــال  القــوات 
البــري ضــد قــوات )الحوثي/صالــح( وخاصــة المناطــق 
المفتوحــة وشــبه المفتوحــة، أمــا داخــل المناطــق الجبليــة 
الوعــرة أو الكثافــات الســكانية فــإن القتــال يأخــذ 
طابــع الميليشــيات وحــرب العصابــات، وهــو مــا ينتظــر 
أن يمتــد لمــدد أطــول حتــى في حالــة الوصــول إلــى 

ــة. ــول سياســية توافقي حل

٣. الدول المشاركة في التحالف العربي لعاصفة الحزم:
أ. مــن دول مجلــس التعــاون العربــي: الســعودية، أكبــر المشــاركن 
وقيــادة التحالــف – الإمــارات ثانــي أكبــر المشــاركن – الكويــت – 
البحريــن – قطــر، وتم انســحابها مؤخــرًا بعــد المقاطعــة )الســعودية 

– الإماراتيــة – البحرينيــة – المصريــة(.
ب. دول عربية أخرى: مصر – الأردن – السودان – المغرب

ج. دول داعمة وغير مشاركة: باكستان – الصومال
د. دول لــم تشــارك: ســلطنة عمــان، لموقفهــا المحايــد وجيرتهــا 

لليمــن، وتقــوم بــدور الوســاطة للوصــول إلــى حلــول للأزمــة.

ــة  ــد عاصف ــل وبع ــي قب ــكري اليمن ــوازن العس ــل الت ــا: تحلي رابعً
ــق( ــق )أ( المرف ــزم: )ملح الح

)2014م(  عامــي  بــن  العســكري  التــوازن  موقــف  رصــد  تم 
و )2017م( لاســتبيان القــدرات العســكرية اليمنيــة قبــل عــام مــن 
عاصفــة الحــزم، وبعــد أكثــر مــن عامــن منــذ بــدء أعمــال التحالــف 
الحوثيــن  المنشــقن  ضــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بقيــادة 

عبــد الله صالــح. علــى  الرئيــس  بقــوات  والمدعومــن 
كان الرصــد ســهاً خــال عــام )2014م( حيــث كانــت قــوات 
مســلحة مركزيــة بالإضافــة للقــوات شــبه العســكرية )الأمــن المركــزي( 

    لـــجـــــأت إيـــــران 
ـــش  ـــد تـــفــتـيـ بــــعــ
سـفـنـهـا إلـى الإمــداد 
بـقــــوارب الـصـيـد فـي 
ــروت ــة ـ هــ الـغـيـضــ
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التــي تماثــل وحــدات المشــاة الخفيفــة والمدعمــة ببعــض عربــات القتــال 
المدرعــة. أمــا بعــد الانقــاب الحوثــي فقــد انقســمت القــوات المســلحة 
إلــى قســمن، الأول: يمثــل الجيــش الوطنــي اليمنــي المؤيــد للشــرعية، 
والثانــي: يمثــل تحالــف قــوات )الحوثــي / صالــح( حيــث الميليشــيات 
القبليــة الحوثيــة، وقــوات صالــح التــي قوامهــا الرئيســي الحــرس 
الجمهــوري والأمــن المركــزي وبعــض التشــكيات المقاتلــة التــي يقودهــا 
أبنــاؤه أو عشــيرته )الأحمر-حاشــد( بمــا في ذلــك وحــدات الصواريــخ 
)أرض – أرض( البالســتية في )جبــل عطــان قــرب صنعــاء( بالإضافــة 
إلــى فــرار الضبــاط والأفــراد الحوثيــن الســابق عملهــم في الوحــدات 

الوطنيــة، لانضمــام إلــى تحالــف )الحوثــي – صالــح(.
ممــا ســبق نجــد أنــه مــن الصعوبــة بمــكان، الرصــد الدقيــق 
للتــوازن العســكري عــام )2017م( – رغــم دقــة المصــدر – إلا أننــا 
ســنحاول التحليــل والاســتنباط مــن خــال المعطيــات، وقــراءة الموقــف 

الاســتراتيجي العســكري كالآتــي:
1. القوة البشرية تحت السلاح )عاملة – احتياطية(:

ــة مــن )76( ألــف إلــى )43.5( ألــف  انخفــض عــدد القــوات العامل
مقاتــل، ويرجــع ذلــك إلــى عاملــن، الأول: اقتصــار الرصــد الثانــي 
للقــوات الحكوميــة فقــط، نظــرًا لصعوبــة رصــد قــوات )الحوثــي / 
صالــح(، والثانــي: حــدوث خســائر كبيــرة لقتــال لمــدة أكثــر مــن عامن.. 
كمــا لــم يظهــر بيــان القــوات الاحتياطيــة لعــام )2017م( نظــرًا لتعبئتهــا 
وخســائرها وعــدم دقــة الرصــد لتوزيــع تلــك القــوات بــن الطرفــن، أو 

الإحجــام عــن التعبئــة للبعــض، لعــدم ولائهــم لأي مــن الطرفــن.

٢. القوات البرية الرئيسية:
تعرضًــا  الأكثــر  كانــت  المدرعــة:  القتــال  ومركبــات  الدبابــات  أ. 
للخســائر لســهولة اســتهدافها بواســطة طيــران التحالــف وخاصــة في 
مراحــل التحــرك ســواء علــى الجنزيــر أو محملــة، ونظــرًا لمحدوديــة 
ــت نســبة  ــة الوعــرة.. وكان ــة الصحراوي ــة الجبلي الطــرق خــال البيئ
الخســائر مــن العنصريــن حوالــي )الثلــث( تقريبًــا حيــث انخفــض 
عــدد الدبابــات مــن )1260( إلــى )826( بإجمالــي خســائر )434( 
دبابــة.. وكذلــك مركبــات القتــال المدرعــة حيــث انخفــض العــدد مــن 

)3007( إلــى )2003( بإجمالــي خســائر )1004( مركبــة.. 
ب. الصواريــخ البالســتية )ســكود(: كان لــدى اليمــن قرابــة عــدد )25( 
صاروخ، معظمها كان لدى اليمن الجنوبي قبل الوحدة، وأقلها كان لدى 
اليمــن الشــمالي، وكان هــذا الرقــم هــو المتبقــي بعــد الحــرب التــي أدت 
إلــى الوحــدة بــن الشــطرين عــام )1993م(... وخال عاصفة الحزم، تم 
اســتهداف المعســكر الرئيســي لتلك الصواريخ في منطقة جبل )عطان( 
ــى إطــاق الحوثيــن لعــدد  ــر مــن مــرة بالإضافــة إل قــرب صنعــاء لأكث
محــدود منهــا في اتجــاه جنــوب وجنــوب شــرق الســعودية ... وتعانــي 
تلــك الصواريــخ مــن التقــادم لضعــف الصيانــة وعــدم توافــر قطــع الغيــار 

الازمــة، ممــا يزيــد مــن عــدم دقتهــا في إصابــة الأهــداف داخــل المــدى 
القياســي )300( كــم.. بالإضافــة إلــى ســهولة اعتراضهــا بمضــادات 
الصواريــخ، مثــل )الباتريــوت( المتوفــر لــدى الســعودية.. وبالتالــي تم 
تقديــر المتبقــي بمــا لا يزيــد عــن )10( قطــع بكفــاءة قتاليــة منخفضــة.
لــم  والميــدان(:   – والمجــرورة   – الحركــة  )ذاتيــة  المدفعيــة  ج. 
يرصــد أي تغييــر في الإجماليــات، ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف الرصــد 
ــرة بهــا وخاصــة  ــة المتابعــة ومــن المرجــح حــدوث خســائر كبي لصعوب
ذاتيــة الحركــة والميدانيــة، نظــرًا لكبــر حجــم مركباتهــا، ممــا يســهل 

اســتهدافها جــوًا، مثــل الدبابــات ومركبــات القتــال المدرعــة.

٣. القوات الجوية:
 لــم يرصــد أي تغييــر في إجماليــات طائــرات القــوات الجويــة 
بمجمــل أنواعهــا، وأيضًــا مروحيــات الخدمــة العامــة، حيــث ظلــت 
الإجماليــات كمــا هــي تقريبًــا، بــن )170-169( لــلأول، وبــن )62 – 
61( للثانــي علــى الترتيــب. بينمــا ظهــرت خســائر للهليوكوبتر المســلح، 
وانخفــض العــدد مــن )24( إلــى )14(.. ويرجــع ثبــات الأرقــام في 
الأنــواع الأولــى، إلــى عــدة احتمــالات، أولا: ضعــف الرصــد وصعوبــة 
التتبــع، ثانيًــا: اســتهداف طائــرات التحالــف لممــرات دون الطائــرات، 
والمفتــرض تبعيتهــا – أو معظمهــا – للجيــش الوطنــي اليمنــي، ثالثًــا: 
امتنــاع العديــد مــن الطياريــن اليمنيــن عــن الإقــاع والاشــتراك في 
قتــال التحالــف، حفاظًــا علــى القــوات الجويــة اليمنيــة مســتقباً... 
ورغــم ذلــك فقــد تمــت طلعــات محــدودة مجهولــة المصــدر، مثــل مــا 

تم حيــال قصــف منــزل الرئيــس/ هــادي في عــدن.

٤. القوات البحرية: 
أظهــر الرصــد اختــاف يصــل إلــى النصــف تقريبًــا، حيــث انخفــض 
إجمالــي القطــع البحريــة مــن )61( إلــى )30(، ويرجــع ذلــك إلــى عــدة 
احتمــالات منهــا خســائر العمليــات لســهولة اســتهدافها ســواء في 
الموانــئ أو التحــركات، كمــا أن الرصــد الثانــي ربمــا يكــون غيــر دقيــق، 
والمعــروف ان القــوات البحريــة اليمنيــة لا تملــك قطــع كبيــرة مثــل 
)المدمــرات والفرقاطــات والغواصــات( ولكنهــا تملــك قطــع متوســطة 
الــزوارق  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  بالإضافــة  الألغــام  كاســحات  مثــل 
الخفيفــة.. كمــا أن معظــم المتبقــي مــن القطــع البحريــة يتواجــد في 
الموانــئ التــي تســيطر عليهــا القــوات الحكوميــة وخاصــة الجنوب تحت 
ســتر وحمايــة بحريــة مــن القــوات الســعودية والمصريــة والإماراتيــة..

٥. استخراج النفط اليمني وأثره على القوات المسلحة:
 أدى الانقســام اليمنــي ثــم بــدء عاصفــة الحــزم، إلــى تراجع معدلات 
الاســتخراج النفطــي مــن )145( ألــف برميل/يــوم إلــى )125( ألــف 
برميــل /اليــوم، ممــا أثــر بالســلب علــى القطاعــن العســكري والمدنــي، 
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فقــد تأثــر الإمــداد بالوقــود للقــوات المســلحة ممــا يحــد مــن التحــركات 
القتاليــة والإداريــة، كمــا تأثــر القطــاع المدنــي بشــدة، في قطاعــات 
النقــل المختلفــة وكان مــن أحــد عراقيــل النــزوح والهجــرات الداخليــة 

مــن المناطــق المتضــررة نتيجــة العمليــات العســكرية.

خامسًا: طبيعة مسرح العمليات اليمني وتأثيره عى الأعمال القتالية:
يصنــف كمســرح جبلــي صحــراوي، حيــث تمتــد الساســل الجبليــة 
الوعــرة مــن الشــمال إلــى الجنــوب محاذيــة للبحــر الأحمــر، لتشــكل 
ســهل ســاحلي هــو امتــدادا لســهل تهامــة في الســعودية، وحتــى مضيــق 
بــاب المنــدب جنوبًــا، وتتــدرج تلــك السلســلة في الارتفاعــات عــن ســطح 
البحــر بمعــدل )2000-3760( حيــث أقصــى ارتفــاع غــرب صنعــاء... 
تمــر السلســلة الجبليــة الأخــرى مــن الجنــوب الغربــي في اتجــاه الشــرق 
بمحــاذاة بحــر العــرب لتشــكل ســهل ســاحلي يزيــد اتســاعه  كلما اتجهنا 
شــرقًا وحتــى الحــدود العمانيــة... وتتحكــم الساســل الجبليــة في طــرق 
ــي، كمــا  ــح القتال ــاورة أو الفت ــى المن التحــرك ممــا يحــد مــن القــدرة عل
يعطــي ذلــك ميــزة للمدافــع بعكــس المهاجــم.. كما توفر المغــارات الجبلية 
حمايــة طبيعيــة للقــوات المدافعــة وأيضًــا التخزيــن الآمــن للمعــدات 

والذخائــر، حيــث يكــون تأثيــر القصــف الجــوي والمدفعــي محــدودًا...
لا توجــد أنهــار، ولكــن وديــان عــدة تغمرهــا ميــاه الأمطــار الغزيــرة، 
وقــد بــرع اليمنيــون منــذ القــدم، في بنــاء الســدود لحجــز تلــك الأمطــار 
لاســتفادة منهــا علــى مــدار العــام، ولعــل أشــهرها )ســد مــأرب( الــذي 
كان يحجــز أكبــر ســيول الوديــان كمــا ذكــره القــرآن الكــريم )بســيل 
العــرم( ومازالــت أكتــاف الســد القــديم موجــودة حتــى الآن وتشــكل تلك 
الســدود ومــا تحتجــزه خلفهــا مــن ميــاه عائقًــا للتحــركات العســكرية... 
تســتطيع القــوات الجويــة تقــديم الدعم النيراني لأي مكان في المســرح، 
كمــا تســتطيع القــوات البحريــة تقــديم الدعــم النيراني للقــوات العاملة 
في الســهول الســاحلية. تشــكل المناطــق الجبليــة قيــودًا علــى اســتخدام 
المجنــزرات عمومًــا، ولكنهــا أكثــر ماءمــة لعمــل القــوات الخفيفــة مــن 
المشــاة والقــوات الخاصــة والمظليــون، وتكــون أكثــر مناســبة لاســتخدام 
المدفعيــات المجــرورة والهاونــات علــى نطــاق واســع.. الريــاح الســائدة، 
ــى اســتخدام  ــر عل ــة شــرقية، ممــا يؤث ــى جنوبي ــة إل ــاح جنوبي هــي ري
ــون، واتجاهــات  ــز المظلي ــة، وانحــراف قف الدخــان والحــرب الكيميائي
مــدارج المطــارات لإقــاع والهبــوط.. كمــا أن كثــرة الجــزر وخاصــة في 
البحــر الأحمــر توفــر نطاقًــا آمنًــا متقدمًــا للدفــاع البحــري كمــا أنهــا 

تهــدد الســفن المعاديــة.

سادسًا: الخاصة:
اليمنيــة  الشــرعية  لدعــم  كانــت ضروريــة  الحــزم،  1. عاصفــة 
ودعــم الأمــن القومــي لجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وتحجيــم الــدور 

الإيرانــي في المنطقــة مذهبيًــا وعســكريًا..

2. أدت الضربــات الجويــة والبحريــة للتحالــف العربــي إلــى تدميــر 
الأهــداف  لتحالــف )الحوثــي / صالــح( وخاصــة  التحتيــة  البنيــة 
الاســتراتيجية العســكرية للمعســكرات ومناطــق التجمــع ومخــازن 
الطائــرات  دون  المطــارات  ومــدارج  والذخائــر  والمعــدات  الأســلحة 

ومناطــق تمركــز وانتشــار الصواريــخ البالســتية )ســكود(
القتــال  أعمــال  والبحريــة  الجويــة  التحالــف  قــوات  دعمــت   .3
البريــة للقــوات الشــرعية، بالإضافــة إلــى العمليــات البريــة المحــدودة 

لقــوات التحالــف في )صعــدة – مــأرب – عــدن – المــكا(..
ــن عامــي  ــة ب ــوات اليمني ــوازن العســكري للق ــاس الت ــر قي 4. أظه
نتيجــة  والمعــدات  الأســلحة  في  كبيــرًا  تراجعًــا   )2017-2014(
)الخســائر – التفتــت بــن الجيــش الوطنــي وتحالــف )الحوثــي / 
صالــح( وصعوبــة رصــد بعــض العناصــر في القيــاس الثانــي، نتيجــة 
ــى قبائلهــا.. ســيولة الموقــف وانصــراف بعــض القــوات بأســلحتها إل
الجــوي  القتــال  أعمــال  العربــي   التحالــف  قــوات  حســمت   .5
والبحــري، ولكــن لــم يتــم حســم المعــارك البريــة، نظــرًا للطبيعــة 
الجبليــة الوعــرة لمعظــم مســرح العمليــات، مــع اســتمرار  تقــديم 
اليمــن... وجنــوب  شــمال  في  وخاصــة  والبحــري  الجــوي  الدعــم 

إلــى  إيــران  6. بعــد حصــار وتفتيــش الســفن الإيرانيــة لجــأت 
الإمــداد البحــري عبــر ســفن صيــد صغيــرة في أقصــى شــرق اليمــن 
في خليــج )القمــر( وعبــر مراســي صغيــرة مثــل )الغيضــة – هــروت( 
عــل  أطلــق  الــذي  الصــاروخ  أن  ويحتمــل  اليمنــي  العمــق  إلــى  ثــم 
ــى مــن  ــد أت ــدة – المخــا، ق ــام الحدي ــة أم ــة الإماراتي ــة البحري القطع
ــد في هــذا  ــى ســفن الصي ــق، ممــا يســتلزم الســيطرة عل هــذا الطري
الصديقــة  الصناعيــة  بالأقمــار  الاســتعانة  مــع  وتفتيشــها  الاتجــاه 

للرصــد المســتمر..
7. أدت أعمــال القتــال إلــى تراجــع معــدل اســتخراج النفــط اليمنــي 
)مــأرب – شــبوة( ممــا أثــر علــى احتياجات القوات المســلحة مــن الوقود، 
ــن  ــى تنقــات الاجئ ــا عل ــي، وأيضً ــل المدن ــى قطــاع النق ــر عل ــا أث كم
والفاريــن مــن مناطــق القتــال، حيــث تحرك بعضهم ســيرًا علــى الأقدام.
8. أظهــرت عمليــة )الســهم الذهبــي( في عــدن كفــاءة التعــاون 
والتنســيق القتالــي بــن القــوات المختلفــة )الإماراتيــة – الســعودية – 

الجيــش الوطنــي، واليمنيــن المدربــن في الســعودية(
للحكــم  والشــرق  الجنــوب  ألويــة  قــادة  ومبايعــة  ولاء  أظهــر   .9
الشــرعي، رســالة خفيــة قــد تدعــو إلــى الانفصــال اليمنــي قبــل وحــدة 
عــام )1993م( التــي يعتبرهــا معظــم الجنوبيــن )وحــدة بالإجبار( ولكن 

ســيكون ذلــك مؤجــاً لمــا بعــد الوصــول إلــى حــل سياســي للأزمــة.
10. نتج عن أعمال القتال وخاصة في الجنوب الغربي والشــرقي، 
إعطــاء حريــة أكبــر لتنظيــم القاعــدة لينشــط في أعمالــه القتاليــة و 
إطــاق ســراح حلفائــه ورجالــه مــن ســجن )المــكا( ممــا أحــدث نوعًــا 
مــن الفوضــى القتاليــة وكثيــر مــن اغتيــالات رجــال القضــاء والشــرطة 
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في المنطقــة، رغــم اســتهداف العديــد مــن عناصــر القاعــدة بواســطة 
الطائــرات بــدون طيــار الأمريكيــة، القادمــة ربمــا مــن جيبوتــي أو مــن 

قطــع الأســطول الأمريكــي في المنطقــة.
11. وأخيــرًا وكمــا نقــول دائمًــا - وبعــد نهايــة الحــروب العالميــة 
الشــاملة التــي كانــت تســتمر إلــى تحقيــق النصــر الكامــل، مقابــل 

ــة  ــة للطــرف الآخــر – )ســتظل الحــروب هــي مرحل الهزيمــة الكامل
وســيطة بــن السياســة والسياســة( وهــو مــا يســعى إليــه المجتمــع 
العربــي والدولــي لإيجــاد حلــول مناســبة، تحافــظ علــى الشــرعية 
ــي وتؤمــن الممــرات  ــة، وتدعــم الأمــن القومــي العرب والوحــدة اليمني

ــي. ــي تخــدم الاقتصــاد العالم ــة الت ــة الهام ــة الدولي الماحي

* أســتاذ الأمــن القومــي الزائــر بأكاديميــة نــاصر العســكرية العليــاـ 
ــق  ــرة ـ الملح ــتراتيجية بالقاه ــات الاس ــي للدراس ــز الإقليم ــار المرك مستش
العســكري المــصري الأســبق باليمــن

             أظهرت عملية السهم الذهبي في عدن كفاءة التنسيق القتالي بين القوات 
   الإماراتية والسـعودية والجيش الوطني واليمنيين المدربين في السـعودية

الرصد      
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ملحق (أ): القوات اليمنية قبل وبعد عاصفة الحزم

Global Firepower 2014-2017 :المصدر
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التحالــف خفــف القيــود علــى مطــار صنعــاء لدخــول المعونــات وبــادرة لبنــاء الثقــة 

مســـتقبل الأزمـــة اليمنيـــة: المصالحـــة أو 
ــيم إلى دويـــات مفككـــة  التقسـ

في مواجهـة قـوى الظـام التـي أرادت أن تفـرض سـيطرتها علـى الداخـل اليمني، ثم تتمدد 
قَ السـعودية مـن الجنـوب، وتهـدد جيرانهـا بالصواريـخ البالسـتية، وتتحكـم في مضيق  لِتطُـوِّ
بـاب المنـدب، انطلقـت الحملـة العسـكرية "عاصفـة الحـزم" في 25 مـارس 2015م، التـي 
شـنتها عشـر دول عربيـة بقيـادة السـعودية وحـددت عـدة أهـداف هـي حمايـة دول الجـوار 
مـن الإرهـاب الحوثـي، وإعـادة الشـرعية لليمـن، ووقـف التمـدد الإيرانـي، وتأمـن الحـدود 
الجنوبيـة للمملكـة. طالـت الضربـات الجويـة للتحالف جميع أنحاء اليمن مسـتهدفة جميع 
معسـكرات الجيـش ومخازنـه ومواقعـه ومعسـكرات ألويـة الصواريـخ، وكانـت الصومـال قد 
فتحـت مجالهـا الجـوي والميـاه الإقليميـة والقواعـد العسـكرية لائتـاف لاسـتخدامها في 
العمليـات. ونشـرت مصـر والسـعودية سـفنًا حربيـة للحمايـة، وسـارعت الولايـات المتحـدة لبيـع الأسـلحة لـدول التحالـف 
وتقـديم الدعـم اللوجسـتي للعمليـات. ونشـرت أمريـكا وبريطانيـا أفـرادًا عسـكرين في مركـز القيـادة والسـيطرة المسـؤول 
عـن الضربـات الجويـة. ودعـت السـعودية باكسـتان لانضمـام إلـى التحالـف لكـن البرلمـان الباكسـتاني صـوت للحفـاظ علـى 
الحيـاد. ووفـرت باكسـتان سـفنًا حربيـة لمسـاعدة التحالـف في فـرض حظـر علـى الأسـلحة مـن الوصـول للحوثيـن في اليمـن.

لواء د./ محمد علام سيد

ما بعد عاصفة الحسم
نجحـــت الحملـــة في منـــع وصـــول طائـــرات إيرانيـــة محملـــة 
بمعـــدات عســـكرية إلـــى المقاتلـــن "الحوثيـــن" الذيـــن اســـتولوا علـــى 
مناطـــق واســـعة في البـــاد. وكان هنـــاك خـــط جـــوي يأتـــي مـــن 
ـــدات  ـــم مع ـــوم تنقـــان له ـــل كل ي ـــى الأق ـــن عل ـــدل طائرت ـــران بمع طه
عســـكرية. كمـــا نجحـــت في قطـــع طـــرق إمـــداد الحوثيـــن بالصواريـــخ 
والأســـلحة بـــن صنعـــاء وصعـــدة، وبـــدأت الانشـــقاقات تظهـــر في 
صفـــوف القبائـــل والقـــوات المواليـــة للرئيـــس الســـابق علـــي عبـــد 
ـــن  ـــي. وأعل ـــع ميليشـــيات الحوث ـــت الاشـــتباكات م ـــح، واندلع الله صال
أن التحالـــف يســـيطر كليًـــا علـــى الأجـــواء اليمنيـــة وأنـــه لـــم يعـــد 
ــز  ــى مراكـ ــيطرة علـ ــرات ولا أي سـ ــن أي طائـ ــدى الحوثيـ ــا لـ تقريبًـ
الاتصـــالات. وفي 21 أبريـــل 2015م، أعلنـــت وزارة الدفـــاع الســـعودية 
بـــأن عمليـــات عاصفـــة الحـــزم الجويـــة قـــد أزالـــت أي خطـــر محتمـــل 
علـــى الســـعودية والـــدول المجـــاورة، وذلـــك بعـــد إســـكات وتدميـــر 
القـــوة الجويـــة والصواريـــخ البالســـتية التـــي كانـــت في حـــوزة الحوثيـــن 

ــه  والقـــوات المواليـــة لصالـــح. وفي خطـــاب متلفـــز للرئيـــس عبـــد ربـ
منصـــور هـــادي قـــال: إن الضربـــات الجويـــة تم إيقافهـــا بنـــاءً علـــى 
طلبـــه، شـــاكرًا التحالـــف العربـــي لدعمهـــم الشـــرعية في اليمـــن. 
ـــن  ـــوة المتمردي ـــر ق ـــا مـــن تدمي ـــف حينه ـــن التحال ـــم يتمك ـــع ل وفي الواق
الحوثيـــن أو وقـــف تقدمهـــم نحـــو المحافظـــات الجنوبيـــة لليمـــن، أو 
منعهـــم مـــن شـــن هجمـــات علـــى الحـــدود اليمنيـــة الســـعودية. وأعلنـــت 
الســـعودية بـــدء مرحلـــة جديـــدة تحـــت مســـمى عمليـــة "إعـــادة الأمـــل"، 
بهـــدف التحـــرك نحـــو اســـتئناف العمليـــة السياســـية، وتيســـير إجـــاء 
الرعايـــا الأجانـــب وتكثيـــف المســـاعدة الإغاثيـــة والطبيـــة للمتضرريـــن 
ــانية.  ــة لتقـــديم المســـاعدات الإنسـ ــود الدوليـ ــال للجهـ ــاح المجـ وإفسـ
ومـــع ذلـــك، اســـتمر التحالـــف في حمايـــة المدنيـــن ووقـــف تحـــركات 
البحـــري،  والحصـــار  الجويـــة  الضربـــات  واســـتمرت  الحوثيـــن، 
وقصـــف التحالـــف مطـــار صنعـــاء الدولـــي ممـــا أدى إلـــى تدميـــر 
المـــدرج الرئيســـي ولـــم تتوقـــف الغـــارات الجويـــة والبحريـــة علـــى 

الرغـــم مـــن إعـــان انتهـــاء عاصفـــة الحـــزم.
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بــدأت قــوات التحالــف منــذ 14 يوليــو 2015م، بعمليــة بريــة في 
ــود  ــة الســهم الذهبــي"، بمشــاركة جن ــق عليهــا اســم "عملي عــدن أطل
يمنيــن وســعودين وإماراتيــن، ودخلــت تلــك القــوات عــن طريــق 
البحــر مدعومــة بمئــات العربــات المدرعــة، واســتولت علــى مدينــة 
عــدن، بدعــم بالغــارات الجويــة للطيــران، واقتحمــت تلــك القــوات 
قاعــدة العنــد الجويــة بمحافظــة لحــج بعــد أن شــنت القــوات هجومًــا 
علــى قاعدتــن عســكريتن، في محافظــة لحــج وأخــرى في محافظــة 
شــبوة، وأكملــت الســيطرة عليهــا وحصارهــا، واســتطاعت القــوات 
الســيطرة علــى عــدن وأجــزاء واســعة مــن المحافظــات الجنوبيــة لحــج 
والضالــع وشــبوة وأبــن. وتوقفــت تلــك القــوات في حــدود محافظــة 
مــع  واســعة  معــارك  فيهــا  تــدور  التــي  البيضــاء  ومحافظــة  تعــز 
ــي في محافظــة  ــش اليمن ــوات الجي ــن، ودعمــت الســعودية ق الحوثي
بدفعــات عســكرية  واســعًا،  تشــهد حشــدًا عســكريًا  التــي  مــأرب 

ــة الحــدودي. ــذ الوديع ــة مــن منف ــدة قادم جدي

مواطن القوة والضعف في قدرات اليمن العسكرية الحالية
مئــات  اســتهدفت  الجويــة في صنعــاء  الضربــات  بدايــة  منــذ 
الغــارات مواقــع ألويــة الصواريــخ في جبــال "عطّــان" وجبــل النهديــن 
الصواريــخ  أبريــل تدميــر  الســعودية في 21  نقــم. وأعلنــت  وجبــل 
البالســتية التــي في حــوزة القــوات المؤيــدة لصالــح والحوثيــن. إلا 
أن الحوثيــن والقــوات العســكرية المواليــة لهــم تمكنــوا في 6 يونيــو 
مــن إطــاق صــاروخ ســكود مــن محافظــة صعــدة مســتهدفاً قاعــدة 
الملــك خالــد الجويــة في مدينــة خميــس مشــيط، وهــو أول صــاروخ 
ســكود يســتخدم أثنــاء الصــراع، وذكــر بيــان لقيــادة التحالــف العربــي 
أن قــوات الدفــاع الجــوي الملكــي الســعودي اعترضتــه بصاروخــي 
باتريــوت. ويعــود تاريــخ القــوة الصاروخيــة لليمــن إلــى الســبعينات 
في عهــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي(، 
حليفــة الاتحــاد الســوفيتي الــذي زودهــا بجميــع أنــواع الأســلحة 
متضمنــة الصواريــخ الباليســتية. ويمتلــك اليمــن 25 صاروخًــا مــن 
نــوع هواســونج-6 حيــث كان الحوثيــون قــد ســيطروا علــى معســكرات 
مجموعــة ألويــة الصواريــخ في 21 ينايــر 2015م، دون مقاومــة، وذلــك 
بعــد مهاجمــة منــزل الرئيــس هــادي، وســيطرتهم علــى مجمــع دار 
ــاء، أطلقــت  ــدار الرئاســة وســط صنع ــن ب ــل النهدي الرئاســة مــن جب
القــوات المواليــة لعلــي عبــد لله صالــح والحوثيــن في 26 أغســطس 
صاروخًــا بالســتيًا مــن نــوع هواســونج-6 نحــو الأراضــي الســعودية، 
حاميــة  كهربــاء  محطــة  اســتهدف  الصــاروخ  إن  الحوثيــون  وقــال 

اعترضــه  إنــه  قــال  الســعودي  الجيــش  لكــن  الســعودية.  جيــزان 
بصواريــخ باتريــوت. وفي 16 أكتوبــر أطلــق صــاروخ ســكود مــن وســط 
صنعــاء باتجــاه الأراضــي الســعودية، وأعلــن الحوثيــون أن الصــاروخ 
ــة، وقالــت الســعودية  ــد الجوي أصــاب هدفــه وهــو قاعــدة الملــك خال
إنــه ســقط في محافظــة عمــران شــمال صنعــاء، وأفــاد شــهود عيــان 
ــة  ــا هــز المدين ــأن انفجــارًا عنيفً ــة عمــران شــمالي صنعــاء ب في مدين

ــه انفجــار للصــاروخ في ســمائها. ــد أن يعتق
ظلــت القــوة العســكرية لــدى جماعــة الحوثــي تنمــو مــع مــرور 
إلــى أن الجماعــة باتــت  الأيــام، حيــث أشــارت بعــض الدراســات 
تملــك – في الوقــت الراهــن -ترســانة كبيــرة مــن الأســلحة، يصعــب 
الحصــول علــى إحصائيــات دقيقــة بشــأنها، نظــرًا للتكتــم الــذي تتبعــه 
الجماعــة. وأفــادت دراســة حديثــة بــأن قــوة الحوثيــن العســكرية 
تقــدر بحجــم اثنــن مــن الألويــة العســكرية المتوســطة مــن حيــث 
مســتوى التســليح، مشــيرةً إلــى أن جماعــة الحوثــي تمتلــك نحــو 11 
ــع  ــن المداف ــى عــدد م ــة إل ــي 52(، إضاف ــوع )ت ــن ن ــا م ــة معظمه دباب
بعيــدة المــدى، ومدافــع الهــاون، أغلبهــا مــن نــوع )بــي 10(، وكميــات 
كبيــرة مــن الذخائــر والقذائــف التــي اســتولوا علــى معظمهــا مــن 
مخــازن ومعســكرات الجيــش خــال حروبهــم الســت الماضيــة مــع 
الدولــة. وقالــت الدراســة إن الحوثيــن يمتلكــون العديــد مــن صواريــخ 

الكتــف والكثيــر مــن الرشاشــات، وأســلحة أخــرى مختلفــة.
أعلــن تحالــف "الحوثي/صالــح" عــن امتــاك صواريــخ باليســتية 
مــن نــوع "بــركان 1" التــي يصــل مــداه إلــى 800 كيلومتــر، ويقــدر وزن 
رأســه الحربــي بحوالــي نصــف طــن، وقــد تنجــح صواريــخ باتريــوت 
في اعتــراض هــذه الصواريــخ، ولكنهــا مكلفــة جــدًا، إذ يكلــف كل 
صــاروخ باتريــوت 3 مليــون دولار تقريبًــا. كمــا أعلــن عــن نقــل حوالــي 
خمســة آلاف مجنــد يمنــي في صفــوف قــوات تابعــة للرئيــس هــادي 
مــن المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة عبــر مينــاء عــدن إلــى مينــاء عصب 
الإريتــري، حيــث ينخرطــون في معســكرات وقواعــد عســكرية أقامتهــا 
الحــدود  إلــى  بعــد  فيمــا  لنقلهــم  العربــي، تمهيــدًا  التحالــف  دول 

اليمنيــة ـ الســعودية للتصــدي لهجمــات الحوثيــن علــى الحــدود.

كيف يتم إمداد اليمن بالساح والعتاد
عملــت إيــران جاهــدة بــكل الســبل علــى تهريــب أســلحة ومعــدات 
حربيــة لحلفائهــا في اليمــن. وبعــد أن تضاءلــت فــرص إيصالهــا بحــرًا 
ــي باليمــن  ــف العرب ــذي تفرضــه دول التحال ــم ال ــع الحصــار المحك م
منــذ أبريــل 2015م، بتفويــض مــن الحكومــة الشــرعية لليمــن تحــاول 

        كـاتـيـوشـا الـحـوثـي فـي الـحـرب الـسـادسـة مـن نـوعـية صـواريــخ 
حـزب الله .. دلـيل قـاطـع عـلـى الـتـورط الإيـرانـي 
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اســتغال الموانــئ اليمنيــة والبريــة للجــزء الشــرقي للبــاد المتمثــل في 
ا. بلدتــي المهــرة وحضرمــوت الشــرقيتن لتهريــب الســاح بــرًّ

ــادي  ــى إرســال الدعــم الم ــران إل ــة عمــدت إي ــذ ســنوات طويل من
والدعــم العســكري وإمــداد الحوثيــن بخبــراء عســكرين مــن الحــرس 
الثــوري الإيرانــي وحــزب الله اللبنانــي، وســبق إلقــاء القبــض علــى 
الســفينة جيهــان 2 وهــي محملــة بأســلحة وتم الإفــراج عــن طاقمهــا 

ــي في 21 ســبتمبر/أيلول 2014م. عقــب الانقــاب الحوث
إن إيــران هــي مــن دعمــت وتدعــم جماعــة الحوثــي منــذ نشــأتها 
ــدءًا مــن الدعــم المعنــوي وانتهــاءً بالدعــم العســكري  بــكل الوســائل ب
وكانــت الأســلحة الإيرانيــة تصــل للحوثيــن في عهــد الرئيــس المخلــوع 
الكثيــر  وقــد تم ضبــط  تهريبًــا  تأتــي  كانــت  وإن  بعلمــه ومعرفتــه 
منهــا في الســواحل اليمنيــة في كل مــن عــدن والحديــدة. ورغــم أن 
قــوات التحالــف تســيطر علــى الميــاه الإقليميــة اليمنيــة إلا أن تهريــب 
الأســلحة مــن إيــران إلــى ميليشــيا الحوثــي لــم يتوقــف، ومؤخــرًا تم 
اكتشــاف موانــئ بحريــة صغيــرة أنشــئت في ســواحل البحــر العربــي 
في محافظــة شــبوة شــرق اليمــن تقــوم ســفن فيهــا بتهريــب الديــزل 
ــرز عــن مســؤول  ــت رويت ــي. ونقل ــرول والســاح لميليشــيا الحوث والبت
أمنــي إيرانــي كبيــر ســابق، قولــه إن "حــكام إيــران يخططــون لتمكــن 
جماعــة الحوثــي في اليمــن لتعزيــز قبضتهــم في المنطقــة عبــر ميليشــيا 

علــى غــرار ميليشــيا حــزب الله في لبنــان."
تقــول مصــادر إن إيــران تســتخدم ســفنًا لتوصيــل إمــدادات إلــى 
اليمــن إمــا مباشــرة أو عبــر الصومــال لتتحايــل علــى جهــود التحالــف 
لاعتــراض الشــحنات، وتقــول مصــادر غربيــة إنــه مــا إن تصــل الســفن 
إلــى المنطقــة يتــم نقــل الشــحنات إلــى قــوارب صيــد صغيــرة يصعــب 
رصدهــا لأنهــا منتشــرة في تلــك الميــاه، ومــن المعتقــد أن الميــاه المفضلــة 
ــاء  ــا صغيــرة للصيــد قــرب مين لتنفيــذ تلــك العمليــات تشــمل خلجان
المــكا برغــم أن هــذا يتطلــب أن يخــوض مــن يتــم تهريبهــم مــن رجــال 
أو عتــاد رحلــة طويلــة محفوفــة بالمخاطــر إلــى المناطــق الرئيســية 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. والواقــع أنــه يصعــب مراقبــة ســواحل 

اليمــن البالــغ طولهــا 2700 كيلومتــر.
وأقــر نيــك جينزيــن جونــز، خبيــر الأســلحة الحربيــة ومديــر 
 Armament Research" التســلح  بحــوث  خدمــات  مؤسســة 
Services" التــي تعقبــت عتــادًا إيرانيًــا انتهــى بــه المطــاف في اليمــن 

بــأن الكميــات قــد زادت. وقــال جونــز: "لاحظنــا المزيــد مــن النجــاح في 
ــل البحــري خــال الشــهور القليلــة الماضيــة، وأظــن أن  ــات النق عملي
الزيــادة عمومًــا في وتيــرة مــا نوثقــه مــن أســلحة إيرانيــة ترجــع جزئيًــا 

ــة." ــات التســليم البحري ــد مــن عملي ــى نجــاح مزي إل
وتكشــفت في هجمــات وقعــت في الآونــة الأخيــرة أدلــة علــى عتــاد 
عســكري أكثر تطورًا يشُــتبه بأن الحوثين يســتخدمونه، فقد هوجمت 
فرقاطة ســعودية قرب ميناء الحديدة الخاضع لســيطرة الحوثين في 

عمليــة اتهــم الإعــام الرســمي الســعودي الحوثيــن بالمســؤولية عنهــا، 
وقالــت البحريــة الأمريكيــة إن قاربــا دون ربــان يتــم التحكــم فيــه عــن 
بعد وكان محماً بالمتفجرات صدم الســفينة الســعودية في أول هجوم 
ــك القــوارب وإن الحوثيــن  ــل تل ــه مث معــروف مــن نوعــه تســتخدم في

اســتخدموا علــى الأرجــح تكنولوجيــا مــن إيــران.
وفي تطــور آخــر قــال مصــدر بالحكومــة اليمنيــة لرويتــرز إن 
ــر قــرب المــكا بألغــام نشــرها الحوثيــون،  زورقًــا لخفــر الســواحل دُمِّ
إلــى أن الذخائــر الإيرانيــة شــهدت تحســنًا نوعيًــا  وأشــار جونــز 
مؤخــرًا. وأضــاف: "شــملت عمليــات النقــل الأخيــرة لأســلحة وذخائــر 
سلســلة )الطائــرات دون طيــار( أبابيــل الإيرانيــة المــزودة بــرؤوس 
حربيــة شــديدة الانفجــار واســتخدمها الحوثيــون ضــد أهــداف لهــا 
أهميــة كبيــرة مثــل الــرادارات وبطاريــات صواريــخ باتريــوت." وعــاوة 
علــى الأســلحة، قالــت مصــادر إيرانيــة وإقليميــة إن طهــران توفــر 
خبــراء أفغانًــاً وعربًــاً مــن الشــيعة لتدريــب وحــدات للحوثيــن وللعمــل 
كمستشــارين فيمــا يتعلــق بالإمــداد والتمويــن. ومــن بــن هــؤلاء أفغــان 

قاتلــوا في ســوريا تحــت إشــراف قــادة بـ"فيلــق القــدس".
قبــل أن تعلــن جماعــة الحوثــي التمــرد المســلح عــام 2004م، كانــت 
قــد أعــدّت العــدة، وتجهّــزت عســكريًا، فلــم يكــن ذلــك التمــرد مــن بــاب 
ــذًا لخطــة مدروســة واســتراتيجية التقــت عندهــا  ــل تنفي ــة، ب الصدف
طموحــات الجماعــة بالوصــول إلــى ســدة الحكــم في اليمــن، ومطامــع 
إقليميــة تتمثــل في إنشــاء ذراع عســكرية لإيــران في خاصــرة الســعودية، 
علــى غــرار حــزب الله اللبنانــي في خاصــرة بــاد الشــام. غيــر أنــه في 
الســياق ذاتــه اســتمر تدفــق الأســلحة الإيرانيــة إلــى الحوثيــن، فقــد 
أكــد الخبــراء العســكريون أن صواريــخ الكاتيوشــا التــي اســتخدمها 
الحوثيــون في الحــرب السادســة هــي مــن ذات النوعيــة التــي ســبق 
تلــك  مثــل  ظهــور  أن  معتبريــن  اســتخدامها،  اللبنانــي  الله  لحــزب 
ــل القاطــع عــن التمويــل  ــخ لــدى الحوثيــن قــد كشــف بالدلي الصواري
الكبيــر الــذي تتلقــاه جماعــة الحوثيــن مــن إيــران وحــزب الله والبــؤر 
الشــيعية في المنطقــة. كمــا تؤكــد المصــادر أنــه تم تهريــب صواريــخ 
الكاتيوشــا إلــى اليمــن مــن خــال رحــات بحريــة عبــر إريتريــا ضمــن 
أســلحة أخــرى مــن بينهــا صواريــخ أرض/جــو محمولــة علــى الكتــف.
وكانــت تقاريــر دوليــة قــد أشــارت في وقــت ســابق إلــى قيــام 
ــر  ــن بالســاح عب ــدّ الحوثي ــا لم ــا في إريتري ــران بإنشــاء قاعــدة له إي
رحــات بحريــة إلــى المناطــق القريبــة مــن ســواحل مينــاءي ميــدي 
ــال  ــر مــن انتق ــك التقاري ــدة. وحــذرت تل ــن مــن صع ــة القريب واللحي
نشــاط تهريــب الأســلحة الإيرانيــة مــن البحــر الأحمــر إلــى الســواحل 
الجنوبيــة لليمــن. وهنــاك أنبــاء تشــير إلــى قيــام الســفن الإيرانيــة 
في منطقــة خليــج عــدن بحجــة المســاهمة في مكافحــة القرصنــة، 
ــات مــن الأســلحة  ــب كمي ــة؛ بتهري ــة إيراني ــى ســفن تجاري ــة إل إضاف

ــى داخــل اليمــن. ــا إل ــة لتهريبه ــد يمني ــوارب صي ــر ق عب
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وأكــدت قيــادة التحالــف، أن اســتمرار تهريــب الصواريــخ إلــى 
الأراضــى اليمنيــة يأتــى بســبب غيــاب الرقابــة علــى مينــاء الحديــدة، 
وســوء اســتخدام التصاريــح التــى يمنحهــا التحالف للشــحنات الإغاثية 
والبضائــع، فــى وقــت يعجــز المجتمــع الدولــي عــن اتخــاذ قــرار لمنــع تلك 
الانتهــاكات التــي تطيــل أمــد الحــرب وتعــرض حيــاة المدنيــن للخطــر.

خيارات الحسم العسكري: الممكن والمستحيل
وقــدرات  الســعودية  العســكرية  القــدرات  بــن  مقارنــة  أي  إن 
الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية ســتنتهي إلــى تفــوق عســكري شــبه 
تــام لاســيّما في ســاح الجــو الســعودي، لكــن حســم المعركــة وحســب 
وتحقيــق  البريــة  الحــرب  إلــى  باللجــوء  يكــون  الخبــراء  تقديــرات 
انتصــار عســكري، وهــو أمــر مكلـّـف جــدًا. ولعــل ذلــك يعيــد إلــى 
الأذهــان التجربــة الناصريــة في اليمــن، والتــي أدت إلــى الكثيــر مــن 
ــي أنهكــت الاقتصــاد. ورغــم امتــاك  ــا ونفقــات الحــرب الت الضحاي
الجيــش الســعودي لأســلحة متطــورة فــإن الهجــوم البــري ســيؤدي إلــى 
وقــوع خســائر بشــرية بســبب الطبيعــة الجبليــة والتضاريــس الوعــرة 
في الشــمال اليمنــي، ولتوفــر إمكانــات دفاعيــة ســتعمل علــى إربــاك 
الهجــوم عبــر نصــب الكمائــن والمنــاورة علــى الأرض التــي يعــرف 
اليمنيــون جيــدًا طبيعتهــا، فضــاً عــن "قبليــة" المجتمــع اليمنــي الــذي 

ــى أرضــه. يزعجــه وجــود قــوات وافــدة عل
تناضــل قــوات حكومــة هــادي مــن أجــل اســتعادة الســيطرة علــى 
الأراضــي التــي جــرى الاســتياء عليهــا في أوائــل 2017م، وتقوم قوات 
الحوثي/صالــح بشــن هجمــات علــى الســفن في البحــر الأحمــر. فقــد 
أصابــت ســفينة حربيــة تابعــة للتحالــف بصــاروخ موجــه في البحــر 

الأحمــر في منتصــف يونيــو وادعــت أنهــا شــنت هجومًــا آخــر لــم 
يؤكــد في نفــس الموقــع علــى ســفينة للتحالــف في أواخــر يونيــو. وأفــاد 
ــة بمــكان  ــه كان مــن الصعوب ــار 2017م، أن قائــد إماراتــي في مايو/أي
ــل عــام 1990م،  ــا قب ــى اســتعداد لتجــاوز حــدود م ــوات عل إيجــاد ق
بــن الشــمال والجنــوب اليمنــي، والتــي تضــم تعــز في الشــمال. ومــن 
غيــر المرجــح أن يعمــل نشــر قــوات حكومــة هــادي مــن عــدن إلــى خــط 
ــة بســبب  ــى إحــراز انتصــار ملحــوظ في الحــرب الأهلي ــة عل المواجه

طبيعــة التضاريــس في خــط المواجهــة البشــرية.
هنــاك مــن يــرى أن تفــوق التقنية العســكرية التي تمتلكها الجيوش 
الكبــرى ليــس بالضــرورة عامــل الحســم في حــرب غيــر متكافئــة ضــد 
جماعــة محــدودة الإمكانيــات هزيلــة القــدرات، ولكنهــا قــد تتميــز 
بخبــرات ومهــارات في المعركــة الميدانيــة علــى الأرض. هــي إذًا حــرب 
يطــول أمدهــا وتتفاقــم خســائرها، وتســتنزف المــوارد بــا طائــل. أمــا 
الاعتبــارات التــي تســتحق النظــر إليهــا بكثيــر مــن الحكمــة والرويــة، 
ــع الســاح مباشــرة  ــا شــك هــو مــن يبي أن المســتفيد مــن الصــراع ب

للصديــق ويبيــع الســاح أيضًــا للعــدو ولكــن عــن طريــق وســيط.
التــي  اليمنيــة  السياســية  للأزمــة  الحلــول المحتملــة  أن  يبــدو 
إلــى اســتقرار طويــل  تــؤدي  لــن  أطلقــت شــرارة الحــرب الأهليــة 
المــدى أو وضــع نهايــة للصراعــات المحليــة. لقــد نشــرت حكومــة 
ــددة  ــال متع ــات قت ــى جبه هــادي عــددًا مــن الوحــدات مــن عــدن عل
ــة ومقاومــة  ــام أمني ــة بمه ــت في الأصــل مكلف ــا وحــدات كان بمــا فيه
ــي في  ــى المطــار الدول ــود عل ــف خفــف القي ــا أن التحال الإرهــاب. كم
صنعــاء ليســمح بدخــول المعونــات الإنســانية ممــا يمكــن اعتبــاره بــادرة 
لبنــاء الثقــة في المفاوضــات الجاريــة. وأمــام تعثــر الجهــود التــي تقــوم 
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وحتــى تضمــن الحكومــة الشــرعية لنفســها وضعًــا مشــرفًا، عليهــا 
أن تتخــذ مجموعــة إجــراءات وسياســات منهــا: -محاربة الفســاد الذي 
يهددهــا مــن الداخــل وضــم كــوادر مؤهلــة ونظيفــة إلــى الحكومــة؛ 
-تقويــة الأداء العســكري وبنــاء أجهــزة اســتخبارات متقدمــة لأهميــة 
هــذا المجــال الــذي قــد يفــوق في أثــره العمــل العســكري المباشــر؛ 
-النهــوض بالمناطــق المحــررة وتحقيــق أمنهــا واســتقرارها؛ -إنشــاء 

ــة المشــكات مــع الخــارج. تحالفــات سياســية واســعة وتصفي
إلا  العســكرية،  الحوثيــن  قــدرات  تقليــص  في  النجــاح  رغــم 
أن تلــك الميليشــيات لــم تتــوان عــن القيــام بهجمــات متكــررة علــى 
الســعودية، والتــي كان أبرزهــا محاولتهــم اســتهداف مطــار جــدة 
بصــاروخ باليســتي مــن طــراز "بــركان-1"، في أكتوبــر 
الماضــي، قبــل أن تعترضــه المملكــة وتؤكــد عدم إلحاقه 
بأضــرار. ولاحقًــا أطلــق المتمــردون صاروخًــا باليســتيًا 
باتجــاه منطقــة مكــة المكرمــة وتمكنــت قــوات الدفــاع 
الجــوى فــى التحالــف العربــى مــن إســقاطه، حيــث 
جــرى اعتراضــه فــوق منطقــة الواصليــة بمحافظــة 
الطائــف 69 كلــم عــن مكــة المكرمــة، دون وقــوع أى 
أضــرار. وكان الــرد بشــن مقاتــات التحالــف العربــي 
غــارات جويــة مكثفــة علــى مواقع ميليشــيات الحوثين 
ــت 700  ــن أصاب ــف الحوثي ــاء. قذائ ــة صنع بالعاصم
مدنــي مــن المواطنــن والمقيمــن جنــوب الســعودية، وأدت لاستشــهاد 
80 شــخصًا بينهــم 20 طفــاً وتســع نســاء. واســتهدف الحوثيــون 
مــن داخــل الأراضــي اليمنيــة عــدة أهــداف مدنيــة خصوصًــا في 
منطقتــي نجــران وجــازان. ورغــم أن القــوات اليمنيــة تمكنــت -بدعــم 
مــن التحالف-مــن اســتعادة الســيطرة علــى عــدة مــدن مــن أيــدي 
الحوثيــن، إلا أنهــا لــم تحــرر العاصمــة صنعــاء، والتــي تعــد الســيطرة 

ــد. ــا لهــذا البل عليهــا إنجــازًا سياســيًا وعســكريًا هامً
وأخيــرًا، فــإن قــرار خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز بتعيــن الأميــر محمــد بــن ســلمان، وليــا للعهــد 
يؤثــر إيجابيًــا علــى الحــرب الأهليــة اليمنيــة. إذ يديــر الأميــر محمــد 
بــن ســلمان الائتــاف الــذي تقــوده الســعودية في اليمــن، كمــا يجعــل 
ــر انســجامًا  تحقيــق الأهــداف والإجــراءات الســعودية في اليمــن أكث
مــع الخــط الــذي تنتهجــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لقــرب 
الأميــر محمــد بــن ســلمان مــن نظيــره الإماراتــي الشــيخ محمــد ابــن 
زايــد ولــي العهــد ونائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة. ويزيــد 
هــذا التوافــق مــن احتماليــة التوصــل إلــى تســوية سياســية تتوســط 
فيهــا النخبــة، ولكنــه يســتدعي أيضًــا موقفًــا أقــوى مناهَضَــةً لإيــران 

ــن. ــن الســعودين والإماراتي ــن كل م م

* أكاديمي ــ جمهورية مصر العربية

ــة  ــاء عملي ــد احتمــالات توســط روســيا لبن ــا الأمم المتحــدة، تتزاي به
الســام لتضمــن تواجدهــا البحــري علــى ســاحل اليمــن. ومــن شــأن 
ــة أن تقــوض أجهــزة  ــي خلفتهــا الحــرب الأهلي الأزمــة الإنســانية الت

الدولــة وأن تتســبب في معانــاة اليمنيــن لســنوات عديــدة قادمــة.

خاتمة
إن مشــاركة تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة في الحــرب 
الأهليــة تســمح للجماعــة بالترويــج عــن نفســها أكثــر داخــل المجتمعــات 
الســنية. وشــارك مقاتلــو تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة في 
هجــوم شــنته حكومــة هــادي علــى المناطق التي يســيطر عليهــا الحوثي/

صالــح في المدينــة الشــرقية وســط اليمــن في أوائــل 
يونيــو. ومــن المرجــح أن تنظيــم القاعــدة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة يصــور مشــاركته في الهجوم على أنه 
يحرر الســكان السُــنَّة من ســيطرة الشــيعة. كما زادت 
القاعــدة مــن ســبل الدعايــة في شــبه الجزيــرة العربيــة 
تأكيــدًا علــى ارتباطهــا بالســكان اليمنيــن. ومــن شــأن 
الوتيرة المتســارعة للرئيس هادي للعمليات العســكرية 
أن توفــر للقاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة المزيــد 
مــن الفــرص للترويــج عــن نفســها في معركــة الحوثــي/
صالــح، وخاصــة في محافظــة البيضــاء حيث يعمد كل 

مــن فريقــي الحوثي/صالــح وحكومــة هــادي إلــى تصعيــد القــوات.
يبــدو أن خيــار الحســم العســكري أو انتصــار أحــد الفريقــن 
بســحقه للآخــر، خيــار مســتبعد ولكنــه غيــر مســتحيل. وأغلــب الظــن 
أن مســتقبل الأزمــة اليمنيــة يتلخــص في اتجاهــن اثنــن: الجنــوح 
للمصالحــة، أو انقســام الدولــة اليمنيــة إلــى دويــات مفككــة. الجنــوح 
ــه اليمــن  ــذي يمكــن أن تصــل إلي للمصالحــة هــو الســيناريو الأول، ال
خــال العقــد القــادم، فطــول أمــد الصــراع يمثــل حالــة مــن الاســتنزاف 
لــكا  الإنســانية  الأوضــاع  وتــردي  المتفاقمــة  والخســارة  المســتمر 
الطرفــن ومــن يدعمهمــا مــن الحلفاء. ومن شــأن هذه الحالة البائســة 
ــع نحــو محــاولات ســام أو مصالحــات سياســية  مــن الشــلل أن تدف
مشــوَّهة. فقــد تســمح بدخــول قــوى الانقــاب كشــريك مؤثــر وفاعــل 
في شــكل الحكــم القــادم وتفاصيلــه، ويتمخــض عــن حكــم توافقــي بــن 

ــرة اضطــراب وتصفيــة حســابات. خصــوم الأمــس ينــذر بفت
أما السيناريو الثاني في حال فشل محاولات المصالحة السياسية، 
فسيســعى كل طــرف للتمســك بمناطــق النفــوذ، وبتعبيــر أكثــر واقعيــة 
تنقســم اليمــن إلــى دويــات متعــددة دون تحقيــق غلبــة طرف علــى آخر، 
ويدعــم هــذا الاتجــاه تداخــل المصالــح الدولية في اليمــن وتعارضها، وهو 
مــا يمنــع خيــار الحســم العســكري لأي طــرف مــن أطــراف النــزاع، بل إن 
هــذا هــو الواقــع فعليًــا بغــض النظــر عــن الاعتــراف الدولــي بالحكومــة 

الشــرعية، ومــا تعانيــه قــوى الانقــاب بســبب ذلك.

تسـتحق  اعتبـارات     
الــنـظـر: الـمـسـتـفـيـد 
مــن الـصــراع هو بـائـع 
السـاح للطرفين سـواء 
مباشـرة أو عبـر وسـيط  
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الإخوان يسعون لبث الشكوك بن أطراف التحالف خاصة بن السعودية والإمارات 

 الــدور العســكري الإماراتــي في اليمــن بيــن 
العقيــدة السياســية والأطمــاع الاقتصاديــة
الــدور العســكري الإماراتــي في اليمــن هــو مــن أكثــر الأدوار التــي ثــار بشــأنها الجــدل 
منــذ انطــاق حــرب عاصفــة الحــزم في مــارس 2015م، فقــد أســهب البعــض في الحديــث 
عــن طبيعــة المصالــح التــي دفعــت دولــة الإمــارات للتدخــل العســكري، ومــدى اختــاف 
هــذه المصالــح مــع المصلحــة الكليــة للتحالــف والمملكــة العربيــة الســعودية، وأكــد آخــرون 
أن لإمــارات أجندتهــا الخاصــة التــي تعمــل عليهــا، كمــا روج نفــر ثالــث لأخبــار وشــائعات 
تصــل أحيانًــا إلــى حــد الحديــث عــن صــراع وربمــا "خيانــة" مــن الإمــارات للمملكــة العربيــة 

ــة في حــرب اليمــن. ــارات تعمــل لإضــرار بالمملك الســعودية، وأن الإم

د. معتز سلامة

أبرز الاتهامات للدور العسكري الإماراتي في اليمن:
فيمــا يتعلــق بالمصالــح الاقتصاديــة فــإن الجــدال لا نهايــة لــه؛ حيــث 
يجــري الحديــث عــن الأطمــاع الاقتصاديــة لإمــارات، وبينمــا تحــدث 
البعــض عــن ســعي الإمــارات لاســتياء علــى ميناء عدن تحــدث آخرون 
عــن رغبتهــا بتدميــره لكي لا يبقى صالًحا لمنافســة موانــئ دبي، وتحدث 
آخــرون عــن رغبــة الإمــارات بالســيطرة علــى المواني الاســتراتيجية على 
الســواحل اليمنيــة علــى البحــر الأحمــر غــرب اليمــن، كموانــيء ميــدي 
والمخــا والحديــدة، وعــن أطمــاع الإمــارات بنفــط الجنــوب، ورغبتهــا 
باكتســاب نفــوذ اقتصــادي وأمنــي وعســكري في بــاب المنــدب، وعلى نحو 
يجعلهــا مســيطرة علــى الماحــة التجاريــة الرابطــة بــن أهــم مضيقــن 
بالمنطقــة وهمــا مضيقــا هرمــز وبــاب المنــدب. بــل عــزا البعــض مشــاركة 
الإمــارات إلــى رغبتهــا في التنافــس مــع المملكــة، بعــد التقاريــر عــن نيــة 
المملكــة إنشــاء مدينــة النــور الممتــدة بــن اليمــن وجيبوتــي عبــر جســر 
النــور أو قنــاة ســلمان الرابطــة بــن اليمــن وجيبوتــي، وأن الإمــارات 
تحركــت ليكــون لهــا اليــد الطولــى في عــدن، لأن تنفيــذ هــذا المشــروع 
ــق  ــاة والاســتغناء عــن مضي ــر القن ــا عب ســيؤمن للمملكــة مــرور بتروله

هرمــز التــي تتحكــم الإمــارات في ممراتــه، علــى حــد مــا يقولــون. 
ــق  ــارات وف ــد البعــض تحــرك الإم ــة السياســية، يؤك ــن الناحي وم
خطــة تســتهدف في النهايــة فصــل الجنــوب وتقســيم اليمــن إلــى يمنــن 
شــمالي وجنوبــي، وأنهــا بينمــا تســيطر علــى الجنــوب مــن خــال 

قــوات "الحــراك"، فإنهــا ليســت بعيــدة عــن الشــمال مــن خــال ســعيها 
لإعــادة الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح إلــى الواجهــة عبــر نجلــه 
أحمــد، ســفير اليمــن في الإمــارات، الــذي تؤهلــه أبوظبــي , وفــق مــا 
ــك  ــن الشــمالي، وفي ســياق ذل ــب دور في مســتقبل اليم ــون-  للع يقول
تســعى الإمــارات إلــى عــزل حــزب الإصــاح )الإخــوان( وإبعــاده عــن 
الســلطة، وضــرب التنظيمــات الســلفية وتنظيمــات العنــف الإســامي، 
وتعيــن قيــادات سياســية محابيــة لهــا في المواقــع السياســية والأمنيــة، 
لتنتهــي بإطاحــة الرئيــس الشــرعي عبــد ربــه منصــور هــادي. بــل ذهــب 
البعــض إلــى  أن الإمــارات هــي التــي عرقلــت خطــة تحريــر الحديــدة، 
التــي كانــت علــى وشــك الانطــاق، وأنهــا اشــترت جزيــرة ســوقطرة، 
والخاصــة هــي ذهــاب البعــض فعليًــا إلــى حــد الحديــث عــن "احتــال" 

أو "اســتعمار" إماراتــي لليمــن. 
أمــا علــى الصعيــد العســكري الأمنــي، فيــدور الحديــث عن تشــييد 
ــون.  ــرة مي ــي المخــا وميــدي وجزي ــة في مينائ قواعــد عســكرية إماراتي
وعــن التركيبــة العســكرية للمشــاركة الإماراتيــة يتحدثــون عــن مشــاركة 
مرتزقــة عســكرين مــن كولومبيــا وشــيلي ودول أخــرى في أمريــكا 
الجنوبيــة تابعــن لشــركة "بــاك ووتــر" ضمــن قــوات الإمــارات باليمــن. 
وفي ســياق البعــد الأمنــي والعســكري أيضًــا تحــدث البعــض عــن خطــة 
خاصــة بالإمــارات وتحركهــا في ســياق عقيــدة دفاعيــة وعســكرية 
مختلفــة، وأنهــا انتهكــت اتفاقهــا المســبق مــع المملكــة بخصــوص طبيعــة 
الــدور وحــدوده، وأنهــا بعمليــة الرمــح الذهبــي التــي انطلقــت في ينايــر 
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2017م، خرقــت الاتفــاق الــذي شــاركت بمقتضــاه في الحــرب، والــذي 
تضمــن النــص علــى أن يقتصــر دورهــا علــى تحريــر عــدن، وأنهــا تلعــب 
دورًا مســتقا خــارج مصالــح التحالــف ومنفصلــة عنــه، وأنهــا غيــر 
معنيــة بالصــراع مــع الحوثيــن وأنصــار صالــح، بــل يصــل البعــض إلــى 
حــد إيجــاد أرضيــة تفاهــم مشــتركة بــن الإمــارات وإيــران والحوثيــن.
ومهمـــا كانـــت المســـاحات بـــن الصحيـــح وغيـــر الصحيـــح مـــن 
تلـــك الروايـــات، فعلـــى كل هـــذه التحليـــات يمكـــن إيـــراد ثـــاث 

ماحظـــات أساســـية:    
أولهــا: أنــه مــن خــال الاطاع على عناوين الكتابات والفيديوهات 
الشــائعة بشــأن الــدور العســكري لإمــارات في اليمــن ياحــظ اتجــاه 
إلــى "شــيطنة" هــذا الــدور، بشــكل يؤكــد أن الأمــر يتجــاوز مســألة 
وأنــه  الإماراتــي،  الــدور  عــن حقيقــة  والسياســي  العلمــي  النقــاش 
علــى الأرجــح يجــري كجــزء مــن معركــة كبــرى تخوضهــا قــوى مضــادة 
لإمــارات، وهــي بالأســاس قــوى التيــار الإســامي وخصوصًــا الإخــوان 
المســلمن في اليمــن وفي عمــوم الإقليــم. وهــذا التيــار يتجــه إلــى رفــض 
ــي منهــا إلا كل شــر،  ــه لا يأت ــد أن ــي مــن الإمــارات بتأكي كل شــيء يأت
ومــن ثــم يســعى هــذا التيــار دائمًــا إلــى تشــويه كل خطــوة إماراتيــة وبــث 
الشــكوك بــن أطــراف التحالــف وخصوصًــا بــن الإمــارات والســعودية، 
والدليــل علــى ذلــك أنــه برغــم كل هــذه الشــكوك التــي يســعى لبثها فإن 
المملكــة لــم تعــر اهتمامًــا كبيــرًا لهــا، وفي المــرات القائــل التــي ســئل 
ــار  فيهــا المســؤولون الســعوديون عــن الــدور الإماراتــي وحقيقــة مــا يث
عنــه، كان الــرد مؤكــدًا علــى الــدور الإيجابــي لدولــة الإمــارات والــذي 
ــدور  ــزال ال ــك لا ي ــف، ولذل يقــدم مســاندة أساســية للمملكــة والتحال
العســكري الإماراتــي مســتمرًا، رغــم وجــود فتــرات بــرز فيهــا اختــاف 
النهــج بــن البلديــن، علــى نحــو عكســه إعــان الإمــارات علــى لســان 
وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة د. أنــور قرقــاش في يونيــو 2016م، إن 
مشــاركة بــاده في حــرب اليمــن "انتهــت عمليًــا".، حيث يشــير اســتمرار 
الــدور الإماراتــي والمســاهمة العســكرية لإمــارات رســوخ قناعــة كل من 
الإمــارات والمملكــة بأهميــة هــذا الــدور والتوافــق السياســي بينهمــا. 

وثانيًــا يتضــح أن أغلــب التقاريــر والتحليــات والآراء عــن الــدور 
العســكري لدولــة الإمــارات، تنصــرف إلــى محاكمــة النيــات، وليــس إلى 
ــه  ــث أن ــة، حي ــة للدول ــع التصريحــات أو المواقــف السياســية المعلن واق
لا أحــد مــن المســؤولن الإماراتيــن تحــدث عــن مصالــح اقتصاديــة 
أو مشــروع اســتعماري لإمــارات في اليمــن ولــو حتــى علــى نحــو 
مســتتر، وفيمــا هــو أبعــد مــن هــدف عــودة الشــرعية ومنــع اختطــاف 
بلــد عربــي مــن قبــل إيــران أو تنظيمــات القاعــدة والإخــوان، ليــس 

هنــاك هــدف إماراتــي آخــر مطــروح، وذلــك مــا يبــرزه تأكيــد الشــيخ 
محمــد بــن زايــد -خــال اســتقباله رئيــس الوزراء اليمني في أغســطس 
2016م، وقــوف الإمــارات إلــى جانــب الشــعب اليمنــي حتــى يتمكــن مــن 
تجــاوز التحديــات ويحقــق التطلعــات الوطنيــة في إعــادة بنــاء مــا دمــره 
المتمــردون علــى الشــرعية، وأن دولــة الإمــارات مــع كافــة خطــى قــوات 
التحالــف بقيــادة الســعودية في ســعيها لعــودة الأمــن والشــرعية لليمــن، 
ودحــر الكيانــات المتمــردة والانقابيــة وفتــح آفــاق التســوية الســلمية.

 ثالثًــا: علــى الرغــم مــن أنــه لا مشــكلة في أن يكــون لإمــارات 
مصالــح سياســية واقتصاديــة، إلا أنــه مــن المؤكــد أنهــا تــدرك خريطــة 
الصــراع المعقــدة والوضــع الراهــن مــن عدم الاســتقرار، وأن أي حكومة 
يمنيــة حاليــة أو محافظــن ومســؤولن أمنيــن ومدنيــن ممــن يوالــون 
دولــة الإمــارات، ليــس بإمكانهــم التوقيــع علــى اتفاقيــات ذات حجيــة 
ــة  ــة أو أمني ــازات اقتصادي ــح الإمــارات امتي ــي، تمن ــون الدول إزاء القان
تاليــة في الجــزر أو الموانــئ، فــأي حديــث عــن أطمــاع لإمــارات في 
اليمــن يــدور علــى جغرافيــا قلقــة، وفي مســاحة مــن الرمــال المتحركــة، 
لا يمكــن أن تضمــن مصالــح دائمــة لدولــة الإمــارات في يمــن المســتقبل، 
ولــن يكــون العائــد مــن أي امتيــازات تجنيهــا خــال فتــرة الاضطــراب 
بمقدار الخســارة فيها، وذلك لا يشــجع أي قيادة سياســية، خاصة وأن 
بيئــة وخريطــة الاســتثمار الإماراتيــة مفتوحة على العالــم، وليس هناك 
حافــز يدفعهــا لانخــراط في بيئــة مضطربــة. ومــن ثــم فــإن الرهــان 
علــى مصالــح اقتصاديــة تحققهــا الإمــارات مــن اليمــن في وضعــه 
ــال والأعمــال،  ــة بأنشــطة الم ــى دراي ــة عل ــر ممكــن، وكدول الراهــن غي
تــدرك الإمــارات اســتحالة الرهــان علــى مصالــح في ظــل أوضــاع 
قلــق واضطــراب. وهــذا الحديــث عــن مصالــح وأطمــاع اقتصاديــة في 
اليمــن، يقفــز علــى مرحلــة طويلــة مــا بعــد التحريــر ونجــاح التســوية 
والاســتقرار السياســي وإعــادة البنــاء. فاليمــن لــم يصــل بعــد إلــى 
مرحلــة الاســتقرار الــذي يجعلــه محطــة تنافــس وصراع علــى المصالح، 
وإنمــا هــو حتــى الآن مســتنقع حــرب وجغرافيــا صــراع مضطربــة، وهــو 

أمــر بالتأكيــد أن القيــادة السياســيون ليســوا غافلــن عنــه. 
وبشــكل عــام، فقــد عانــت الإمــارات كثيــرًا منــذ الثــورات العربيــة، 
مــن نمــط دعايــة سياســية يعتنــق أنصــاره نظريــة المؤامــرة وينطلــق مــن 
تصويــر الحيــاة الدوليــة علــى أنهــا غابــة تســودها اللصوصيــة، علــى 
نحــو مــا جســدته المدرســة الإخوانيــة التــي تضرب بعنــف كل ما يختلف 
معهــا. ويصــور أنصــار هــذا التيــار الإمــارات علــى أنهــا دولــة متعطشــة 
ــا  ــى الفريســة وأنه ــن وتتحــن الفرصــة لانقضــاض عل ــروات اليم لث
تقوم بعملية من الســطو والســرقة في وضح النهار. والاقتناع بمقولات 

       أي حديـــث عـــن أطمـــاع للإمـــارات في اليمـــن يـــدور عـــى جغرافيـــا 
ـــن المســـتقبل ـــة في يم ـــح دائم ـــن مصال ـــة لا تضم ـــال متحرك ـــة ورم   قلق
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هــذه المدرســة يعنــي الاقتنــاع بــأن اليمــن الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 30 
مليونًــا أصبــح دولــة مســتلبة الإرادة. ومــن الماحظــات المهمــة، أن هــذا 
النمــط التصويــري لــدور الإمــارات في اليمــن ازداد بشــكل مكثــف منــذ 
الأزمــة القطريــة التــي تفجــرت في مايــو 2017م، وأصبــح مجــال تركيــز 
ودعايــة مســتمرة مــن جانــب قنــاة الجزيــرة والقنــوات الإخوانيــة، وهــو 
مــا يؤكــد دوران الصــراع مــع الــدور الإماراتــي في اليمــن في حلبــة 

الصــراع بــن قطــر ودول المقاطعــة العربيــة. 
ولا يعنــي مــا تقــدم أنــه لــم تثــر خافــات بــن الإمــارات والحكومــة 
الشــرعية اليمنيــة، أو أنــه ليــس هنــاك مصالــح سياســية واقتصاديــة 
ــن مواقــف  ــاف ب ــاك اخت ــس هن ــه لي ــارات، أو أن ــة الإم خاصــة بدول
الإمــارات والســعودية في اليمــن، فــكل ذلــك موجــود، ولكــن تتــم إدارتــه 
بشــكل طبيعــي يضخــم منــه أنــه يجــري في ظــرف أزمــة وصراع تتســلط 
عليــه الأضــواء، علــى نحــو مــا تشــهده كل الأزمــات الدوليــة، ولكــن 
بمجــرد أن تنتهــي الأزمــة ويعــود جنــود الإمــارات مــن اليمــن وتنتهــي 
مهمتهــم العســكرية، ســوف يتضــح أن أغلــب الأفــكار صاغتهــا عقــول 
مأزومــة ومهجوســة بالمؤامــرة، ولــم يكــن لهــا أســاس كبيــر مــن الواقــع.     
في ضــوء مــا ســبق، يمكــن النظــر إلــى الــدور العســكري لإمــارات 

في اليمن من ثاث زوايا أساسية: 
فاعليــة  وتأكيــد  الســعودية  بمســاندة  المعلــن  الرســمي  الموقــف  أولًا: 

الخليجــي التعــاون  مجلــس 
وذلــك مــا أكــدت عليــه جلســة مجلــس الــوزراء الإماراتــي بتاريــخ 29 
ــن والاســتقرار  ــذي تحــدث عــن هــدف ترســيخ الأم ــارس 2015م، ال م

ــة المســار  في اليمــن وحفــظ الشــرعية الدســتورية ومؤسســاتها وصيان
السياســي المعتــرف بــه دوليًــا ومكوناتــه الأساســية، وعلــى رأســها المبادرة 
ــي ومــا يتفــق  ــة ومخرجــات الحــوار الوطن ــا التنفيذي ــة وآلياته الخليجي
عليــه اليمنيــون، وتحــدث عــن تعزيــز أمــن دول الخليــج العربــي من خال 
ضمــان أمــن واســتقرار اليمــن. وثمــن المجلــس الــدور القيــادي للمملكــة 
العربيــة الســعودية انطاقًــا مــن مســؤوليتها التاريخيــة ودورهــا الريــادي 
في المنطقــة. ويبــدو أن المجلــس اســتهدف تأكيــد فاعليــة دولــة الإمــارات 
ومجلــس التعــاون الخليجــي ومســؤوليته في العالــم العربــي علــى نحــو مــا 
جــرى تصــوره في مــارس عــام 2015م، )وقــت صــدور القــرار بالمشــاركة 
في عاصفــة الحــزم(؛ وهــو مــا يتضــح مــن حديــث المجلــس عــن الــدور 
التاريخــي لدولــة الإمــارات في الوقــوف إلــى جانب اليمن، وســعيها ضمن 
إطــار مجلــس التعــاون، ومــن إحســاس كبيــر بالمســؤولية تجــاه المنطقــة 
وأمنهــا واســتقرارها، إلــى ضمــان التوافــق السياســي الــذي عبــرت عنــه 
المبادرة الخليجية، وكانت اســتجابة قادة دول التحالف إيمانًا وإحساسًــا 
قويــن بأهميــة التضامــن العربــي والعمــل الجماعــي ممــا يمثــل مرحلــة 

جديــدة ونشــطة في العمــل العربــي المشــترك.   

المســلمين  الإخــوان  مــن  بالموقــف  الخاصــة  الإمــارات  عقيــدة  ثانيًــا: 
الإرهــاب ومحاربــة 

ــة الإمــارات  ــدة السياســية لدول ــات العقي فــا شــيء ضمــن مكون
الآن، أقــوى مــن مواجهــة الإخــوان المســلمن وتيــارات العنــف القاعديــة 
والجهاديــة، وتجــد جــذور هــذه العقيــدة السياســية خــال حكــم الشــيخ 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



أغسطس104
122العــدد

2017www.araa.sa

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه الله، الــذي كان لــه موقــف مناهــض 
ــة  ــة الإماراتي ــل الدول ــدة مــن تحلي لإخــوان، كمــا تشــكلت هــذه العقي
للخطــاب السياســي للجماعــة بشــأنها، وهــم الذيــن دخلــوا في تنــاوش 
ــى رأس الســلطة في  إعامــي مــع الإمــارات خــال ســنة وجودهــم عل
ــة  ــة غني ــة خليجي ــى دول مصــر، ومــا أشــيع عــن ســعيهم للســيطرة عل
والانطــاق منهــا في تحقيــق مشــروعهم الأممــي، فضــاً عــن ســلوك 
إخــوان الداخــل بالإمــارات والذيــن مثلــوا حالــة مــن خصخصــة الــولاء 
العابــر للحــدود للجماعــة ومرشــدها العــام في مصــر، مــع القبــض علــى 
ــم الســري لجماعــة الإخــوان بالإمــارات أواخــر 2012م،  ــة للتنظي خلي
تضمنــت عناصــر مصريــة علــى ارتبــاط بقيــادات إخوانيــة في مصــر. 
ومــن خــال تحليــل الســلوك العســكري الإماراتــي في اليمــن يتضــح 
الخــاف مــع حــزب الإصــاح )الإخــوان(، والســعي الإماراتــي إلــى 
إجهــاض إمكانيــة اســتياء هــذا الحــزب علــى الحكــم، إدراكًا لخطورتــه 

علــى أمــن الإمــارات وأمــن مجلــس التعــاون الخليجــي.  

ثالثًا: تعزيز المكانة السياسية للإمارات والنموذج الإماراتي إقليميًا
ــي عــن التدخــل العســكري في  ــة العــزوف العرب  فقــد دفعــت حال
اليمــن بدولــة الإمــارات إلــى الطمــوح بلعــب دور أساســي وتحمــل 
والسياســية  والعســكرية  الاقتصاديــة  لقدراتهــا  توظيفًــا  المســؤولية 
المتناميــة، وإثباتًــا لدورهــا كدولــة صغيــرة الحجــم، لكنهــا تضطلــع 
لدولــة عربيــة  الداخلــي  الاســتقرار  إعــادة  هــام في  إقليمــي  بــدور 
مهــددة بالفشــل، وعلــى نحــو يقــدم نموذجًــا مغايــرًا للنمــوذج العســكري 
التدخلــي المباشــر وغيــر المباشــر لدولــة قطــر، التــي قامــت بدعــم 
جماعــات مســلحة جهاديــة وســلفية لإســقاط الأنظمــة الوطنيــة في 
ســوريا وليبيــا وتونــس ومصــر، وإســناد وصــول الإخــوان والتيــارات 
الإســامية للســلطة، عــل نحــو انتهــى بالفشــل في مختلــف التجــارب 
العســكري  التدخــل  ســلط  ولقــد  قطريــا.  تدخــا  شــهدت  التــي 
الإماراتــي الضــوء علــى الكفــاءة القتاليــة للقــوات المســلحة الإماراتيــة 
خصوصًــا في معــارك تحريــر عــدن والمــكا ومــأرب، وفي عمليــة الرمــح 
الذهبــي التــي اســتهدفت تحريــر الســاحل الغربــي لليمــن. فمــن المؤكــد 
أن عــن الإمــارات تتجــه إلــى مــا بعــد الحــرب ومردوداتهــا على مكانتها 
الإقليميــة، وامتــاك موقــع تأثيــر في مســاحة اســتراتيجية حيويــة 
ــى مداخــل وســواحل ونقــاط التقــاء بحــر العــرب والمحيــط  ــم عل للعال
الهنــدي وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، ليــس بالســيطرة عليهــا )بشــكل 
اســتعماري علــى نحــو مــا تطــرح التحليــات التآمريــة(، وإنمــا مــن 
خــال عمليــات الإعمــار والبنــاء وإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة، وتعزيــز 
شــراكات اقتصاديــة مــع مراكــز النفــوذ والمفاصــل الأساســية في الدولــة 
اليمنيــة الجديــدة، التــي ســيعود الفضــل في تحريرهــا إلى الســعودية ثم 
الإمــارات، التــي تدخلــت بشــكل بــري  كثيــف وجعلــت عمليــة التحريــر 

ــا.  ممكنــة عمليً

الخاصة
كل مــا طــرح مــن أفــكار بخصــوص الــدور الإماراتــي، واتجــه إلــى 
ربطــه بالمصالــح الخاصــة بدولــة الإمــارات، لــم يقــدم كامــل الصــورة، ولم 
يقــف أمــام الأســئلة الكبــرى التــي يمكــن أن تطــرح، مثــاً: هــل يجــري 
ــة الســعودية،  ــة العربي ــع المملك ــق م ــدا عــن التواف ــي بعي ــدور الإمارات ال
ــي؟  ــف العرب ــاون الخليجــي والتحال ــس التع وبمعــزل عــن أهــداف مجل
ومــاذا لــو لــم تشــارك الإمــارات ولــم ترســل قواتهــا إلــى اليمــن؟ هل كانت 
أوضــاع الدولــة اليمنيــة ســتكون أفضــل مــن زاوية الاســتقرار السياســي؟ 
فعلــى الأرجــح أن تدخــل الإمــارات عســكريًا ســاعد علــى عــدم 
اســتياء أنصــار صالــح والحوثيــن علــى الجنــوب، أو علــى الأقــل 
خضوعه لحكم التيارات المتشــددة والعنيفة كالقاعدة وأنصار الشــريعة 
والإخــوان، ولســاد نمــوذج الإمــارات الإســامية والداعشــية في مــدن 
ــا، وربمــا  ــة تمامً ــة المركزي ــددة، وتمزقــت الدول ــة متع ومحافظــات يمني
ســقطت في أيــدي هــذه الجماعــات المــدن والموانــي اليمنيــة الســاحلية 
والهامــة، ولاســتمرت شراســة الحــرب وتعطلــت تنميــة الجنــوب والحيــاة 
المدنيــة ولتوقفــت الخدمــات في عمــوم اليمــن، وتعرقلــت أعمــال الإغاثــة 
الإنســانية أكثــر، ولأصبــح حــال اليمــن مــن الســوء أضعــاف مــا هــو 
عليــه الآن. هنــا فــإن الوجــود العســكري البــري لإمــارات ســد فراغًــا 
كان يمكــن لقــوى أخــرى أن تمــلأه، ســواء قــوى التخريــب السياســي في 

ــة في الخــارج.  ــح الاقتصادي ــوى المصال الداخــل أو ق
ولــم يكــن لأي مــن القــوى والأطــراف التــي تتحــدث عــن الأدوار 
الســلبية لإمــارات أن تضمــن الاســتقرار ســواء في دولــة جنوبيــة إذا 
ــو  ــة، حتــى ل ــة المركزي ــة الوحــدة إذا بقيــت الدول انشــطر اليمــن، أو دول
كان الصــراع في اليمــن قــد تأطــر وانحصــر بــن الشــمال والجنــوب، 
علــى نحــو مــا كان في فتــرات ســابقة، فإنــه علــى الأرجــح كان ســيدخل 
في صــراع كبيــر ودمــوي بــن تكتلــن كبيريــن همــا أنصــار علــي صالــح 
والحوثيــن وحــزب الإصــاح، وهــو الصــراع الــذي كان ســيتطور ليأخــذ 
شــكاً عقائديًــا ومذهبيًــا تحركــه المصالــح وصراعــات النفــوذ الإقليمي. 
ولا يأخــذ المعارضــون للدورالإماراتــي أيضًــا أن قــرار المشــاركة 
العســكرية كان أحــد أعقــد القــرارات في تاريــخ دولــة الإمــارات، وهــي 
تــدرك ثقــل المهمــة ومخــاوف التدخــل العســكري البــري، فضــاً عــن 
الخســائر البشــرية التــي تحملتهــا ولا تــزال، وســوف يكتــب أن هــذه مــن 
المــرات القائــل التــي تحركــت فيهــا دولــة عربيــة بقواتهــا العســكرية - 
ــات  ــاء تحالف ــد إمــكان بن ــخ العربي-لتؤك ــرات التاري ــك فت في ظــل أحل
عســكرية عربيــة -بقيــادة عربية-بهــدف إعــادة الاســتقرار والنظــام في 

دولــة عربيــة. 

* رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية ومدير برنامج الخليج العربي 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام
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استعادة متوسط دخل الفرد كما كان قبل الانقلاب يحتاج 7 سنوات من الجهد المتواصل

ـــن  ـــة في اليم ـــة الاقتصادي ـــتقبل التنمي مس
ـــح ـــي/ صال ـــاب الحوث ـــد انق بع

ــن  ــد مـ ــة لليمنيـــن، وأدى إلـــى الحـ ــع الجوانـــب الحياتيـ ــراع في اليمـــن جميـ ــاب الصـ أصـ
ـــة الصحيـــة، كمـــا عمـــق مـــن هـــوة  ـــاه والرعاي ـــى المـــواد الغذائيـــة والمي إمكانيـــة حصولهـــم عل
ـــى تـــرك مدارســـهم والتشـــرد داخـــل وخـــارج بادهـــم،  ـــر مايـــن الأطفـــال عل الفقـــر، وأجب
ولقـــي أكثـــر مـــن ألفـــي شـــخص مصرعهـــم وجُـــرح أكثـــر مـــن 30 ألفًـــا، وتشـــرد أكثـــر مـــن 

15% مـــن اليمنيـــن أو فـــروا خـــارج ديارهـــم.

د. محمد البنا

الصراع في اليمن ودول الجوار
والمنطقــة  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  تشــهد 
ــا  ــر مســبوقة في تاريخه ــا غي ــا، بصفــة خاصــة، أوضاعً ــة منه العربي
المعاصــر، مــا بــن انــدلاع ثــورات مــا عــرف بالربيــع العربــي في عــدد 
مــن البلــدان العربيــة، )تونــس، ومصــر، واليمــن، وســوريا(، ومــا بــن 
تراجــع حــاد في أســعار النفــط والغــاز الــذي تعتمــد عليــه عــدد مــن 

الــدول العربيــة خاصــة دول الخليــج العربيــة.
ولــم يقــف الأمــر، في عــدد مــن بلــدان المنطقــة، علــى عــدم توفــر 
الأمــن والاســتقرار، وهمــا شــرطان ضروريــان للتنميــة، بــل اندلعت في 
بعضهــا صراعــات داخليــة لا تــزال مســتمرة لفتــرة طويلــة، وأدت إلــى 
تدميــر الكثيــر مــن عناصــر البنيــة الأساســية ومؤسســات الخدمــات 
الاجتماعيــة، ومنشــآت الأعمــال، ممــا أفقــد عمليــة التنميــة مقومــات 

قيامهــا واســتمرارها.   
ويعتبــر عــام 2017م، مــن أشــد الأعــوام صعوبــة علــى المنطقــة 
العربيــة، حيــث تواجــه حكومــات المنطقــة تحديــات جســيمة في تحقيــق 
الأمــن والاســتقرار، والمحافظــة علــى زخــم التنميــة واســتمرار خططها، 
خاصــة بعــد انخفــاض أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، الــذي يمثــل 
ــة،  ــرول في إدارة شــؤونها المالي ــدان المصــدرة للبت ــات للبل ــر التحدي أكب
وتنفيــذ اســتراتيجيات تنويــع مواردهــا الاقتصاديــة، مع انخفاض ســعر 
ــدان الأربعــة  ــى تــورط البل النفــط إلــى 54 دولارًا للبرميــل، إضافــة إل
ــا – في  ــراق، واليمــن، وليبي ــرول – ســوريا، والع ــة المصــدرة للبت النامي

حــروب أهليــة، وصراعــات عنيفــة بتكلفــة إنســانية هائلــة.

ــة مــن عــدم الأمــن وفقــدان  ــة حال هكــذا تعيــش المنطقــة العربي
الاســتقرار، كمــا تعانــي بعضهــا مــن ويــات الحــروب وأعمــال العنــف 
وانخفــاض أســعار النفــط معًــا، الأمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى معــدلات 
إلــى 2.6% عــام  كلهــا، فتراجعــت  المنطقــة  النمــو الاقتصــادي في 
2017م، مقارنــة ب 3.5% عــام 2016م، وذلــك وفقًــا لتقريــر المرصــد 
الاقتصــادي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، الــذي يصــدره 

البنــك الدولــي. 

أبعاد الأزمة الإقتصادية في اليمن
رغــم أن اليمــن لــه تاريــخ طويــل في الصــراع السياســي وعــدم 
عــام  بــدأ  الــذي  الأخيــر  الصــراع  أن  إلا  الاقتصــادي،  الاســتقرار 
2011م، بعــد انقــاب الحوثــي/ صالــح، ولــم ينتــه بعــد، كان الأطــول 
والأكثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى حيــاة النــاس واحتياجاتهــم الإنســانية 

والمعيشــية الذيــن يتطلعــون لحيــاة أفضــل.
فإنتــاج البلــد مــن الســلع والخدمــات التــي يتعايــش عليهــا النــاس، 
وتتحــدد في ضوئهــا دخولهــم ومســتوى معيشــتهم، يتراجــع بمعــدلات 
كنتيجــة مباشــرة  بلغــت )-28.1%( عــام 2015م،  مخيبــة للآمــال 
ــدل  ــغ مع ــا بل ــف، كم ــدان الوظائ ــة، وفق لتعطــل الأنشــطة الاقتصادي
البطالــة أكثــر مــن 16% عــام 2016م، بحســب مؤشــرات التنميــة، 

ــي. البنــك الدول
ــة  ــر مــن عناصــر البني ــب كبي ــر جان  وأســفر الصــراع عــن تدمي
الأساســية وعلــى نطــاق واســع، كمــا توقفــت صــادرات البــاد مــن 
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ــر، باســتثناء الســلع  ــواردات بشــكل كبي النفــط، والغــاز، وتراجعــت ال
إلــى  قفــز  فقــد  التضخــم  أمــا  والطاقــة،  الغــذاء  مــن  الأساســية 
مــع  متزامنــا  ،2015م،  عــام   %40 بلغــت  مســبوقة،  غيــر  معــدلات 
مــن  البــاد  احتياطيــات  وانخفضــت  حــادة،  انكماشــية  اتجاهــات 
النقــد الأجنبــي، إلــى مــا يعــادل أقــل مــن شــهرين مــن الــواردات 

المنخفضــة بفعــل الأزمــة.
ورغــم مــا طــرأ مــن تحســن علــى مؤشــرات التعليــم والصحــة، بقــي 
معــدل الفقــر مرتفعًــا. فقــد ارتفعــت نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر البالــغ 1.9 دولار في اليــوم )عنــد تعــادل القــوة الشــرائية( مــن  
44.9% عــام 1990م، إلــى 46% عــام 2010م، وعنــد 4 دولارات في 
اليــوم )عنــد تعــادل القــوة الشــرائية( كان أكثــر مــن 85 % مــن الســكان 
يعيشــون دون خــط الفقــر عــام 2010م. وســجل اليمــن أيضًــا أحــد 
أعلــى معــدلات ســوء التغذيــة في العالــم، ففــي عــام 2012م، كان 60 % 
تقريبًــا مــن الأطفــال دون الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة المزمــن، 

و35 % مــن نقــص الــوزن، و13 % مــن ســوء التغذيــة الحــاد.
ــام  ــل ع ــة قب ــن ضعيف ــة في اليم ــت المؤشــرات الاجتماعي ــا كان كم
2010م، لكــن تصاعــد الصــراع دمــر مــا تحقــق مــن تقــدم خــال 
العقديــن الماضيــن. في تقريــر التنميــة البشــرية 2016م، جــاء ترتيــب 

اليمــن في المركــز 168 بــن 188 بلــدًا، منخفضًــا مــن المركــز 154 الــذي 
احتلــه عــام 2014 م. وقــد تراجــع مؤشــر التنميــة البشــري بنحــو %12 
خــال الفتــرة 2010 - 2015م. كمــا كان تأثيــر الصــراع مأســاويًا علــى 
الشــعب اليمنــي حيــث يقــدر عــدد القتلــى المدنيــن بمــا يتجــاوز6 آلاف 
قتيــل، إلــى جانــب حوالــي 29 ألــف جريــح. وفي نهايــة عــام 2015م، كان 

هنــاك نحــو 2.5 مليــون شــخص مشــرد داخليًــا في اليمــن.
 والفقــراء هــم الأكثــر معانــاة، فهنــاك 21.2 مليــون يمني، أو أكثر 
مــن 80 % مــن الســكان، في حاجــة إلــى مســاعدات إنســانية عاجلــة؛ 
و14.4مليــون يمنــي يواجهــون انعــدام الأمــن الغذائــي المزمــن، بزيــادة 
30 % منــذ بدايــة الصــراع؛ و19.3 مليــون يمنــي بــدون ميــاه الشــرب 

المأمونــة أو الصــرف الصحــي.
 وحســب مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون إلإنســانية، فقــد 
أدى ذلــك إلــى زيــادة حــادة في عــبء ســوء التغذيــة والأمــراض حيــث 
أن الاعتمــاد علــى الميــاه مــن مصــادر غيــر محميــة يجعــل المواطنــن، 

وبخاصــة الصغــار منهــم، عرضــة للأمــراض.
 مــن ناحيــة أخــرى، أدى الصــراع إلــى وضــع إنســاني حــرج، في ظل 
ازديــاد محصلــة الوفيــات والإصابــات بــن المدنيــن، والتشــريد الواســع 
للســكان، والنقــص الحــاد في الغــذاء، فحتــى ســبتمبر 2016م، قتل نحو 

        60 % مـن الأطفـال دون الخامسـة يعانـون مـن سـوء التغذيـة المزمـن 
و35 % مـن نقـص الـوزن و13 % مـن سـوء التغذيـة الحاد
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44 ألــف شــخص، وتشــرد أكثــر مــن 3 مايــن نســمة، وتهدمــت مبــان 
ومؤسســات حكومية وخاصة، منها 325 مدرســة ومستشــفى وأســواق 
تجاريــة وطــرق، وأصبحــت مؤسســات هامة مثل البنــك المركزي معطّلة 
ــدارس والمستشــفيات، وفقــد  في أواخــر عــام 2016م، كمــا هدمــت الم
الكثيــر مــن اليمنيــن وظائفهــم، وأصبحــوا يواجهــون أوضاعًــا إنســانية 
صعبــة، وحــالات نــزوح واســعة النطــاق، وتعطلــت ســبل الاتصــال بعــد 
تدميــر واســع لأهــم عناصــر البنيــة الأساســية مــن الطــرق والكبــاري 
ووســائل الإتصــال الحيويــة، ممــا أدى إلــى أن تطلــق الأمم المتحــدة 
مؤخــرًا نــداءً إنســانيًا )2.1 مليــار دولار( لمســاعدة 8 مايــن يمنــي 

يعانــون مــن تزايــد انعــدام الأمــن الغذائــي.
ــود  ــة الرســمية المتاحــة فــإن جه ــر الإحصائي ورغــم شــح التقاري
منظمــات الأمم المتحــدة وخبــراء البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي يعــدون تقديــرات لا تبعــد كثيــرًا عــن الواقــع، وتشــير البيانــات 
التــي تم إعدادهــا إلــى أن إجمالــي النــاتج المحلــي لليمــن انكمــش منــذ 
عــام 2015م، بنســبة تقــارب 40%، كمــا تراجــع متوســط دخــل الفــرد 
حــال عامــي 2015-2016م، بنســبة 30%، وذلــك بشــكل تراكمــي، 
ممــا يضــع اليمــن في قائمــة الــدول منخفضــة الدخــل أي الفقيــرة 
بلــغ 1040 دولار أمريكــي ســنويًا، حســب  بمتوســط دخــل فــردي 

ــرة 2017م. ــة الأخي ــرات مؤشــرات التنمي تقدي
وقــد أشــارت دراســة مشــتركة أجراهــا البنــك الدولــي والأمم 
المتحــدة والبنــك الإســامي للتنميــة والاتحــاد الأوروبــي إلــى أن التقدير 
الأولــي لتكاليــف الأضــرار الماديــة للحــرب في اليمــن يبلغ نحــو 15 مليار 
دولار مــن بينهــا خســائر اقتصاديــة بقيمــة تبلــغ حوالــي 7 مليــارات 
دولار وخســائر في الإنتــاج والخدمــات بقيمــة تتجــاوز 3.7 مليار دولار.
ويــزداد الأمــر تعقيــدًا إذا علمنــا أن إعــادة الإعمــار واســتعادة 
علــى  مكملــة  جهــودًا  تتطلــب  ســوف  والمعيشــة  الحيــاة  مســتويات 
مــن  كبيــر  قــدر  تنفيــذ  بجانــب  والمؤسســي،  التنظيمــي  المســتوى 
الاســتثمارات لا يقــل عــن 25% مــن الدخــل الوطنــي، حتــى يمكــن 
ــى الأقــل ســنويًا، ممــا يشــير  ــاتج بنســبة 5% عل ــع معــدل نمــو الن رف
إلــى أن مجــرد اســتعادة نفــس مســتوى متوســط دخــل الفــرد الــذي 
كان ســائدًا قبــل انــدلاع الأزمــة يحتــاج إلــى 7 ســنوات علــى الأقــل مــن 

الجهــد التنمــوي المتواصــل. 
اليمــن خمســة  المفتقــدة في  الانســانية  الاحتياجــات  وتشــمل   
أبعــاد رئيســة هــي: الأمــن الغذائــي والزراعــة، الميــاه النقيــة والصــرف 
حديثــي  الأطفــال  ورعايــة  التغذيــة  الصحيــة،  الرعايــة  الصحــي، 

.displacement والتشــرد  المــأوى  الــولادة، 
فبينما قدر عدد الســكان بنحو 27.4 مليون نســمة 2016م، يقدر 
ــان مــن الحاجــات الأساســية،  ــون الحرم ــن يواجه عــدد الســكان الذي
نحــو   )People in Need( المحتاجــون  الســكان  عليهــم  ويطلــق 
18.8 أي بنســبة تبلــغ نحــو 68%، يحتاجــون نوعًــا مــا مــن المســاعدات 

الإنســانية، والحمايــة، ويتضمــن هــذا العــدد 10.3 مليونًــا مــن الســكان 
في حاجــة حــادة للمســاعدة، وهــو مــا ظهــر بشــكل أساســي منــذ انــدلاع 
الصــراع في مــارس 2015م، وخلــق أزمــة حــادة في ســبل الحمايــة 
الإنســانية، حيــث تزايــدت أعــداد الســكان الذيــن يواجهــون أخطــار 
فقــدان الأمــان والحقــوق الأساســية ويصارعــون مــن أجــل البقــاء.
ــون  ــون يعان أمــا عــن الاحتياجــات الأساســية، فــإن نحــو 14 ملي
مــن عــدم الأمــن الغذائــي، منهــم 7 مايــن يواجهــون نقصًــا حــادًا في 
الحصــول علــى الغــذاء، وعــدد 14.7 مليــون نســمة يعانــون مــن نقــص 
حــاد في ســبل الرعايــة الصحيــة، وعــدد 3.3 مليــون نســمة يواجهــون 
ســوء تغذيــة، منهــم 462 ألــف طفــل يعانــون مــن أنيميــا حــادة، ونحــو 
18.8 مليــون يحتاجــون نوعًــا مــا مــن المســاعدات الإنســانية، منهــم 

10.3 في حاجــة ماســة للمســاعدات الإنســانية.
فقــد  التحتيــة،  والبنيــة  الأساســية  الخدمــات  ناحيــة  ومــن 
الرعايــة  منشــآت  مــن  يبــق  لــم  حيــث  خطيــر،  بشــكل  تدهــورت 
الصحيــة إلا 45% فقــط تقــدم خدمــات فقيــرة، حيــث تواجــه بنقــص 
حــاد في الأدويــة والمعــدات الصحيــة والمســتلزمات والأجهــزة الطبيــة، 
والمــوارد البشــرية، كمــا يوجــد نحــو 1600 مدرســة تأثــرت بالتدميــر 
وأصبحــت غيــر صالحــة لإســتخدام، ممــا تســبب في تشــرد نحــو 
ــن  ــة م ــو الحكوم ــي موظف ــا يعان ــن مدارســهم، كم ــب م ــون طال 2 ملي
عــدم انتظــام الحصــول علــى مرتباتهــم بشــكل منتظــم، ويشــكلون هــم 

وأســرهم نحــو 30% مــن الســكان.
تشــير  الأساســية  الإنســانية  الاحتياجــات  مســتوى  وعلــى 
مليــون   17 أن  إلــى  2017م،  مــارس  الدولــي في  البنــك  تقديــرات 
يمنــي يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي أي نحــو 63% مــن مجمــوع 
الســكان عــام 2016م، بالإضافــة إلــى 7 مايــن آخريــن يعانــون مــن 

الانعــدام الشــديد في الأمــن الغذائــي.
وقــد ارتفعــت معــدلات ســوء التغذيــة بمعــدل 57% منــذ عــام 
2015م، وتؤثــر الآن علــى مــا يقــرب مــن 3.3 مليــون شــخص -462 
ــا منهــم مــن الأطفــال دون ســن الخامســة، وتقــدر منظمــة الأمم  ألفً
المتحــدة للطفولــة– اليونيســف أن هنــاك طفــاً واحــدًا يمــوت كل 

ــا. ــة منه ــن الوقاي ــق في اليمــن بســبب أســباب يمك عشــر دقائ
كمــا تدهــورت الأحــوال المعيشــة لنســبة كبيــرة مــن الســكان، 
ــرت  ــك عــن التراجــع الحــاد في أنشــطة القطــاع الخــاص، وتأث ناهي
الــواردات بشــكل أساســي، وتدهــورت المعامــات الماليــة وتأثــر نشــاط 
القطــاع المالــي والمصــرفي بشــكل كبيــر، ممــا أثــر ســلبًا علــى نظــم 
ــف  ــة شــملت مختل الدفــع، وقــد أســفر ذلــك عــن اتجاهــات تضخمي
ــر  الســلع والخدمــات، وتدهــورت القــوة الشــرائية للنقــود بشــكل كبي

وأســفر عــن تدهــور حــاد في مســتويات المعيشــة.
وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي إلــى أن 2.8 مليــون يمنــي قــد 
اضطــروا إلــى النــزوح قســرا داخــل البــاد، ويحــول النقــص المزمــن في 
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الأدويــة، ومــا يتصــل بالصــراع مــن دمــار، دون حصــول 14 مليون يمني، 
بينهــم 8.3 مليــون طفــل، علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تســرب أكثــر مــن 1.8 مليــون طفــل آخريــن مــن المــدارس 
منــذ تفاقــم الصــراع، ليصــل بذلــك إجمالــي عــدد الأطفــال المحرومــن 
مــن الدراســة إلــى أكثــر مــن 3 مايــن طفــل، ولا تــزال أكثــر مــن 1600 
مدرســة مغلقــة بســبب غيــاب الأمــن، ومــا لحقهــا مــن أضرار ماديــة، أو 

اســتخدامها كماجــئ للمشــردين والنازحــن.

جهود البنك الدولي في مواجهة الأزمة الاقتصادية
مــا مــن شــك أن المنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها مجموعــة البنــك 
الدولــى تتحمــل مســؤليات كبيــرة في مواجهــة الأزمــة في بــاد اليمــن، 
ومــع ذلــك فقــد تأثــرت عمليــة تقــديم المعونــة بالعنــف الدائــر والمخاوف 
الأمنيــة، ممــا دفــع البنــك الدولــي إلــى إيقــاف كافــة بعثاتــه إلــى اليمــن 
ــات الصــرف للمشــاريع  ــع عملي في ســبتمبر 2015م، وتم إيقــاف جمي
ــي  ــة الت ــق الائتماني ــة والصنادي ــة للتنمي ــي تمولهــا المؤسســة الدولي الت

يديرهــا البنــك الدولــي اعتبــارًا مــن 11 مــارس 2015م.
التنســيق مــع الأطــراف ذات الصلــة  البنــك واصــل   غيــر أن 
في اليمــن وكذلــك الشــركاء لاســتجابة للأوضــاع ســريعة التطــور 

ــى الاحتياجــات  ــاك، وفي ديســمبر 2015م، وبالنظــر إل والتدهــور هن
الصحيــة بالغــة الأهميــة في اليمــن، قــام البنــك برفــع قــرار الإيقــاف 
علــى أســاس اســتثنائي وصــرف أمــوالا لاثنــن مــن مشــاريع الصحــة، 
وهمــا مشــروع مكافحــة البلهارســيا ومشــروع الصحــة والســكان، 
ــن وكالات الأمم  ــن م ــع اثنت ــات م ــة الســماح بوضــع ترتيب ــك بغي وذل
المتحــدة المتخصصــة لتوريــد وتوزيــع الأدويــة والإمــدادات الطبيــة 

ــن أنشــطة.  ــك م ــا يتصــل بذل ــة، وم الضروري
وتشــير تقاريــر المتابعــة في البنــك الدولــي إلــى أنــه تم صــرف 
أكثــر مــن 89% مــن الأمــوال المخصصــة لهذيــن المشــروعن )مشــروع 
الصحــة والســكان ومشــروع مكافحــة البلهارســيا( وتقــدر المصروفــات 

ــون دولار(. بنحــو )15.1 ملي
كمــا تشــير تلــك التقاريــر إلــى أن نحــو 1.5 مليــون طفــل دون 
ــم ضــد شــلل الأطفــال، واســتفاد  ــى تطعي ــوا عل ســن الخامســة حصل
150 ألفــا مــن برامــج معالجــة ســوء التغذيــة والتخلــص مــن الديــدان 
وأمــراض الأمهــات والأطفــال، وجــرى توزيــع أدويــة لمــا يبلــغ 0.4 مليــون 
طفــل في ســن الدراســة في 20 مديريــة وذلــك حتــى نوفمبــر/ 2016م.
الطــارئ لاســتجابة للأزمــات، تم صــرف  في إطــار المشــروع 
دولار  مليــون   16.7 وقــد تم تحويــل   ،)%47( دولار  مليــون   23.3

          تقريـر التنميـة البشـرية 2016: اليمـن في المركـز 168 بيـن 188 بلدا 
وتراجع مؤشـر التنمية البشـري بنحو %12 )2010 – 2015(
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منهــا إلــى مشــاريع فرعيــة ومســتفيدين. ويجــري حاليًــا تنفيــذ 170 
ــا يعتــزم البنــك  ــا )مــن إجمالــي 288 مشــروعًا فرعيً مشــروعًا فرعيً

تنفيذهــا(، بإجمالــي 19 مليــون دولار.
ــة  ــد عــدد الأشــخاص المشــاركن في مشــاريع الأشــغال كثيف  ويزي
الاســتخدام للأيــدي العاملــة ضمــن كا المكونــن علــى 15300 كمــا يلي: 
30% من النســاء، و 35% من الشــباب، و40% من النازحن داخل الباد. 
وأدت مشــاريع البنــك إلــى إتاحــة حوالــي 106800 يــوم عمــل 
ــراد الأســر المشــاركة(،  ــف شــخص )أف ــغ 50 أل ــا يبل وفــرت دخــاً لم
ــن  ــرة وأطفاله ــرأة فقي ــا 4222 ام ــك، تتلقــى حاليً ــى ذل ــة إل بالإضاف
مــن  جميعًــا  ويســتفيدوا  نقديــة،  مســاعدات  الخامســة  ســن  دون 

الإجــراءات التدخليــة في مجــال التغذيــة، بمــا في 
ــى خدمــات العــاج مــن  ــك تيســير حصولهــن عل ذل

ســوء التغذيــة.
وفي إطــار المشــروع الطــارئ للصحــة والتغذيــة، 
الــذي وافــق عليــه البنــك الدولــي مؤخــرًا، تم تنفيــذ 
حملــة للتطعيــم ضــد شــلل الأطفــال في كافــة أرجــاء 
في  ملحوظــة  نجاحــات  الحملــة  وحققــت  اليمــن، 
الوصــول إلــى نحــو 5 مايــن طفــل يمنــي في جميــع 
المحافظــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، حصــل 375 ألــف 
طفــل في الفئــة العمريــة 6 – 24 شــهرًا، و 132 ألــف 

امــرأة حامــل ومرضعــة علــى مســاعدات غذائيــة هامــة.
كمــا تلقــت نحــو 17 ألــف امــرأة حامــاً تطعيمًــا ضــد التيتانــوس، 
وتمــت معالجــة أكثــر مــن71 ألــف طفــل مــن أمــراض الطفولــة، وتلقــت 
نحــو16 ألــف امــرأة خدمــات صحــة الأمهــات وحديثــي الــولادة، وقــد 
اليونيســف  إلــى   )%40( دولار  مليــون   80 حوالــي  البنــك  صــرف 

ومنظمــة الصحــة العالميــة، حتــى أبريــل 2017م.
كمــا وافــق مجلــس المديريــن التنفيذيــن للبنــك الدولــي في يوليــو 
ــن 2017  ــع اليمــن للســنتن الماليت ــرة مشــاركة م ــى مذك 2016م، عل
و2018م، مــن أجــل تقــديم المســاندة العاجلــة عــن طريــق أجهــزة 
تقــديم الخدمــات المحليــة، ومســاندة الأســر والمجتمعــات المحليــة 
المتضــررة مــن الصــراع والإعــداد للتعــافي وإعــادة الإعمــار فيمــا بعــد 
انتهــاء الصــراع بالشــراكة مــع الأمم المتحــدة. وعــاوة علــى ذلــك، 
فقــد وافــق البنــك علــى المشــروع الطــارئ لاســتجابة للأزمــات بقيمــة 
50 مليــون دولار أمريكــي مــن أجــل مســاندة الأســر والمجتمعــات 
المحليــة الأشــد تضــررًا مــن جــراء الأزمــة المســتمرة. واســتنادًا إلــى 
الصحــة  تنفيــذ حافظــة مشــاريع  المتمثلــة في  الإيجابيــة  التجربــة 
للبنــك مــن خــال اليونيســف ومنظمــة الصحــة العالميــة، ســتمول 
المنحــة المقترحــة لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي مســاعدات طارئــة 
لتخفيــف حــدة آثــار الصــراع علــى رفاهة ومعيشــة الأســر والمجتمعات 
المحليــة المتضــررة في اليمــن، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى النســاء 

الخدمــات. تقــديم  علــى  القــدرة  اســتعادة  أجــل  ومــن  والشــباب، 
مــن  جديدتــن  منحتــن  تقــديم  علــى  الدولــي  البنــك  وافــق 
المؤسســة الدوليــة للتنميــة لليمــن بإجمالــي 450 مليــون دولار عــام 
2017م، لتقــديم دعــم طــارئ للفئــات الأكثــر ضعفًــا ومعانــاة مــن 
الســكان في جميــع محافظــات اليمــن الاثنتــن والعشــرين، وســتمول 
هاتــان المنحتــان مشــروعن ينفــذان علــى الصعيــد الوطنــي ويهدفــان 
ــى  ــا بســبل الحصــول عل ــر ضعفً ــد النســاء والأطفــال الأكث ــى تزوي إل
الخدمــات الضروريــة في مجــالات الرعايــة الصحيــة والتغذية وفرص 
الحصــول علــى الدخــل للأســر الأكثــر فقــرًا، والخدمــات الاجتماعيــة 

ــن. ــن اليمني ــا ماي ــي يعتمــد عليه الأساســية الت

جهـــود المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى في مواجهـــة 
الأزمـــة الاقتصاديـــة

يشــارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم 
المســاعدات الماليــة والعينيــة لليمنــن في مواجهــة آثــار 
الأزمــة علــى تفاقــم الاحتياجــات الإنســانية، وزيــادة 
أعــداد المحتاجــن، وحــدة تلــك الإحتياجــات، حيــث 
قــدم منحــة بقيمــة 250 مليــون دولار بغــرض توســيع 
لاســتجابة  الطــاريء  بالمشــروع  يعــرف  مــا  نطــاق 
للأزمــات، بغــرض توفيــر فــرص تحقيــق الدخــل لعــدد 
2 مليــون مــن الســكان المحتاجــن للمســاعدات الإنســانية، والذيــن 
النســاء  ذلــك  الشــديدة، بمــا في  الإنســانية  الحاجــة  مــن  يعانــون 
والشــباب والنازحــن داخــل البــاد، وتســتهدف المســاعدات دعــم 
مــوارد الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة ومشــروع الأشــغال العامــة، 
وهمــا مؤسســتان يمنيتــان أساســيتان تقدمــان خدمــات علــى المســتوى 
المجتمعــي وتلعبــان دورًا مهمًــا الآن في بنــاء قــدرة اليمنيــن علــى 

ــة. ــار الســلبية للأزم ــة الآث مواجه
كمــا تقــدم منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف منحــة بمبلــغ 
200 مليــون دولار مــن خــال مــا يعــرف بالمشــروع الطــاريء للرعايــة 
الصحيــة والتغذيــة، والــذي يســتهدف الحفــاظ علــى قــدرة المنشــآت  
الصحيــة التــي لا تــزال تعمــل في أرجــاء اليمــن، مــع توفيــر الخدمــات 
الصحيــة والتغذيــة لحوالــي 7 مليــون مــن الســكان، ودعمًــا للمســاندة 
ــى  ــى قطــاع الصحــة عل ــة للتنميــة إل ــا المؤسســة الدولي التــي قدمته

مــدى 15 عامًــا الماضيــة.
تدهــور  لخطــورة  النوعيــة  المســاعدات  هــذه  أهميــة  وترجــع 
الأوضــاع الصحيــة في اليمــن حيــث أســفر الصــراع عــن توقــف أكثــر 
مــن نصــف منشــآت الرعايــة الصحيــة اليمنيــة عــن العمــل، ممــا 
ترتــب عليــه تزايــد انتشــار الأمــراض خاصــة الأمــراض التــي كان 
يمكــن الوقايــة منهــا، فضــاً عــن الارتفــاع الشــديد في معــدلات ســوء 

التغذيــة بصــورة غيــر مســبوقة.

يمنـي  مليـون   2.8    
نزحوا قسـراً و14 مليون 
يمنـي لا يجـدون الدواء 
بينهم 8.3 مليون طفل 
صحيـة رعايـة  بـدون 
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أزمة اقتصادية محلية وحلول عالمية
اندلعــت الحــرب الأهليــة في اليمــن) كمــا كانــت في كل مــن ســوريا 
وليبيــا(  مــع انــدلاع احتجاجــات الربيــع العربــي، لكنهــا تحولــت منــذ 
حــروب  إلــى  كمــا تحولــت  إلــى صراعــات طائفيــة،  الحــن  ذلــك 
بالوكالــة حيــث يتــم تغذيتهــا مــن أطــراف وبلــدان أجنبيــة، وعــادة مــا 
تســتمر الحــروب بالوكالــة لفتــرات أطــول مــن الحــروب الأخــرى نظــرًا 
ــى تســوية  ــة للتوصــل إل ــود المبذول ــة الجه ــل وعرقل لاســتمرار التموي

ســلمية عــن طريــق المفاوضــات.
وبالتالــي فــإن إحــال الســام وإعــادة الإعمــار في اليمــن يمثــان 
والمجتمــع  الجــوار  ودول  اليمنيــن  علــى  كبيــرًا  اقتصاديًــا  تحديًــا 
الدولــي، كمــا أن حجــم الدمــار وتدهــور مؤشــرات التنميــة يــدلان 
علــى أن عمليــة إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع ســتتطلب مــوارد 
طائلــة، حيــث يتطلــب الأمــر ليــس فقــط أن تعيــد بنــاء البنيــة التحتيــة، 
بــل مؤسســات الخدمــات الاجتماعيــة ومنشــآت الأعمــال التــي طالهــا 

الدمــار.
 مــن ناحيــة أخــرى، فكمــا أن الدمــار لــم يصــب فقــط الأصــول 
الماديــة وإنمــا طــال الجوانــب النفســية والاجتماعيــة، وأثــر بالضــرورة 
علــى منظومــة القيــم والمبــاديء، وأحــدث نوعًــا مــن الشــعور بالإقصــاء 
الأول  المقــام  في  الشــعبية  الاحتجاجــات  انــدلاع  إلــى  أدى  الــذي 
ــة، فــإن أي تســوية بعــد انتهــاء الصــراع يجــب أن  وصراعــات طائفي
تتصــدى لتلــك التصدعــات تجنبًــا لحــدوث انقســامات أو نزعــات 
اســتقالية، أســس طائفيــة، كمــا أن عليهــا أن تعيــد إنشــاء ماهــو 
أكثــر مــن البنيــة التحتيــة بإقامــة مؤسســات كان غيــاب دورهــا ســببًا 

ــدلاع الصــراع. رئيســيًا في ان
 وكمــا يشــير تقريــر البنــك الدولــي فــإن إحــال الســام في 
ــم يجــب  ــة، ومــن ث ــام العالمي ــع الع ــد مــن الســلع ذات النف ــة يعُ المنطق
ــى المجتمــع الدولــي التكاتــف للمســاعدة في تمويــل برامــج إعــادة  عل
الإعمــار بعــد انتهــاء الصراعــات في المنطقــة، والمســاعدة في تنفيذهــا.

مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن
ــا  ــام 2017م، وم ــة لع ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــد التوقع تعتم
بعــده بشــكل حاســم علــى التحســينات الســريعة علــى الصعيديــن 
السياســي والأمنــي، وفي نهايــة المطــاف علــى مــا إذا كانــت نهايــة 
الصــراع الجــاري ستســمح بإعــادة بنــاء الاقتصــاد والقــدرة الإنتاجيــة 

والنســيج الاجتماعــي لليمــن.
ــدّر   وإذا أمكــن إرســاء الســام بحلــول منتصــف عــام 2017م، يقُ
عجــز الموازنــة بالانخفــاض إلــى 6% مــن إجمالــي النــاتج المحلي. ويمكن 
اســتئناف التمويــل الأجنبــي في النصــف الثانــي مــن الســنة )مــع تقديــر 
المســاعدات الطارئــة بنســبة 4% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي(. وفي 
الوقــت نفســه، يمكــن معــاودة تحصيــل الضرائــب مــع اســتئناف إنتــاج 
النفــط، مــع انتعــاش عائــدات الضرائــب النفطيــة إلــى حوالــي 6% مــن 

ــادة الاســتهاك  ــط بزي ــا 3/2 مرتب ــي، مــن بينه ــاتج المحل ــي الن إجمال
المحلــي للطاقــة. وتقُــدر الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة بنحــو %8 

مــن إجمالــي النــاتج المحلــي ضمــن هــذا الســيناريو.
لـــم تعـــد التقاريـــر الإحصائيـــة الرســـمية متاحـــة. ومـــع ذلـــك، 
تشـــير البيانـــات التـــي تم جمعهـــا إلـــى أن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي 
لليمـــن انكمـــش منـــذ عـــام 2015م، بنســـبة تقـــارب 40%، وذلـــك 

ــي. ــكل تراكمـ بشـ
وتعتمــد التوقعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــام 2017م، ومــا 
بعــده بشــكل حاســم علــى التحســينات الســريعة علــى الصعيديــن 
السياســي والأمنــي، وفي نهايــة المطــاف علــى مــا إذا كانــت نهايــة 
الصــراع الجــاري ستســمح بإعــادة بنــاء الاقتصــاد والقــدرة الإنتاجيــة 
والنســيج الاجتماعــي لليمــن، وإذا أمكــن إرســاء الســام بنهايــة عــام 
2017م، يقــدر عجــز الموازنــة بالانخفــاض إلــى 6% مــن إجمالــي الناتج 
المحلــي. ويمكــن اســتئناف التمويــل الأجنبــي مطلــع العــام 2018م، 
)مــع تقديــر المســاعدات الطارئــة بنســبة 4% مــن إجمالــي النــاتج 
ــي(، وفي الوقــت نفســه، يمكــن معــاودة تحصيــل الضرائــب مــع  المحل
اســتئناف إنتــاج النفــط، وانتعــاش عائــدات الضرائــب النفطيــة إلــى 
حوالــي 6% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي، المرتبطــة بزيــادة الاســتهاك 
المحلــي للطاقــة، وتقــدر الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة بنحــو %8 

مــن إجمالــي النــاتج المحلــي ضمــن هــذا الســيناريو.

التحديات الحاضرة واحتمالات نجاح التنمية الاقتصادية مسـتقباً
لتحديــات  اليمــن  في  الاقتصاديــة  التنميــة  مســتقبل  يتعــرض 
بعضهــا في الأجــل القصيــر والآخــر في الأجــل الطويــل، أمــا التحديات 
في الأجــل القصيــر فمــن بينهــا شــدة تقلبــات أســعار النفــط، وتصاعــد 
حــدة الحــرب واســتمرار أعمــال العنــف في المنطقــة، ومــا ترتبــه مــن 
بدونهــا لا  والتــي  التســوية،  بشــأن اتجاهــات  اليقــن  عــدم  حالــة 
يتصــور أن تبــدأ جهــود إعــادة الإعمــار والتنميــة في اليمــن كذلــك 
هنــاك مخاطــر متعــددة أمــام تحقيــق نمــو طويــل الأجــل في المنطقــة، 
فالصــراع وانعــدام الاســتقرار السياســي، وانتشــار الفســاد، وســوء 
نظــام الحوكمــة يمكــن أن تكــون لهــا آثــار معوقــة علــى إمكانــات 

ــاء الصــراع العســكري. ــع انته ــى م ــة واســتمرارها حت التنمي
ـــدء  ـــي، وب ـــه يمكـــن القـــول أن إعـــاد إعمـــار الاقتصـــاد اليمن  وعلي
عمليـــة التنميـــة، والســـعي لتحقيـــق نمـــو مرتفـــع وشـــامل للجميـــع في 
اليمـــن، يتطلـــب بدايـــة إنهـــاء الصـــراع المســـلح، وتحقيـــق الاســـتقرار 
ــة  ــي، خاصـ ــاد الكلـ ــاع الاقتصـ ــدء في تحســـن أوضـ ــي، والبـ السياسـ
علـــى مســـتوى البنيـــة التحتيـــة،  وإجـــراء إصاحـــات في السياســـات 
والنظـــم الاقتصاديـــة، وتنفيـــذ إصاحـــات علـــى مســـتوى الاقتصـــاد 
القطـــاع  في  الأعمـــال  لأنشـــطة  أفضـــل  منـــاخ  لتهيئـــة  الجزئـــي 
الخـــاص، بمـــا يســـمح بالبـــدء في عمليـــات التنميـــة وتحقيـــق معـــدلات 
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مثـــل أوروبـــا وبمـــا يحقـــق وفـــورات الحجـــم في البنيـــة التحتيـــة، 
ـــي ينخـــرط بعضهـــا  ـــدان المنطقـــة الت ـــاء الثقـــة فيمـــا بـــن بل وربمـــا بن

ــة.  في حـــروب بالوكالـ
أخيـــرًا نشـــير إلـــى أهميـــة وجـــود إرادة سياســـية وشـــعبية، للولـــوج 
ـــل المتناحـــرة، وتوفـــر إدارة  ـــام بـــن الفصائ ـــق الوئ ـــى الســـام وتحقي إل
علـــى مســـتوى عـــال مـــن الاحترافيـــة لتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة 
واحتـــواء الفقـــراء وإدماجهـــم في عمليـــة التنميـــة، فمـــن ناحيـــة، يمكـــن 
لإدارة تنمويـــة جيـــدة أن تســـاعد اليمـــن التـــي مزقتهـــا الحـــروب علـــى 
إعـــادة بنـــاء اقتصادهـــا المدمـــر، وإعـــادة توحيـــد شـــعبها بمـــا يعـــود 
بالنفـــع علـــى المنطقـــة بأســـرها، وربمـــا بقيـــة بلـــدان العالـــم.  ومـــن 
ناحيـــة أخـــرى، يمكـــن لإدارة  تنمويـــة ســـيئة أن تـــؤدي إلـــى مخاطـــر 
تجـــدد نشـــوب الصـــراع، واســـتمرار الركـــود والمعانـــاة، وديمومـــة 
فـــإن  وبالتالـــي،  الصـــراع،  انتهـــاء  بعـــد  الإعمـــار  إعـــادة  أوضـــاع 
ـــة للمســـتقبل  ـــة الأهمي ـــد بالغ ـــة تع ـــة التنمي ـــة لعملي الإدارة الاقتصادي

ــن. ــادي في اليمـ الاقتصـ
ومثلمــا أســهم العنــف والصــراع في إبطــاء النمــو في المنطقــة خــال 
الأعــوام الســتة الماضية،فــإن آفــاق إحــال الســام في اليمــن لا تــزال 
تمثــل أحــد العناصــر الرئيســية لاســتئناف النمــو والخــروج مــن ربقــة 
الفقــر، خــال العقــد القــادم، لكــن تحقيــق هــذه الإمكانيــة يتوقــف 

بشــدة علــى كيفيــة إدارةعمليــة إعــادة الإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع.

مناســـبة مـــن الاســـتثمارات الوطنيـــة، والإنتقـــال إلـــى مســـار نمـــو 
ــتدام في البـــاد. أعلـــى ومسـ

وتتمثــل أهــم السياســات المؤثــرة علــى منــاخ الأعمــال والاســتثمار 
في السياســات والنظــم الضريبيــة، والتأمينــات الاجتماعيــة، ونظــم 
ــا،  ــال والخــروج منه ــص والتقاضــي، وإجــراءات دخــول الأعم التراخي
بمــا يوفــر بيئــة أعمــال مواتيــةِ ّ لتعزيــز أنشــطة القطاع الخــاص وجذب 
ــم اســتثمارات القطــاع  الحكومــي  ــة،  وتدعي رؤوس الأمــوال الخارجي
ــف  ــص التوظي ــة نحــو تقلي ــق إصاحــات موجه ــا أن تطبي ــام، كم والع
بالقطــاع العــام وتضييــق الفــارق في الأجــور بــن القطاعــن العــام 

ــن رئيســين في اســتراتيجية النمــو.  والخــاص سيشــكان عنصري
كمــا يمثــل تطويــر نظــام التعليــم وتحديثــه، مدخــاً ضروريًا لنجاح 
خطــط التنميــة، وإقامــة مشــروعات عاليــة التقنيــة، بمــا يكفــل تزويــد 
الخريجــن بالمعــارف الحديثــة وإكســابهم المهــارات المتطــورة، ومــن ثــم 
هنــاك حاجــة إلــى إحــداث ثــورة في نظــام التعليــم مــن أجــل تحســن 
ــن  ــة والأجــر للمواطن ــة الانتاجي ــر فــرص توظــف عالي الجــودة وتوفي
الشــباب، وفي الوقــت الحالــي يعــد التدريــب المهنــي ضروريــا في اليمــن، 
ــادة معــدل مشــاركة النســاء، وتشــجيع القطــاع  ــه مــن المهــم زي كمــا أن
ــال والمضــي  ــة أنشــطة الأعم ــا أن تحســن بيئ الخــاص الرســمي. كم
قدمًــا في عمليــات الخصخصــة مهمــة أيضًــا كوســيلة لتعزيــز المنافســة 

في ظــل الــدور الكبيــر للقطــاع العــام في الاقتصــاد اليمنــي.
ــة  ــة في المنطقـ ــارة البينيـ ــن التجـ ــه أن تحسـ ــك فيـ ــا لا شـ وممـ
يعـــد عنصـــرًا رئيســـيًا في تحســـن آفـــاق التكامـــل الإقليمـــي الـــذي 
ـــة الكبـــرى  ـــاح تجـــاري مـــع الأســـواق العالمي ـــؤدي إلـــى انفت * أستاذ الاقتصاد والمالية العامة - جامعة المنوفية-مصريمكـــن أن ي
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ــي ــاد اليمنـ ــري للاقتصـ ــود الفقـ ــو العمـ ــه وهـ ــول عليـ ــط يُعـ ــاع النفـ ــازال قطـ مـ

اليمـــن: الانقابيـــون يعبثـــون بالنفـــط 
الاقتصـــاد وبمســـتقبل 

ــل  ــة مث ــة نامي ــة في قامــوس اقتصــاد دول ــروة النفطي ــى أن الث ــر مــن المراقبــن عل يؤكــد كثي
ــة  ــات الاقتصادي ــه الأزم ــي" لاقتصــاد أنهكت ــري" و"العصــب المال ــود الفق ــي "العم ــن يعن اليم
والماليــة والسياســية والأمنيــة. وبالتالــي فــإن مــدى صحــة أو تدهــور قطــاع النفــط والغــاز 
اليمنــي في المســتقبل المنظــور لابــد وأن ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى أداء الاقتصــاد اليمنــي 
ــه مــن أهميــة إســتراتيجية في هــذه اللحظــة، ربمــا تفــوق أهميتــه في أي  بشــكل عــام، لمــا ل
وقــت مضــى، بــل وربمــا في أي وقــت ســيأتي. فرغــم أن اليمــن ليســت مــن دول منظمــة أوبــك، 
التــي تضــم الــدول الرئيســية المصــدرة للنفــط، إلا أن صادارتــه مــن النفــط، ومــا تجلبــه مــن 
نقــد أجنبــي كان المصــدر الرئيــس لإيــرادات الحكومــة اليمنيــة في العقــود الأربعــة الأخيــرة. 

د. أحمد قنديل

حيــث شــكلت إيــرادات النفــط والغــاز في اليمــن أكثــر مــن ثلثــي 
ــا  ــي. كم ــد الأجنب ــس للنق ــة، والمصــدر الرئي ــة للدول ــرادات العام الإي
أيضًــا  اليمنــي  النفــط والغــاز في الاقتصــاد  بــرزت أهميــة قطــاع 
ــة الأخــرى،  ــة والاقتصادي ــروع الصناعي ــع الف ــق م ــن تشــابكه الوثي م
فضــاً عــن أهميــة القطــاع كأحــد المصــادر الرئيســية للطاقــة، حيــث 
القطاعــات  كافــة  في  مهمًــا  مدخــاً  تعــد  النفطيــة  المشــتقات  أن 
الاقتصاديــة في اليمــن، كــون إنتــاج ونقــل الكثيــر من الســلع والخدمات 
مرتبــط بالمشــتقات النفطيــة. وتشــير البيانــات الرســمية المتاحــة، 
رغــم محدوديتهــا الشــديدة في ظــل الأزمــة الجاريــة، إلــى تراجــع إنتاج 

اليمــن إلــى 133 ألــف برميل/يــوم فقــط في عــام 2016م، بعــد أن كان 
ينتــج مــا يزيــد عــن 450 برميل/يــوم في مطلــع العقــد الماضــي. كمــا 
تراجــع إنتــاج الغــاز في العــام الماضــي أيضًــا ليصــل إلــى 270 بليــون 
قــدم مكعبــة. وتراوحــت نســبة إيــرادات النفــط والغــاز في الموازنــة 
العامــة للدولــة مــا بــن 43 و70 في المائــة في الفتــرة مــن 2010 إلــى 
2014م، بينمــا تفاوتــت إيــرادات النفــط والغــاز كنســبة مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي بــن 10 و18 في المائــة خــال نفــس الفتــرة )انظــر 
ــن النســبتن بانتظــام  ــي(. ومــن الماحــظ تراجــع هات الجــدول التال

ــة إلــى النضــوب.  منــذ عــام 2011م، نتيجــة اتجــاه المــوارد النفطي
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ومــع تراجــع إيــرادات النفــط والغــاز التــي تمثــل مــوردًا أساســيًا 
ومهمًــا في الموازنــة العامــة للدولــة، وتنامــي العجــز في هــذه الموازنــة، 
خــال  مــن  اليمنــي  الاقتصــاد  تنويــع  اليمنيــة  الحكومــة  حاولــت 
النفطيــة في  غيــر  القطاعــات  دعــم  إلــى  يهــدف  إصــاح  برنامــج 
الاقتصــاد وجــذب الاســتثمار الأجنبــي. وفي إطــار هــذا البرنامــج، 
ألغــت الحكومــة اليمنيــة، في يوليــو 2014م، بعــض دعــم الوقــود، 
الشــعبية  الدوائــر  بعــض  داخــل  الغضــب  تنامــي  إلــى  أدى  ممــا 
الانقــاب  الــذي ســاهم في حــدوث  الأمــر  وهــو  تجــاه الحكومــة، 
علــى الشــرعية بعــد ذلــك بعــدة شــهور. فمــن الناحيــة التاريخيــة، 
اســتخدمت الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة، منــذ منتصــف الثمانينــات 
في العقــد الماضــي، الثــروة النفطيــة لكســب القبــول والرضــا الشــعبي، 
وذلــك مــن خــال تقــديم دعــم كبيــر لســعر مشــتقات النفــط )الديــزل 
والبنزيــن والكيروســن(. ووفقًــا لصنــدوق النقــد الدولــي، فــإن دعــم 
هــذه المشــتقات كان يســتنزف أكثــر مــن نصــف عائــدات صــادرات 
النفــط في اليمــن. وبالتالــي، قــد لا يكــون مــن قبيــل المصادفــة أن 
يــؤدي خفــض الدعــم المالــي والزيــادات الاحقــة في أســعار الديــزل 
والبنزيــن والكيروســن بنســبة 50 و20 و100 في المائــة علــى التوالــي 
في منتصــف عــام 2014م، مباشــرة إلــى الانقــاب في نهايــة عــام 

2014م، ثــم إلــى الحــرب في بدايــة مــارس 2015م.
ولــم تقتصــر الآثــار الســلبية لتراجــع إيــرادات النفــط والغــاز في 
اليمــن علــى الصعيديــن السياســي والعســكري وحســب، وإنمــا أمتــدت 
أيضًــا إلــى الصعيــد الاقتصــادي. فقــد أدى تراجــع هــذه الإيــرادات 

إلــى حرمــان اليمــن مــن العمــات الصعبــة التــي كانــت تدرهــا عمليــة 
ــة الوطنيــة. وكان  تصديــر النفــط الخــام، ممــا أثــر علــى ســعر العمل
مــن تداعيــات تلــك الاقتصاديــة تســارع ارتفــاع معــدل التضخــم، 
والتراجــع الشــديد في واردات الغــذاء والوقــود، كمــا أرتفــع معــدل 
البطالــة ليصــل إلــى حوالــي 35 في المائــة مــن إجمالــي قــوة العمــل.

 
الانقابيون يعبثون بالثروة النفطية

منــذ وقــوع الانقــاب علــى الحكومــة الشــرعية في اليمــن في 
الشــهور الأخيــرة مــن عــام 2014م، حــاول الانقابيــون الســيطرة 
علــى مؤسســات القطــاع النفطــي- قبــل بقيــة القطاعــات- وفــق عــدة 
ــة  ــون المؤسســات النفطي ــة، اســتهدف الانقابي مراحــل. ففــي البداي
التابعــة للحكومــة، حيــث طــردوا المســؤولن الحكوميــن المعينــن، 
خاصــة في الوظائــف القياديــة بــالإدارة الماليــة وأمنــاء الصناديــق، 
وعينــوا ممثلــن عنهــم، كمــا زرع الانقابيــون في كل مؤسســة ممثــاً 
لهــم لمراقبــة القــرارات بمــا يضمــن مصالحهــم. وبالتزامــن مــع ذلــك، 
فــرض الانقابيــون أيضًــا إتــاوات علــى شــركات النفــط الأجنبيــة 
العاملــة في البــاد، كمــا عملــوا علــى ابتزازهــم بفــرض مشــرفن 
ــة الثوريــة عليهــم، الأمــر الــذي جعــل هــذه  تابعــن لمــا يســمى باللجن
الشــركات تغــادر البــاد أو تجمــد نشــاطاتها الاستكشــافية، ممــا أدى 

ــر.  ــاج والتصدي ــر في الإنت ــى حــدوث تراجــع كبي إل
ومــن ناحيــة أخــرى، قــام الانقابيــون، والجماعــات التــي تؤيدهــم 
وتتعاطــف معهــم، بأعمــال تخريــب متعــددة كتفجيــر أنابيــب نقــل 
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النفــط الخــام التــي تمتــد مــن حقــول الإنتــاج في حضرمــوت ومــأرب 
إلــى موانــئ التصديــر علــى البحــر العربــي والبحــر الأحمــر، هــذا 
بالإضافــة إلــى هجومهــم المتواصــل علــى بعــض المنشــآت النفطيــة 
مثــل مصفــاة عــدن، ومينــاء الزيــت بعــدن، ومحطــة تعبئــة الغــاز بتعــز، 
وشــبكة توزيــع المشــتقات النفطيــة والغازيــة، ممــا ســبب خســائر 
فادحــة وألحــق الضــرر بهــذا القطــاع الحيــوي الهــام. ففــي مايــو 
2016م، أشــار بيــان لــوزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة إلــى أن خســائر 
قطــاع الطاقــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، تجــاوزت 7 مليــارات دولار، 
للمنشــآت  نتيجــة اســتهداف الانقابيــن  وجــاءت هــذه الخســائر 
أنابيــب  وخطــوط  وصهاريــج  وخزّانــات  مصــاف  مــن  النفطيــة 

ومحطّــات وقــود، وغيرهــا. 
وفي مرحلــة لاحقــة، عمــل الانقابيــون علــى الاســتحواذ علــى 
النفــط مباشــرة وبيعــه مــن أجــل كســب الأمــوال علــى حســاب الشــعب 
اليمنــي. وقــد ترتــب علــى ذلــك ذهــاب بايــن الريــالات مــن إيــرادات 
ــة وتجــارة الســوق الســوداء للمشــتقات النفطيــة لجيــوب قــادة  الدول
الانقــاب، وتــرك الشــعب اليمنــي يعانــي الجــوع والفقــر والأوبئــة 
الموظفــن، ممــا  رواتــب  ومصــادرة  قطــع  مــع  الفتاكــة  والأمــراض 
زاد مــن تفاقــم الوضــع المعيشــي للمواطنــن اليمنيــن. ففــي يوليــو 
2015م، قــررت مــا تســمى باللجنــة الثوريــة العليــا لجماعــة الحوثــي 
ــة، وهــو مــا  ــا للأســعار العالمي ــة وفقً تعــويم أســعار المشــتقات النفطي
أدى إلــى رفــع الدعــم عــن هــذه المشــتقات بشــكل نهائــي )وقــد جــاء 
ــرار  ــن لق ــب الحوثي ــرار رغــم المعارضــة الشــديدة مــن جان هــذا الق

يوليــو  التــي رأســها محمــد ســالم باســندوة، في  الوفــاق،  حكومــة 
2014م رفــع بعــض الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة(. ومــن جهــة 
أخــرى، ســاهم هــذا القــرار أيضًــا في فتــح المجــال نحــو قيــام القطــاع 
الخــاص باســتيراد المشــتقات النفطيــة وبيعهــا في الأســواق الســوداء، 
الأمــر الــذي ســاهم في بــروز مــا يعــرف بـــ "هواميــر الفســاد النفطــي" 
ســيطرة  أن  التقديــرات  بعــض  وتشــير  الانقــاب.  لقــادة  التابعــة 
ــى بعــض جوانــب القطــاع النفطــي اليمنــي )اســتيراد- الحوثيــن عل
تصدير-ســوق ســوداء) وفــرت إيــرادا للحوثيــن بشــكل ســنوي )خــال 
عامــي 2015 و2016م( مــا يقــرب مــن مليــار و 250 مليــون دولار في 

المحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم.  
التــي  الدعــوة  علــى  الانقابيــون  ردّ  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
أطلقتهــا الحكومــة اليمنيــة للشــركات العالميــة لاستكشــاف حقــول 
النفــط في اليمــن والمشــاركة في عمليــات التطويــر في القطــاع النفطي، 
خصوصًــا في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية، 
بإصــدار أوامــر تقضــي بـ"حجــب المعلومــات" المتعلقة بالقطــاع النفطي 
عــن أي جهــة كانــت، في خطــوة تســتهدف عرقلــة أي بــوادر لتحريــك 
عجلــة اســتعادة عافيــة القطــاع النفطــي في اليمــن. وتشــير وثيقــة 
وزارة  عمليــات  رئيــس  نائــب  جهــان،  الولــي  عبــد  توقيــع  تحمــل 
ــي،  ــن لانقــاب الحوث ــن المســؤولن الموال ــو م ــادن، وه ــط والمع النف
إلــى التشــديد علــى منــع الكشــف عــن أي معلومــات أو بيانــات تتعلــق 
بأعمــال مؤسســات الدولــة ذات العاقــة بالقطــاع النفطــي، وعــدم 
موافــاة أي جهــة مهمــا كانــت بــأي شــيء يتعلــق بالنفــط والعاملــن 
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إلــى فقــدان حماســة المســتثمرين في أي قطــاع نفطــي في العالــم. ومن 
ناحيــة أخــرى، ســتكون اســتفادة الشــعب اليمنــي مــن ثرواتــه النفطيــة 
ــروة بــكل  ــة مــع هــذه الث ــة أيضًــا بحرمــان العناصــر الانقابي مرهون
إلــى تغييــر مســلكهم المعــادي للشــعب  يتــم دفعهــم  الســبل، حتــى 
ــن  ــى الانقابي ــط عل ــن النف ــود م ــي تع ــة الت ــروة الهائل ــي. فالث اليمن
ــي تدفــع محمــد  ــل أحــد الأســباب المهمــة الت ــي تمث في الوقــت الحال
عبــد الســام وفريقــه المفــاوض في محادثــات الســام مــع الحكومــة 
الشــرعية، إلــى إفشــال أي حلــول أو فــرص للتوصــل إلــى الســام في 
اليمــن، وبالتالــي إبقــاء الوضــع الحالــي كمــا هــو عليــه، لأطــول وقــت 
ــى حســاب  ــا عل ــي يراكمونه ــروات الت ــن الث ــوا م ــى يعظم ــن، حت ممك
الشــعب اليمنــي. وحتــى إذا مــا تمكنــت اليمــن مــن 
تحقيــق الســام ووقــف عبــث الانقابيــن بالقطــاع 
النفطــي، ســيظل قطــاع النفــط اليمنــي يواجــه تحديًــا 
آخــر مهــم، وهــو الانخفــاض في أســعار النفــط عالميًــا، 
ــه ســيؤدي، في الغالــب،  ــذ أواخــر عــام 2014م، لأن من
القيــام  عــن  العالميــة  النفــط  شــركات  إحجــام  إلــى 

ــدة.  باســتثمارات جدي
ــذي  ــث ال ــول إن العب ــي الق ــة حــال، ينبغ ــى أي عل
يقــوم بــه الانقابيــون في قطــاع النفــط والغــاز مــن 
شــأنه أن يحــد مــن قــدرة الدولــة اليمنيــة، في المــدى 
المنظــور، علــى اســتعادة عافيــة الاقتصــاد اليمنــي مــن خــال التوســع 
في تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات الأساســية 
يســتدعي  وهــذا  والنقــدي.  المالــي  الاســتقرار  علــى  والمحافظــة 
التأكيــد علــى أن قطــاع النفــط والغــاز ملــك للشــعب اليمنــي وأي 
اســتهداف لهــذا القطــاع هــو اســتهداف للوطــن ومســتقبل الأجيــال 
القادمــة. وبالتالــي، توجــد ضــرورة لإبعــاد هــذا القطــاع عــن دائــرة 
الصراعــات السياســية والأعمــال الإرهابيــة كونــه مرتبــط بحيــاة 

المواطنــن اليوميــة. 
مســاعدة  الدولــي  المجتمــع  علــى  ينبغــي  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الحكومــة الشــرعية في تصديــر النفــط والغــاز، بأكبــر كميــة ممكنــة، 
وفي أســرع وقــت ممكــن، لان عائــدات هــذه الصــادرات ســوف تنعــش 
الاقتصــاد اليمنــي، وبالتالــي تخفــف مــن وطــأة الكارثــة الإنســانية 
الحاليــة في اليمــن. كمــا يجــب أيضًــا أن يتكاتــف المجتمــع الدولــي 
والجماعــات  الانقابيــن  مواجهــة  في  اليمنــي  الشــعب  أبنــاء  مــع 
الإرهابيــة، لانــه بــدون القضــاء عليهــم ســيبقى الاقتصــاد اليمنــي 
ــة الإنســانية المتفاقمــة  ــى اســتمرار الكارث في أزمــة، ممــا ســيؤدي إل

في اليمــن.

* رئيـس برنامـج دراسـات الطاقـة وخبـير الشـؤون الدوليـة ـ مركـز الأهـرام 
مـصر القاهـرة،  والاسـتراتيجية،  السياسـية  للدراسـات 

والعمليــات  بالاستكشــاف  تتعلــق  معلومــات  أو  القطــاع،  هــذا  في 
ــر  ــه وزي ــن في ــذي أعل ــه ال ــوم ذات ــة في الي ــة. وصــدرت الوثيق النفطي
النفــط والمعــادن اليمنــي المهنــدس ســيف الشــريف صــدور أوامــر مــن 
رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة عبــد ربــه منصــور هــادي، بتخصيــص 20 
في المائــة مــن دخــل النفــط والغــاز لصالــح التنميــة في المحافظــات 

ــان. ــت الحرم ــي عان ــذه المحافظــات الت ــة كحــق له النفطي

فرص وتحديات
رغــم العبــث الــذي أحدثــه الانقابيــون في قطــاع النفــط اليمنــي، 
إلا أنــه مــا يــزال القطــاع الــذي يعــول عليــه في المســتقبل باعتبــاره 

لاقتصــاد  المالــي  والعصــب  الفقــري  العمــود 
اليمنــي. حيــث أن هــذا القطــاع مــا يــزال واعــدًا، 
وينتظــر منــه , في حالــة عــودة الاســتقرار السياســي 
والأمنــي لليمــن , أن يلعــب دورًا محوريًــا في إحــداث 
نهضــة تنمويــة شــاملة، خاصــة وأنــه يمتلــك الكثيــر 
مــن نقــاط القــوة والفــرص التــي تمثــل عوامــل جــذب 
للشــركات النفطيــة العالميــة والمســتثمرين، ولعــل مــن 

أبــرز هــذه النقــاط الثــاث :
أولا، أن اليمــن جــزء لا يتجــزأ من شــبه الجزيرة 
المكونــة  الجيولوجيــة  الوحــدات  وإحــدى  العربيــة 

الجيولوجيــة  والدراســات  الأبحــاث  أثبتــت  وقــد  العربــي،  للــدرع 
للجزيــرة العربيــة أن الجــزء الأكبــر مــن الصخــور التــي تتكــون منهــا 
مُائمــة  وأعمــار جيولوجيــة  وتراكيــب  ذات خــواص  هــي صخــور 
لتولــد النفــط وخزنــه وحفظــه. بالإضافــة إلــى مؤشــرات أخــرى علــى 
واعديــة الأراضــي اليمنيــة القاريــة والبحريــة في وجــود مكامــن كثيــرة 

ــة. ــة والغازي ــات النفطي ــددة لاحتياطي ومتع
ثانيًــا، إن النفــط الخــام اليمنــي، خصوصًــا المنتــج مــن حقــول 
مأرب-الجــوف، يتمتــع بجــودة عاليــة ويصنــف مــن ضمــن النفــط 
الأعلــى جــودة في العالــم. كمــا تمتلــك اليمــن بنيــة تحتيــة جيــدة 
لنقــل وتصديــر النفــط الخــام. كذلــك توجــد بنيــة تحتيــة جيــدة لنقــل 
وتســييل الغــاز الطبيعــي وتصديــره. كمــا تتمتع منشــآت نقــل وتصدير 

ــة تطويرهــا وتوســيعها. ــي بإمكاني ــاز الطبيع النفــط الخــام والغ
ثالثًــا، إن موقــع اليمــن المتميــز وامتاكهــا لســواحل طويلــة علــى 
البحــر العربــي وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، والتــي تقــع علــى 
خطــوط نقــل وإمــداد النفــط العالميــة، يجعــل مــن تلــك الســواحل 
منافــذ جيــدة لتصديــر النفــط والغــاز، وبالتالــي تمثــل عوامــل جــذب 
لــرؤوس الأمــوال الخارجيــة والمحليــة لاســتثمار في هــذا القطــاع.
ومــع ذلــك، تظــل فاعليــة هــذه العوامــل الثــاث مرهونــة بالعامــل 
الأهــم والأساســي ألا وهــو الاســتقرار السياســي والأمنــي، فضــاً 
ــان  ــة يؤدي ــن والثق ــاب الأم ــة، لأن غي ــة في الإدارات الحاكم عــن الثق

     رد الانــقــابــيــون 
عـلـى دعـوة الـشـرعـيـة 
للـشـركـات الـعـالـمـيـة 
لاسـتـكـشـاف الـنـفـط 
بـحـجـب الـمـعـلـومـات
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استراتيجية داعش: الاستفادة من التوترات وانهيار الدولة وضعف الجيوش والطائفية 

الهندســـة الأمنيـــة الخليجيـــة: اســـتقرار 
الخليـــج منطقـــة  أمـــن  بوابـــة  اليمـــن 
شــكلت الأزمــة اليمنيــة أحــد المنعرجــات الفارقــة في ظــل مــا تعرفــه المنطقــة مــن تحــولات 
متســارعة رافقهــا تمــدد غيــر مبــرر وكــذا غيــر مســبوق للظاهــرة الإرهابيــة التــي وجــدت 
في ســياق الأحــداث عوامــل تغذيــة ارتبــط بعــض منهــا بطبيعــة الصــراع الحاصــل وفي شــق 
ــي تمكــن  ــذه الظاهــرة قصــد نشــر الفوضــى الت ــة تدفــع به آخــر ارتبطــت بعوامــل إقليمي
مــن تحقيــق أهــداف إســتراتيجية تدميريــة. وفي ســياق يهــدف نحــو ضــرب وحــدة الدولــة 
الوطنيــة بمؤسســاتها لصالــح مفهــوم الأقليــات والطوائــف التــي تنخــر جســد الوطــن ولا 

تهــدف بــأي شــكل مــن الأشــكال للحفــاظ علــى وحــدة الوطــن.

أحمد ميزاب

مــا يبــرز مــن خــال تشــريح الأحــداث هــو إزالــة مفهــوم الجيــوش 
التــي  الميليشــيات  لصالــح  والوظيفــي  البنيــوي  التركيبــي  بمعنــاه 
ســتضمن اختــال مفهــوم الدولــة وعــدم قــدرة انســجام مؤسســاتها.
ــن  ــة الفاعل ــة وطبيع ــة اليمني ــه هندســة الأزم ــذي أفرزت هــذا ال
فيهــا والــذي دفــع بتغــول الجريمــة بــكل أشــكالها بــل أضحــت تهديــدًا 

ثاثــي الأبعــاد في هندســة الأمــن الخليجــي.
وعليــه فــإن التحــرك الخليجــي وبقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
انطلــق مــن مبــدأ الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المنطقــة والوقــوف في 
وجــه مخطــط إقليمــي يســعى لنســف خصوصيــة الاســتقرار. وهــو مــا 
أدركتــه المملكــة العربيــة الســعودية ممــا دفعها بالتحرك علــى محورين:
الأول: فــرض طــوق أمنــي اســتراتيجي يحــول دون تمــدد الفوضى 
للمنطقــة، والثانــي التمســك بالحــوار والحفــاظ علــى وحــدة الدولــة 
اليمنيــة كحــل شــامل ينســف المشــروع التدميــري لكــن في ســياق كل 
هــذا الحــراك يظــل التهديــد قائمًــا وناســفا لــكل المبــادئ. وتظــل 
الظاهــرة الإرهابيــة في خارطــة انتشــارها ومصــادر تمويلهــا المتعــددة 
والمتنوعــة أمــرًا يســتلزم تقويــة الاســتراتيجية المعمــول بهــا، وعليــه 
نتســاءل كل يــوم يضــاف في عمــر الأزمــة اليمنيــة عــن خارطــة انتشــار 
التنظيمــات الإرهابيــة المصنفــة وغيــر المصنفــة؟ ومــدى تماســكها 

ــة؟ ــة ودولي ومصــادر تمويلهــا وتقاطــع مصالحهــا بأجنــدات إقليمي
ــة  ــا هــي محــددات الاســتراتيجية الخليجي ــك م ــى ضــوء ذل وعل

لمواجهــة انعكاســات الأزمــة اليمنيــة؟

المحور الأول- الوضع الميداني في اليمن:
أو  باليمــن  الأحــداث  كرونولوجيــا  لاســتحضار  العــودة  دون 
التفصيــل في تشــابكات الأحــداث وتفاعاتهــا يكفــي أن ننطلــق م 
ممــا آلــت إليــه الأزمــة حتــى نســتوعب وبشــكل دقيــق الوضــع ميدانيــا 
في اليمــن فبالرغــم مــن نجــاح قــوى التحالــف مــن تقليــم أظافــر 
الانقابيــن والحــد مــن قدراتهــم العســكرية لكــن بالمقابــل هنــاك واقع 
ــا بالقــول إن اليمــن توظــف كقاعــدة خلفيــة  مهــم اســتراتيجيًا يدفعن

لانطــاق في اســتهداف الأمــن الخليجــي وإربــاك دول الخليــج.
ــي  ــة الت ــع والطريق ــز والتموق ــاط التمرك ــا نق ــا حددن هــذا إذا م
يترجــم  مــا  وهــو  الأرض  علــى  الانقابيــة  القــوات  بهــا  تتحــرك 

اليمنيــة. للمســألة  الخفيــة  الأهــداف 
التمــدد  أو  الفارســي  الهــال  اســتكمال  ســياق  كان في  ســواء 
الشــيعي لفــرض طــوق بالمنطقــة، بالإضافــة إلــى أن الورقــة اليمنيــة 
وظفــت في بدايتهــا لتحقيــق اتفــاق نــووي. وطــي الملــف حســب التصــور 
الــذي وضعتــه الإدارة الســابقة لأوبامــا والتــي كانــت تســعى لهدفــن:
ــاء جــدل  ــا نجحــت في إنه ــت مكســب أن إدارة أوبام -الأول تثبي
حــول ملــف طــال أكثــر مــن ثاثــة عقــود عجــزت فيــه كل الإدارات 

المتعاقبــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
إلــى  -الثانــي إعــادة خلــط الأوراق في المنطقــة ممــا ســيؤدي 
ــدة تحســب في  ــراز قــوى جدي ــى حســاب إب ــج عل إضعــاف دول الخلي

موازيــن القــوى بالقــوى الطفيليــة.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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هــذه الخفايــا أعطتنــا معطــى أخــر في ســياق تقييــم الوضــع 
الميدانــي بالمنطقــة وهــو أن اليمــن تكونــت بــه خايــا مجهريــة وأخــرى 
ــو اســتراتيجيًا تعــد  ــار اليمــن جي ــا للعبــث باعتب ــاخ مواتيً وجــدت المن

ــر مــن صعيــد. ــى أكث أداة يمكــن اســتغالها عل
ــا تنطــوي  ــق لأنه ــى القل ــة في اليمــن تبعــث عل فالأوضــاع الراهن
علــى تحديــات بالغــة علــى أمــن اليمــن واســتقراره وهــذا مــا يتضــح 

حينمــا نتمعــن في قــراءة المشــهد الراهــن مــن حيــث:
1- الانقابيــون ماضــون في خطابهــم التصعيــدي وغيــر مكترثــن 
بحالــة الرفــض السياســية والمجتمعيــة الســائدة بــل وأكثــر مــن ذلــك 
اتضحــت مــن خــال مســار الأحــداث وتطوراتهــا الأجنــدة الخارجيــة 

إصــرار  يفســر  مــا  وهــذا  عليهــا  يشــتغلون  التــي 
الانقابيــن علــى منهــج الفوضــى وجــر اليمــن نحــو 

الفــراغ والانهيــار.
2- الأوضــاع الأمنيــة في اليمــن تحولــت إلــى 
فرصــة لتنظيــم القاعــدة لتعزيــز نفــوذه ووجــوده.
حـيـــث يـسـتـغـــل الـتـنـظـيـــم الإرهـابـــي حـالـــة 
الفوضــى الأمنيــة والفــراغ الموجــود للتمــدد خاصــة 
باعتبــار  رؤيــة جيوبوليتيكيــة خاصــة  للتنظيــم  أن 
الموقــع الاســتراتيجي الــذي تتمتــع بــه اليمــن وطبيعــة 
توفــر تحصينــات لخايــا  التــي  المنطقــة الجبليــة 

التنظيــم للتمركــز والنشــاط.
فاليمــن قــد تتحــول إلــى نقطــة اســتقطاب في ظــل بــروز الخطــاب 
الطائفــي ومــا هــو بــارز مــن خــال بعــض التقاريــر الاســتخباراتية 
المســربة، إن التنظيــم قــد يجعــل مــن اليمــن أرضيــة لإطــاق مخططاته 

الجديــدة مســتفيدًا مــن جملــة العوامــل المتوفــرة علــى الأرض.
داعـــش  تنظيـــم  بـــروز  مـــن  مكنـــت  الميدانيـــة  3-التطـــورات 
الإرهابـــي واتخـــاذه لعـــدة مواقـــع باعتبـــاره وســـيلة تنفـــذ لتفكيـــك 

الوطنيـــة. الدولـــة  مفهـــوم 
يمنيــة  محافظــات  عــدة  في  الميدانــي  الوضــع  4-انعكاســات 
بــوادر  بــرزت  بحيــث  الاجتماعــي  التماســك  واقــع  علــى  انعكــس 
صراعــات قبليــة وتفــككات داخليــة ممــا ينعكــس مســتقبا علــى واقــع 

الاجتماعــي. النســيج  اســتقرار 
5-المشــهد اليمنــي أثــر علــى بنيــة الجيــش اليمنــي وأضعفــه 
بشــكل كبيــر فلــولا قــوات التحالــف لانهــار ســريعًا وهــذا راجــع إلــى:

-تعدد الولاءات داخل الجيش اليمني.
-عــدم خضــوع الترســانة العســكرية بيــد الجيــش وإنمــا ســيطرت 

عليهــا ميليشــيات صالــح والحوثيــن.
والتنظيمــات  العصابــات  حــرب  مجابهــة  علــى  القــدرة  -عــدم 
أســلوب  علــى  يعتمــد  ولا  كاســيكي  اليمنــي  فالجيــش  الإرهابيــة 

الحديثــة. الحــروب 

هــذه القــراءة في تطــورات المشــهد الميدانــي في اليمــن تدفعنــا 
للحديــث عــن تطــورات الأحــداث وانعكاســاتها بحيــث نتحــدث الآن 

ــي. ــع الميدان ــة جــراء الواق ــات اســتراتيجية محتمل عــن تداعي
لكن قبل ذلك يتوجب أن نتحدث عن تلك الانعكاسات:

- اســتمرار الأزمــة أدى إلــى تدميــر البنــي التحتيــة في اليمــن وغيــاب 
المؤسســات ســواء التعليميــة أو غيرهــا كمــا أننــا نتحــدث عــن انهيــار 

المنظومــة الصحيــة.
وبــاء  ضحيــة   1996 الانعكاســات  تلــك  جــراء  الأوبئــة  انتشــار   -

كارثيــة. إنســانية  وأوضــاع  الكوليــرا 
النســاء  خاصــة  اليمنيــن  علــى  الإرهابيــة  التنظيمــات  اعتمــاد   -

بشــرية. كــدروع  والأطفــال 

-تفكك المنظومة العسكرية.
الــدور  أن  اليمنيــة  الأزمــة  في  الأجــدر  المؤشــر 
الخارجــي والإقليمــي يــكاد يكــون مركزيًــا في كافــة 
تحــركات الأطــراف علــى مســرح الســاحة اليمنيــة.
وإذا أردنــا أن نفــكك الســاحة الداخليــة في اليمــن 
ســنجد هنــاك صالــح والحوثيــن، والقــوى الثوريــة 
باختــاف مشــاربها الإســامية والليبراليــة، الحــراك 
ــك الأطــراف  ــرًا القاعــدة. ومعظــم تل ــي، وأخي الجنوب
تدعمهــا قــوى إقليميــة مختلفــة لديهــا اســتراتيجيتها 
ومطامحهــا وتتخــذ الســاحة اليمنيــة مســرحًا للوصــول إلــى أهدافهــا.
      هــذا ببســاطة التصــور العــام وباختصــار للتطــورات الميدانيــة 
في الســاحة اليمنية التي خلقت فسيفســاء تقاطعت مصالحها واتفقت 
في زاويــة تدميــر اليمــن وتفكيكــه وتحقيق أهداف الأجنــدات الخارجية.

المحـــور الثاني-خارطـــة انتشـــار الجماعـــات الإرهابيـــة ومصـــادر 
تمويلهـــا:

نعتــرف في البدايــة أن الوضــع اليمنــي معقــد وأن التنظيمــات 
الإرهابيــة اســتفادت مــن حالــة الفوضــى والفــراغ المؤسســاتي بحيــث 
تمكنــت مــن اختــراق المؤسســات اليمنيــة وبنــاء تحالفــات مــع بعــض 
الميليشــيات. كمــا أننــا نتحــدث مــن خــال خارطــة الانتشــار عــن حالــة 
ــة مــن التصــادم  ــارة وحال مــن التنافــس بــن التنظيمــات الإرهابيــة ت
تــارة أخــرى. المشــهد اليمنــي تحــول إلــى خليــط مــن التنظيمــات التــي 
تتقاطــع مصالحهــا ودول إقليميــة تعمــل علــى نشــر الفوضــى والعبــث 
الخليــج  منطقــة  واختــراق  المنطقــة  لإضعــاف  الطائفيــة  بمفهــوم 
علــى أصعــدة متعــددة. ففــي خارطــة انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة 

ســنتحدث علــى ثاثــة مســارات:
-الأول: المتعلــق بتنظيــم داعــش الــذي يســعى بعــد تراجعــه في 
العــراق وســوريا أن ينقــل ثقلــه إلــى اليمــن وعبرهــا إلــى منطقة الســاحل 
والصحــراء الإفريقــي مــن خــال قيامــه بتقويــة حضــوره في اليمــن 

     25% مــن مــصــادر 
تـمـويــــل الـقـاعــــدة 
وداعـــش للـعـمـلـيــــات 
الإرهــــابية من عــــوائد 
ــدرات ــارة الـمـخــ تــجــ
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باعتبــار أنــه إذا مــا عدنــا إلــى تحــركات التنظيــم منــذ 2015م، باليمــن 
ســنجد أنــه يخــوض حربًــا ضــد الجميــع ويعتبــر اليمــن أرضًــا للجهــاد.
فواقــع انتشــار تنظيــم داعــش في اليمــن يتمثــل في الانتشــار عــن 
طريــق مجموعــات صغيــرة وقــد ظهــرت هــذه المجموعــات في )إب-
حضرموت-المكا-الحوطــة- شــرق  تــريم  لحج-حضرموت-بلــدة 
في  فداعــش  الرونــة(،  صنعاء-شبوة-تعز-الكدف-مقبنة-شــرعب 
اليمــن يواصــل تنفيــذ اســتراتيجيته العبثيــة مــن خــال مبــدأ الحــرب 
الشــاملة التــي لا يســتثني فيهــا أحــدًا بــل يعتبــر الــكل أهــداف يتوجــب 
ــم  ــم داعــش بحضرمــوت هــو تحــد لتنظي اســتهدافها، وتواجــد تنظي
بالحضــور  معروفــة  حضرمــوت  محافظــة  أن  باعتبــار  القاعــدة 

ــم القاعــدة. ــف لتنظي الكثي
ــرف  ــي تع ــراق المناطــق الت ــى اخت ــد عل ــن اعتم فداعــش في اليم
بانتشــار تنظيــم القاعــدة فتواجــد داعــش بحضرمــوت التــي تعــد 
ثالــث أكبــر محافظــات اليمــن والقريبــة مــن حــدود المملكــة العربيــة 
الســعودية توضــح الأهــداف الخفيــة لدوافــع الأجنــدة الخارجيــة في 

ــة. ــدول الخليجي ــى أمــن ال ــه عل ــم وتأثيرات ــك التنظي تحري
تمــدد داعــش خاصــة في المناطــق التــي تعــرف بتبعيتهــا لتنظيــم 
القاعــدة تأكيــد علــى أن التنظيــم وقــوده هــو زرع حــرب طائفيــة 
ــة  ــا يعمــل علــى تعزيــز تواجــده بمدين بالمنطقــة. تنظيــم داعــش حاليً
تعــز التــي عــرف في الآونــة الأخيــرة انتشــارًا ملحوظًــا للتنظيــم خاصــة 
في أريــاف تعــز وإذا مــا عدنــا إلــى عوامــل الانتشــار المتســارع في 

ــة تعــز فنجــد: مدين
- ضعــف الأجهــزة الأمنيــة ونقــص الإمكانيــات الازمــة لتمكينهــم مــن 

مواجهــة تمــدد التنظيمــات الإرهابيــة بالمنطقة.
- غياب أجهزة مكافحة الإرهاب.

- أهمية تعز استراتيجيًا.
داعش وفية لاستراتيجيتها القائمة على:

- الاستفادة من التوترات والنزاعات.
- استغال انهيار الدولة المركزية.

- ضعف أو تشتت الجيش الوطني.
- اللعب على التناقضات الطائفية. 

ومن أبرز الخايا التابعة للتنظيم لدينا )جند الخافة –خلية بدر…..(.
-الثانــي: تنظيــم القاعــدة الــذي يجــد في اليمــن مــاذًا آمنًــا 
لفلولــه كمــا أن الحديــث عــن التنظيــم في اليمــن ليــس وليــد اللحظــة 
وإنمــا هــو حديــث يعــود إلــى مــا قبــل بدايــة الأحــداث وبعــد أحــداث 

11ســبتمبر2001م.
ــن  ا م ــر اتســاعًَ ــن أكث ــم القاعــدة في اليم وخارطــة انتشــار تنظي
تنظيــم داعــش باعتبــار أن تنظيــم القاعــدة متمــدد في اليمــن بنســبة 
70 % وأكثــر المناطــق تواجــدًا لتنظيــم القاعــدة ب )ابين-حضرموت-

صنعاء-عدن-الجوف-مأرب-رداح....الــخ(.

ــى  ــه للقــدرة عل ــم في اليمــن امتاك ــاء التنظي ــا يســاهم في بق وم
التمــدد الأفقــي كمــا أنــه يعتبــر اليمــن منطقــة بؤريــة محوريــة والقــدرة 
الإفريقــي  بالقــرن  المتواجــدة  وخايــاه  بفروعــه  التواصــل  علــى 

والصحــراء الكبــرى بإفريقيــا.
أنهــا  إلا  وفــروع  شــكل خايــا  باليمــن في  تتواجــد  فالقاعــدة 
ــا في  ــا أحيانً ــم داعــش ممــا يجعلهم ــس لتنظي ــدد معاك تصطــدم بتم
وضعيــة تنافــس ومــرات كثيــرة في وضعيــة تصــادم. كمــا أن القاعــدة 
ــع  ــوم بإعــادة تجمي ــر ويق ــج أســلوب الكــر والف ــة ينته في هــذه المرحل

قياداتــه في ســياق بنــاء تحالفــات جديــدة وبنــاء قواعــد خلفيــة.
ــاخ  ــى تعــدد مصــادر التمويــل والاســتفادة مــن من كمــا يعتمــد عل
الــا أمــن و الااســتقرار الــذي تعرفــه اليمــن لبنــاء حواضــن جديــدة.
كمــا أن تقاطــع المصالــح مــع التنظيمــات المتطرفــة الأخــرى شــكل 

رواق أمــن للتمــدد ونقــل مراكــز الثقــل مــن مــكان لآخــر.
للقاعــدة  التابعــة  التنظيمــات  تأخذهــا  التــي  الأشــكال  أمــا 

أطــول. لمــدة  والبقــاء  التمــدد  علــى  تســاعدها 
-الثالــث: التيــارات التــي تحســب علــى الإخــوان ودورهــا في تغذية 
الأزمــة وهنــا نتحــدث عــن الــدور المريــب لتلــك التيــارات والجمعيــات 
ــة ودعــم  ــر تورطهــا في تغذي ــد التقاري التابعــة لهــا والتــي أثبتــت عدي

الجماعــات الإرهابيــة خاصــة بالمحافظــات المحــررة جنــوب اليمــن.
ولقــد كشــفت هــذه الأوراق بعــد سلســلة التحقيقــات الدقيقــة 
في عــدن المحافظــات اليمنيــة المحــررة والتــي أكــدت وقــوف عناصــر 

ــي. ــف العرب ــوات التحال ــي في اســتهداف ق ــار الإخوان ــة للتي تابع
هــذا التيــار وحســب بعــض التقديــرات يمتلــك في حــدود 120 

ألــف مــن المقاتلــن منتشــرين في )مأرب-أبن-حضرمــوت(.
فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال عنــد اســتعراض خارطــة 
انقــاب  ضــوء  وعلــى  اليمــن  في  الإرهابيــة  التنظيمــات  انتشــار 
الحوثيــن علــى الشــرعية وانتهاجهــم لأســلوب الترويــع والتخويــف 
والتحالــف مــع لاعبــن إقليميــن يســعون مــن خــال افتعــال الأزمــة 
في اليمــن وفي ظــل العمليــات المركــزة لقــوى التحالــف التــي حــدت 
التنظيمــات  اســتفحال  أن  إلا  للحوثيــن  العســكرية  القــدرات  مــن 
الإرهابيــة دفــع بمعطيــات جديــدة خاصــة إذا مــا عدنــا للحديــث عــن 
الــدور المتعاظــم لهــؤلاء الاعبــن في الحالــة اليمنيــة والــذي يهــدف 
بشــكل رئيســي إلــى إحــداث حالــة مــن انهيــار التــوازن الاســتراتيجي. 
مســتفيدين مــن غلبــة التفاعــات الســالبة. والغيــاب التــام لأي نظــام 

ــرات. ــواء التوت ــى احت ــادر عل ــي ق ــب أمن أو ترتي
لا يمكــن الحديــث عــن خارطــة انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة 
دون الحديــث عــن الشــريان أو العصــب الحــي الــذي يمنــح اســتمرارية 
لهــذه التنظيمــات العبثيــة ويطيــل مــن أمــد تمددهــا ويســهل انتشــارها 
ويمكنهــا مــن تنفيــذ مخططاتهــا واقصــد هنــا بالضــرورة مصــادر 

تمويــل الجماعــات الإرهابيــة في اليمــن والتــي تتمثــل في:
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- الدخــل الثابــت المتمثــل في الضرائــب والإتــاوات لكنهــا لا تشــكل 
ســوى 10% مــن مصــادر التمويــل باعتبــار القبائــل في المناطــق اليمنيــة 

لا يوفــرون بيئــة حاضنــة.
- عمليــات الاتجــار في المخــدرات والتــي تعــد مــن أبــرز مصــادر تمويــل 
ــة بحيــث تشــكل نســبة 25 % مــن مصــادر تمويــل  العمليــات الإرهابي

الجماعــات الإرهابيــة خاصــة القاعــدة وداعــش.
- عمليــات الســطو المســلح علــى المؤسســات الماليــة والبنــوك  في عــدة 
ــة  ــل نســبة 7بالمائ ــث تمث ــا القاعــدة في اليمــن حي ــات قامــت به عملي

مــن مصــادر التمويــل.
- التمويــل الــذي يأتــي عــن طريــق دول لتغذيــة النعــرات وإشــعال فتيل 
ــع ســنوات  ــذ أرب الأزمــة والدفــع بهــا نحــو التمــدد مثــا القاعــدة من
تحصــل علــى دعــم مــن طــرف إحــدى الــدول بقيمــة 15مليــون دولار 
ــة  ــة في محافظــة أبن.تشــكل 30بالمائ ــد تعرضــه لضربــات موجع بع
التنظيمــات الإرهابيــة. كمــا نتحــدث الدعــم  مــن مصــادر تمويــل 
اللوجســتي بالســاح والــذي تتوجــه فيــه أصابــع الاتهــام نحــو إيــران.
- الفديــة التــي يتــم تحصيلهــا جــراء عمليــات الاختطــاف والتــي 
تراجعــت في اليمــن مقارنــة بوقــت ســابق لتصبــح تمثــل 3بالمائــة مــن 

مصــادر تمويــل التنظيمــات الإرهابيــة.
- الإعــام كمصــدر مــن مصــادر التمويــل وتبييــض الأمــوال لصالــح 
لدعــم  الخفيــة  الأوجــه  أحــد  تشــكل  والتــي  الإرهابيــة  التيــارات 

النشــاط الإرهابــي وتســهيل تمــدده حيــث تمثــل 10بالمائــة.
ــن  ــا تشــكل أهــم مصــدر م ــي اتضــح أنه ــة والت ــات الخيري - الجمعي
مصــادر تمويــل نشــاط الجماعــات الإرهابيــة بحيــث تمثــل 35بالمائــة 

مــن مصــادر التمويــل والتــي كشــرت عــن أنيابهــا خاصــة مــن خــال 
الأزمــة اليمنيــة والتــي يعــود لتســهيات قدمتهــا دول لتلــك الجمعيــات 
لتمــارس أنشــطتها المشــبوهة في نقــل المســاعدات والتمويــات وحتــى 

معالجــة عناصــر التنظيمــات الإرهابيــة.
فمـــن خـــال مـــا ســـبق نجـــد أن المؤشـــر الأجـــدر في اتســـاع 
للـــدور  يعـــود  اليمـــن  الإرهابيـــة في  التنظيمـــات  انتشـــار  خارطـــة 
الخارجـــي الـــذي يـــكاد يكـــون مركـــزي. والـــذي يدفـــع بالقـــول إن 
وانعكاســـاتها  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  انتشـــار  خارطـــة  ارتـــدادات 
ـــج  ـــدول الخلي ـــى الأمـــن القومـــي والإقليمـــي ل ـــر عل ـــى بشـــكل كبي تتجل
مـــن حيـــث المحـــاولات المتكـــررة لاســـتهداف المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
العربيـــة  المملكـــة  أن  باعتبـــار  اليمـــن  مـــن  انطاقًـــا  واســـتهدافها 
الســـعودية وعـــن طريـــق قيادتهـــا للتحالـــف العربـــي وقفـــت أمـــام 
المشـــروع الـــذي كان يســـتهدف لنشـــر الصـــراع الطائفـــي وإضعـــاف 

المنظومـــة القيميـــة للـــدول العربيـــة.

ــة  ــوء خارطـ ــة الأمـــن الخليجـــي عـــى ضـ ــور الثالث-هندسـ المحـ
ــار الإرهـــاب باليمـــن: انتشـ

في ظــل سياســة التمــدد الإيرانــي في شــكل زحــف ناعــم تــارة 
ــران في اليمــن  ــدور المتعاظــم لإي ــارة أخــرى وكــذا ال ــب ت أو زحــف صل
واتهامها بالوقوف خلف الســتار في ســياق دعم مباشــر أو غير مباشــر 
وفي ســياق النفــخ في نــار الأزمــة وافتعــال تعقيــدات جديــدة مــن خــال 
تحريــك التنظيمــات المتطرفــة وأثــارت الصــراع الطائفــي. أضحى أمام 
دول الخليــج بالأســاس فــرص للتكتــل ومواجهــة التحديــات الخارجيــة.
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هنــاك دروس مســتخلصة مــن جملــة الأحــداث التــي تمــر بهــا 
المنطقــة وهــو مــا سيســاعد في صياغــة هندســة أمنيــة متماســكة 
لــدول الخليــج علــى ضــوء خارطــة انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة في 

ــي: اليمــن تتضمــن الآت
- إدراك دول الخليــج علــى أن اليمــن ســاحة صــراع إقليمــي وهــو مــا 
ــة إســتراتيجية تســاهم في امتصــاص الصدمــة  مكــن مــن وضــع رؤي

وإحــداث حالــة مــن التــوازن داخــل اليمــن.
- العمــل علــى بنــاء نظــرة أمنيــة خليجيــة واضحــة وتفــادي وقــوع 

تباينــات في المواقــف والأهــداف داخــل البيــت الخليجــي.
- العمــل علــى رســم خارطــة سياســية جديــدة في اليمــن عــن طريــق 
تبنــي مســار الحــوار لبنــاء جبهــة يمنيــة داخليــة للتصــدي لتمــدد 

الظاهــرة الإرهابيــة.
ــة إســتراتيجية قوامهــا أمــن اليمــن واســتقراره  ــى معادل - العمــل عل

مــن أمــن دول الخليــج.
ــة والخــروج  ــى الأزمــة الراهن ــب عل ــى دعــم اليمــن للتغل - العمــل عل

ــه واســتقراره. ــى وحــدة اليمــن وأمن ــا بمــا يكفــل الحفــاظ عل منه
المملكــة  بــن  المشــتركة  للحــدود  الشــامل  التأمــن  علــى  العمــل   -

وقائيــة  بضربــات  والقيــام  واليمــن  الســعودية  العربيــة 
- العمــل علــى بنــاء منظومــة اســتخباراتية للرصــد وتحليــل المخاطــر 

للحــد مــن تمــدد الظاهــرة واســتفحالها في الداخــل اليمنــي.

الخاتمة:
كخاصــة ومــن خــال اســتعراض التطــورات الميدانيــة الحاصلــة 
في اليمــن ومــن خــال تشــخيص الحالــة اليمنيــة علــى ضــوء انتشــار 
الإرهــاب وتمــدد التيــارات المتطرفــة يمكــن القــول بمــا لا يدعــو للشــك 
بــروز للــدور الخارجــي والإقليمــي في الحالــة اليمنيــة لتنفيــذ أجنــدات 

بعيــدة المــدى تســتهدف تقويــض أمــن الخليــج العربــي.
    كمــا هــو واضــح مــن خــال أدوات المخطــط التوســعي الشــيعي 
بتحريــك خايــا نائمــة وجيــوب مندســة هــذا الــدور الســلبي المتعاظــم 

يهــدف بشــكل رئيســي لبــث حالــة مــن الانهيــار الاســتراتيجي.
ففــي ظــل غيــاب الــردع المســتقر وغلبــة التفاعات الســالبة برزت 
خارطــة انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة بشــكل مخيــف ومــن خــال 
تحديــد مصــادر تمويلهــا التــي ترتبــط بأجنــدات إقليميــة وخارجيــة 
خطيــرة تســتهدف البنــاء الخليجــي. ممــا يدفــع بــدول الخليــج علــى 
العمــل وفي ســياق توافــر هــذه المعطيــات مــن صياغــة هندســة أمنيــة 
تراعــي الحفــاظ علــى تماســك الدولــة اليمنيــة واســتعادة الشــرعية 
والعمــل علــى مراعــاة تحقيــق هــذه الهندســة علــى المســتوين القريــب 

والبعيــد المــدى.
 

فمــن الطبيعــي أن تتأثــر دول الخليــج بجميــع الأزمــات المحيطــة 
للــدور  المريــب  مــن الحضــور  اليمــن ســواء  يحــدث في  فمــا  بهــا. 
الإيرانــي مــن جهــة عبــر الحوثيــن ومــن جهــة أخــرى اتســاع خارطــة 
انتشــار التنظيمــات الإرهابيــة وفي خضــم الأزمــة الخليجيــة مــع قطــر 
ــات  ــف.وكل هــذه المعطي ــدة في ســياق هــذا المل ــات جدي ــروز معطي وب

ــع الصفــر. ــى مرب ــج إل ــد دول الخلي تعي
ــران مــن الرفــع التدريجــي لســقف تدخاتهــا أدى  فاســتمرار إي
إلــى تــأزم الحالــة اليمنيــة ويمكــن حصــر أبــرز تداعيــات ذلــك علــى 

دول الخليــج مــن حيــث:
إبــداء  فمحاولــة  مباشــر  بشــكل  الخليــج  دول  اســتقرار  تهديــد   -
الحوثيــن لدراجــات متقدمــة مــن التماســك والاحتفــاظ بالمناطــق في 
ظــل الضربــات الإســتراتيجية والمركــزة لقــوى التحالــف العربــي والتــي 
ــز الجغــرافي إلا أن هــذا يدفــع بتمســك الاعبــن  قلصــت مــن الحي
الذيــن يقفــون وراء الســتار لتحويــل الأزمــة اليمنيــة إلى صــراع طائفي 
يتمــدد تدريجيًــا. وهــو مــا يدفــع إلــى ضــرورة تبنــي نهــج مــوازي للعمل 

العســكري الــذي يهــدف إلــى ضــرب إيــران إيديولوجيًــا.
- اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في اليمــن يمكــن أن تترتــب عليــه 

العديــد مــن التداعيــات الجيوسياســية والاقتصاديــة.
- اليمــن تمثــل حاجــزًا لــدول الخليــج مــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
الصحــراء  جنــوب  مــن  القادمــة  خاصــة  الإرهابيــة  والتنظيمــات 

القــرن الإفريقــي. الكبــرى عبــر 
- تمثــل اليمــن ظهيــرًا أمنيًــا لــكل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

وســلطنة عمــان مــن خــال حمايتهــا للحــدود البريــة.
- تســعى إيــران أن تجعــل مــن اليمــن موطــئ قــدم اســتراتيجي خاصــة 
علــى مضيــق هرمــز بالتالــي تعــد اليمــن بالنســبة لإيــران فرصــة 

ــر الإقليمــي المســتمر. ــة مــن التوت ــق حال اســتراتيجية لخل
مــن هنــا تصبــح هندســة أمــن دول الخليــج في ســياق المؤشــرات 
الســابقة. العمــل علــى اســتعادة اليمــن كدولة آمنة باعتبــار أن اليمن تعد 
صمام الأمان للعمق الاستراتيجي لمفهوم الأمن الجماعي لدول الخليج.
وهــو مــا يســتدعي العمــل اليــوم علــى أن تضــع دول الخليــج في 
ــى  ــة إل ــة اليمني ــادي ســيناريو أن تتحــول الأزم الحســبان ضــرورة تف
أزمــة ممتــدة وهــذا الســيناريو قــد يضعــف دول الخليــج تدريجيًــا مــن 

خــال الاســتنزاف الداخلــي والإقليمــي.
باعتبـــار أن المســـالة اليمنيـــة مـــن حيـــث أمنهـــا واســـتقرارها 
ليســـت لإهمـــال وبدليـــل أن عاصفـــة الحـــزم ســـارت في ســـياق تقليـــم 
أظافـــر الانقابـــن واســـتعادة الشـــرعية عبـــر مســـارات سياســـية 

ــم. ــة المعالـ واضحـ
تمــدد  العظــام ضــد  كســر  حــرب  خــوض  أخــرى  جهــة  ومــن 
التنظيمــات الإرهابيــة بــكل أنواعهــا وتوجهاتهــا والعمــل علــى تجفيــف 

* مختص في القضايا الأمنية والاستراتيجية ـ الجزائر منابــع تمويلهــا مــن خــال تبنــي خطــاب المكاشــفة.
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الــســيــاســـــة الــخــارجــيــــة الــمـصـريــــة تـجــــاه الـصــــراع فــــي الـيـمــــن

ــام مصــر بالصــراع في  ــباب لاهتم ــة أس أربع
اليمــن وللقاهــرة رؤيــة للحــل مــن 4 مبــادئ 
تبنــت مصــر منــذ بــدء الصــراع المســلح في اليمــن في 25 مــارس 2015م، موقفًــا ثابتًــا، يقــوم 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي مثلــت الإطــار الحاكــم لسياســاتها تجــاه الصــراع هنــاك، 
ــا مــع المملكــة  ســواء السياســات التــي تبنتهــا بصــورة فرديــة، أو تلــك التــي تضمنــت تعاونً
العربيــة الســعودية التــي تعــد حليفًــا اســتراتيجيًا لهــا. وقــد ظلــت هــذه المبــادئ توجــه 
التحــركات المصريــة تجــاه الصــراع وتجــاه جهــود تســويته رغــم التطــورات التــي يشــهدها 

الصــراع هنــاك.

د. إيمان رجب

وكان حــرص مصــر علــى تبنــي سياســة محــددة تجــاه الصــراع في 
اليمــن يثيــر تســاؤلاً رئيســيًا بــن العديــد مــن الأكاديميــن حــول أســباب 
اهتمــام مصــر باليمــن، خاصــة في ظــل تعــدد التحديــات التــي تواجههــا 
داخليًــا فضــاً عــن تفاقــم الصــراع في ليبيــا التــي تقــع علــى حدودهــا 
الغربيــة وتعثــر محــاولات تشــكيل حكومــة موحــدة هنــاك تمثــل كل 

فئــات الشــعب الليبــي.
ومــن خــال متابعــة السياســة الخارجيــة لمصر، يمكــن تحديد أربعة 
أســباب رئيســية لاهتمام مصر بالصراع في اليمن. يتمثل الســبب الأول 
في أهميــة تأمــن مضيــق بــاب المنــدب علــى نحو يؤمن الماحــة في البحر 
الأحمــر ومــن ثــم في قنــاة الســويس، والتــي تعــد مصــدرًا مهمًــا للدخــل 
بالعملــة الأجنبيــة للدولــة، ففــي ظــل تعثــر عمليــة النهــوض بالاقتصــاد 
المصــري يكــون مــن الصعــب التســاهل مــع اضطــراب الماحــة في قنــاة 
الســويس، لاســيما في ظــل تبنــي الدولــة حاليًــا مشــروعًا قوميًــا لتطويــر 

القنــاة وزيــادة دخلهــا مــن العملــة الأجنبيــة. 
ويرتبــط الســبب الثانــي بتحــول اليمــن إلــى بوابــة توظفهــا القــوى 
ــدًا إيــران مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا في  الإقليميــة غيــر العربيــة، وتحدي
منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة، وذلــك مــن خــال دعمهــا للجماعــة 
الحوثيــة في صراعهــا مــع الســلطة الشــرعية هناك، علــى نحو يؤثر على 
ميــزان القــوى في المنطقــة. وينصــرف الســبب الثالــث إلــى أن اســتمرار 
الصــراع في اليمــن مــن شــأنه أن يضعــف الدولــة هنــاك ويفتــح الطريــق 
أمــام طــرح أفــكار تمــس بفكــرة الدولــة المركزيــة، والتي تعــد وفق التصور 

المصــري المرتكــز لأي ترتيبــات للأمــن الإقليمــي في المنطقــة. 

ويتمثــل الســبب الرابــع في أن اســتمرار الصــراع المســلح في اليمــن 
يخلــق بــؤرة مــن الصراع والتوتــر والتي وفق تصريح الرئيس عبدالفتاح 
السيســي " تهــدد أيضًــا ســلطنة عمــان والإمــارات والســعودية"، خاصــة 
في ظــل محــاولات "تصديــر هــذا الوضــع إلــى دول الجــوار".  ويرتبــط 
أمــن دول الخليــج بصفــة عامــة وفــق التصــورات الســائدة لــدى النظــام 
في مصــر بالأمــن القومــي المصــري، وهــو مــا كان ســببًا في حديــث 
ــه للســلطة عــن  ــذ وصول ــددة من ــس السيســي في مناســبات متع الرئي
اســتعداده لإرســال القــوات المســلحة دفاعًــا عــن أمــن دول الخليــج مــن 

خــال حديثــه المســتمر عــن "مســافة الســكة".  

رؤية تقودها مجموعة مبادئ:
تشــير تصريحــات الرئيــس عبدالفتــاح السيســي إلــى أن الصــراع 
في اليمــن ليــس مجــرد صــراع داخلــي، فهــو لــه أطــراف داخليــة تتمثــل 
بصــورة رئيســية في الســلطة الشــرعية التــي تســتند في شــرعيتها إلــى 
المبــادرة الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الوطنــي وقــرارات مجلس الأمن 
الدولــي ذات الصلــة، وهــي تتمثــل في الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، 
وذلــك في مواجهــة مــا أســماه "حفنــة أخــرى طامعــة لاســتئثار باليمــن 
ــة في  ــاك تدخــل مــن قــوى خارجي ــه". كمــا أن هن وإقصــاء باقــي أبنائ
هــذا الصــراع "تســتغل مــا أصــاب اليمــن لنشــر عدواهــا في الجســم 

العربــي"، في إشــارة إلــى إيــران.
ــاء مشــاركته  ــة المصــري أثن ــر الخارجي ــة وزي ــد هــذه الرؤي ــد أك وق
في الاجتمــاع الــوزاري الــذي عقــد في إطــار منظمــة التعــاون الإســامي 
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حــول اليمــن، حيــث أوضــح أنــه " أدى طمــع فئــة في الاســتئثار بالســلطة 
والحكــم في اليمــن إلــى إثــارة رغبــة ميليشــيات أخــرى مــا دون الدولــة في 
الانقضــاض علــى الشــرعية وهــدم مقومــات الوطــن ورمــوزه ومؤسســاته 
منــذ أواخــر عــام 2013م، وصــولاً إلــى اســتيائها علــى العاصمــة صنعاء 
في ســبتمبر الماضــي تحــت ســطوة الســاح، بــل وتمــادت في تصرفاتهــا 
الأحاديــة لتســعي إلــى بســط ســيطرتها بقــوة الســاح كذلــك علــى 
ــي المتكــررة  ــداءات المجتمــع الدول ــة ن ــة، متجاهل باقــي الأراضــي اليمني
بالاســتجابة للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة والانســحاب مــن المــدن 
التــي اســتولوا عليهــا وتســليم أســلحتهم للدولــة والانخــراط في العمليــة 
السياســية لإنقــاذ اليمــن مــن الفوضــى والإرهــاب والتناحــر الداخلــي".
وفي إطــار هــذه الرؤيــة، يمكــن تحديــد عــدد مــن المبــادئ التــي 
ــدأ  ــل المب ــة تجــاه الصــراع في اليمــن، يتمث حكمــت السياســات المصري
ــى  ــي إل ــدأ الثان الأول في التســوية السياســية للصــراع، وينصــرف المب
"الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن وســامة أراضيه ومصالح شــعبه ووحدته 
الوطنيــة"، ويتعلــق المبــدأ الثالــث بالحفــاظ علــى الهويــة العربيــة لليمــن 
لاســيما في ظــل تدخــل القــوى الخارجيــة في هــذا الصــراع. وينصــرف 
المبــدأ الرابــع إلــى عــدم تعريــض الماحــة الدوليــة في مضيــق بــاب 

المنــدب وفي البحــر الأحمــر للخطــر.
واتســاقًا مــع هــذه المبــادئ، تتبنــى مصــر مجموعــة مــن السياســات 
ــن  ــق م ــا تحق ــة حضــور م ــن ناحي ــا م ــن له ــي تضم ــن، والت تجــاه اليم
خالــه رؤيتهــا الخاصــة بكيفيــة تســوية الصــراع، ومــن ناحيــة أخــرى 
تقــديم الدعــم للحلفــاء في الخليــج في تصديهــم للتهديــدات المتولدة عن 

نجــاح الحوثيــن في الســيطرة علــى الســلطة في اليمــن.

سياسة المسارات الثاثة: 
في إطــار ســعي مصــر لاحتفــاظ بحضــور مــا في التفاعــات 
الخاصــة بتســوية الصــراع في اليمــن، والــذي يرجــع إلــى الأســباب 
الســابق ذكرهــا، فإنهــا تتحــرك علــى ثاثــة مســارات رئيســية. يتمثــل 
المســار الأول في تقــديم الدعــم الدبلوماســي للحكومــة الشــرعية ممثلــة 
في الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، ليــس فقــط مــن خــال التأكيــد 
علــى شــرعية الحكومــة في المحافــل الدوليــة المختلفــة، ولكــن أيضًــا مــن 
خــال اســتقبال الزيــارات الرســمية لممثلــي الحكومــة في القاهــرة. ومن 
ذلــك اجتمــاع عبــد الملــك المخــافي وزيــر الخارجيــة اليمنــي مــع وزيــر 
الخارجية المصري ســامح شــكري في القاهرة في 22 ديســمبر 2016م، 
واجتمــاع اللــواء الركــن حســن محمــد عــرب نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 
داخليــة اليمــن مــع اللــواء مجــدي عبــد الغفــار وزيــر الداخليــة المصــري 

في 28 أغســطس 2016م، لترتيب اســتمرار قنوات الاتصال والتنســيق 
المســتمر بــن الجانبــن فيمــا يخــص تبــادل المعلومــات عــن العناصــر 

والكيانــات الإرهابيــة.
وكذلــك قيــام أحمــد عبيــد بــن داغــر رئيــس وزراء اليمــن بزيــارة 
للقاهــرة في 15 أغســطس 2016م، علــى رأس وفــد يضــم وزراء كل 
مــن الخارجيــة والســياحة والصحــة وشــؤون المغتربــن، والتقــى خــال 
الزيــارة بالرئيــس عبــد الفتــاح السيســي. كمــا شــارك الرئيــس اليمنــي 
عبــد ربــه منصــور هــادي في حفــل افتتــاح قنــاة الســويس الجديــدة في 

5 أغســطس 2015م.
إلــى جانــب ذلــك، قــام خالــد بحــاح نائــب رئيــس الجمهوريــة 
ــو 2015م،  ــارة لمصــر في 15 يولي ــي بزي ــوزراء اليمن ــس ال ــس مجل ورئي
علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى لحضــور اجتمــاع الــدورة الثامنــة للجنــة 
العليــا المشــتركة بــن مصــر واليمــن، واســتقبله خالهــا رئيــس الــوزراء 
حينهــا إبراهيــم محلــب. وقــد تم خالهــا التوقيــع علــى عــدد مــن 
الاتفاقيــات في مجــالات التربيــة والتعليــم، والتعليــم العالــي، والإعــام، 
والشــباب والطائــع، والصحــة. وتعــد هــذه هــي الزيــارة الثانيــة لبحاح، 

ــو 2015م. ــل القاهــرة في 17 يوني ــث زار مــن قب حي
كمــا اســتقبل الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عبــد الله الصايــدي 
المبعوث الشخصي للرئيس اليمني في 23 مايو 2015م، وهي زيارة كانت 
بعــد ســيطرة الحوثيــن علــى صنعــاء وقبــل أيــام من بدء عاصفــة الحزم.
ويتمثــل المســار الثانــي في الانفتــاح علــى الكيانــات السياســية 
ــال قــام وفــد مــن حــزب المؤتمــر  ــى ســبيل المث الأخــرى في اليمــن، فعل
الشــعبي العــام اليمنــي برئاســة عــارف الــزوكا أمــن عــام الحــزب 
ــي الأســبق  ــة اليمن ــر الخارجي ــي وزي ــو بكــر القرب ــة كل مــن أب وعضوي
وياســر العواضــي الأمــن العــام المســاعد بزيــارة لمصــر في 7 يوليــو 
2015م، التقــى بهــم الســفير عبــد الرحمــن صــاح مســاعد وزيــر 

الخارجيــة للشــؤون العربيــة.
ــى تقــديم الدعــم الإنســاني للشــعب  ــث إل وينصــرف المســار الثال
اليمنــي، وذلــك مــن خــال اســتضافة من فر من اليمن لأســباب صحية 
أو أمنيــة في القاهــرة، وتســهيل إجــراءات الإقامــة لهــم في مصر، فضاً 
ــك  ــة، وذل ــة والتعليمي ــى الخدمــات الصحي ــم عل عــن تســهيل حصوله
إلــى جانــب الحــرص علــى فتــح مطــار القاهــرة أمــام رحــات الطيــران 
المنطلقــة مــن اليمــن إلــى العالــم. وهــذا المســار يتفــق مــع مــا صــرح بــه 
وزيــر الخارجيــة ســامح شــكري مــن أنــه "نظــرًا لخصوصيــة العاقــات 
التاريخيــة المصرية-اليمنيــة، فــإن مصــر تبقــي دائمًــا مســتعدة لتقــديم 
ــاح لليمــن الشــقيق. حتــى في أصعــب الأوقــات  كل مــا هــو ممكــن ومت

       القاهـــرة: تعزيـــز النفـــوذ الإيرانـــي يؤثـــر عـــى ميـــزان القـــوى في  
ــي  ــن الإقليمـ ــات الأمـ ــري لترتيبـ ــور المصـ ــاوز التصـ ــة ويتجـ    المنطقـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد



123 أغسطس
122العــدد

2017 www.araa.sa

التــي مــرت بنــا، لــم نكــن لنبخــل يومًــا عــن تقــديم كافــة ســبل الدعــم 
والمســاندة في المجــالات الفنيــة والتقنيــة وتدريــب الكــوادر اليمنيــة. لــم 
تتــوان مصــر عــن الاســتمرار في فتــح جامعاتها ومعاهدها ومؤسســاتها 

العلميــة والتعليميــة والدينيــة والعاجيــة أمــام أبنــاء اليمــن الشــقيق".

دعم الحلفاء في الخليج:
يعــد دعــم مصــر لتحــرك الســعودية تجــاه الصــراع في اليمــن 
باعتبارهــا الحليــف الاســتراتيجي لهــا بعــدًا مهمًــا في السياســات 
المصريــة تجــاه ذلــك الصــراع، خاصــة وأن رؤيــة مصــر لهــذا الصــراع 
ومــا يتولــد عنــه مــن تهديــدات علــى الأمــن الوطنــي للســعودية ولغيرهــا 
مــن دول الخليــج  يتقاطــع مــع رؤيــة هــذه الــدول. وفي هــذا الإطــار 

ــاث سياســات رئيســية.  ــى مصــر ث تتبن
تتمثــل السياســة الأولــى في دعــم جهود الحلفــاء في الخليج الخاصة 
بإلحــاق الهزيمــة العســكرية بالجماعــة الحوثيــة في اليمــن واســتعادة 
ســيطرة الحكومــة الشــرعية علــى الأوضــاع هنــاك، حيــث تشــارك مصر 
في التحالــف العربــي منــذ الإعــان عــن تشــكيله في 25 مــارس 2015م. 
وتشــارك في هــذا التحالــف وفــق مــا أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيســي 

في أبريــل 2015م، مــن خــال القــوات البحريــة والقــوات الجويــة.
وتقــوم القــوات البحريــة بالتمركــز في الجــزر المطلــة علــى مضيــق 
بــاب المنــدب مــن أجــل المشــاركة في عمليــة تأمــن المضيــق "لتأمــن 
ــدب وتأمــن وصــول  ــاب المن ــة الماحــة فــى الممــر الماحــى فــى ب حري
الســفن إلــى قنــاة الســويس"، وبهــدف الحيلولــة دون ســيطرة الجماعــة 

الحوثيــة عليــه، فضــاً عــن قيامهــا بعمليــة تمشــيط مســتمرة للمضيــق 
ــة مــن اســتغال هــذا الممــر لنقــل أي أســلحة أو  ــع أي ســفن إيراني لمن
ــى ســامة الماحــة في  ــك للحفــاظ عل ــة، وكذل دعــم للجماعــة الحوثي

البحــر الأحمــر.
وفيمــا يتعلــق بالقــوات الجويــة، أوضــح الرئيــس السيســي أنــه 
"تتمركــز عناصــر مــن القــوات الجويــة مــع أشــقائنا في الســعودية"، مــن 
ــي نفــذت لاســتهداف أماكــن تمركــز  ــة الت أجــل دعــم الطلعــات الجوي

ــة عاصفــة الحــزم.  ــاء عملي ــة في اليمــن في أثن الجماعــة الحوثي
وفي هــذا الإطــار، صــدرت عــدة بيانــات منــذ بــدء عمليــة عاصفــة 
الحــزم عــن مجلــس الدفــاع الوطنــي المصــري للتجديــد لمشــاركة مصــر 
ــذي  ــر 2016 وال ــان يناي ــك بي ــي، ومــن ذل ــف العرب عســكريًا في التحال
نــص علــى أنــه "وافــق مجلــس الدفــاع الوطنــي علــى تمديــد مشــاركة 
العناصــر الازمــة مــن القــوات المســلحة المصريــة في مهمــة قتاليــة 
خــارج الحــدود للدفــاع عــن الأمــن القومــي المصري والعربــي في منطقة 
الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، وذلــك لمــدة عــام إضافي 
أو لحــن انتهــاء مهمتهــا القتاليــة أيهمــا أقــرب، وذلــك إعمــالاً لنــص 

المــادة 152 مــن الدســتور".
ــد مهمــة هــذه القــوات مجــددًا  ــام، تم تجدي ــاء مــدة الع ــد انته وبع
ــه "وافــق  ــة بأن في ينايــر 2017م، وأفــاد بيــان مؤسســة الرئاســة المصري
مجلــس الدفــاع الوطنــي خــال الاجتمــاع علــى تمديد مشــاركة العناصر 
الازمــة مــن القــوات المســلحة المصريــة في مهمــة قتاليــة خــارج الحــدود 
للدفــاع عــن الأمــن القومــي المصــري والعربــي في منطقــة الخليــج العربي 
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والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، وذلــك إعمالاً للفقــرة )ب( من المــادة 152 
مــن الدســتور التــي تشــترط أخــذ رأى المجلــس الأعلــى للقوات المســلحة، 
وموافقــة كل مــن مجلــس الــوزراء ومجلــس الدفــاع الوطنــي، علــى إرســال 

قــوات في مهمــة قتاليــة خــارج حــدود الدولــة".
الدبلوماســي  الدعــم  تقــديم  إلــى  الثانيــة  السياســة  وتنصــرف 
لجهــود التســوية السياســية للصــراع والتــي تبــذل بقيــادة الســعودية في 
إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي أو مــن قبــل المبعــوث الأممــي الخــاص 
لليمــن، وذلــك بهــدف وفــق تعبيــر الرئيــس السيســي عــدم "دفــع الأمــور 
نحــو الهاويــة". وفي هــذا الســياق، تحــدث الرئيــس السيســي في أكثــر 
مــن مناســبة عــن دعمــه لمــا يبــذل مــن جهــود للتســوية السياســية 
اســتنادًا إلــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة وقــرارات مجلــس 

ــا.  الأمــن الدولــي كمــا ســيتضح لاحقً
وتحــرص مصــر أيضًــا علــى التأكيــد علــى أن تكــون هــذه التســوية 
قابلــة لاســتدامة وفي الوقــت نفســه تتوافــق مــع المبــادئ المصريــة 
ــك في  ــس السيســي المقصــود بذل ــد أوضــح الرئي ــا، وق الســابق ذكره
كلمتــه في منتــدى حــوار المنامــة الــذي عقــد في أكتوبــر 2015م، أي 
بعــد ســبعة أشــهر مــن بــدء عاصفــة الحــزم، وتحــدث عــن أن اســتدامة 
التســوية السياســية تتطلــب أن "تحفــظ الســامة الإقليميــة لليمــن 
ــه وتصــون مقــدرات شــعبه، كمــا تكفــل إعــادة  وتضمــن وحــدة أراضي
إعمــاره عقــب تحقيــق الاســتقرار بمــا يســاهم في توفيــر واقــع أفضــل 

لشــعبه الشــقيق".
وفي ظــل توقــف المفاوضــات السياســية بعــد فشــل جولــة الكويــت 
أغســطس 2016م، تحــرص مصــر علــى حــث كافــة الأطــراف علــى 
اســتئناف جهــود المفاوضــات، وفي هــذا الإطــار أكــد وزيــر الخارجيــة 
المصــري أثنــاء اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب الــذي عقــد في إطــار 
الجامعــة العربيــة في مــارس 2017م، علــى دعــم مصر "الكامل للحفاظ 
علــى وحــدة واســتقرار وســامة اليمــن ودعــم الشــرعية، وعلــى أهميــة 
العــودة لاســتئناف المفاوضــات في أقــرب وقــت ممكــن تحــت رعايــة 
الــدم  المبعــوث الأممــي، إعــاءً للمصلحــة الوطنيــة، لوقــف نزيــف 

ــة اليمنيــة ومكافحــة الإرهــاب". واســتعادة وحــدة واســتقرار الدول
المحافــل  كافــة  في  مصــر  بحــرص  الثالثــة  السياســة  وتتعلــق 
الإقليميــة والدوليــة، وفي إطــار المشــاورات الثنائيــة مــع الســعودية، علــى 
ــات العســكرية  ــى اســتمرار العملي ــة عل ــر مــن المخاطــر المترتب التحذي
في اليمــن، واســتمرار تعثــر المفاوضــات السياســية. وذلــك بهــدف وفــق 

ــة".  ــر الرئيــس السيســي عــدم" دفــع الأمــور نحــو الهاوي تعبي
ــت أغســطس 2016م،  ــة الكوي ــذ جول ــر المفاوضــات من ورغــم تعث
كمــا ســبقت الاشــارة، لاتــزال مصــر تــرى أن التســوية السياســية هــي 
الحــل الرئيســي للصــراع في اليمــن، وهــو موقــف في حقيقــة الأمر تبنته 
مصــر منــذ الأيــام الأولــى للصــراع. حيــث تحــدث الرئيــس السيســي في 
أكثــر مــن مناســبة عــن دعمــه مــا يبــذل مــن جهــود للتســوية السياســية 

ــوث الأممــي، ومــن  ــل المبع ــاون أو مــن قب ــس التع ســواء في إطــار مجل
ذلــك مــا ورد في كلمــة الرئيــس السيســي أمــام الجمعيــة العامــة لــلأمم 
المتحــدة في ســبتمبر 2015م، مــن أنــه "وتحــث مصــر الأســرة الدوليــة 
علــى بــذل الجهــود الازمــة لاســتئناف العمليــة السياســية الانتقاليــة. 
وفقًــا للمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة. وقــرارات مجلــس الأمــن 

ذات الصلــة".
كمــا تحــدث في كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة في ســبتمبر 2016م، 
عــن أنــه "إننــا نؤيــد جهــد المبعــوث الأممــي إســماعيل ولــد الشــيخ، 
وندعــم خطتــه لحــل الأزمــة، والتــي وافقــت عليهــا الحكومــة الشــرعية 
تغليبًــا للمصلحــة الوطنيــة. ونؤكــد علــى ضــرورة اســتئناف المفاوضــات 
وأن يعلــن ســائر الأطــراف التزامهــم بخطــة المبعــوث الأممــي للتوصــل 
لتســوية شــاملة في اليمــن وفقًــا لقــرارات مجلــس الأمــن، وعلــى رأســها 
القــرار رقــم 2216م. وستســتمر مصــر في دعــم جهــود التســوية وتقديم 
العــون الإنســاني للأشــقاء اليمنيــن، فضــاً عــن دورنــا الأساســي في 

تأمــن وضمــان حريــة الماحــة في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر".
إلــى جانــب ذلــك، تحــرص الدبلوماســية المصريــة علــى متابعــة 
الجهــود التــي تبــذل في إطــار الرباعيــة الدوليــة المعنيــة باليمــن والتــي 
والإمــارات  الســعودية  مــن  كل  مــن  يونيــو 2016م،  تشــكلت في 17 
وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، مــع إمكانيــة مشــاركة كل مــن عمــان 
والمبعــوث الأممــي فيهــا. وتتخــذ الرباعيــة وفــق مــا يصــدر عنهــا مــن 
المبــادرة الخليجيــة ونتائــج الحــوار الوطنــي وقــرارات  بيانــات مــن 
ــا طرحــه  ــا، فضــاً عم ــة إطــارًا له ــي ذات الصل ــس الأمــن الدول مجل

المبعــوث الأممــي إســماعيل ولــد الشــيخ مــن أفــكار.
كمــا انضمــت مصــر إلــى مجموعــة الــدول الراعيــة للمبــادرة 
إليــه يمكــن تحقيــق  اســتنادا  الــذي  المرتكــز  باعتبارهــا  الخليجيــة 
التســوية في اليمــن، وتســمى هــذه المجموعــة بمجموعــة "الســفراء 
الثمانيــة عشــر"، وتضــم كل مــن الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس 
ــا  ــات المتحــدة  وروســيا والصــن وبريطاني الأمــن الدولــي وهــي الولاي
ــا  وفرنســا، والســعودية والإمــارات والبحريــن وعمــان والكويــت وألماني

واليابــان وهولنــدا وتركيــا ومصــر.
امتــازت السياســة المصريــة تجــاه الصــراع في اليمــن بالثبــات رغــم 
التطــورات علــى الأرض خــال الفتــرة الماضيــة، ســواء فيمــا يتعلــق 
بسياســات المســارات الثاثــة الســابق ذكرهــا، أو فيمــا يتعلــق بالدعــم 
العســكري والدبلوماســي للحلفــاء في الخليــج، وهــو مــا يرتبــط بــإدراك 
مصــر لطبيعــة التهديــدات التــي يتعــرض لهــا الأمــن الوطنــي للســعودية 
وباقــي دول الخليــج، فضــاً عمــا قــد يولــده من تهديــد للأمن الإقليمي 

في المنطقــة بصفــة عامــة. 
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الأهــــلــــيـــــة وأخــطــارهــــــا ومـــــــدى اســــتـــمـــرارهـــــــا الـــحـــــــروب 

الحل السياسي هو الأمثل لإنهاء حرب اليمن 
الأطـراف  جميـع  بمشـاركة  صفقـة  ضمـن 
أثارت ظاهرة انتشـار الحروب الأهلية اهتمام علماء السياسـة، خاصة أن هناك حوالي %25 
مـن دول العالـم تشـهد حروبًـا أهليـة، والتـي ازدادت بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، فنجـد أنه 
في عـام 1994م، كانـت هنـاك )44( حربـا أهليـة وأغلبهـا إن لـم يكـن جميعهـا في الـدول النامية 
والتي أصبحت مشكلة سياسية دولية تهدد الأمن الدولي والإقليمي ، وتزداد الحروب الأهلية 
بمعدل 2.3% في الوقت الذي تنتهي فيه بعض الحروب الأهلية سنويا بمعدل 1.85%، وهذا 
مؤشـر علـى أن الحـروب الأهليـة مسـتمرة في النظـام الدولـي. وتختلـف الحـروب الأهلية التي 
شهدتها بعض الدول في مدة استمرارها، فقد نشبت )128( حربًا أهلية منذ عام 1945م، %25 
من هذه الحروب تم حلها خال عامن أو أقل، و25% من هذه الحروب الأهلية استمرت 12 
عامًا، وهناك حوالي )13( حربًا أهلية اسـتمرت عشـرين عامًا؟ وقد دفعت الحروب الأهلية إلى تدخل أطرافًا خارجية في هذه 
الحروب، والسؤال المطروح هل يدفع التدخل الخارجي إلى إطالة أمد الحرب الأهلية أم يسهم في إنهائها في مدة قصيرة؟ خاصة 
أن الإقليم العربي شهد حروبًا أهلية بعضها يزداد تعقيدًا، مثل الحرب الأهلية في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، وكلها 
دول ضمن النظام الإقليمي العربي إضافة إلى الحرب الأهلية في أفغانستان والى درجة ما في باكستان وهما دولتان مسلمتان.

د. احمد سليم البرصان

الدول الهشة والحرب الأهلية
إن الحــروب الأهليــة تنهــش الــدول الهشــة التــي تغيــب فيهــا دولــة 
المؤسســات وســيادة القانــون، وتكــون الخافــات العرقيــة والطائفيــة 
والفســاد مــن عوامــل نشــوب الحــرب الأهليــة، عندمــا تشــعر الأقليــات 
الدكتاتوريــة  الأنظمــة  أن  كمــا  مصالحهــا،  تحقيــق  في  بالإحبــاط 
وانتهــاك حقــوق الأفــراد والجماعــات يدفــع إلــى التمــرد واللجــوء 
للعمــل المســلح بــن الحكومــة المركزيــة والجماعــات التــي فقــدت ثقتهــا 
في الحكومــة المركزيــة، وقــد يكــون الخــاف العقــدي )الأيديولوجــي( 
أحــد أســباب الحــرب الأهليــة في الــدول الناميــة الهشــة. وقــد تدفــع 
الحــرب الأهليــة إلــى تدخــل طــرف ثالــث في الحــرب وقــد تكــون دولــة 
مجــاورة أو بعيــدة مــن أجــل إنهــاء الحــرب الأهليــة ولكــن التدخــل 
الخارجــي في الحــرب الأهليــة قــد يعقــد نهايــة الحــرب لأنــه قــد يدفــع 
أطرافًــا أخــرى لأن تقــف مــع الطــرف الآخــر في الحــرب الأهليــة، 
لأن تدخــل الدولــة في الحــرب الأهليــة في دولــة أخــرى يكــون في 
الغالــب بجانــب طــرف علــى حســاب آخــر، قــد يكــون إلــى جانــب 

الســلطة الحاكمــة التــي تواجــه تمــردًا أو تكــون للتدخــل إلــى جانــب 
المعارضــة، ولســنا بصــدد أســباب الحــرب الأهليــة ولكــن نحــن نحــاول 
ــة أم  ــاء الحــرب الأهلي ــى إنه ــث إل ــؤدي تدخــل طــرف ثال ــم هــل ي فه

إطالــة أمدهــا.

التدخل الخارجي كأداة من أدوات السياسة الخارجية
ــة  إن تدخــل الــدول في الحــروب الأهليــة يرتبــط بمصالــح الدول
لــه  مجــال  يكــون لا  يــكاد  الأخاقــي  البعــد  أن  وحيــث  المتدخلــة، 
في العاقــات بــن الــدول علــى اعتبــار أن المصلحــة القوميــة هــي 
الأســاس  حســب نظريــة الواقعيــة في العاقــات الدوليــة، وكمــا يــردد 
وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الأســبق هنــري كيســنجر بأنــه لا أخــاق 
تتدخــل في  فالــدول  لــذا  السياســية،  الميكافليــة  أي  السياســة،  في 
الحــروب الأهليــة في الــدول الأخــرى للأســباب التاليــة أو علــى الأقــل 
لســبب مــن هــذه الأســباب: أيجــاد نفــوذ لهــا في الدولــة الأخــرى، 
ــة قــد يكــون متماشــيًا مــع الــرأي  ــة المتدخل ــق بالدول أو لأســباب تتعل
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العــام فيهــا أو لإلهــاء الــرأي العــام فيهــا عــن مشــاكل داخليــة تتعلــق 
ــة أو  ــح اســتراتيجية واقتصادي ــق مصال بالســلطة الحاكمــة أو لتحقي
لاســتنزاف مــوارد دول أخــرى منافســة لهــا تريــد جرهــا للتدخــل في 

ــة. الحــرب الأهلي

الولايات المتحدة واستنزاف الاتحاد السوفيتي في أفغانستان
تعتبــر الحــرب الأهليــة الأفغانيــة مثــالا للتنافــس بــن الــدول 
الكبــرى لتصفيــة حســاباتها واســتنزاف الطــرف المنافــس لهــا، فأثــر 
الانقــاب العســكري الــذي قــاده نــور محمــد ترقــي عــام 1978م، 
ضــد الجنــرال محمــد داود وإعدامــه، فقــد أصبحــت أفغانســتان 
قريبــة مــن الاتحــاد الســوفيتي حيــث أن حــزب الشــعب الديمقراطــي 
ــاد، وفي ســبتمبر 1979م، وصــل  ــى الاشــتراكية في الب ــي تبن الأفغان
ــد  ــة بع ــى رئاســة الحكوم ــظ الله أمــن إل ــوزراء حفي ــس ال ــب رئي نائ
والتدخــل  أمــن  ثــم مقتــل حفيــظ الله  ترقــي،  الديــن  نــور  مقتــل 
الســوفيتي في أفغانســتان في ديســمبر 1979م، وتنصيــب باربــرك 
كرامــال رئيسًــا في أفغانســتان الــذي اســتمر في الحكــم حتــى عــام 

1986م، وتولــي محمــد نجيــب الله الحكــم.
وتشــير المصــادر الأمريكيــة أن مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي 
ــر كان وراء جــر الاتحــاد  ــد كارت ــو بريجنســكي في عه الســابق زبجني
الســوفيتي  التدخــل  فقبــل  أفغانســتان،  في  للتــورط  الســوفيتي 
بشــهور كانــت الاســتخبارات الأمريكيــة تدعــم المعارضــة الأفغانيــة 
في  الديمقراطــي  الشــعب  حــزب  لحكــم  الأفغــان(  )المجاهــدون 
أفغانســتان علــى اعتبــار أنهــا حكومــة شــيوعية، وممــا يثيــر الانتبــاه 
للباحــث مقتــل حفيــظ الله أمــن الــذي طلــب الدعــم الســوفيتي ممــا 
يبــن مــدى حقــد الســوفيت عليــه، ويوحــي بعــدم ثقــة الســوفيت في 
حفيــظ الله أمــن لأنهــم تدخلــوا عســكريًا في أفغانســتان بذريعــة  
باربــرك  ونصبــوا  المجاهديــن  ضــد  الأفغانيــة  الحكومــة  حمايــة 
كارامــال، ويقــال أن حفيــظ الله قــد تم تجنيــده من قبل الاســتخبارات 
في  الأفغانيــة  الســفارة  في  ملحقًــا  كان  عندمــا   CIA الأمريكيــة 
واشــنطن، ولذلــك يمكــن اعتبــار طلبــه دعــم الســوفيت خطــة معــدة 
لجــر الســوفيت وتوريطهــم في الحــرب الأهليــة في أفغانســتان بــن 
الســلطة الحاكمــة الشــيوعية علــى اعتبارهــا الســلطة الشــرعية وبــن 
المعارضــة الأفغانيــة المعارضــة للحكومــة الشــيوعية؟ الســوفيت تدعــم 

الحكومــة والولايــات المتحــدة تدعــم المعارضــة.
الأفغــان  المجاهديــن  الأمريكــي بمســاعدة  التدخــل  أن  ونجــد 
لــم يكــن يهــدف لإنهــاء الحــرب الأهليــة بــل إطالــة الحــرب فيهــا 

واســتمرت  وعســكريًا  اقتصاديًــا  الســوفيتي  الاتحــاد  لاســتنزاف 
ــات المتحــدة  ــى عــام 1988م، وكان هــدف الولاي ــة حت الحــرب الأهلي
جيوبولتيــكا لدحــر الشــيوعية مــن أفغانســتان وحتــى مــن أوروبــا 
ــان. كمــا أن التدخــل  ــدأ الرئيــس الأمريكــي ريغ الشــرقية حســب مب
الأمريكــي لــم يكــن فيــه الجانــب الأخاقــي لإنهــاء معانــاة الشــعب 
الأفغانــي بــل إطالــة أمــد الحــرب الأهليــة وبالتالــي نجــد أن الاتحــاد 
الســوفيتي انهــار بعــد ثاثــة أعــوام مــن نهايــة التدخــل الســوفيتي في 

أفغانســتان عــام 1988م.
الولايــات  تدخلــت  عندمــا  فيتنــام  حــرب  إلــى  يعيدنــا  وهــذا 
واشــنطن  اســتنزاف  وتم  الفيتناميــة  الأهليــة  الحــرب  المتحــدة في 
حتــى وصــل عــدد الجنــود الأمريكيــن إلــى نصــف مليــون جنــدي 
أمريكــي، وكانــت الصــن والاتحــاد الســوفيتي يدعــم بطريــق غيــر 
مباشــر ثــوار الفيتكونــغ الفيتناميــن وبالنهايــة لــم تحقــق الولايــات 
المتحــدة أهدافهــا وانتهــت في عهــد الرئيــس نيكســون ووزيــر خارجيتــه 
هنــري كيســنجر علــى اعتبــار أن التدخــل في أفغانســان كان مســتنقعًا 

خطيــرًا للولايــات المتحــدة أثــار الــرأي العــام الأمريكــي.

الحرب الأهلية العرقية والعقائدية من أخطر الحروب
إن الدراســات الأكاديميــة تؤكــد أن الحــروب الأهليــة العرقيــة مــن 
أخطــر الحــروب الأهليــة كمــا هــو حــال الحــرب الأهليــة بــن الهوتــو 
والتوتســي التــي حدثــت في روانــدا، التــي أدت إلــى إبــادة جماعيــة في 
روانــدا، التــي قتــل فيهــا حوالــي 800 الــف عــام 1994م، اســتهدفت 
قبائــل الهوتــو أقليــة التوتســي، كانــت يوغنــدا تدعــم التوتســي وفرنســا 
تدعــم الهوتــو، هــذا التدخــل الخارجــي كان لأهــداف اســتراتيجية 
واقتصاديــة، وهــي مثــال لأعنــف الحــروب العرقيــة في نهايــة القــرن 
العشــرين، وتغــذي التدخــات الأهليــة الحــروب الأهليــة في القــارة 
الإفريقيــة والتــي تعتبــر قــارة النزاعــات العرقيــة بســبب هندســة 

الــدول الاســتعمارية لحــدود الــدول الإفريقيــة.
وتأتــي الحــروب الأهليــة الأيديولوجيــة في المرتبــة الثانيــة بحدتهــا 
وصعوبــة إنهائهــا لأنهــا تأخــذ وقتًــا طويــا حتــى تصــل الأطــراف 
المتنازعــة إلــى مرحلــة التفــاوض والوصــول إلــى الحــل السياســي، 
الحــرب الأهليــة الأفغانيــة مثــال،  كمــا هــو حــال الحــرب الأهليــة 
الفيتناميــة، والحــرب الأهليــة في يوغســافيا ســابقًا حيــث ارتبــط 
البوســنة  في  والصــرب  المســلمن  بــن  والعرقــي  الدينــي  الصــراع 
والهرســك، والحــرب اللبنانيــة أخــذت مداهــا منــذ 1975م، وحتــى 
اتفافيــة الطائــف 1989م، وهــي حــرب طائفيــة، وقــد أدى الاحتــال 

ــا    ــم حله ــا 25% ت ــام 1945 منه ــذ ع ــة من ــا أهلي ــبت )128( حربً        نش
   خــال عاميــن و25% اســتمرت 12 عامًــا و13 حربًــا اســتمرت عشــرين عامًــا
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الأمريكــي للعــراق في عــام 2003م، الــى الحــرب الأهليــة المذهبيــة 
الوصــول  الشــيعية في  المتحــدة الطائفــة  الولايــات  عندمــا دعمــت 
للحكــم وهمشــت الطائفــة الســنية ممــا أدى إلــى بــروز الجماعــات 
المتطرفــة مــن كا الطرفــن ولذلــك كان التدخــل الخارجــي في هــذه 
الحالــة مــن أســباب الحــرب الطائفيــة التــي أدت إلــى مذابــح للطائفــة 
الســنية علــى يــد الحشــد الشــعبي الشــيعي والجماعــات المســلحة 
الشــيعية وبدعــم مــن الســلطة الحاكمــة الشــيعية ممــا أدام مــدة 

الحــرب الأهليــة.

التدخل الخارجي بين إنهاء الحرب وإطالة أمدها
تتعــدد أشــكال التدخــل الخارجــي في الحــروب الأهليــة، فقــد 
يكــون التدخــل علــى شــكل قــوات متعــددة الجنســية لمنــع الحــرب 
الدولــة كمــا هــو حــال  النــزاع في  بــن أطــراف  أو تكــون فاصــاً 
قــوات حفــظ الســام الدوليــة، وقــد تتدخــل مجموعــة مــن الــدول 
إلــى جانــب أحــد أطــراف النــزاع، كأن يكــون التدخــل علــى جانــب 
الحكومــة الشــرعية ضــد المعارضــة المســلحة للدولــة، وقــد تكــون دولــة 
ــت تدخــات  ــد حدث ــة. وق ــب المعارضــة أو الحكوم ــى جان تتدخــل إل
متعــددة في الحــروب الأهليــة في معظــم دول آســيا وإفريقيــا وأمريــكا 

الاتينيــة التــي شــهدت الحــرب الأهليــة.
وتشــير الدراســات الأكاديميــة التــي تناولــت التدخــل الخارجــي، 
أن التدخــل العســكري إذا اســتمر فتــرة طويلــة لا يمكــن أن يحقــق 
نصــرًا ســواء كان التدخــل إلــى جانــب الحكومــة الشــرعية أو إلــى 
جانــب أطــراف المعارضــة المســلحة، ولكــن الانتصــار الســريع مــن 
ــه يمكــن أن  ــة لأن ــي الحــرب الأهلي التدخــل العســكري يمكــن أن ينه
يقلــب الميــزان لصالــح الحكومــة الشــرعية، ولكــن طــول التدخــل قــد 
يدفــع أطــراف دوليــة منافســة للدولــة المتدخلــة ممــا يخلــق توازنًــا 
ــى ضــرورة الحــل  ــع إل ــى جمــود الموقــف ممــا يدف ــع إل عســكريًا يدف
السياســي مــن خــال المفاوضــات. وأحيانًــا طــول التدخــل العســكري 
ــة  ــة التــي تشــهد الحــرب الأهلي ــرأي العــام داخــل الدول قــد يدفــع ال
الوطنــي، كمــا أن  الشــعور  التعاطــف مــع المعارضــة ويحــرك  إلــى 
ــرأي  ــة. فال ــة المتدخل ــام في الدول ــرأي الع ــر ال ــد يثي طــول التدخــل ق
العــام تحــول ضــد التدخــل الأمريكــي في فيتنــام وكانــت المظاهــرات 
الطابيــة في الولايــات المتحــدة ضــد الحــرب، ومــن جانــب  آخــر أثــار 
التدخــل العســكري الأمريكــي الشــعور القومــي الفيتنامــي للتعاطــف 

ــغ. مــع الفيتكون

التدخل العربي وعاصفة الحزم والحل السياسي في اليمن
إن التدخـــل العربـــي في اليمـــن، عاصفـــة الحـــزم، كانـــت إلـــى 
جانـــب الحكومـــة الشـــرعية بعـــد ســـيطرة جماعـــة الحوثـــي والرئيـــس 
الســـابق علـــي صالـــح علـــى العاصمـــة صنعـــاء، ولـــم يكـــون التدخـــل 

العربـــي بريًـــا بقـــدر مـــا هـــو تدخـــاً جويًـــا، وتركـــت الحـــرب البريـــة 
ــد  ــاك المؤيـ ـــي، هنـ ــش اليمن ــر أن الجيـ ــة، فالظاهـ ــراف اليمنيـ للأطـ
للرئيـــس  بالـــولاء  يديـــن  الجيـــش  مـــن  قســـم  وهنـــاك  للشـــرعية 
التدخـــل  معركـــة  يحســـم  لا  الجـــوي  التدخـــل  وعـــادة  الســـابق. 
العســـكري، والنقطـــة الأخـــرى أن الـــدول التـــي تدخلـــت بعضهـــا كان 
رمزيًـــا أكثـــر ممـــا هـــو فعليًـــا، ولكـــن التدخـــل الحقيقـــي للمملكـــة 
ــداف  ــا أن أهـ ــدة، كمـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــعودية ولإمـ ــة السـ العربيـ
ـــى المســـتوى  ـــا عل ـــا. أم ـــة معً ـــة المشـــاركة ليســـت متطابق ـــدول الفعال ال
الداخلـــي اليمنـــي فالرئيـــس الشـــرعي عبـــد ربـــه هـــادي عندمـــا تولـــى 
الرئاســـة بعـــد علـــي صالـــح وفقًـــا للمبـــادرة الخليجيـــة كان يعانـــي مـــن 
إقنـــاع الشـــعب اليمنـــي وإثبـــات تمتعـــه بالشـــخصية الكاريزميـــة حتـــى 

يتمكـــن مـــن تحقيـــق إجمـــاع الشـــعب اليمنـــي حولـــه.
وإذا انتقلنــا للأطــراف الإقليميــة والدوليــة، فيظهــر أن الولايــات 
المتحــدة ليســت معنيــة بالحوثيــن والرئيــس الســابق بقــدر اهتمامهــا 
ــى تأييدهــا  ــة )داعــش(، وحت ــم الدول ــى القاعــدة وتنظي بالحــرب عل
للتحالــف الدولــي بحــدود معينــة، أمــا روســيا المنافســة للولايــات 
التجاريــة  مصالحهــا  بقــدر  باليمــن  معنيــة  فليســت  المتحــدة، 
والسياســية مــع دول الخليــج العربــي ولذلــك أقــرب إلــى الحيــاد 
في هــذه الحــرب الأهليــة، وإن كانــت الأســلحة الروســية تتســرب 

للحوثيــن عــن طريــق إيــران.
إن المنافــس الحقيقــي في الحــرب الأهليــة في اليمــن هــي إيــران، 
ــة في الاســتراتيجية  ــن أولوي ــا ولا تشــكل اليم ــدة جغرافيً ــا بعي ولكنه
الإيرانيــة كمــا هــو حــال العــراق. ولكــن وجــدت فرصــة ســانحة لهــا 
لتعزيــز نفوذهــا في اليمــن مــن خــال الحوثيــن، وكمــا يقــول بــروس 
راســيل مــن معهــد بروكننــز، إن العاقــة بــن الحوثيــن وإيــران تعــززت 
منــذ حــروب الحوثيــن مــع الرئيــس علــي صالــح عندمــا كان يحكــم 
تطــورات  ثــم  ومــن  واســتغلوا حاجــة الحوثيــن للأســلحة  اليمــن، 
العاقــة بــن الحوثيــن وإيــران، علمًــا بــأن الصــراع في اليمــن هــو 
صــراع سياســي وليــس صراعًــا مذهبيًــا، فاليمــن لــم تشــهد صراعًــا 
مذهبيًــا في تاريخهــا الحديــث لأن المذهــب الزيــدي أقــرب لأهــل 

ــران. ــى عشــرية في إي ــة الإثن الســنة والجماعــة مــن الإمامي
إن طــول الفتــرة التــي شــهدتها عاصفــة الحــزم وقــد تجــاوزت 
العامــن والنصــف، وفي ظــل اختــاف الأهــداف بــن  الفرقــاء داخــل 
اليمــن وفي أهــداف الــدول الإقليميــة وتراخــي الــدول الكبــرى يجعــل 
ــاء حــرب اليمــن وعــودة الشــرعية  ــل لإنه الحــل السياســي هــو الأمث
والحاجــة إلــى صفقــة سياســية تشــترك جميــع الأطــراف السياســية 
اليمنيــة فيهــا تحــت مظلــة وســاطة الأمم المتحــدة وبمشــاركة الــدول 

الخليجيــة والعربيــة.

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* أستاذ العلوم السياسية – جامعة الملك عبد العزيز



أغسطس128
122العــدد

2017www.araa.sa

إيـران تدعـم الحوثيـن لتوطيـد نفوذهـا فـي البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب

ــة  ــح حيويـ ــر: مصالـ ــر الأحمـ ــن والبحـ اليمـ
ومرتكـــز لأمـــن دول الخليـــج

ــح في عــام  ــد الله صال ــي عب ــذ إســقاط نظــام عل ــي شــهدتها اليمــن من ــت الأحــداث الت أت
ــا تأثيرهــا  ــات اســتراتيجية كان له ــى تحدي ــا تاهــا مــن تطــورات انطــوت عل 2011م، وم
علــى اســتقرار الدولــة اليمنيــة، أبرزهــا انقــاب جماعــة الحوثــي علــى الشــرعية السياســية 
في البــاد، ومــا ترتــب عليهــا مــن تهديــد إقليمــي لــدول الجــوار، لا ســيما دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ليعبــر عــن ثقــل التحديــات التــي تواجــه دول الخليــج في المنطقــة، خاصة 
مــع تهديــد الحوثيــن لأمــن البحــر الأحمــر، ومضيــق بــاب المنــدب، الــذي يعــد أحــد المنافــذ 
المهمــة للمصالــح الخليجيــة، الأمــر الــذي يهــدد الأمــن القومــي الخليجــي، ويضــع مســتقبل 

أمنــه في خطــر حــال تطــور الأوضــاع في اليمــن مــن ســيئ إلــى أســوأ. 

أحمد عسكر

ولمــا تمثــل اليمــن إحــدى الدوائر المهمــة لمعادلة الأمن والاســتقرار 
لــدول التعــاون الخليجــي، ومــا تطالــه مــن أحــداث وتطــورات تنعكــس 
علــى الأمــن القومــي للخليــج، الأمــر الــذي يســتدعي ضــرورة تحــرك 
ــي والاســتراتيجي.  ــا القوم ــدد أمنه ــا يه ــع م ــل م ــج للتعام دول الخلي
ــة الاســتراتيجية لليمــن  ــى الأهمي ــال إل ــرض هــذا المق ــا يتع ــن هن وم
والبحــر الأحمــر، والمخاطــر التــي تهــدد المصالــح الخليجيــة في تلــك 

المنطقــة، والتحــرك الخليجــي في إطــار تلــك المخاطــر.

أولًا: الأهمية الاستراتيجية
تتعاظــم الأهميــة الاســتراتيجية لدولــة اليمــن في المنطقــة كونهــا 
مــن  مــا يمكنهــا  البحــر الأحمــر،  البوابــة الجنوبيــة لمدخــل  تمثــل 
التحكــم في الممــر الــذي يصــل بــن البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي 
التــي تحتضنهمــا عبــر منطقــة خليــج عــدن، كمــا أنهــا تتحكــم في طــرق 
ــدول  ــة ل ــا بواب ــا يجعله ــى آســيا. وهــو م ــة إل ــة المؤدي الماحــة البحري
جنوبــي آســيا وجنوبــي شــرق إفريقيــا، فضــاً عــن البحــار والخلجــان، 
والمضائــق المائيــة، كل تلــك المواصفــات الاســتراتيجية والجغرافيــة 
والاقتصاديــة يجعــل مــن الصعــب أن تبقــى اليمــن خــارج الاهتمــام 

السياســي لــدول الخليــج العربــي.
ويعــد  كيلومتــر،  اليمنــي حوالــي 2500  الســاحل  طــول  ويبلــغ 
مــن أهــم الســواحل في المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط، حيــث 

يمســك بزمــام مفاتيــح البــاب الجنوبــي للبحــر الأحمــر. كمــا أن هنــاك 
تداخــل وثيــق بــن مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس، 
كونهــم يمثلــون الطريــق الرئيســي للناقــات النفطيــة مــن منطقــة 
الخليــج العربــي باتجــاه أوروبــا بمــا يعــادل 30%، إضافــة إلــى تجــارة 
آســيا مــع أوروبــا التــي تعبــر إلــى البحــر المتوســط عبــر مضيــق بــاب 
المنــدب. وينطــوي الموقــع الجغــرافي لليمــن علــى أهميــة كبيــرة بالنســبة 
لــدول الخليــج، كونــه يتيــح لهــا منافــذ حيويــة والانفتــاح علــى العديــد 
مــن قــارات العالــم، حيــث يمتلــك اليمــن أكثــر مــن عشــرة موانــئ 
بحريــة محوريــة وجــزر مهمــة، كانــت محــط أنظــار القــوى الإقليميــة 
والدوليــة، مثــل جــزر ســوقطري وحنيــش الصغــرى والكبــرى وكمــران 

وجزيــرة ميــون التــي تقــع في قلــب مضيــق بــاب المنــدب.
وتمثــل اليمــن العنصــر الأساســي لأمــن المنطقــة مــن أجــل ضمــان 
تدفــق الثــورة النفطيــة مــن دون مشــكات أو معوقــات عســيرة، ممــا 
الأمــن  حمايــة  وتحديــدًا في  فاعــاً،  إقليميًــا  دورًا  اليمــن  أكســب 
والاســتقرار في المنطقــة، لا ســيما الجزيــرة العربيــة. فالســيطرة علــى 
مضيــق بــاب المنــدب، والمدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر هــو بمثابــة 
تضييــق الخنــاق علــى دول الخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة، ليــس 
لكونــه ممــرًا لناقــات النفــط فقــط، بــل يعــد أيضًــا ممــرًا لاســتيراد 
ــا  ــة في أوروب ــم الخارجي ــع أســواق العال ــة م ــر الســلع التجاري وتصدي

وأمريــكا ودول الشــرق الأقصــى في آســيا.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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وكــون اليمــن تطــل علــى مضيــق بــاب المنــدب، جعــل مســألة 
الاهتمــام بأمنهــا واســتقرارها مســألة لا تعنيهــا وحدهــا، وإنمــا تعنــي 
الــدول العربيــة بصفــة عامــة ودول الخليــج العربــي بصفــة خاصــة، 
وهــو مــا دفــع دول الخليــج لا ســيما الســعودية والإمــارات للنظــر إلــى 
الصــراع في اليمــن علــى أنــه ليــس صراعًــا داخليًــا، وإنمــا صــراع 
ــران، مــن خــال تقــديم  ــة لا ســيما إي تحركــه بعــض القــوى الإقليمي
الدعــم المــادي واللوجيســتي لجماعــة الحوثــي في اليمــن، وهــي التــي 
إلــى الســيطرة علــى المضايــق المائيــة المهمــة في المنطقــة،  تهــدف 
ــدب، مثلمــا هــو الحــال  ــاب المن ــق ب ــث يتعاظــم نفوذهــا في مضي بحي
في مضيــق هرمــز. ومــن ثــم، فــإن مصالــح الــدول الخليجيــة مرتبــط 

بأمــن اليمــن، كــون أن ســيطرة الإرهابيــن عليهــا 
وعلــى مضيــق بــاب المنــدب، يهــدد المصالــح والأمــن 

ــر. ــة بشــكل كبي الخليجــي في المنطق
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العاقــات الخليجيــة 
اليمنيــة متشــابكة ومترابطــة في كثيــر مــن الملفــات 
ــط  ــث يرتب ــي، حي ــف الأمن ــى رأســها المل المهمــة، وعل
الأمن القومي الخليجي بشــكل كبير بأمن واســتقرار 
ــاك ضــرورة اســتراتيجية بشــأن  ــك، فهن اليمــن، لذل
توطيــد العاقــات البينيــة بــن دول الخليــج واليمــن، 
والمســاهمة في إعــادة بنــاء اليمــن، وعــدم اختطافهــا 

مــن أي قــوى إقليميــة معاديــة لأمــن الخليــج القومــي. 
لقــارة  الشــرقي  الســاحل  لليمــن  المقابــل  الشــاطئ  في  ويقــع 
إفريقيــا، حيــث تتأثــر بتطــورات الأوضــاع والتفاعــات في منطقــة 
اليمــن  أهميــة  مــن  يضاعــف  الــذي  الأمــر  الإفريقــي،  القــرن 
وبوابتــه  العربــي  الخليــج  لأمــن  أساســي  كركــن  الاســتراتيجية 
الجنوبيــة. كمــا تعتبــر اليمــن بمثابــة همــزة الوصــل بــن منطقــة 
ــة، الأمــر الــذي يؤهلهــا للعــب دور  ــي والقــارة الإفريقي الخليــج العرب
الحاجــز الأمنــي الرئيســي أمــام الهجــرات الإفريقيــة تجــاه منطقــة 
الخليــج، أو في المقابــل مصــدر القلــق الأساســي لهــا، وهــو مــا يتوقــف 
علــى مســتقبل دولــة اليمــن، ومــدى أهميــة اليمــن في الاســتراتيجية 

الأمنيــة لــدول الخليــج العربــي.
وتطــل اليمــن علــى البحــر الأحمــر، الــذي يعــد مســرحًا للتنافــس 
الإقليمــي والدولــي بــن الــدول المتشــاطئة لــه أو المطلــة عليــه، والقــوى 
ــك لتوســطه مناطــق  ــة، وذل ــة جيوســتراتيجية مهم ــه بقع ــرى، كون الكب
مصــادر الطاقــة في منطقــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا والخليــج العربــي 
وشــرق إفريقيا، فهو معبر ســهل وقصير واقتصادي، وممر اســتراتيجي 
لحركــة الأســاطيل البحريــة مــا بــن البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي 

وإفريقيــا وصــولاً حتــى الصــن واليابــان والمحيــط الهــادي. 
ويتوقــع تزايــد أهميــة البحــر الأحمــر مســتقباً مع توســع التجارة 
ــي %30  ــره حوال ــة للصــن ودول شــرق آســيا، إذ يقــدر أن تعب الدولي

مــن الصــادرات الصينيــة إلــى الغــرب عبــر قنــاة الســويس بحلــول عــام 
2030م، الأمــر الــذي يجعلــه مــن أهــم بــؤر الصــراع الدولــي، فضــاً 
عــن أهميتــه الاســتراتيجية في الحفــاظ علــى الأمــن القومــي العربــي 

بشــكل عــام، وأمــن البــاد المشــاطئة للبحــر الأحمــر بشــكل خــاص.

ثانيًا: المخاطر التي تهدد المصالح الخليجية
تشــهد اليمــن العديــد مــن التطــورات المهمــة منــذ الإطاحــة بنظــام 
علــي عبــد الله صالــح في عــام 2011م، أبرزهــا دخــول الحوثيــن 
ــة الســيطرة  ــاء في ســبتمبر 2014م، ومحاول ــة صنع العاصمــة اليمني
علــى مفاصــل الدولــة، فضــاً عــن تهديــد أمــن البحــر الأحمــر، 
الأمنيــة  التحديــات  مــن  العديــد  أبــرز  مــا  وهــو 
والاســتراتيجية بالنســبة لــدول الخليــج العربــي. وكــون 
المهمــة لمعادلــة الأمــن  الدوائــر  أهــم  اليمــن إحــدى 
والاســتقرار الإقليمــي، خاصــة بالنســبة لــدول التعــاون 
ــات  ــن تطــورات وتحدي ــا تشــهده م ــإن م الخليجــي، ف

تلقــي بظالهــا وتأثيراتهــا علــى دول الخليــج.
ومــن ثــم، تتعــدد المخاطــر التــي تهــدد مصالــح 
اليمنيــة،  الأزمــة  اســتمرار  مــع  الخليجيــة  الــدول 
وبالتزامــن مــع التفاعــات الإقليميــة في منطقــة البحر 

الأحمــر، وتتمثــل أبــرز تلــك المخاطــر في:
● تهديــد خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر الأحمــر، وهــو مــا قــد 
يعرقل مرور الســفن في مضيق باب المندب، مما يهدد التجارة العالمية 
ــون  ــكا. فقــد اســتهدف الحوثي ــا وأمري لا ســيما تجــارة النفــط لأوروب
ســفينة الإغاثــة الإماراتيــة "ســويفت" في أكتوبــر 2016م، وفرقاطــة 
ســعودية، بالإضافــة إلــى اســتهداف المدمــرة الأمريكيــة "ماســون"، 
وســفينة الدعــم القتالــي "بونــس" بصواريــخ إيرانيــة مــن فئــة "قــادر".
● تفاقــم ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية وهــروب المتســللن مــن شــرق 
إفريقيــا ومنطقــة القــرن الإفريقــي عبــر البحــر الأحمــر، هروبًــا مــن 
الخليجيــة  الــدول  إلــى  الصعبــة،  والأمنيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
مــرورًا باليمــن، وهــو مــا يشــكل تهديــدًا لأمــن الــدول الخليجيــة، 
خاصــة في ظــل التخــوف مــن تســلل العناصــر الإرهابيــة إلــى داخــل 

ــا.   ــة فيه ــات إرهابي ــذ عملي ــج، وتنفي ــة الخلي منطق
● التخــوف مــن التهديــدات الإرهابيــة في شــرق إفريقيــا، مــن خــال 
نشــاط حركــة الشــباب المجاهديــن في الصومــال، وإمكانيــة التحالــف 
المــرن بينهــا وبــن تنظيــم القاعــدة في اليمــن عبــر البحر الأحمــر، الأمر 
الــذي يهــدد المصالــح الخليجيــة المتمثلــة في الاســتثمارات الكبــرى في 

منطقــة القــرن الإفريقــي، وتهديــد الأمــن القومــي الخليجــي.
● عمليــات تهريــب الســاح، والعناصــر المســلحة، عــن طريــق بعــض 
القــوى الإقليميــة لا ســيما إيــران، وتدريبهــا في معســكرات في بعــض 
الجــزر علــى البحــر الأحمــر، تمهيــدًا لنقلهــم إلــى اليمــن بهــدف 

اســـتـــراتـيـجـيـــة     
للعـاقـات   الـخليـجـية -
الــيــمـنـيـــة لإعـــــادة 
ـــدم  ـــن وع ـــناء الـيـمـ بـ
ـــران ـــا مـــن إي اختطافه
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تقــديم الدعــم لجماعــة الحوثــي، وتــورط بعــض دول المنطقــة في 
ــا. ــة إريتري ــك، وأبرزهــم دول ذل

ــن أجــل  ــن، م ــي في اليم ــي لجماعــة الحوث ● اســتمرار الدعــم الإيران
توطيــد نفوذهــا غيــر المباشــر علــى ســاحل البحــر الأحمــر، والتحكــم 
في مضيــق بــاب المنــدب، مــن خــال تقــديم الدعــم المــادي واللوجيســتي 
للحوثيــن، وهــو مــا يمثــل تهديدًا للماحة في مضيق باب المندب، وأمن 
البحــر الأحمــر، حيــث تقــوم إيــران بتزويــد الحوثيــن بمعــدات متطــورة 
وألغــام ضــد الســفن، وصواريــخ كــروز، ممــا يشــكل تهديــدًا لممريــن 
مائيــن مهمــن بالنســبة للتجــارة العالميــة وللأمــن القومــي الخليجــي.
سياســية  انقســامات  مــن  اليمنيــة  الأزمــة  تبعــات  اســتمرار   ●
ــى  ــرًا عل ــة، ممــا يشــكل خطــرًا كبي ــان الدول ــد كي ــة، وتهدي واجتماعي
الأمــن القومــي الخليجــي. ففــي ظــل الاســتقطابات السياســية التــي 
تشــهدها البــاد، مــن شــأنها التســبب في تفــكك اليمــن إلــى دويــات 

وقبائــل، وهــو مــا يشــكل تهديــدًا خطيــرًا لــدول الجــوار.
● احتماليــة انتصــار المشــروع الإيرانــي في اليمــن، وهــو مــا يعنــي 
ترســيخ التواجــد الإيرانــي في البحــر الأحمــر، ممــا يثيــر زعزعــة 
ــران  ــي بإي ــج. فقــد ارتبطــت جماعــة الحوث الاســتقرار في دول الخلي
التــي كان لهــا دور مهــم في تحريــض وتدعيــم الحوثيــن مــن أجــل 
ــد الأمــن القومــي الخليجــي،  ــة، وتهدي زعزعــة الاســتقرار في المنطق
لا ســيما الأمــن القومــي الســعودي، وإيجــاد موطــئ قــدم في البحــر 
الأحمــر، والســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يمثــل أهميــة 
اســتراتيجية كبــرى، ومــن ثــم تســيطر إيــران بشــكل غيــر مباشــر علــى 
أهــم الممــرات المائيــة في منطقــة الشــرق الأوســط بالإضافــة إلــى 
مضيــق هرمــز. وتهــدف إيــران إلــى محاصــرة دول الخليــج مــن ناحيــة 
الجنــوب، ليمتــد الهــال الشــيعي الإيرانــي مــن لبنــان فالعــراق مــرورًا 
بإيــران فاليمــن، مــن أجــل تهديــد المنظومــة الأمنيــة للــدول الخليجيــة.
● النجــاح في الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب، وهــو مــا يعنــي 
إيجــاد موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر، والتحكــم في واحــد مــن المنافــذ 
ــج  ــى دول الخلي ــه يضــرب الحصــار القــوي عل ــا أن ــا، كم الأهــم عالميً
العربــي، وقــد يتحكــم في الخــط الماحــي كلــه إذا اســتطاع الســيطرة 

علــى جزيــرة ســوقطري اليمنيــة الاســتراتيجية.
ودفعــت تلــك المخاطــر التــي تهــدد الأمــن القومــي الخليجــي دول 
الخليــج إلــى التحــرك مــن أجــل دحرهــا، والســعي نحــو تأمــن المصالــح 
الخليجيــة مــن أي تهديــد يمكــن أن يــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار 

ــدول الخليــج في المنطقــة. السياســي أو الأمنــي أو الاقتصــادي ل

ثالثًا: التحرك الخليجي في المنطقة
تعــددت المبــادرات الإقليميــة لأمــن البحــر الأحمــر، خــال العقــود 
الطويلــة الماضيــة، والتــي كانــت بدايتهــا مــع المبــادرة التــي أطلقتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية في خمســينيات القــرن الماضــي، التــي انبثــق 

منهــا ميثــاق أمــن جــدة والــذي ضــم كاً مــن مصــر والســعودية واليمــن، 
وهــدف هــذا الميثــاق إلــى حمايــة أمــن البحــر الأحمــر من خــال الدفاع 
المشــترك ضــد الأخطــار الخارجيــة، وهــو أول خطــوة عربيــة لضمــان 
أمنــه في ســبيل مواجهــة أي تهديــدات خارجيــة لهــذا البحــر، إلا أن 
الميثــاق قــد انهــار في خضــم الأحــداث العربيــة والدوليــة التــي أدت إلــى 

التناقــض والتعــارض بــن الــدول التــي وقعــت علــى الميثــاق.
وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة، ومــع التطــورات الإقليميــة التي 
كان لهــا تأثيــر علــى تــوازن القــوى في البحــر الأحمــر، تزايــد التعــاون 
العســكري الإقليمــي المشــترك في البحــر الأحمــر، فقــد شــاركت بعــض 
الــدول الخليجيــة مثــل الســعودية بالتنســيق مــع الــدول المجــاورة في 
تأمــن الســفن البحريــة والتجاريــة وتحريرهــا من القرصنــة في منطقة 
العقبــة والبحــر الأحمــر، كمــا شــهدت المملكــة في نوفمبــر 2016م، 
الاجتمــاع التنســيقي الثالــث للجنــة الإقليميــة للتدريــب والتنســيق لمركز 
جيبوتــي، في معهــد حــرس الحــدود البحــري بجــدة، وبمشــاركة حوالــي 
20 دولــة مــن الموقعــن علــى مدونــة ســلوك جيبوتــي الخاصــة بمكافحة 
ــج  ــدي وخلي ــط الهن ــة غــرب المحي ــة البحري الســطو المســلح والقرصن
عــدن. كمــا قامــت القــوات البحريــة الســعودية والســودانية في فبرايــر 
2017م، بتمريــن بحــري مشــترك في الســاحل الســوداني في إطــار 
التعــاون المشــترك لتأمــن البحــر الأحمــر وحــدود البلديــن. بالإضافــة 
إلــى توقيــع الســعودية اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع مصــر، التــي علــى 
إثرهــا تم نقــل ســيادة جزيرتــي تيــران وصنافيــر إلى المملكة الســعودية، 
ممــا يضاعــف التواجــد والنفــوذ الســعودي في منطقــة البحــر الأحمــر، 

لا ســيما عنــد مضيــق تيــران.
ومــع اســتمرار عاصفــة الحــزم التــي انطلقت بهــدف القضاء على 
جماعــة الحوثــي في اليمــن، وعــودة الاســتقرار إلــى اليمــن مــن خــال 
ــق التحالــف العربــي  ــى البــاد، أطل اســتعادة الشــرعية السياســية إل
بزعامــة الســعودية عــدة عمليــات مــن أجــل اســتعادة الاســتقرار لليمن 
منهــا عمليــة إعــادة الأمــل، وعمليــة "الســهم الذهبــي" بهــدف تطهيــر 
الســاحل اليمنــي الغربــي مــن قــوات الحوثــي والرئيــس الأســبق علــي 
عبــد الله صالــح. وتتواصــل عمليــات التحالــف العربــي ضــد الحوثين 

في اليمــن، مــن أجــل إعــادة الاســتقرار إلــى اليمــن.
اليمــن  في  الدائــر  الصــراع  يعطــي  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
وتهديــد أمــن الخليــج العربــي ومصالــح دولــه في المنطقــة والبحــر 
الأحمــر، الدافــع نحــو مراقبــة ومتابعــة دول الخليج للســاحل الشــرقي 
ــا تطــل  ــي، كونه ــال وجيبوت ــا والســودان والصوم الإفريقــي في إريتري
علــى مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وكونهــا تمــر عبرهــا حركة 
الســاح والبشــر إلــى اليمــن، عــاوة علــى المخــاوف التــي تدفعهــا نحــو 
محاولــة إيجــاد موطــئ قــدم راســخ في تلــك الــدول قبــل إيــران التــي 
تســعى إلــى نشــر المذهــب الشــيعي، وتهديــد أمــن الــدول الخليجيــة.
ومــن هنــا، ســعت دول الخليــج إلــى تعزيــز نفوذهــا في منطقــة شــرق 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



131 أغسطس
122العــدد

2017 www.araa.sa

كمــا تحــرص الإمــارات علــى إيجــاد موطــئ قــدم في منطقــة شــرق 
إفريقيــا، وفي البحــر الأحمــر مــن خــال التواجــد العســكري في قاعدة 
مينــاء عصــب في إريتريــا، بالإضافــة إلــى قاعــدة عســكرية أخــرى في 
مينــاء بربــرة في الصومــال، عــاوة علــى إدارة شــركة موانــئ دبــي 
العالميــة لحاويــات مينــاء جيبوتــي، وهــو مــا يعــزز التواجــد الإماراتــي 
والخليجــي في القــرن الإفريقــي ممــا يزيــد مــن فــرص حمايــة تأمــن 

البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.
وعلــى صعيــد الاســتثمار في شــرق إفريقيــا، عملــت الإمــارات إلــى 
تعزيــز اســتثماراتها وتوطيــد عاقاتهــا الاقتصاديــة مــع دول المنطقــة، 
حيــث قامــت بافتتــاح أول مكتــب تجــاري لهــا في العاصمــة الإثيوبيــة 
غيــر  التجــاري  التبــادل  قيمــة  ووصلــت   .2013 في  أبابــا  أديــس 
النفطــي بــن الطرفــن خــال عامــي 2014-2015م، حوالــي 788 
مليــون درهــم. كمــا تبلــغ الاســتثمارات الإماراتيــة في إثيوبيــا حوالــي 3 
مليــارات درهــم، وتتركــز في قطاعــات الســياحة والفنــادق. كمــا تأتــي 
الإمــارات كثانــي أكبــر مســتثمر في الســودان بعــد الســعودية خليجيًــا، 
ــارات دولار، كمــا تناقــش عــددًا مــن المشــروعات  ــك بنحــو 6 ملي وذل

ــار دولار. الاســتثمارية في الســودان بنحــو 16 ملي

خاتمة
مــن المفتــرض أن دولــة اليمــن تعــد بمثابــة حائــط الصــد في 
ــي تهــدد دول الخليــج العربــي، ومصالحهــا  ــة الت درء المخاطــر المحتمل
ــى الأســواق  ــة، لا ســيما خطــوط نقــل النفــط الخليجــي إل الاقتصادي
عــودة  مســؤولية  الخليجيــة  الــدول  يحُمّــل  الــذي  الأمــر  العالميــة، 
الاســتقرار للدولــة اليمنيــة. كمــا أن تهديــد أمــن مضيــق بــاب المنــدب 
في البحــر الأحمــر مــن قبــل جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران يحتم 
تضافــر الجهــود الخليجيــة نحــو حمايــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب، مــن خــال تكثيــف عمليــات التحالــف العربــي ضــد الحوثيــن، 
فضــاً عــن تكثيــف التواجــد العســكري في البحــر الأحمــر، وتعزيــز 
التعــاون والتنســيق بــن القــوى الإقليميــة مثــل مصــر، والدوليــة مثــل 
المنــدب  بــاب  مضيــق  حمايــة  بشــأن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
بشــأن مواجهــة الحوثيــن وإيــران، عــاوة علــى تعظيــم التواجــد في 
شــرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي، ممــا يســهم في تعزيــز حمايــة الأمــن 
القومــي الخليجــي، في ظــل التغيــرات الاســتراتيجية والتهديــدات التــي 

ــدب. ــاب المن ــق ب تواجهــه في منطقــة البحــر الأحمــر ومضي

* باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ القاهرة 

إفريقيــا والقــرن الإفريقــي، حيــث تتزايــد التوقعــات ببنــاء الســعودية 
قاعــدة عســكرية لهــا في جيبوتــي، تلــك الدولــة المطلــة علــى الجانــب 
الغربــي لمضيــق بــاب المنــدب، بهــدف تأمــن حمايتــه، والتــي تربطهــا 
بالســعودية عاقــات متميــزة، حيــث منحــت الســعودية دولــة جيبوتــي 
5 زوارق بحريــة ســريعة ومتطــورة، كمــا تســعى الســعودية إلــى تكثيــف 
التواجــد العســكري فيهــا، الأمــر الــذي انعكــس علــى تقــديم جيبوتــي 
لتســهيات للســعودية، ومنهــا الســماح لهــا بقاعــدة عســكرية علــى 
أراضيهــا، كمــا أســهمت تلــك التســهيات في نجــاح عمليــات الســفن 
والبــوارج العســكرية لقــوات التحالــف العربــي في تحريــر جزيــرة ميون 
اليمنيــة مــن ســيطرة الحوثيــن، واســتعادة الســيطرة علــى مضيــق 
بــاب المنــدب، واســتلمته قــوات الجيــش الوطنــي اليمنــي الــذي وصــل 
هنــاك عبــر جيبوتــي. هــذا بالإضافــة إلــى التحــركات الســعودية نحــو 
دولــة إريتريــا، مــن خــال توقيــع اتفــاق عســكري وأمنــي واقتصــادي 
بــن البلديــن في عــام 2015، بهــدف محاربــة الإرهــاب والتجــارة 
ــة اليمــن مــن  ــة في البحــر الأحمــر، وحماي ــر المشــروعة والقرصن غي
التدخــات الأجنبيــة، كمــا حلقــت طائــرات عموديــة ســعودية فــوق 
ــاءي عصــب ومصــوع،  ــا مــن أجــل تفقــد مين ــي وإريتري أجــواء جيبوت

وعــدة جــزر إريتريــة متاخمــة لليمــن.
كمــا تتطلــع الســعودية نحــو تعزيــز العاقــات الثنائيــة مــع دولــة 
إثيوبيــا في مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاســتثمارية، وتحديــدًا 
بهــدف  بينهمــا،  التجــاري  التبــادل  وتعزيــز  الزراعــي،  المجــال  في 
إحــداث تــوازن اســتراتيجي في منطقــة شــرق إفريقيــا. وقــد وصلــت 
الاســتثمارات الســعودية في إثيوبيــا إلــى 3 مليــارات دولار، وبلــغ عــدد 
المشــروعات الاســتثمارية بهــا 303 مشــاريع، كمــا أنــه خــال الفتــرة 
مــن 2008-2016 حصــل أكثــر مــن 303 مســتثمر ســعودي علــى حــق 
الاســتثمار في إثيوبيــا في مختلــف المجــالات، وهــو مــا دفــع إلــى تزايــد 
الشــركات الســعودية في إثيوبيــا إلــى 69 شــركة ســعودية، بــرأس مــال 

ــون دولار.  يتجــاوز 369 ملي
وفي إطــار الســعي الســعودي نحــو تقويــض التمــدد الإيرانــي في 
شــرق إفريقيــا، شــكلت عاصفــة الحــزم نقطــة تحــول في العاقــة بــن 
الســودان ودول الخليــج لا ســيما الســعودية، حيــث شــاركت الســودان 
في التحالــف العربــي ضــد الحوثيــن في اليمــن، كمــا بــادرت بقطــع 
ــا عــزز مــن الاســتثمارات  ــران، وهــو م ــع إي ــا الدبلوماســية م عاقاته
الســعودية في الســودان، حيــث وقــع البلــدان عــددًا مــن الاتفاقيــات في 
مجــالات مختلفــة، بالإضافــة إلــى المســاعي الســعودية التــي يقــوم بهــا 
الملك ســلمان للوســاطة بشــأن رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم. 

       إيران تسعى لمحاصرة دول الخليج من الجنوب ليمتد الهال الشيعي 
الإيراني من لبنان فالعراق مرورًا بإيران ثم اليمن لتهديد المنظومة الخليجية
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ــة ــات الإرهـــابــيــ ــى والــجــمــاعـــ ــة الــفــوضـــ ــن قــبــضـــ ــن"... بـيــ "الــيــمـــ

تاقي أهداف الانقاب والجماعات الإرهابية 
لهدم الدولة وإقامة كنتونات بولاءات طائفية

شاهيناز العقباوي

وتزايــدت حالــة العنــف نتيجــة حالــة الصــراع مــا بــن الجماعــات 
المواليــة للحكومــة الشــرعية والتــي عرفــت باســم "المقاومــة الشــعبية" 
وبــن جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن الرئيــس المخلــوع علــى عبــد الله 
صالــح خاصــة في المناطــق الجنوبيــة حيــث أدى تهــاوي الوضــع الأمنــي 
بشــكل غيــر مســبوق إلــى أوضــاعً شــديدة التعقيــد انعكســت علــى 

انســداد المشــهد السياســي في اليمــن.
وفي هــذا الإطــار؛ فقــد طالــب الرئيــس هــادي من القــوى الإقليمية 
والدوليــة ومجلــس الأمــن في 24 مــارس التدخــل العســكري وفــرض 
ــي يســيطر عليهــا جماعــة  ــى المواقــع والمطــارات الت ــران عل حظــر طي
الحوثــي لردعهــا والحيلولــة دون الاســتياء علــى "عــدن"، وحمايــة 
الشــعب اليمنــي والحفــاظ علــى وحــدة أراضــي الدولــة، ومواجهة تمدد 
وانتشــار تنظيــم "القاعــدة" و"داعــش" حيــث أصبحــت اليمــن أرضًــا 

خصبــة لتمــدد الجماعــات الإرهابيــة بعــد غيــاب مظاهــر الدولــة. 
وقــد جــاءت هــذه التطــورات الســلبية بعــد أن كانــت قــد قطعــت 
اليمــن شــوطًا كبيــرًا في التوافــق وفقًــا للمبــادرة الخليجيــة التــي دعــت 
ــي،  ــف الشــعب اليمن ــة طوائ ــي يشــمل كاف ــدء في حــوار وطن ــى الب إل
ــى تشــكيل دســتور جديــد، ولكــن كل هــذه الجهــود ذهبــت  عــاوة عل

أدراج الريــاح في ظــل تعنــت انقــاب الحوثــي/ صالــح.

تعانــي الدولــة اليمنيــة مــن حالــة تدهــور شــديدة نتيجــة تنامــي حــالات العنــف التــي تعيشــها 
ــى  ــذي أدى إل ــرة الأمــر ال ــي في محافظــات كثي ــب الفــراغ الأمن ــى جان معظــم المناطــق، إل
ــع  ــدول أي الجماعــات المســلحة والميليشــيات. فم ــر ال ــن غي ــن م ــن العنيف ــي الفاعل تنام
ســقوط الدولــة في قبضــة الحوثيــن في 21 ســبتمبر 2014م، كانــت هــذه الســيطرة بمثابــة 
الركيــزة الأساســية في تحــول اليمــن إلــى دولــة فاشــلة بعــد تعــرض الأجهــزة الأمنيــة لحالــة 
مــن الانقســام، وضعــف حضورهــا وفاعليتهــا، بــل تاشــيها في كثيــر مــن المناطــق اليمنيــة. 
مــع إطالــة أمــد الانقــاب وتغلغــل تحالــف الحوثيــن/ صالــح في مفاصــل الدولــة، والزحــف 
إلــى مدينــة "عــدن"، والســيطرة عليهــا مــن خــال اســتراتيجية اســتهدفت أطــراف المدينــة 
ثــم المنشــآت الحيويــة وفي مقدمتهــا مطــار "عــدن" الدولــي، ثــم الاســتياء علــى القصــر الرئاســي في 23 مــارس 2015م، ومــن 

ثــم المدينــة كلهــا أصبحــت في قبضتهــم. 

وبعــد أن فشــلت المســاعي الســلمية، ورفــض قــوى الانقــاب 
أصبــح  الخليجيــة،  للمبــادرات  الاســتجابة  أو  الوطنــي،  للحــوار 
ــى  ــة للتســلل إل ــران في شــؤون اليمــن وبواب الانقــاب أداة لتدخــل إي
بقيــة دول منطقــة الخليــج، شــكلت الريــاض تحالفًــا دوليًــا لدعــم 
الشــرعية في اليمــن حظــي بدعــم دولــي واســع، وقــام بتوجيــه ضربــات 
جويــة تركــزت في صنعــاء، وصعــدة ثــم توســعت في باقــي المحافظــات 
اليمنيــة.  الحكومــة  وإعــادة  عليهــا  المســتولى  الأراضــي  لاســتعادة 
وحققــت قــوات التحالــف تقدمًــا حاســمًا في العديــد مــن مناطــق 
ــة عــدن  ــر مدين ــح. واســتطاعت تحري تمركــز قــوات الحوثيــن وصال

وتقتــرب مــن صنعــاء وتعــز. 
المناطـــق  ومـــع تحريـــر  التحالـــف،  نجـــاح ضربـــات  ظـــل  وفي 
الجنوبيـــة بـــدأ نـــزاع جديـــد بـــن قـــوات التحالـــف الدولـــي والتنظيمـــات 
مثـــل داعـــش والقاعـــدة والتـــي بـــدأت تعيـــد التمركـــز في المناطـــق 
المحـــررة مـــن قبضـــة الحوثيـــن في ظـــل الفـــراغ الـــذي تركـــه غيـــاب 
الدولـــة اليمنيـــة. وفي إطـــار ذلـــك؛ تحـــاول الدراســـة قـــراءة خريطـــة 
الحالـــة الأمنيـــة في اليمـــن، وتوضيـــح التهديـــدات مـــع تنامـــي وجـــود 
الجماعـــات الإرهابيـــة، وتداعيـــات ذلـــك علـــى أمـــن دول الخليـــج 

العربـــي، وكيفيـــة مواجهتهـــا مســـتقباً.
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أولًا: الأوضاع الأمنية في اليمن 
اســتطاعت الجماعــات الإرهابيــة، التوســع والتنامــي في غــرب 
وجنــوب اليمــن الأمــر الــذي مثــل تهديــدًا كبيــرًا لقــوات التحالــف 
والجيــش اليمنــي خاصــةً في العاصمــة المؤقتــة "عــدن" نتيجــة إغــراق 
المدينــة بالأســلحة عــاوة علــى القــدرة القتاليــة للعناصــر الإرهابيــة، 
والتــي نتــج عنهــا اغتيــالات وعمليــات ســرقة ونهــب واختطافــات 
واشــتباكات يوميــة جعلــت مــن اليمــن ســاحة مــن الفوضــى وحولتهــا 
إلــى دولــة غيــر قــادرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية لمواطنيهــا 
مــن توفيــر المــأكل والمشــرب والمســكن والأمــن، فضــاً عــن الفــراغ 
الأمنــي الــذي  ملأتــه الجماعــات الإرهابيــة التــي تســعى إلــى هــدم 
ــة ذات  ــة الخافــة العقائدي ــة ولكــي تقــوم بإنشــاء دول ــة القومي الدول

ــة. ــة والعرقي ــولاءات الطائفي ال
وعلــي ضــوء استشــعار دول التحالــف العربــي الخطــر القــادم 
ــة؛ شــهد  ــة اليمني ــاب ســلطة الدول ــة في غي مــن الجماعــات الإرهابي
النصــف الثانــي مــن العــام الجــاري؛ تزايــد وتيــرة العمليــات العســكرية 
في محافظــة حجــة والمناطــق الحدوديــة بــن اليمــن والســعودية بعــد 
ســقوط القذائــف في منطقــة )جيــزان الســعودية(، ومــأرب خاصــةً 
ــى  ــة صــرواح، بالإضافــة إل ــى مدين خــال الاشــتباكات للســيطرة عل

ــاء والجــوف. ــة في صعــدة وصنع ــارات الجوي اســتمرار الغ
 حيــث أراد تحالــف انقــاب الحوثــي/ صالــح تشــتيت جهــود دول 
التحالــف، فــزاد مــن حــدة الهجــوم علــى الســكان في تعــز مــع اســتمرار 
القصــف العشــوائي للمناطــق الســكنية مــا أســفر عنــه الكثيــر مــن 
القتلــى والجرحــى وتدميــر للبنيــة التحتيــة. كمــا شــهدت مدينــة عــدن 

سلســلة مــن جرائــم الســطو المســلح علــى 12 مصرفًــا.

ثانيًا: تهديدات الجماعات الإرهابية في اليمن
ــر  ــث تنتشـ ــة، حيـ ــرة وقديمـ ــن كثيـ ــة في اليمـ ــات الأمنيـ التحديـ
تجـــارة الأســـلحة بشـــكل علنـــي وعشـــوائي، فقـــد وجـــدت الجماعـــات 
ــتان  ــن أفغانسـ ــا مـ ــد خروجهـ ــا بعـ ــاذًا آمنًـ ــن مـ ــة في اليمـ الإرهابيـ
وماحقتهـــا في العـــراق، وجـــاء مـــن ارتبـــاط جماعـــة الحوثـــي بإيـــران 
وتحولهـــا إلـــى ميليشـــيات مســـلحة ليزيـــد الأمـــر تعقيـــدًا وهـــي 
تحـــاول زرع شـــوكة مذهبيـــة في الخاصـــرة الجنوبيـــة للســـعودية 
الطائفيـــة  للمخططـــات  الأولـــى  المتصديـــة  باعتبارهـــا  تحديـــدًا 
ــن  ــد في اليمـ ــع الجديـ ــران أن الوضـ ــرت إيـ ــا اعتبـ ــة. كمـ في المنطقـ
ورقـــة ضغـــط جديـــدة إضافـــة إلـــى أوراقهـــا في العـــراق، وســـوريا، 
ولبنـــان، وغـــزة وتمنحهـــا نفـــوذًا أكثـــر اتســـاعًا في الإقليـــم، فضـــاً 
عـــن رغبتهـــا في مقاومـــة الضغـــوط التـــي تمـــارس عليهـــا مـــن قبـــل 
ـــح جمـــاح طموحهـــا في امتـــاك  ـــي تكب ـــة الت ـــة الإقليمي القـــوى الدولي

ســـاح نـــووي.
 ونجحــت إيــران في تهريــب الأســلحة والآليــات إلــى الحوثيــن 
وكذلــك الدعــم العســكري المتجســد في عمليــات التدريــب وتدفــق 
الســاح عبــر تهريبــه إلــى صعــدة، أو عبــر الدعــم المالــي لشــراء 
ــق "حــزب الله"، بالإضافــة  ــة. عــن طري الســاح مــن الأســواق اليمني
إلــى آلــة إعاميــة ضخمــة حرضــت عــل إســقاط الدولــة اليمنيــة في 
إطــار أحــداث الربيــع العربــي وهــدم مؤسســاتها الوطنيــة، وضــد 
قــوات التحالــف الدولــي فيمــا بعــد لتشــويه أهدافــه. فضــاً عــن 
شــن هجومًــا علــى المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا وصفــت الأعمــال 
العســكرية للحوثيــن بأنهــا تجســيد للمقاومــة ونموذجًــا للصحــوة 

الإســامية، مــع التجاهــل التــام لســياق الأزمــة.
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وجــاء ذلــك بالتزامــن مــع صعــود تنظيــم "داعــش" وانتشــاره في 
اليمــن لإعــادة التمركــز وايجــاد موطــئ قــدم في ظل الفراغــات الأمنية، 
ــود  ــن. إذ تع ــاكات الحوثي ــن انته ــة أهــل الســنة م ــة حماي تحــت ذريع
بدايــة التواجــد لداعــش في اليمــن إلــى أواخــر عــام 2014م، حيــث 
اعتمــد علــى اســتهداف الحوثيــن وعناصــر مــن الجيــش عــاوة علــى 
ــة  ــات الانتحاري ــذ العملي ــر تنفي اســتهداف قــوات الرئيــس هــادي. عب

ــوات الناســفة وســيارات مفخخــة. ــالات باســتخدام العب والاغتي
تنظيــم "القاعــدة" والــذي يمثــل الجيــل الثانــي الأكثــر تطرفًــا، 
اســتغل  اليمنيــة،  الســجون  داخــل  التعذيــب  مــن  عانــى  والــذي 
مــع  تحالفــات  بإقامــة  نفــوذه  لتعظيــم  السياســية،  الاضطرابــات 
القبائــل الجنوبيــة مســتغاً تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة لاســتهداف 
الحوثيــن العــدو المشــترك، الأمــر الــذي مكــن التنظيــم مــن الســيطرة 
ــل  ــكا في إبري ــي حضرمــوت والم ــل محافظت ــى بعــض المناطــق مث عل
ــد،  ــب والتجني ــه قاعــدة لانطــاق وأماكــن للتدري 2015م. وأوجــد ل
واســتولى علــى كميــات كبيــرة مــن الأســلحة والمعــدات والذخائــر 
مــن مواقــع الجيــش اليمنــي التــي هاجمهــا التنظيــم في الســنوات 
الأخيــرة في جنــوب، وجنــوب شــرق البــاد، ممــا جعــل حركــة التنظيــم 

ومســاحة نشــاطه في اليمــن في أعلــى مســتوياتها.
وانتهــى الأمــر علــى أن هــذه التنظيمــات توافقــت بشــكل غيــر 
مباشــر علــى ضــرورة اســقاط الدولــة اليمنيــة لإقامــة دولــة الخافــة 
هــذه  أبــرز  تمثلــت  فقــد  لــذا  الايديولوجيــة.  اختافاتهــم  رغــم 

في: التهديــدات 
1-انتشار الفوضى:

أدى الانقــاب وتبعاتــه إلــى تفاقــم الأوضاع الاقتصادية والإنســانية  
وســيولة في العمليــات الإرهابيــة والاغتيــالات، فضــاً عــن انتشــار 
الســرقة والســطو المســلح، والمجاعات وارتفاع معدلات البطالة وتفشــي 
الأمــراض. الأمــر الــذي ترتــب عليــه تعــرض ثلثــي الشــعب إلــى الاعتمــاد 

علــى المســاعدات الخارجيــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. 
وتمثــل ذلــك في حصــار الميلشــيات "الحوثــي" وصالــح في 2017م، 
قــرى "بــاد الــوافي" غــرب مدينــة "تعــز" ومنعــت دخــول أي مــواد 
غذائيــة فضــاً عــن اســتهداف المدنيــن بالإضافــة إلــى الانتهــاكات 
الصارخــة مــن تفجيــر وإحــراق منــازل المواطنــن وتهجيرهــم قســرًا. 
وقــد بلــغ عــدد الأســر المهجــرة قســريًا مــن منازلهــم عــدد )101( 
ــور  ــم عــدد )211( ذك ــرد منه ــراد )419( ف ــي عــدد أف أســرة بإجمال
ــك القــرى  ــى تل ــؤدي إل ــي ت ــق الت ــاث. كمــا تم قطــع الطري و)208( إن

ــاة الســكان. مــن قبــل الميلشــيا، ممــا زاد مــن معان

٢- تزايد النفوذ الإيراني:
بــرز الــدور الإيرانــي في أحــداث الأزمــة اليمنيــة مــن خــال 
دعــم جماعــة الحوثــي سياســيًا وعســكريًا وماليًــا وإعاميًــا، كمــا 
دعمــت بعــض الشــخصيات في الجنــوب، مــن خــال اســتقطاب بعــض 
عناصــر "الحــراك الجنوبــي". لتتبنــى طهــران اســتراتيجية مناهضــة 
لمنطقــة الخليــج تســعى مــن خالهــا لتحقيــق أهدافهــا التوســعية عبــر 
دعــم الطائفيــة في دول الجــوار الخليجــي، لــذا يمكــن تفســير حالــة 
الصــراع بــن جماعــة الحوثيــن والدولــة اليمنيــة في إطــار صــراع 
سياســي أيديولوجــي توســعي تديــره طهــران، لتحقيــق أطماعهــا في 
إيجــاد مناطــق نفــوذ لهــا في منطقــة الخليــج، والرغبــة في الســيطرة 
علــى المعابــر المائيــة الدوليــة وفي مقدمتهــا مضيــق "بــاب المنــدب" 
لفــرض حصــار اســتراتيجي حــول دول الخليــج العربــي، وهــو مــا 
العربــي  الخليــج  ودول  الســعودية   لأمــن  مباشــرًا  تهديــدًا  يمثــل 

ــاز. ــط والغ المصــدرة للنف

٣-استهداف حركة النقل في المعابر الدولية:
ومــع غيــاب الدولــة اليمينــة وســيطرة الجماعــات الإرهابيــة علــى 
ــن  ــث يطــل اليم ــة حي ــر الدولي ــى المعاب ــة عل ــة المطل المناطــق الجنوبي
علــى ســواحل واســعة في البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، كمــا يشــرف 
علــى "بــاب المنــدب" الــذي يمثــل البوابــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن. أدى ذلــك إلــى مطامــع إيــران والحوثيــن في زيــادة 
التواجــد وممارســة الضغــوط علــى دول العالــم وخاصــة دول الخليــج، 
واســتغلت طهــران ذلــك لاســتهداف الســفن في المنطقــة مــا أدى إلــى 
إعاقــة وصــول المســاعدات الإنســانية والمــواد التجاريــة الأساســية 
ــب هجــوم الحوثيــن وإضرارهــم بفرقاطــة ســعودية  لليمنيــن. بجان

ــر 2017م. في البحــر الأحمــر في أواخــر شــهر يناي

٤-تزايد حالة النزوح الداخلي:
في إطــار الانفــات الأمنــي وانتشــار الفاعلــن العنيفــن مــن غيــر 
الــدول، وتدهــور البنيــة التحتيــة أدى ذلــك إلــى تزايد معــدلات الهجرة 
ــون  ــى 2.4 ملي ــزوح في عــام 2016م، إل ــزوح إذ وصــل معــدل الن والن
يمنــي. فيمــا أعلنــت "وكالــة غــوث الاجئــن" التابعــة لــلأمم المتحــدة، 
أن عــدد الاجئــن اليمنيــن في دول الجــوار وصــل إلــى حوالــي 117 
ــى  ــي إضافــة إل ــي، و30 ألــف صومال ألفــا، منهــم نحــو 52 ألــف يمن
المســتقبلة  الــدول  قائمــة  الســعودية  وتصــدرت  أخــرى.  جنســيات 
لاجئــي اليمــن، بإيوائهــا حوالــي 40 ألفــاً، 75% منهــم يمنيــون، وتمثــل 

        وجـدت الجماعـات الإرهابيـة في اليمـن مـاذًا آمنًـا بعـد خروجهـا مـن 
أفغانستان وماحقتها في العراق وارتباط الحوثيين بإيران زاد الأمر تعقيدًا 
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نجــاح الحوثيــن في إحــكام قبضتهــم علــى اليمــن وبســط ســيطرتهم 
ــارة النعــرات الطائفيــة. مــن أن يكــون حافــزًا لإث

التخــوف مــن  الدوليــة؛ حيــث  المائيــة  ● احتماليــة تهديــد المعابــر 
ســانحة  فرصــة  يكــون  أن  اليمــن  في  الدائــر  الصــراع  اســتمرار 
وقــد  الدوليــة  المعابــر  علــى  الســيطرة  في  الإرهابيــة  للتنظيمــات 
تجلــت بعــض مؤشــراتها في اســتهداف عــدد مــن الســفن الإماراتيــة 
ظــل  مباشــرًا وخاصــةً في  تهديــدًا  مثــل  الــذي  الأمــر  والســعودية 
إمكانيــة التعــاون مــع التنظيمــات الإرهابيــة في القــرن الإفريقــي.
ــن الداخــل  ــن؛ في إطــار تماهــي الحــدود ب ــد أعــداد الاجئ ● تزاي
والخــارج، تعــد ظاهــرة الاجئــن واحــدة مــن أبــرز أنمــاط التهديــدات 
الأمنيــة التــي تواجههــا دول الخليــج، مــا دفــع الأخيــرة لتبني سياســات 
محــددة في التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، عبــر تقــديم المســاعدات 
لليمنــي  الازمــة  والاحتياجــات  الإمكانيــات  وتقــديم  الإنســانية، 

ــط اللجــوء.  لضب
● تدويــل الأزمــة؛ تمكــن مخــاوف دول الخليــج أيضًــا مــن التدخــل 
ــدًا مباشــرًا حيــث تتبنــى  ــل تهدي ــة، مــا يمث الدولــي في الأزمــة اليمني
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة موقفًــا أكثــر حزمًــا ضــد الجماعــات 
الإرهابيــة وتأتــي علــى رأســهم الحوثيــن وتنظيــم القاعــدة وداعــش، 
وهــو مــا تجلــى عبــر نشــر واشــنطن في الثلــث الأول مــن عــام 2017م، 
مدمــرة تابعــة للبحريــة قبالــة اليمــن لحمايــة الممــرات المائيــة مــن 

ــران. ــم إي ــن تدعمه ــن الذي المســلحن الحوثي
التشــابك  مــن  كبيــر  بقــدر  اليمنيــة  الأزمــة  تعانــي  ختامًــا؛ 
والقــوى  الأزمــة،  أطــراف  مســتوى  علــى  السياســي،  والانســداد 
بينهــم  فيمــا  التنافــس  نتيجــة حالــة  الفاعلــة  والدوليــة  الإقليميــة 
عــاوة علــى الصعــود الحوثــي وانقابهــم علــى المرجعيــات الرئيســية 
مثــل المبــادرة الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الوطنــي بدعــم مــن إيــران 
والرئيــس اليمنــي المخلــوع، مــع تنامــي حــدة العنــف والصــراع الدائــر 
علــى الســلطة، والــذي مثــل العامــل الرئيســي الــذي أدى إلــى تفاقــم 
الأزمــة اليمنيــة، فضــاً عــن تحولهــا لمــاذ أمــن للجماعــات المتطرفــة 
ــد.  ــد مــن العنــف والتعقي ــذر بمزي ــدات المتنافســة، بمــا ين ذات الأجن
ومــن ثــم فقــد باتــت الأزمــة اليمنيــة واحــدة مــن أهــم مهــددات الأمــن 

ــة خاصــة. ــج بصف ــن الخلي ــة وأم ــة عام ــي بصف ــي العرب الإقليم

هــذه النســبة 58% مــن عــدد الاجئــن اليمنيــن، بينمــا اســتقبلت 
ســلطنة عمــان خمســة آلاف يمنــي، أي 9% مــن الاجئــن. واســتقبلت 
إثيوبيــا 1000 يمنــي، فيمــا هاجــر إلــى الســودان 626 يمنيًــا مــن بــن 

خمســة آلاف لاجــئ.

٥-سوء الأوضاع الصحية
أدت حالــة الفوضــى وشــح الإمكانيــات ونقــص الأدويــة وســيارات 
الإســعاف إلــى تدهــور الوضــع الصحــي في أربــع محافظــات )عــدن، 
ولحــج، وأبــن، والضالــع(. كمــا يواجــه اليمــن أكبــر تفشــي لمــرض 
الكوليــرا في العالــم، حيــث يبلــغ عــدد حــالات المشــتبه بهــا 368.207 
ــة  ــدل إصاب ــل 2017م. بمع ــذ 27 أبري ــاة من ــة وف ــة و1.828 حال حال
يعانــي 17 مليــون  الكوليــرا، كمــا  بأعــراض  يــوم  5000 يمنــي كل 
شــخص في اليمــن حاليًــا مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وذلــك وفقًــا لـــ 

ــة. "منظمــة الصحــة العالمي

ثالثًا: تأثير الأوضاع الأمنية عى دول الخليج العربي
مثلــت الأزمــة اليمنيــة وتداعياتهــا تهديــدًا حقيقًــا للأمــن القومــي 
ــا ذات انعكاســات  ــة إلا أنه ــا أزمــة داخلي الخليجــي، فبرغــم مــن أنه
دورًا  اليمــن  تلعــب  حيــث  الجغــرافي.  الجــوار  دول  علــى  خارجيــة 
أهميتهــا  إطــار  في  الخليجــي  القومــي  الأمــن  منظومــة  في  مهمًــا 
ــة  ــم، فــإن الفوضــى التــي تضــرب اليمــن قابل الجيوسياســية، ومــن ث
ــى  ــا عل ــم التصــدي إليه ــم يت ــا ل ــرافي م ــا الجغ لانفجــار في محيطه
وتنامــي  الأمنــي  الانفــات  تداعيــات  وتتجلــى  المســتويات.  كافــة 
الجماعــات الإرهابيــة علــى دول الخليــج العربــي علــى النحــو التالــي:
● تنامــي التهديــد الأيديولوجــي؛ إذ يحمــل التواجــد الإيرانــي في 
اليمــن عبــر أذرعــه المتجســدة في الحوثيــن خلــق بــؤر للتوتــر والصــراع 
الدائــم في الخاصــرة الجنوبيــة للخليــج، وقــد يتــم توظيفهــا لزعزعــة 
ــن  ــدًا مباشــرًا للأم ــة بمــا يشــكل تهدي ــن والاســتقرار في المنطق الأم

القومــي الخليجــي.
● ســهولة انتقــال عناصــر التنظيمــات الإرهابيــة؛ يســاعد الانفــات 
وداعــش  القاعــدة  مــن  عناصــر  تســلل  علــى  اليمــن  في  الأمنــي 
والحوثيــن والمهربــن إلــى دول الجــوار، وقــد يشــكل هــؤلاء شــبكات 
ــد  ــى تشــكيل شــبكات لتجني ــا، بالإضافــة إل ــا بداخله مســلحة وخاي
الشــباب لشــن عــدد مــن الهجمــات الإرهابيــة والتــي تهــدد أمــن 

الخليــج بشــكل عــام والأمــن الســعودي بشــكل خــاص.
● إثــارة النعــرات الطائفيــة؛ تكمــن مخــاوف الــدول الخليجيــة مــن 
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       تـصــــدرت الـسـعـوديــــة قــــائمة الـــدول الـمـستـقــــبلة لاجـئــــي 
   اليمـــن بإيـــواء 40 ألفـــاً بنســـبة 58% مـــن عـــدد الاجئيـــن اليمنييـــن
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جهـــل العامـــة وانتهازيـــة بعـــض الخاصـــة ســـبب انتشـــار التيـــارات المجنونـــة

خــــــــطــــــــــورة "الإســــامــــويـــــــة" 
ــة ...؟! الــــفــادحــــ

أشرقت على العالم، منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، شمس الدين الإسامي الحنيف، على يد 
خاتم الأنبياء والمرسلن سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( رسول الهدى والسام للعالمن، 
فكانـت ضيـاءً وهـدى ورحمـة للنـاس كافـة. وأكمل الخالق البارئ )جلت قدرته( للبشـرية دينها 
الـذي ارتضـاه لهـا.  أتـت تعاليـم الديـن الإسـامي واضحـة وحاسـمة، متجسـدة في القـرآن 
الكريم، والسـنة النبوية الطاهرة والصحيحة. وجاء الإسـام صافيًا غدقًا كالماء الزلال وآمن 
بـه مـن آمـن.  وتشـرب الأوائـل، وثلـة مـن الأولـن، بوحي طاهر صاف، خال من شـوائب الهوى، 
ولا تعكره الأكاذيب التي دستها لاحقًا بعض المصالح السياسية والفئوية والشخصية المغرضة، 
التي اسـتغلت هذا الدين. كمطية لتحقيق أهداف دنيوية مشـبوهة  كما تبن لاحقًا. ربما لم 
يتعرض دين لمحاربة ولحمات ومحاولات تشويه ودس وتحريف كما تعرض هذا الدين القيم، حتى أصبحنا –نتيجة لهذه الأخطاء 
ا في  والدسـائس والمؤامرات- بصدد عدة "إسـامات"؟! ولكن، ورغم كل هذا الاسـتغال البشـع، فإن الله قد حمى دينه )متجسـدً
القرآن الكريم( ووفى بوعده. إذ قال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". فالإسام الصحيح الصافي النقي الوسطي 
موجود إلى يوم القيامة. والإنسان السوي يمكن أن يراه ويلمسه. رغم العتمة التي تحاول حجبه، والمتمثلة في التاعب بنصوصه، 
والتفسـيرات الخاطئـة والمغرضـة والمصلحيـة الكثيـرة التـي بـدأت تنتشـر في الفضـاء الإسـامي منـذ انتهـاء الخافـة الراشـدة. 

د. صدقة يحيى فاضـــــــل

ــك التشــويه  ــك الدســائس وذل ــد أصبحــت هــذه الأخطــاء وتل وق
والتحريــف المغرضــن تشــكل مجتمعــة " تراكمــات " مدمــرة )يمكــن 
ــة مــن شــدة تمكنهــا في ضمائــر  اعتبارهــا نبتــات وأشــجار ســوء هائل
مايــن مــن النــاس( ألصقــت بالديــن والديــن منهــا بــراء. إن الإســام 
الأصلــي النقــي كالشــجرة المباركــة الباســقة... أصلهــا في الأرض، 
وفرعهــا في الســماء.  بينمــا أشــجار الســوء الطفيليــة، ذات الثمــرات 
الســامة )التــي تتجســد في هيئــة أحاديــث موضوعــة( نمــت حــول هــذه 

ــة المباركــة ... حتــى تــكاد تحجبهــا.   الشــجرة الطيب
النبتــات )التراكمــات( ويفضحهــا هــو  تلــك  وممــا يؤكــد ســوء 
التحليــل الموضوعــي الصــادق والنزيــه لــكل منهــا ولــكل جزئيــة فيهــا. 
إن التحليــل العلمــي الموضوعــي يكشــف زيــف وخطــأ وتحامــل معظمــه، 
ووجــود أغــراض وأهــداف مصلحيــة لأكثرهــا.  والســؤال المحيــر هــو: 
كيــف وصلــت هــذه التراكمــات إلــى هــذا العصــر، وكيــف عاشــت 
-وازدهــرت- خــال كل هــذه القــرون؟! فممــا يثيــر الاســتغراب حــول 

ســبب اســتمراريتها هــذه، هــو اتســام أغلــب محتويــات جزئيــات هــذه 
العقــل  ومعــاداة  والســخف  والصلــف  والتحجــر  بالغلــو  التراكمــات 
والمنطــق الإســامي الســليم، بــل ومخالفــة العدالــة بمفهومهــا الشــامل.     
  ويعتقــد أن أهــم أســباب انتشــار واســتمرار، وتواصــل ونمــو، 
هــذه التراكمــات )المتمثلــة الآن في تيــارات مجنونــة( هــي: جهــل العامــة، 
وانتهازيــة بعــض الخاصــة، وتســلط القــوى الباغيــة التــي من مصلحتها 
الخاصــة توجيــه النــاس والشــعوب المعنيــة في الاتجــاه الــذي يخــدم تلك 
ــاره  ــن، واعتب ــك الاتجــاه في الدي ــون ذل ــر إلصــاق مضم المصلحــة، عب
-زورًا- جــزءًا لا يتجــزأ منــه. وهنــا تكمــن هــذه المأســاة، التــي تــكاد 

تنفــرد بهــا أمتنــا دون ســائر الأمم.  
ويمكــن أن نشــير إلــى هــذه التيــارات المنحرفــة، أو لعلهــا الضالــة / 
المضلــة )كمــا ينعتهــا كثير مــن العلماء المتخصصن( بـ "الإســاموية"... 
تمييــزًا لهــا وتفريقًــا عــن "الإســامية" )الأصليــة الصحيحــة(. لقــد 
انتشــرت التيــارات المنحرفــة في هــذا القــرن بشــكل غيــر مســبوق. 

رأيرأي
ملف العددملف العدد
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ومعظمهــا ذو فكــر متحجــر، وبعضهــا يؤمــن باســتخدام العنــف، والقتــل 
والتدميــر، ضــد مخالفيــه، حتــى لــو كانــوا يشــهدون أن لا إلــه إلا الله، 
وأن محمــدًا رســول الله.  وكثيــرًا مــا تتحــول هــذه التيــارات الفكريــة 
إلــى تنظيمــات. وتتحــول الأخيــرة إلــى حــركات إرهابيــة... تمــارس 
الإرهــاب عــن قناعــة بــه. وغالبًــا مــا ينســب كل تيــار إســاموي لـــ 

"الفقيــه" الــذي ابتدعــه.  
هــذه   – وتفاقــم   – تواصــل  وأســباب  نتائــج  أهــم  مــن  إن 
الإفــرازات الســيئة والمســيئة )مــن نبتــات الســوء المتراكمــة المســتمرة 
والناميــة( هــو: ســوء وتدهــور الوضــع العــام في معظــم البــاد العربيــة 
والإســامية، واستشــراء الظلــم، وغيــاب )أو تغييــب( النمــوذج العــام 
الصحيــح الأكثــر منطقيــة وقبــولاً ورســوخًا. إضافــة إلــى الخــاف 
والصــراع المدمــر فيمــا بــن هــذه التيــارات، واحتمــال نشــوب حــروب 

ــع غيرهــم.          ــم، وم ــا بينه ــة فيم طاحن
وللغــرب المتنفــذ – كمــا هــو معــروف – سياســات ســلبية ســوداء 
ــل اســتتباب وتفاقــم الإســاموية.  ــدأت قب تجــاه العــرب والمســلمن، ب
ــا  ــح هــذا الغــرب يســتغل ظاهــرة الإرهــاب، المتواجــدة هن والآن، أصب
وهناك في الباد الإســامية ويســتعملها كوســيلة لتحقيق أهدافه .... 
ــي لهــذه  خاصــة بالتدخــل المباشــر، وغيــر المباشــر، في الشــأن الداخل
ــة الإرهــاب " .... في الوقــت الــذي يدعــم  البــاد ...  بحجــة " محارب
فيــه إرهــاب إســرائيل، ويعمــل علــى دعــم بعــض الجماعــات الإرهابيــة 

ســرًا، لاســتخدامها، لابتــزاز السياســي في المنطقــة.
ــدف – ــة رشــيدة شــاملة. ته ــة إصاحي ــد مــن حرك ــك، لا ب ولذل
أول مــا تهــدف– لتنقيــة هــذا الديــن مــن كل الشــوائب الملصقــة بــه 
زورًا.  وهــي مهمــة شــاقة ... لأنهــا تتضمــن إزاحــة نبتــات ســوء هائلــة، 
الإســامية  الأمــة  إن  الســيئة.  إفرازاتهــا  لوقــف  اســتئصالها...  أو 
الوســطية –بمــا لهــا مــن إمكانــات– مــا زالــت بخيــر، ومــا زالــت قــادرة 
علــى القيــام بهــذه المهمــة التاريخيــة الكبــرى والعظيمــة.  وليتهــا تشــرع 

في هــذا التحــرك عاجــاً، وليــس آجــاً. 

" الإساموية ": من أسس الباء:     
ــة  ــة العربيـ ــات الصحافـ ــتجد في أدبيـ ــح مسـ ــاموي" مصطلـ "إسـ
والإســـامية الراهنـــة، يســـتخدم لتمييـــز شـــيء بلفـــظ يجعلـــه صنفًـــا 
ـــن  ـــق ب ـــه اســـتحدث للتفري ـــدو أن ـــا عـــن الأصـــل. ويب مســـتقاً ومختلفً
"المســـلمن المعتدلـــن" أهـــل الســـنة والجماعـــة، المتبعـــن للتطبيـــق 
الصحيـــح لتعاليـــم الإســـام الحنيـــف، وأولئـــك المتطرفـــن المخالفـــن 
لهـــم. والمتشـــددين، لدرجـــة اعتبـــار المخالـــف لهـــم في الـــرأي خـــارج عـــن 

الملـــة الإســـامية، وكافـــر يحـــل قتالـــه وهـــدر دمـــه. وبحيـــث يشـــار إلـــى 
أتبـــاع الإســـام الوســـطي الصحيـــح، ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن أفـــكار وســـلوك، 
بــــ "الإســـامي"، ويشـــار إلـــى متبعـــي التطـــرف وتكفيـــر الآخريـــن، 
وإرهابهـــم، ومـــا يتعلـــق بهـــم مـــن فكـــر وســـلوكيات، بــــ "الإســـاموين".؟!
ويقــال إن هــذا المصطلــح اســتحدث في حوالــي العــام 2001م، 
علــى يــد مفكــر عربــي، هــو خليــل عبــد الكــريم.  وهــذه اللفظــة 
عرفــت بأنهــا مكونــة مــن شــقن: إســامي زائــد دمــوي. ليصبــح 
"إســاموي" كنايــة عــن ميــل الإســاموي للجــوء إلــى العنــف، وســفك 
دمــاء مــن يخالفــه، ويقــف في وجــه ســعيه لفــرض أيديولوجيتــه علــى 
آخريــن رافضــن لهــا.  وإن أخــذ بالمعنــى المذكــور لهــذا المصطلــح، 
ــى الأشــخاص والأفــكار  ــة "الإســاموي" عل ــه يمكــن إطــاق صف فإن
والتيــارات والجماعــات والتنظيمــات المعتنقــة لهــذا الفكــر، الــذي 
أفتــى معظــم علمــاء الأمــة بخروجــه علــى الوســطية الإســامية. 
بـــ "خــوارج  والبعــض مــن العلمــاء قــال بضالــه، ووصــف أتباعــه 
العصــر". وبهــذا المعنــى، فــإن المــراد بهــذا المصطلــح غالبًــا مــا يكــون 

الازدراء و"الانتقــاص" مــن أصحابــه.
و  "فعلــوي"  اللغويــن  الوزنــن  اســتعمال  الواقــع،  في  ويمكــن، 
"فعلويــة" لنعــت أي تيــار بالتطــرف والغلــو. ســواء كان إســاميًا، أو 
غيــر إســامي... كأن نقــول "القومويــة" عــن متطــرفي قوميــة معينــة... 
وهكــذا. ولا شــك أن هــذا النعــت يعتبــر قدحًــا... ويهــدف إلــى ذم 

التطــرف، والعنــف، ورفــض تكفيــر الآخريــن. 
ــن أن  ــح "إســاموي" يمك ــم– أن مصطل ــدو –والله أعل ــن، يب ولك
يســتخدم بمعنــى محايــد.. عندمــا يطلــق علــى الشــخص الــذي يهتــم 
بالفكــر الإســامي وتياراتــه المختلفــة، وإن كان غيــر مســلم. فهــو، 
في هــذه الحالــة، مجــرد )Islamist(. وقــد يســتعمل إيجابًــا، إن 
أريــد بــه وصــف الشــخص الحريــص علــى تطبيــق الإســام في كل 
أمــوره. وذلــك، دون شــك، وصــف إيجابــي محمــود، مــن وجهــة نظــر 

ــى الأقــل.  المســلمن، عل
وفــى الواقــع، فــإن هــذا المصطلــح لــم يوجــد في التراث الإســامي.  
فليــس هنــاك غالبًــا ســوى مســلم، وغيــر مســلم. ولا يــرى البعــض 
ــح )مــن قبيــل التوافــق المصطلحــي،  بأسًــا في اســتخدام هــذا المصطل
ــى المســلم المتطــرف،  ــي( لإشــارة إل ــف الإجرائ ــا يســمى بالتعري أو م
الخــارج عــن الوســطية، الميــال لاســتخدام العنــف ضــد مخالفيــه. فمــا 
يطرحــه هــؤلاء مــن أفــكار ويقومــون بــه مــن ســلوكيات، لا يمــت للديــن 
ــن،  ــر بالدي ــة...  تتدث ــل هــو أيديولوجي ــة، ب ــح بصل الإســامي الصحي

ولكنهــا منحرفــة عــن أهــم ثوابتــه ومبادئــه وجوهــر تعاليمــه.  

ــد مـــن حركـــة تصحيـــح دينيـــة  ــأزق الحـــالي لابـ ــروج مـــن المـ        للخـ
ــه ــق بـ ــا ألصـ ــام ممـ ــة الإسـ ــاء لتنقيـ ــاء عقـ ــاء وزعمـ ــا علمـ    يقودهـ
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أقــول، والحالــة هــذه، الغالــب أن هــذا المصطلــح قــد يســتخدم 
لإســباغ صفــة إيجابيــة علــى الموصــوف، ويمكــن أن يســتخدم لإســباغ 
ــب اســتخداماته  ــه. وأغل ــى مــن يوصــف ب صفــة ســلبية مرفوضــة عل
الحاليــة مكرســة لإســباغ صفــة ســلبية. لذلــك، أســتخدمه هنــا بحــذر 
شــديد، وتحفــظ.  فــا يجــب اســتعمال مصطلــح " إســاموي " ســلبًا 

ــي: ــا التال ــات، أهمه ــي– إلا إذا توفــرت في الموصــوف صف –في رأي

- الخروج على الوسطية الصحيحة، والتطرف والغلو المؤكد.
- عدم احترام أهل السنة والجماعة، وتكفيرهم.

- اعتبار المخالفن في الرأي كفرة، يحل دمهم وقتالهم.
- الاستخدام الفعلي للعنف ضد المخالفن لهم في الرأي.  

والأكثــر تطرفًــا في هــؤلاء يعرفــون بهــذه الصفــات، وبصفــات 
إضافيــة أخــرى أكثــر تحجــرًا وغلــوًا وتعســفًا.  

إن أســوأ مــا تفعلــه التيــارات الإســاموية، الناجمــة عــن التراكمات 
الســلبية المدسوســة علــى الديــن، هــو تشــويه ديننــا الحنيــف أمــام 
المســلمن، وأمــام غيرهــم.   وليــس ذلــك وحســب، بــل إن لهــذه التيارات 
نتائــج بالغــة الســلبية علــى كل المســلمن، بــادًا وعبــادًا.   أنظــر )علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر( كيــف يدعــي البعــض أن لــه "حقوقًــا" لا جدال 
عليهــا )لأنهــا مقدســة( علــى آخريــن، وعلى حياتهم... مســتندًا لحديث 
غيــر صحيــح، أو مشــكوك في صحتــه، أو حتــى إلــى تقليــد تراثــي بــال.  
وأنظــر إلــى مــا يوجــد الآن علــى الســاحة الإســامية من هــذه الفرق... 
التــي يدعــي كل منهــا أنــه يمثــل الإســام "الصحيــح"...  ثــم ســرعان 
ــه هــذه  ــى مــا أدت إلي ــكاذب. أنظــر إل ــه و ادعــاؤه ال مــا تفضــح أفعال

ــا  ــة، وم ــة ومقيت ــات ضال ــن مذهبي الحــركات، وأســهمت في وجــوده م
أفرزتــه مــن جماعــات وتنظيمــات إرهابيــة .... تحتــرف إرهــاب كل 
مــن يخالفهــا، ولا تتــردد –إن تمكنــت- في إزهــاق الأرواح البريئــة، وجــز 

الــرؤوس... وســبي النســاء... ومصــادرة الممتلــكات، باســم الديــن ؟!  
هــذا، إضافــة إلــى مــا تســببه هــذه الفــرق مــن هــدر لــلأرواح 
والممتلــكات، وإعاقــة التنميــة الشــاملة، وشــد البــاد المبتــاة بهــا 
للــوراء، ورميهــا في أتــون التخلــف والاضطــراب والفوضــى، وتحويــل 
حياتهــا إلــى جحيــم أرضــي... يســود فيــه الفقــر والجهــل والمــرض، 
ويخيــم عليــه الظــام... كل ذلــك يجعــل "الإســاموية" –بمعناهــا 
الســلبي– مــن أســس البــاء الــذي يعــم الآن جــزءًا كبيــرًا مــن عالمنــا 

العربــي والإســامي. 

" الإســاموفوبيـا "... من نتائج " الإساموية ":  
ومعــروف أن الأعمــال الإرهابيــة التــي ترتكبهــا بعــض الجماعــات 
المتطرفــة والمنحرفــة، والتــي بــدأت تجتــاح العالــم منــذ النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرين، قــد نتــج عنهــا الكثيــر مــن التطــورات السياســية 
الكبــرى علــى أغلــب المســتويات. وطالــت هــذه النتائــج جــزءًا واســعًا من 
عالــم اليــوم. وواجــه العالمــان العربــي والإســامي ردود فعــل ســلبية في 
سياســات أغلــب دول العالــم تجاههمــا.  فمــن المؤســف أن العــدد الأكبر 
مــن هــذه التيــارات والتنظيمــات يدعــي الإســام، ويحســب زورًا عليــه، 
ــج  وأبرزهــا الآن تنظيمــي " القاعــدة " و " داعــش ".  لقــد فاقــت نتائ
أفعــال هــؤلاء الســلبية، بالنســبة لقضيــة " الســام والأمــن " الدوليــن، 
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معظــم التوقعــــات. إنهــا تنظيمــات " إســاموية " الهــوى ... تفســر 
الديــن علــى هواهــا، وتشــوهه بارتــكاب أبشــع الأفعــال باســمه.  

ونذكـــر أن مـــن أبـــرز النتائـــج الســـلبية لأعمـــال هـــذه الجماعـــات، 
تقويـــة  العربيـــة،  النهـــوض  محـــاولات  الإســـهام في ضـــرب  هـــي: 
ـــراق،  ـــر الع ـــال وتدمي ـــرب، غـــزو واحت الموقـــف الإســـرائيلي تجـــاه الع
الإمعـــان في ظلـــم الفلســـطينين، غـــزو واحتـــال أفغانســـتان، تواصـــل 
الدعـــم الغربـــي للصهيونيـــة، التخطيـــط لتمزيـــق العالـــم العربـــي أكثـــر 
ممـــا هـــو عليـــه الآن، والتضييـــق أكثـــر عليـــه فيمـــا يتعلـــق بمســـألتي 

التنميـــة والتســـلح.   
كمــا أن مــن أســوأ مــا نتــج عــن أفعــال الإســاموية )بمعناهــا 
الســلبي الــذي طرحنــاه أعــاه( هــو تنامــى ودعــم وتفاقــم ظاهــرة 
"الإســاموفوبيا " في الغــرب وغيــره، والتــي تعنــي: تســفيه وكراهيــة 
المســلمن )بصفــة عامــة( مــن قبــل غيرهــم، واتخــاذ إجــراءات وأفعــال 
ضدهــم علــى أصعــدة تواجدهــم، والتمييــز ضدهــم، ومعاملتهــم – دون 
ســواهم – معاملــة ســيئة .. فيهــا حــط مــن الكرامــة، وقــدر مــن الإهانــة 
ــة  ــف وكراهي ــدة عنــف وتخل المتعمــدة ...  باعتبارهــم " أصحــاب عقي
للآخريــن )حاشــا ديــن الله القيــم( وحتــى الحــض علــى اســتخدام 

العنــف ضدهــم..." ....؟!  
انتشــرت هــذه الظاهــرة في معظــم أنحــاء العالــم... وظلــت درجــة 
حدتهــا تتفــاوت مــن مســتوى منخفــض، وغيــر معلــن، إلــى مســتويات 
حــادة، وســافرة.  وكان مــن نتائــج تكــرر الأعمــال الإرهابيــة، التــي 
ربطــت، أو ارتبطــت بمســلمن، أن ارتفعــت حدة الإســاموفوبيا مؤخرًا 
ــج  ــكا والغــرب بعامــة. ونت لدرجــات غيــر مســبوقة، وبخاصــة في أمري
ــى  ــرب والمســلمن وعل ــا الع ــى قضاي ــرة عل ــار ســلبية كبي ــك آث عــن ذل
أشــخاصهم، وخاصــة أولئــك الذيــن اضطرتهم ظــروف العيش لإقامة 
بالغــرب، بشــكل دائــم أو مؤقــت.  ولهــذا، يجمــع العــرب والمســلمون 
المعنيــون علــى ضــرورة مكافحــة الإســاموفوبيا وتقليصهــا. وأضحــت 
هــذه الظاهــر، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن أحــداث وأفعــال خطيــرة، تنــدرج 
ضمــن أهــم مســائل العاقــات العربيــة – الغربيــة في الوقــت الحاضــر. 
مــن أهــم أســباب قيــام وتنامــي ظاهــرة "الإســاموفوبيا" هــو 
الأســاموين، وأفعــال تنظيماتهــم، كمــا أشــرنا.  إضافــة إلــى تصرفات 
بعــض العــرب والمســلمن المتشــددين )ظاهــرة "الغربوفوبيــا " – إن صــح 
الوصــف( مــن جهــة، وتحامــل وحقــد المتشــددين في الغــرب علــى العرب 
والمســلمن، مــن جهــة أخــرى. أي أن ســببها يعــود –في الواقــع–   إلــى 
طــرفي العاقــة... وإن كان هنــاك تفاوتًــا في مــدى القــوة، ومــدى الحقد 

والكيــد، والكيــد المضــاد.

وتظــل الإســاموية )بمعناهــا الســلبي( هــي المســبب الرئيــس لـــ " 
الإســاموفوبيا "، في كل مكان، ووراء تشــويه صورة الإســام والمسلمن 
النــشء  مــن  كبيــرة  نســبة  ذلــك  العالــم، بمــا في  أعــن غالبيــة  في 
الإســامي.  قــال لــي أحــد كبار المســؤولن الغربيــن، تعليقًا على تفاقم 
الإســاموفوبيا في كل أوروبــا مؤخــرًا: " لــن تقــف الإســاموفوبيا، مــا 
لــم يتوقــف التطــرف الإســامي للجماعــات الإســامية ذات التيــارات 

المنحرفــة " )يقصــد الجماعــات الإســاموية(. 
ولكــن، كل هــذا لا يعفــي حكومــات الغــرب المتنفــذ مــن مســؤوليتها 
هــذه  بعــض  ورعايــة  قيــام  المباشــرة، في  وغيــر  المباشــرة،  الكبــرى 
التنظيمــات الإســاموية .... واســتخدامها لتحقيــق أهدافهــا الســلبية 
أن  يــدرك  العالــم  كل  أن  ورغــم  والإســامية.   العربيــة  الأرض  في 
الإســاموين لا يمثلون إلا قلة قليلة بن المســلمن الإســامين، يصر 
الحاقــدون علــى ربــط الإرهــاب بالإســام ...متناســن هــذه الحقيقــة، 

ــا.   ــد تقريبً ومتجاهلــن وجــود فئــات متطرفــة في كل بل
والخاصة، إنه نشأ عن سوء تفسير بعض الأحكام الشرعية للدين 
الإسـامي الحنيـف )عـن سـوء، أو حسـن نيـة( فكـر متطـرف ضـال... 
يحسـب علـى الإسـام، والإسـام منـه بـراء، اعتنقه بعض المسـلمن...  
الظلـم  واستشـراء  والمسـلمن،  العـرب  أغلـب  أوضـاع  سـوء  وبسـبب 
والفسـاد في ديارهـم، إضافـة إلـى ممارسـة الغـرب المتنفـذ لسياسـات 
ظاهـرة  نشـأت  والإسـامي،  العربـي  العالمـن  تجـاه  وقاهـرة  ظالمـة 
الإساموية )الإرهابية( وتفاقمت.... حتى أصبحت تهدد وجود الأمة، 
وتقـض مضاجعهـا، وتشـوه دينها أمـام كل العالم. عكرت هذه الظاهرة 
الحركيـة مـاء الأمـة... وأتاحـت لأعدائها الصيد في هـذه المياه.  والآن، 
أصبـح هـؤلاء يسـتغلون ظاهـرة الإرهاب، لابتزاز السياسـي بالمنطقة. 
وللخــروج مــن هــذا المــأزق الــذي وجــدت الأمــة نفســها فيــه، 
لابــد مــن قيــام حركــة تصحيــح دينيــة كبــرى، يقودهــا علمــاء وزعمــاء 
المســلمن العقــاء والمخلصــن .... تنقــي الإســام الصحيح مما ألصق 
بــه، وممــا علــق بــه مــن شــوائب لا حصــر لهــا، ومنهــا الإســاموية ذات 
الفكــر التكفيــري والإقصائــي الضــال، وتعيد لإســام صفــاءه ورونقه.  
ثــم تعمــل علــى نهضــة الأمــة مــن ســباتها وتخلفهــا ...  بالأخــذ بــكل 
ســبل القــوة والمنعــة والتقــدم، وتحــاول حــل مشــاكلها مــع العالــم الآخــر 
عبــر التفاهــم والحــوار والتفــاوض الســلمي ... المؤكــد علــى التعــاون، 

والعمــل المشــترك ... لتحقيــق المصالــح المشــروعة المشــتركة.

ـــق  ـــيلة لتحقي ـــامية كوس ـــاد الإس ـــاب في الب ـــل الإره ـــرب يستغـ        الغ
أهـدافــــه ويتدخـــل في الشـــأن الــــداخلي لـهــــذه البـــاد  

* عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا، أستاذ العلوم السياسية
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واســـتقرارًا وأمنًـــا  نمـــوًا  أقـــل  دولـــة  لتكـــون  تقودهـــا  أمريـــكا  عزلـــة 

الرئيـــس ترامـــب: أمريـــكا أولاً.. عـــودة للعزلـــة 
والحمائيـــة مـــن جديـــد!؟

ــل  ــر ذلـــك، مثـ ــه غيـ ــد يتمخـــض عنـ ــا قـ ــق، ومـ ــاهره حـ ــي ظــ ــار فــ ــاك شـعــ لـيــــس هـنــ
شـــعار: نحـــن أولاً. لنســـتعيد عَجُـــزَ بيـــت شـــعرٍ شـــهيرٍ لأبـــي فـــراس الحمدانـــي، يقـــول 
فيـــه: إذا مِـــتُ ظمآنـــاً فـــا نـــزل القَطّـــرُ! وقـــول آخـــر منســـوب لمـــدام بمبـــادور عشـــيقة 
ـــدُ  ـــة الأولـــى تعَُ ـــا وبعـــدي الطوفـــان! إن كانـــت الحال لويـــس الرابـــع عشـــر، تقـــول فيـــه: أن
ــا ينتـــاب النـــاس، مثـــل هـــذه  ــة: كمـ ــة. بالتبعيـ ــةً مَرَضِيَـ ــة أنانيـ ــةَ ضـــرورة، فالثانيـ أنانيـ
ــية  ــوال النفسـ ــن الأحـ ــدة عـ ــت بعيـ ــا، ليسـ ــدول، أيضًـ ــلوكيات الـ ــية، سـ ــاكل النفسـ المشـ

ــة.  ــا الحاكمـ لنخبهـ

د. طلال صالح بنّان

متازمة "نرجسية" الحكم و"عشق" الدولة
يصعب إذًا: إخراج شــعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب )أمريكا 
أولاً(، وهــو يرســم معالــم سياســة إدارتــه الداخليــة والخارجيــة، عــن 
ســياق البيئــة الشــعبوية، التــي دعمــت وصوله للبيت الأبيض. إنه شــعار، 
رغــم ظاهــر وطنيتــه، إلا أنــه تاريخيًــا عــادةً مــا يرتبــط بـــ "نرجســية" في 
الحكــم.. و"هــوس" شــعبوي تازمًــا تاريخيًــا، مــع أنظمــة حكــم شــمولية، 
كانــت وبــالاً علــى بلدانهــا، قبــل أن تكــون كارثيــة علــى العالــم. كثيــرٌ مــن 
النخــب الحاكمــة، وهــذا ليــس حكــرًا علــى بلــدان العالــم الثالــث، ما تلجأ 
إلــى مثــل هــذه الشــعارات الشــعبوية، مــن أجــل ترســيخ حكمها.. وســيادة 
قيــم الأيدلوجيــة، التــي تؤمــن بهــا.. ومحاربــة خصومهــا السياســين 
وتبريــر التنكيــل بهــم، عــن طريــق مثــل هــذا "الولــه" المتطــرف بالدولــة 
ــان  ــر مــن الأحي ــة -في كثي ــة، للتغطي ــة مزيف و"العشــق" الأجــوف بوطني
-علــى فشــل ذريــع وعــدم كفــاءة مزمنــة لمؤسســات الحكــم القائمــة، أو 
للدخــول في صراعــات دوليــة أو إقليميــة، بغرض التوســع والعدوان، على 
حســاب دول وشــعوب أخــرى.. أو التجــاوز علــى قضايــا قومية وإقليمية، 
تشــكل ركيــزة رئيســية مــن ركائــز الشــرعية السياســية لتلــك الأنظمــة، 
التــي تحكمهــا مثــل تلــك النخــب، حيــث اســتبدادها وطغيانهــا، يتخفيــان 

وراء تلــك الشــعارات الشــعبوية. 
هتلــر كان يريــد أن تحكــم ألمانيــا العالــم، وأن يســود الجنــس الآري 
البشــر. ومــا كان هتلــر بمغامــرة دخولــه الحــرب الكونيــة الثانية، يرغب 

فقــط في الثــأر مــن الحلفــاء، الذيــن انتصــروا علــى ألمانيــا في الحــرب 
الكونيــة الأولــى وأرغموهــا علــى القبــول باستســام مــذل بموجــب 
معاهــدة فرســاي )28 يونيــو 1919م(. لقــد بالــغ هتلــر في تقديــر قــوة 
ألمانيــا، مقارنــة لمــا بــدا لــه مــن ضعــف خصومهــا الدوليــن.. واســتغل 
عواطــف شــعبه الوطنيــة.. وتنبــأ أن يســود الرايــخ الثالــث العالــم لألــف 
ســنة، ولــم يســتمر إلا لســت ســنوات!؟ موســيليني كان ينفــخ في )الأنــا( 
وليعيــد  والكنســي،  ليســتعيد مجــد رومــا الإمبراطــوري  الإيطاليــة 
اللحمــة لإيطاليــا، التــي تمزقــت لـــ "دوقــات"، منــذ انهيــار الامبراطوريــة 
الرومانيــة وســقوط البابويــة الكاثوليكيــة، في رومــا )410 م(، حــال 
اعتناقهــا المســيحية. ســرعان مــا اكتشــف الشــعب الإيطالــي، بعــد زوال 
ــار  ــدم والازدهــار والانصه ــق للتق فاشــية نظــام موســيليني، إن الطري
واللحمــة الوطنيــة، لا يأتــي عــن طريــق تضخيــم )الأنــا( القوميــة، 
بقــدر مــا يأتــي عــن طريــق العمــل الــدؤوب.. والتكامــل الاقتصــادي مــع 

الجيــران، والســام معهــم.  

أمريكا: تاريخ طويل من العزلة
صحيــح أن الولايــات المتحــدة دولــة غنيــة بمواردهــا.. ومتفوقــة 
بتقدمهــا التكنلوجــي، وجبــارة بقوتهــا الاســتراتيجية الطاغيــة. إلا أنهــا 
ــة محــدودة  ــا دول ــة وإنســانية كونه ــي مــن مشــكلة اقتصادي تظــل تعان
المــوارد، كبقيــة دول العالــم فقيرهــا وغنيهــا، حتــى لــو تمكنــت مــن 
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مضاعفــة حجــم ثروتهــا الاقتصاديــة والإنســانية، بمعــدلات تفــوق مــا 
يتطــور في مجتمعــات العالــم الأخــرى. بالتالــي: لا تســتطيع الولايــات 
المتحــدة، أن تعيــش في عزلــة عــن العالــم، ليــس مــن أجــل مدهــا بمــا 
لا يتوفــر لديهــا مــن مــوارد لازمــة لمواصلــة نموهــا وتفوقهــا التكنلوجــي 
والعلمــي والحضــاري.. ولا مــن أجــل فتــح أســواق خارجيــة لمخرجــات 
اقتصادهــا الضخــم، فحســب... بــل أكثــر: مــن أجــل ضمــان أمنهــا 

ــة الاســتراتيجية الصرفــة.  القومــي، مــن الناحي
الولايــات المتحــدة جربــت اقتــراب العزلــة مــن مســرح السياســة 
الدولية كثيرًا... بل أن تاريخها القصير، نســبيًا، مقارنة بامبراطوريات 
أمميــة ســبقتها، يــكاد يكــون في معظمه تســوده اســتراتيجية العزلة. لعل 
أكثــر فتــرات العزلــة شــهرة في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، تلك التي 
ــى  ــة، وحت ــى والثاني ــن الأول ــن الكونيت ــن الحرب ــا ب ــرة م ســادت في فت
جــزء مــن الحــرب الكونيــة الثانيــة، عندمــا أعلنــت الولايــات المتحــدة 
الحــرب علــى اليابــان )8 ديســمبر 1941م(، بعــد الهجــوم الكاســح التــي 
تعــرض لــه أســطولها في المحيــط الهــادي مــن ســاح البحريــة اليابانــي 
)7 ديســمبر 1941 م(. أعقــب ذلــك إعــان ألمانيــا وإيطاليــا، اللتــان كانتــا 
تشــكان مــع اليابــان دول المحــور، الحــرب علــى الولايــات المتحــدة )11 
ــة  ــات المتحــدة الحــرب الكوني ــت الولاي ديســمبر 1941م(. وكان أن دخل
الثانيــة، بعــد 22 ســنة مــن العزلــة، التــي لــم تعــد إليهــا تمامــاً، إلــى اليوم، 
وإن كانــت أيدلوجيــة العزلــة مازالــت تتمتــع بتيــار سياســي قــوي، داخــل 
الولايــات المتحــدة، ربمــا تكــون إدارة الرئيــس ترامــب الحالية تشــكل أهم 

منعطفاتــه الخطــرة.

ترامب: العودة للعزلة من جديد!؟
اليـوم، في ظـل إدارة الرئيـس ترامـب، تخطـو السياسـة الخارجيـة، 
نحـو انعزاليـة جديـدة، لـن تقـود -إن هـي مضـت قدمًـا فيهـا -أن تفقـد 
الولايات المتحدة ميزتها التنافسية استراتيجيًا، بوصفها القوة العظمى 
الرئيسـية في عالـم اليـوم، بـل ذلـك مـن شـأنه، أيضًـا: أن يعُـرض أمـن 
الولايـات المتحـدة للخطـر. الرئيـس دونالـد ترامـب في زياراتـه المتكـررة 
لحلفائه التقليدين في أوربا، منذ تقلده منصبه كرئيس للولايات المتحد 
)20 ينايـر الماضـي(، ضمـن منظومـة معاهـدة حلـف شـمال الأطلسـي 
)الناتـو(، لا يخفـي ضجـره مـن التكلفـة الماديـة الضخمـة، التـي تفرضها 
التزامات واشنطن الدفاعية، تجاه حلفائها التقليدين في الناتو. بل أن 
الرئيـس الأمريكـي الجديـد، يذهـب إلى أبعد من المطالبة بزيادة نصيب 
حلفـاء أمريـكا التقليديـن في الناتـو في ميزانيـة المنظمـة الدفاعيـة، إلـى 
المطالبة بأن يدفع شـركاء واشـنطن في معاهدة حلف شـمال الأطلسـي، 
مـا دفعتـه واشـنطن، منـذ نهايـة الحـرب الكونيـة الثانيـة في تكلفة المظلة 

النوويـة الأمريكيـة للدفـاع عـن أوربـا الغربيـة واليابان!؟ 
ســلوك انعزالــي، بامتيــاز، لا يختلــف كثيــرًا عمــا أقدمــت عليــه 
الولايــات المتحــدة، عقــب الحــرب الكونيــة الأولــى، التــي كان لموقفهــا 

لصالــح  الحــرب،  تلــك  كبيــرٌ في حســم  دورٌ  المميــز،  الاســتراتيجي 
الحلفــاء دفاعًــا عــن الديمقراطيــة والعالــم الحــر، كمــا كان يقُال. تخلي 
الولايــات عــن حلفائهــا في الحــرب الكونيــة الأولــى.. وتخليهــا عــن 
الدفــاع عــن سِــلمِْ العالــم واســتقراره، أدى إلــى تعــرض أمنهــا القومــي 
لخطــر مباشــر، أجبرهــا لدخــول الحــرب الكونيــة الثانيــة، رغــم قــوة 
تيــار الانعزاليــة في داخــل الولايــات المتحــدة، الــذي حــال دون الولايــات 
المتحــدة ودخــول الحــرب الكونيــة الثانيــة أكثــر مــن عامــن كاملــن، 
كانتــا كافيتــن لاجتيــاح النازيــة والفاشــية في ألمانيــا وإيطاليــا، لــكل 
أوربــا غــرب الأورال، بــل حتــى التوغــل داخــل أوربــا الآســيوية، شــرق 

الأورال حيــث عريــن الــدب الروســي. 
في الجانــب الآخــر مــن العالــم توغلــت اليابــان غربًــا، فجــرى 
ــى كادت الفاشــية  ــا، حت ــت.. وجنوبً ــى التب ــال الصــن وصــولاً إل احت
الجيــش  ســيطر  مــا  بعــد  اســتراليا،  طوكيــو تحتــل  العســكرية في 
الإمبراطــوري اليابانــي علــى الهنــد الصينيــة، ليقتــرب مــن أبــواب شــبه 
القــارة الهنديــة. كادت الفاشــية أن تســيطر علــى العالــم وفي ذهــن 
هتلــر وموســيليني والجنــرال هيديكــي توجــو، الجائــزة الكبــرى للحــرب 

)الولايــات المتحــدة(. 
عزلـة الولايـات المتحـدة في الفتـرة مـا بن الحربـن، كادت أن تطرق 
أبـواب الولايـات المتحـدة الحصينـة، بعـد أن كانـت الغواصـات الألمانيـة 
تُمـارس مـا يشـبه الحصـار علـى طـول سـاحل الأطلسـي شـرق الولايـات 
المتحدة، بينما يصل الأسطول الياباني، إلى وكر الأسطول الأمريكي في 
بيـرل هاربـر )هـاوي( ويدمـره، ليصبـح الطريـق البحـري أمـام اليابانين 
مفتوحًـا، تجـاه سـواحل الولايـات المتحـدة الغربيـة على المحيـط الهادي. 

تكلفة العزلة وعوائد التداخلية
في  حلفائــه  ابتــزاز  محاولتــه  عنــد  ترامــب،  الرئيــس  أن  كمــا 
معاهــدة حلــف شــمال الأطلســي، بمطالبتــه إياهــم زيــادة إســهاماتهم 
في ميزانيــة الناتــو الدفاعيــة، بــل ومطالبتهــم بدفــع مــا ســبق ودفعتــه 
واشــنطن مقابــل إعــادة إعمــار أوربــا ونشــر المظلــة النوويــة الأمريكيــة 
للدفــاع عــن القــارة العجــوز، كمــا يطُلــق عليهــا رواد التيــار الانعزالــي 
للمحافظــن الجــدد في واشــنطن، إنمــا في حقيقــة الأمــر يقفــز علــى 
حقائــق تاريخيــة واســتراتيجية، كانــت ولا زالــت تصــب في مصلحــة 
الأمــن القومــي الأمريكــي وفي المكانــة المميــزة للولايــات المتحــدة، التــي 

ــوم.  ــم الي ــا واشــنطن في عال تحظــى به
كان  الثانيــة مباشــرةً  الكونيــة  بعــد الحــرب  المتحــدة،  الولايــات 
هاجســها الأمنــي يتجــه نحــو منافســها الكونــي الجديــد، علــى مكانــة 
الهيمنــة الكونيــة التــي تبوأتهــا بعــد الحــرب، التــي هــي - في نفس الوقت 
- وثيقــة الصلــة بأمنهــا القومــي. خطــر الاتحاد الســوفيتي الذي اقتســم 
مــع أمريــكا أوربــا والعالــم.. وكــذا خطــر الأيدلوجيــة الماركســية، ببعدهــا 
ــي  ــذي ورث مناطــق واســعة مــن التوســع اليابان السياســي الفاشــي، ال
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أثنــاء الحــرب، في الصــن وجــزء مــن الهنــد الصينيــة، ممــا شــكل خطــرًا 
ــذي اضطــر  ــر ال ــات المتحــدة، الأم ــا وناجــزًا للولاي اســتراتيجيًا محدقً
الولايــات المتحــدة للدخــول في حــروبٍ إقليميــة محــدودة، خــارج مجالهــا 
)1950-1953م(  كوريــا  في  الجديــد،  العالــم  في  التقليــدي  الحيــوي 
وفيتنــام )1955-1975م(.. وكــذا تطويــر اســتراتيجيات دفــاع غيــر 
ــة وحــرب النجــوم،  ــواء وحافــة الهاوي ــة، مثــل اســتراتيجية الاحت تقليدي
حتــى اقتربــت مــن تبنــي عقيــدة الضربــة الأولى، لفرض حصــار حديدي 
علــى الاتحــاد الســوفيتي للحــد مــن تمــدده في مناطــق حيويــة لمصالحهــا 
وأمنهــا القومــي، مثــل: الشــرق الأوســط وشــبه القــارة الهنديــة وإفريقيا. 
بالإضافــة إلــى حساســية واشــنطن الأمنيــة والاســتراتيجية الصارمــة 
تجــاه احتمــال اقتــراب الخطــر الاســتراتيجي لاتحــاد الســوفيتي مــن 
مناطــق نفوذهــا الحيــوي التقليدية في أمريكا الاتينيــة، حتى أنها كادت 
ــا )14 أكتوبــر 1962- أن تخاطــر بســام العالــم وأمنــه، طــوال 13 يومً
ــم أنفاســه، فيمــا عــرف بأزمــة  ــا العال ــر 1962م(، حبــس فيه 28 أكتوب

الصواريــخ الســوفيتية في كوبــا.
الولايــات المتحــدة أعــادت إعمــار اليابــان وأوروبــا الغربيــة مــن أجل 
ترســيخ الرأســمالية، في مواجهــة الاشــتراكية.. ونشــرت المظلــة النوويــة 
في أوربــا الغربيــة واليابــان، لــردع المــد الشــيوعي مــن أن ينجــح فيمــا 
فشــلت فيــه الأيدلوجيــة الفاشــية والنازيــة، للتوســع حتــى تهديــد الأمــن 
القومــي الأمريكــي مباشــرةً، داخــل أمريــكا نفســها. بعبــارة أخــرى: 
حققــت الولايــات المتحــدة منافــع اقتصاديــة وسياســية كبيــرة مــن خطة 
مارشــال لإعــادة إعمــار أوربــا الغربيــة واليابــان.. ومكاســب سياســية 
عريضــة مــن جــراء تزعمهــا لمــا ســمي، في فتــرة الحــرب البــاردة، للعالــم 
الحــر... وأخيــرًا، مــن الناحيــة الاســتراتيجية، امتــداد المظلــة النوويــة 
الأمريكيــة، في أوربــا والأناضــول وغــرب الباســفيك، أعلــى مــن شــأن 
وكفــاءة الــرادع النــووي الأمريكــي، في مواجهــة التمــدد الشــيوعي، 

حمايــة لأمــن الولايــات المتحــدة القومــي. 
باختصــار: أوربــا واليابــان لــم تطلبــا المعونــة الاقتصاديــة والحماية 
الاســتراتيجية لهمــا مــن قبــل أمريــكا، حتــى يأتــي الرئيــس ترامــب 
ليطلــب تســديد فاتــورة كل ذلــك مــن الأوربيــن واليابانيــن.. كمــا أن 
ــة  ــى المظل ــم يعتمــدوا عل ــن، ل الأوربيــن واليابانيــن، وخاصــة الأوربي
النوويــة الأمريكيــة حصريًــا لحمايــة أمنهم.. البريطانيون والفرنســيون 
ــرًا  ــى أن الفرنســين مبك ــم.. حت ــووي الخــاص به ــم الن طــوروا رادعه
)1966 م( خرجــوا مــن الترتيبــات العســكرية لحلــف شــمال الأطلســي، 
ــا منهــم وقناعــةً عندهــم، أنــه في حــال تطــور موقــف خطيــر قــد  علمً
يــؤدي إلــى اســتخدام الســاح النــووي، فــإن الولايات المتحدة ســتضحي 

بلنــدن وباريــس مــن أجــل حمايــة واشــنطن ونيويــورك!
 كمــا أن اليابانيــن اختــاروا منهجًــا أكثــر نعومــة وأتــى بنتائــج 
إيجابيــة، لحــد الآن، في التعامــل مــع خصــوم اليابــان التاريخيــن غربًــا 
في الاتحــاد الســوفيتي والصــن. لقــد طــورت اليابــان، طــوال الحــرب 

البــاردة واســتمر ذلــك إلــى اليــوم عاقــات تجاريــة وتعــاون اقتصــادي 
ممتــد مــع الصــن والاتحــاد الســوفيتي واليــوم مــع روســيا، وفــر لهــا 
غطــاءً اســتراتيجيًا، ربمــا أكثــر وثوقًــا ومصداقيــة، مــن المظلــة النوويــة 
الأمريكيــة غيــر المســتقرة وغيــر المضمونــة، بصــورة مطلقــة، في حالــة 
تطــور وضــع اســتراتيجي يحمــل احتمــالات اســتراتيجية غيــر تقليديــة، 
كاحتمــال اســتخدام الســاح النــووي، ســواء في صــورة حــرب شــاملة.. 
أو في حالــة نشــوب حــرب نوويــة محــدودة في منطقــة غــرب الباســفيك، 
كمــا هــو احتمــال ذلــك هــذه الأيــام، نتيجــة التوتــر المتصاعــد بــن 

الولايــات المتحــدة وكوريــا الشــمالية.      

حمائية العزلة الاقتصادية 
ــا: مــن أهــم مؤشــرات عــودة أيدلوجيــة العزلــة، لتهيمــن  اقتصاديً
علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، في عهــد إدارة الرئيــس ترامــب، 
تبنــي هــذه الإدارة لسياســة اقتصاديــة حمائيــة تطــال أوجــه التجــارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، مــع العالــم. بــدأت واشــنطن سياســة العزلــة 
الاقتصاديــة، بالتخلــي عــن العديــد مــن إســهاماتها التكامليــة، مــع 
شــركاء تجاريــن، دوليــن. مُلفــتٌ أن يبــدأ الرئيــس الأمريكــي في أول 
يــوم عمــل لإدارتــه بعــد تنصيبــه بالتوقيــع علــى أمــر رئاســي تخــرج بــه 
الولايــات المتحــدة مــن اتفاقيــة الشــراكة عبــر الهــادي التــي تضــم 12 
دولــة تقــع جميعهــا علــى ضفتــي المحيــط الهــادي في أربــع قــارات، عــدا 
الصــن.. وكانــت تهــدف إلــى إزالــة العوائــق الجمركيــة أمــام التجــارة 
ــة عماقــة،  والاســتثمار، في مواجهــة تكتــات اســتراتيجية واقتصادي

ــل: الصــن.. وروســيا، والاتحــاد الأوربــي.  مث
سياسة اقتصادية حمائية يدشن بها الرئيس ترامب استراتيجيته 
الانعزاليــة، بــدءًا بحلفائــه الاســتراتيجين وشــركائه الاقتصاديــن. كما 
أن الرئيــس ترامــب أبــدى توجهــه لمراجعــة أهــم صيغــة تكامليــة في 
أمريــكا الشــمالية والوســطى، بــن بــاده وكنــدا والمكســيك )النافتــا(، 
التــي أنشــئت 1992م، وأصبحــت ســارية المفعــول 1994م، مــن أجــل 
مواجهــة التكتــات الاقتصاديــة الناشــئة مثــل الاتحــاد الأوربــي، بإقامــة 
منطقــة تجاريــة حــرة بــن الــدول الثــاث. اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
لــدول أمريــكا الشــمالية أحــرزت تقدمًــا كبيــرًا في التكامــل الاقتصــادي 
بــن الــدول الثــاث، حتــى أنــه تم إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى الســلع 
والخدمــات بــن الــدول الثــاث عــام 2008م.الرئيــس ترامــب لا يتوعــد 
بتقويــض النافتــا، اتســاقًا مــع توجــه إدارتــه الانعزالــي، فحســب... بــل 
أن الرئيــس ترامــب يزمــع إقامــة فواصــل اصطناعيــة مــع جيرانــه في 
الجنــوب، ببنــاء جــدار إســمنتي علــى طــول حــدود بــاده مــع المكســيك!
لنتصــور، فرضًــا، لــو اســتطاع الرئيــس ترامب، المضي في سياســته 
الحمائيــة الانعزاليــة هــذه، مــن أجــل اســتعادة العمالــة الوطنيــة للســوق 
الأمريكــي، عــن طريــق اتبــاع سياســة اقتصاديــة تدخلية بفــرض قوانن 
تحــد مــن حريــة حركــة رأس المــال الأمريكــي، هــل ذلــك، إن كان ممكنًــا 
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أصــاً، كفيــل بحــل مشــكلة البطالــة في المجتمــع الأمريكــي.. وتحقيــق 
معجــزة العمالــة الكاملــة، بفــرض إن هــذا الأخيــر هــدف مجدٍ، ورشــيدٍ 
ــس ترامــب، في فــرض سياســته  ــو نجــح الرئي ــم: هــل ل ــا!؟ ث اقتصاديً
الحمائيــة ضــد واردات الولايــات المتحــدة مــن الســلع والخدمــات، يكون 
ــادي في  ــى للمســتهلك الع ــل حت ــة، ب ــح الســوق الأمريكي هــذا في صال
أمريــكا.. وإن هــو فعــل ذلــك، هــل بإمكانــه أن يمنــع شــركاء تجاريــن 

لأمريــكا مــن اتبــاع سياســة اقتصاديــة حمائيــة مضــادة.
أمريــكا، ببســاطة: ليســت بهــذا النفوذ والقوة والغنــى، التي يتصوره 
الرئيس ترامب. هو شخصيًا يعترف: أن أمريكا ضعيفة، وهو يريد أن 
يستعيد إليها عظمتها، فكيف للضعيف أن يبدأ مشوار عظمته، وهو لا 
يقــوى علــى المشــي!؟ ثــم هل يســتطيع الســوق الأمريكــي، رغم ضخامته، 
أن يســتوعب "عظمة" أمريكا الاقتصادية، التي يعد بها المســتر ترامب. 
لنتســاءل، هل يســتطيع الســوق الأمريكي، في ظل حرب عالمية حمائية، 
تعززهــا أيدلوجيــة انعزاليــة متطرفــة، أن يســتوعب صناعــة الاتصــال 
في الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال. هــل الســوق الأمريكــي، رغــم 
ضخامتــه، مؤهــل لاســتيعاب توســع شــركات، مثــل: مايكروســوفت وأبــل 
وجوجــل وفيــس بــوك، والواتــس أب. وإلــى أيــن يمضــي مصيــر برامــج 
ومشــروعات هذه الصروح الاقتصادية الأمريكية العماقة المســتقبلية، 
في ظــل حــرب حمائيــة عالميــة يحــرض عليهــا الرئيــس ترامــب، تفــوق 
طاقــة الســوق الأمريكيــة لاســتيعاب إمكاناتهــا الحاليــة، دعــك مــن 
مشــاريعها المســتقبلية الواعــدة. ثــم مــاذا تفعــل أمريــكا، وهــي في عزلــة 
عــن العالــم، مــع ظاهــرة التغييــر المســتمر في أدوات الإنتــاج وعاقاتــه، 
التــي هــي متازمــة تاريخيــة، لتطــور المجتمعــات البشــرية وإبداعاتهــا، 
سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًــا... أليــس ذلــك مــن شــأنه أن يأتــي علــى 
الريــادة الأمريكيــة، ويجعلهــا تتخلــف عــن كثيــر مــن دول العالــم الناميــة، 

بــل وحتــى الاقتصاديــات الناشــئة. 
ــا  ــم يســعف المجــال التوســع فيه ــة، ل ــة اقتصادي ــط أمثل هــذه فق
والتطــرق لغيرهــا، تبــن مــدى الصعــاب الحقيقيــة التــي تواجــه شــعار 
أمريــكا أولاً. النتيجــة، بالقطــع: تكــون كارثيــة، لاقتصــاد أمريــكا، 
ومــن ثــم لإمكانــات نمــوه، ممــا ينعكــس بالتبعيــة: علــى مكانــة وهيبــة 
أمريــكا، التــي تطمــع لتحتــل مكانتهــا الكونيــة قــوىً اقتصادية منافســة، 
لــن تستســلم لسياســة أمريــكا الحمائيــة، وستســتغل عزلــة الولايــات 
المتحــدة عــن العالــم، لتمضــي في اســتراتيجيتها التكامليــة الليبراليــة. 
الاتحــاد الأوربــي واليابــان والصــن، مرشــحة لإقامــة اقتصــاد عالمــي 
مــوازٍ، لــو أصــرت إدارة الرئيــس ترامــب المضي في سياســتها الحمائية، 
ــا،  ــم اقتصاديً ــذي يحكــم العال ــدولار، ال ــى نظــام ال ــي عل ممــا قــد يأت
بموجــب اتفاقيــة بريتــون وودز النقديــة ) 22 يوليــو 1944 (، قبــل نهايــة 
الحــرب الكونيــة الثانيــة، ليفقــد الــدولار، ليــس فقــط مركــزه النقــدي 
الكونــي المرمــوق، بــل قــد يفقــد قوتــه الشــرائية في ســوق داخلــي يعانــي 
مــن تباطــؤ في النمــو أو انكمــاش، أو حتــى كســاد.. ومــن البطالــة 

المقنعــة.. والتضخــم، والثــروة القوميــة المتناقصــة. 
ثــم إن الولايــات المتحــدة، بعــد الحــرب الكونيــة الثانيــة أرســت 
نظامًــا تكامليًــا عالميًــا للتجــارة الدوليــة، يقــوم علــى أســس اقتصاديــة 
 )GATT( ليبراليــة، ففرضــت اتفاقيــة التجــارة والتعرفــة الجمركيــة
1947م، التــي اسُــتبدلت مؤخــرًا بمعاهــدة منظمــة التجــارة العالميــة 
)WTO( 1995، التــي أرســت لقيــم وممارســات نظــام العولمــة، ومــن 
حينهــا أخــذت دول العالــم تتقاطــر لانضِْمــام إليهــا، لتواجــه اليــوم 
أعظــم تحدياتهــا علــى الإطــاق في سياســة الولايــات المتحدة الحمائية 

الانعزاليــة، التــي تتبعهــا إدارة الرئيــس ترامــب الحاليــة. 

شعار أمريكا أولاً لن يُبقي أمريكا في المقدمة 
الرئيــس الأمريكــي الجديــد عندمــا يطُلــق شــعار "أمريــكا أولاً".. 
و"العامــل الأمريكــي أولاً"، إنمــا هــو في حقيقــة الأمــر يدشــن سياســة 
خارجيــة انعزاليــة وسياســة اقتصاديــة حمائيــة بامتيــاز، في نكوص عن 
تاريــخ طويــل نســبيًا أمتــد لمــا يزيــد عــن ســبعة عقــود، كانــت الولايــات 
المتحــدة فيــه تتســيد العالــم.. وتدعــم ســامه.. وتعــزز اســتقراره، 
ــة نســبيًا،  ــة الطويل ــك السياســة التداخلي ــت تل وفي نفــس الوقــت، كان
تصــب في مصلحــة اقتصــاد الولايــات المتحــدة، رغــم التكلفــة الكبيــرة 
التــي تحملتهــا عنــد بــدء تدشــن تبنيهــا للنظــام الليبرالــي الاقتصــادي 
ــات  ــة: الولاي ــة التداخلي ــك الاســتراتيجية الليبرالي العالمــي. بفضــل تل
ــوذًا  ــة ونف ــر مهاب ــا.. وأكث ــر تقدمً ــىً.. وأكث ــر غن المتحــدة أضحــت أكث
علــى مســتوى العالــم، بــل وأكثــر أمنًــا، بالرغــم ممــا واجهتــه مــن 
تحديــات أمنيــة، ســواء في فتــرة الحــرب البــاردة.. أو مــا تواجهــه اليــوم 

ممــا يســمى الإرهــاب. 
الولايــات المتحــدة أضحــت دولــة عظمــى ومهيمنــة علــى مقــدرات 
العالــم بسياســتها الليبراليــة التداخليــة، ولــم تكــن كذلــك أبــدًا، طــوال 
فتــرات انعزالهــا وانكفائهــا علــى نفســها الســابقة. باتبــاع سياســة 
انعزاليــة رجعيــة متطرفــة، تجــازف الولايــات المتحــدة بالكثيــر. أمريــكا 
عزلتهــا  تعيدهــا  وســوف  الكونــي،  انفتاحهــا  علــى  عظمتهــا  بنــت 
المحــدودة  الجغرافيــة  منطقتهــا  حــدود  نفســها،  علــى  وانكفاؤهــا 
والضيقــة، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى وحدتهــا الداخليــة، ربمــا باســتعادة 

النزعــة الكنفيدراليــة القديمــة. 
ــم ســتقودها لأن تصبــح أقــل  ــات المتحــدة عــن العال ــة الولاي  عزل
ــا، وربمــا أقــل اســتقرارًا. ألــم يكــن أجــدر أن يختــار  نمــوًا.. وأقــل أمنً
الرئيــس ترامــب شــعار )الســام أولاً(، لتظــل أمريــكا دائمًــا في المقدمــة 
حضاريًا.. ونامية اقتصاديًا.. ومتقدمة تكنولوجيًا وعلميًا.. ومزدهرة 
اجتماعيًــا وثقافيًــا.. ومســتقرة سياســيًا.. ورائــدة للعالــم الحــر.. وخير 

ضمــان في مواجهــة الفاشــية، وخيــر نصيــر للديمقراطيــة.  
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ـــة  ـــات الـسـيـاسـيـ ـــن: الـتـحـديـ ـــاء الـيـمـ ـــادة بـنـ إعـ
ــة ــة والاجـتـمـاعـيــ والاقـتـصـاديــ

عرض: شريف شعبان مبروك

وتنــاول الكتــاب اســتعراضًا للأحــداث التــي مــر بهــا اليمــن أثنــاء 
عمليتــيّ عاصفــة الحــزم وإعــادة الأمــل، وجــاء أن اليمــن لا يســتطيع 
التعامــل مــع التحديــات الكبيــرة والكثيــرة التــي يواجههــا إلا بتوافر دعم 
ــي،  ــاون الخليجــي والمجتمــع الدول ــس التع ــه في مجل ــل مــن جيران هائ
واعتبــر أنــه يجــب علــى المجتمــع الدولــي الاعتــراف بإخفاقــه في دعــم 
النظــام الانتقالــي، فرغــم مــن تعهــده بدفــع 8.49 مليــارات دولار 
بعــام 2014م، إلا أنــه لــم يحــدث ذلــك، بينمــا قدمــت الســعودية ثلــث 
التعهــدات والتــي بلغــت 39% وهــو مبلــغ يســاوي مســاهمة جميع ممولي 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تقريبًــا.
ــاول الخطــة الفيدراليــة في اليمــن وطــرح تاريــخ  الفصــل الأول تن
المشــكات وتطورهــا الحالــي، وصــولاً إلــى النقاشــات المختلفــة حــول 
إنشــاء نظــام فيدرالــي، والشــكوك المتناميــة حــول خطــة الأقاليــم 

الفيدراليــة الســتة لمؤتمــر الحــوار الوطنــي.
الســعودية"  في  الحضرميــة  "الهويــات  الثانــي  الفصــل  وتنــاول 
مــن حيــث فهــم قضايــا الهويــة والإنتمــاء والطرائــق التــي يتنــاول بهــا 

الأشــخاص العاقــات بينهــم مــن المنظــور الأنثروبولوجــي.
وتطرق الفصل الثالث إلى "الفساد في اليمن: الحفاظ على الأمر 
الواقــع" مــن خــال الانتقــال السياســي والتفــاوض علــى قواعــد اللعبــة 
الخاصة بالمحســوبية، وازدياد المنافســة بن النخب اليمنية من وتيرة 
اســتخاص الربــع بشــكل ســليم، كاشــفًا عــن الأعمــال غيــر المشــروعة 
في ســياق المحســوبية وقواعــد اللعبــة في اليمــن، وطــرح تســاؤلاً عمــا 
إذا كان الفســاد قــد عولــج أم ازداد ســوءًا، ومــا إذا كان الإصاحيــون 

ــاء اليمــن:  ــاب )إعــادة بن ــة مــن كت ــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية بالريــاض الطبعــة العربي صــدر عــن مركــز المل
ــان: نويــل بريهونــي رئيــس  ــة الباحث ــة والاجتماعيــة( عــام 2016م، وحــرّره باللغــة الإنجليزي التحديــات السياســية والاقتصادي
الجمعيــة البريطانيــة اليمنيــة، وســعود الســرحان مديــر إدارة البحــوث في المركــز. ويقــع الكتــاب في 254 صفحــة ويأتي في ســبعة 
فصــول، وتضمنــت المقدمــة: الخلفيــة التاريخيــة والسياســية لليمــن، والوحــدة اليمنيــة، واليمــن بعــد عــام 1994م، والحوثيــن، 
والتفــكّك التدريجــي لنظــام علــي عبــد الله صالــح، والصفقــة الانتقاليــة بعنصريهــا: السياســي، والعســكري والأمنــي، ونتائــج 

مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وتحدّيــات اليمــن السياســية، وكذلــك تحديــات اليمــن الاقتصاديــة.

اليمــن.    المقبولــة في  المعاييــر  حــدود  عــن  قــد خرجــوا  المتعاقبــون 
وقــد ناقــش الفصــان الرابــع والخامــس قضايــا العمــل والاســتثمار 
والمــوارد الطبيعيــة والزراعــة في اليمــن، وخلــص إلــى أن مســتقبل اليمــن 
الاقتصادي يتمركز حول تســخير إنتاجية العمالة اليمنية، وليس تســليم 
الاقتصــاد إلــى القطــاع الخــاص الــذي ليــس لديــه أي حافــز لاســتثمار. 
وناقش الفصل الســادس، المياه في المناطق الحضرية، والتحديات 
الكبــرى والحلــول العميقــة، ودراســات المســتقبل، اســتنادًا إلــى بحــوث 
أجراهــا "الصنــدوق البريطانــي المشــترك لمنــع نشــوب الصراعــات"، 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الجوانــب  شــامل  بشــكل  بحثــت  والتــي 

والتنظيميــة المتعلقــة بشــح الميــاه في المناطــق الحضريــة.  
وتطــرق الفصــل الأخيــر لمشــاركة المــرأة اليمنيــة، والأدوار التــي 
اختطتهــا المــرأة لنفســها منــذ عــام 2011م، والفــرص التــي توافــرت لهــا 
لإحــداث تغييــر بعيــد الأمــد، والضغــط باتجــاه الحصــول علــى "كوتــا" 
سياســية، واقتراح حد أدنى لســن الزواج، واصاحات دســتورية أخرى.
وختــم الكتــاب بــأن مــا سيكشــف عنــه الوضــع السياســي الراهــن 
أمــر غايــة الأهميــة، لأن هنــاك مخــاوف أمنيــة مســتمرة تتعلــق بانتشــار 
النشــاط الإرهابــي في البــاد، إضافــة للحالــة الإنســانية المترديــة علــى 
نحــو متزايــد، وانعــدام الأمــن العــام، مشــددًا علــى أن الوقــت الحالــي 
هــو الوقــت المناســب للتفكيــر مليًــا وبشــكل أعمــق وأبعــد في كيفيــة 
تحقيــق الحلــول، والــدور الــذي يمكــن للمــرأة أن تقــوم بــه، ومعرفــة 

واجباتهــا التــي عليهــا تقديمهــا في ســبيل تحقيــق ذلــك.

قراءة في كتاب:

إصداراتإصدارات

* مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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أوراق بحثية:

نبذة مختصرةالمرجعالعنوان

اليمن: هل السلام 
ممكن؟

International Crisis Group. "Yemen: 
Is Peace Possible?" Middle East 
Report N°167 (2016)

التوقعات في اليمن قاتمة. والتزام الجهات المعارضة وحلفاؤهم الإقليميون بعملية سياسية 
لحل الصراع مهم، ولكن يظهر أن هذا الحل لا يلوح في الأفق. لذلك ينبغي أن تكون الأولوية 

في الاتفاق على المعونات الإنسانية والسلع التجارية في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون 
للحصار.

اليمن: القضاء على صعود 
دولة الفوضى

Salisbury, Peter “Yemen: Stemming 
the Rise of a Chaos State” Chatham 
House: Middle East and North 
Africa Programme. (2016)

تم العثور على الملخص:
https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-stemming-rise-chaos-
state

اليمن والحرب الباردة بين 
السعودية و إيران

Salisbury, Peter “Yemen and the 
Saudi-Iranian ‘Cold War’” Chatham 
House: Middle East and North 
Africa Programme. (2016)

يعود الصراع في اليمن بالدرجة الأولى إلى القضايا المحلية. ولكن النزاع بين إيران والمملكة 
العربية السعودية على السلطة الإقليمية لا تزال تؤدي إلى تفاقم الوضع في اليمن والتأثير على 

كل من طرفي النزاع. 

الصراع في اليمن: آخر 
التطورات

Jongberg, Kirsten “The Conflict 
in Yemen: Latest Developments” 
European Parliament: Directorate 
General for External Policies. (2016)

تدهور الصراع اليمني منذ عام 2015 على الرغم من الجولات المتكررة لمفاوضات السلام، 
وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في آب / أغسطس 2016 

دون التوصل إلى اتفاق مما صعد خطر الصراع خارج حدود اليمن مع توغل الحوثيين بشكل 
متكرر في المملكة العربية السعودية والتعرض للسفن الأجنبية التي تستهدفها الصواريخ من 

المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالقرب من مضيق باب المندب (هو طريق تجاري دولي 
رئيسي في مواجهة النزاع بين السعودية و إيران) علمًا بأنه كان هناك وقف لإطلاق النار لمدة 
72 ساعة ابتداء من -20  22 تشرين الأول / أكتوبر مما سمح لوكالات المعونة الإنسانية أن 

تتدخل للبدء في تقديم المساعدات الإنسانية لـ 21.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن. وقد 
قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه يحتاج إلى 1.63 مليار دولار أمريكي 
لصندوق الخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، ولكن لم يتلق سوى تعهدات بنسبة ٪47 من 

هذا المبلغ حتى الآن. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن مبلغ إضافي قدره 40 مليون يورو 
للصندوق، ليصل إجمالي تعهد الاتحاد الأوروبي إلى 120 مليون يورو. وقد دعا البرلمان الأوروبي 
إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على اعتبار أن غالبية  تدمير 

البنية التحتية المدنية مسؤوليتها

اليمن: الفدرالية بعد 
انتهاء الصراع لتجنب 

التفكك

Ghafarzade, Babak “Yemen: 
Post-Conflict Federalism to Avoid 
Disintegration” International Law 
and Politics, NYU. Vol. 48 (2016), 
933-1005

تتحدث ماضي اليمن وحاضره من أجل تحديد حل مستقبلي محتمل لكل من الصراع الحوثي 
والانفصال بشكل عام. ولأن مركز الحوار الوطني يتألف من شريحة ممثلة من المجتمع 

اليمني، فإن قراراته بأن يبقى اليمن موحدًا وأن يعتمد الفيدرالية دلائل مشروعة على تمثيل 
إرادة الشعب. الرأي الذي وافق عليه الرئيس هادي بتقسيم اليمن إلى ست مناطق اتحادية 

قد يجر هذا الرأي للانتقاد. 
وتذكر هذه الورقة أن واضعي الدستور اليمني يمكن أن يخففوا من الصراع العرقي الحالي 
والمستقبلي والانفصال عن طريق تطبيق مبادئ الفيدرالية في مرحلة ما بعد الصراع، وهي 

نظرية وضعت مؤخراً تدعو إلى تمكين بعض الأقليات الاثنية في المناطق الاتحادية الخاصة بها 
وتشير الحرب الأهلية الجارية في اليمن الآن إلى أن المبادئ الفيدرالية التقليدية والتي تتجاهل 

رغبات جماعات الأقليات في الحكم الذاتي الإقليمي غير كافية لمنع العنف والتفكك. كما أن 
تقدم الفيدرالية بعد انتهاء الصراع طريقًا واعدًا نحو الحفاظ على دولة يمنية موحدة.

)منشورات حديثة عن اليمن(

أغسطس145
122العــدد

2017www.araa.sa منشوراتمنشورات



أغسطس146
122العــدد

2017www.araa.sa

المفاوضة السياسية 
والنزاع العنيف: تحويل 
تحالفات النخبة كعامل 

حاسم في تحول اليمن

Transfeld, Mareike. “Political 
Bargaining and Violent Conflict: 
Shifting Elite Alliances as the 
Decisive Factor in Yemen’s 
Transformation.” Mediterranean 
Politics 21.1 (2016): 150–169. 

تم ذكر الجهات الفاعلة المشاركة في التحول اليمني وكيف أثرت الديناميكية المتغيرة فيما 
بينها على النظام السياسي الناشئ. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها مبادرة مجلس التعاون 

الخليجي، التي بدأت نقل السلطة سلميًا، استخدمت النخبة الأساسية ذات الصلة سياسيًا 
شبكاتها في الأحزاب السياسية والعسكرية والقبائل ووسائل الإعلام لمواصلة السعي لتحقيق 

مصالحها الخاصة. 

وتحلل هذه الورقة تفاعل الصراع على السلطة السياسية بين النخبة وتنفيذ مبادرة مجلس 
التعاون الخليجي (أي العلاقة بين ديناميات السلطة وعملية التحول الرسمي) وكما تبحث، 

في كيفية تفاعل الجهات النخبوية مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الجماهير المتنقلة، 
مثل حركة حراك، والتي تسعى لإقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن. بما في ذلك المعارك 

بين الجيش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وبين أنصار الله (لحزب الله، الحركة الحوثية) 
ومختلف القبائل والفصائل في الجيش و المؤسسات، مثل مؤتمر الحوار الوطني؛ والسلطات 

الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها في البلاد من خلال منح أو حجب الدعم 
المالي أو أي نوع آخر من الدعم لمختلف مكونات النخبة

الكتب:

نبذة مختصرةالمرجعالعنوان

الثورات غير المكتملة: 
اليمن وليبيا وتونس بعد 

الربيع العربي

Fraihat, Ibrahim. “Unfinished 
Revolutions: Yemen, Libya and 
Tunisia After the Arab Spring” Yale 
University Press. (2016)

كثيراً ما تجد دول ما بعد الثورة أنه عندما تبدأ عملية الانتقال، يمكن أن تنشأ تحديات، 
مثل الاستقطاب السياسي والتهديد بالحرب الأهلية. وذكر إبراهيم فريحات (معلق مختص 

بسياسات الشرق الأوسط) مقارناً ثلاث دول تتصارع مع التحولات السياسية في أعقاب الربيع 
العربي: اليمن، ليبيا، وتونس. وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين يجب على دول ما بعد 
الثورة أن تشارك في عمليات مصالحة وطنية شاملة تشمل حوارًا وطنيًا وجهدًا لتقصي الحقائق 

وتعويض إصابات الضحايا السابقة والتعامل مع النظام السابق والإصلاح المؤسسي. ويمكن 
للمرأة والمجتمع المدني والقبائل، من بين قوى اجتماعية أخرى، أن تدعم عملية الانتقال كما 

تبين أبحاثه كيف تم تسيس بعض جوانب التحولات، وإن كل بلد قد اتبع نهجًا محددًا، أو رفع 
أو تقليص فرص الحرب الأهلية أو الانتقال السلمي.

اليمن ينتهي: الحرب 
الأهلية، المغامرة 

السعودية، ومستقبل 
الجزيرة العربية

Hill, Ginny. “Yemen Endures: Civil 
War, Saudi Adventurism, and the 
Future of Arabia” Oxford Univ. 
(2017)

(هيل - صحفية مستقلة ومستشارة لسياسات الشرق الأوسط عملها أكثر وصفية من النظرية 
مما يساعد على شرح المشكلة لغير المتخصصين) تذكر كيف أن أفقر دولة في الشرق الأوسط 
تحمل نظام الرئيس السابق (علي عبد الله صالح ) الذي دام ٣٣ عامًا والحرب الأهلية التي 

تلت رحيله عام ٢٠١٢. كما ذكرت أن احتجاجات خلال الربيع العربي، مستوحاة من الإطاحة 
الناجحة لحاكم تونس، تحولت في اليمن إلى صراع على السلطة بين مختلف الفصائل داخل 

النظام. وهي ترسم صورة متشائمة لمستقبل اليمن. إذا لم تتحقق الآمال التي أثارتها انتفاضة 
عام ٢٠١١ للإصلاح والحكومة الشرعية، فإن "البلاد ستستمر في التجزؤ، وتعم الفوضى العارمة 
" مستنتجة ذلك من المقابلات مع السياسيين والمتمردين، والناشطين، والدبلوماسيين الأجانب 
الموجودين. حيث شبهت السياسة الخارجية الأمريكية كـ "الطيار الثقيل الذي يمزق الطريق 

السريع في ليلة مظلمة وممطرة" واليمن "مجرد جزء بطيء من الطريق السريع كادت أن 
تلتهمه العجلات ". (سبتمبر)

http://www.hurstpublishers.com/book/yemen-endures/
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ما وراء الحرب الباردة 
العربية: التاريخ الدولي 
للحرب الأهلية اليمنية، 

١٩٦٢ - ١٩٨٦

Orkaby, Asher. “Beyond the Arab 
Cold War: The International 
History of the Yemen Civil War, 
1962-68. Oxford University Press. 
(2017)

ما وراء الحرب الباردة العربية يجلب الحرب الأهلية اليمنية (١٩٦٢-١٩٦٨) إلى طليعة 
التاريخ الحديث في الشرق الأوسط، في طرح شامل يضم وثائق ومحفوظات متعددة اللغات 

والجنسيات  والتاريخ الشفوي. على مدى ست سنوات من الصراع الكبير، كان اليمن على 
مفترق طرق الصراع الإقليمي والدولي حيث تدخل عشرات الدول والمنظمات الدولية والأفراد 

في الحرب الأهلية العربية الجنوبية المحلية وكان عرضة لعهد جديد من عمليات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر، والنشاط السري، ومقاومة التمرد في مصر، وأحد أول 

استخدامات الغازات السامة على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الأولى. ولم تكن الأحداث في 
اليمن تحت سيطرة قوة واحدة. لم تكن نتيجة للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفيتي أو الحرب العربية الباردة (التيار القومي) بين المملكة العربية السعودية ومصر. 
وبدلا من ذلك، تحولت اليمن خلال الستينيات إلى ساحة صراع عالمي أدى الفوضى التي تلت 
ذلك إلى هدم جدران قرون من الحكم الديني والعزلة ووضعت الأساس لنصف القرن القادم 
من التاريخ اليمني. حيث كانت نهاية الحرب الأهلية في اليمن هي نهاية توسع الامبراطورية 
البريطانية في الشرق الأوسط والتيار القومي المصري، وهما من أكثر القوى الإقليمية المهيمنة. 
إن إرث الهزيمة القبلية الشمالية في نهاية المطاف وإقامة الجمهورية الضعيفة واللامركزية في 

صميم الصراعات الحالية في جنوب الجزيرة العربية.

اليمن وسياسة الأزمة 
الدائمة

Yemen and the Politics of 
Permanent Crisis. By Sarah Phillips. 
(New York, NY: Routledge for the 
International Institute for Strategic 
Studies, 2011.)

تم العثور على الملخص:
http://smallwarsjournal.com/blog/book-review-yemen-and-the-politics-of-
permanent-crisis

الملاذ الأخير: اليمن، 
القاعدة، وحرب أمريكا في 

الجزيرة العربية

Gregory D. Johnsen. The Last 
Refuge: Yemen, Al-Qaeda, and 
America's War in Arabia.
Gamal Gasim
Pages 392-394 | Published online: 
10 Mar 2014

تم العثور على الملخص:
 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546553.2014.881677؟scroll=
top&needAccess=true

أوراق بحثية:

موقع الفلماسم الفلم الوثائقي

/http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/yemen-under-siegeاليمن تحت الحصار

/http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/fight-for-yemenالكفاح من أجل اليمن

v=Y7HQRyJDTPo؟https://www.youtube.com/watchصعود الحوثيين

v=9ggen-595Ng؟https://www.youtube.com/watchاليمن: دولة فاشلة
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يأتي هذا المقال في نهاية ملف متكامل عن الأزمة اليمنية بعد الانقاب 
الحوثي على الشـرعية في اليمن الشـقيق، وتداعيات هذا الانقاب، وما قد 
يترتب عليه مستقباً من متغيرات إثر حملة يقودها الانقاب على الأرض، 

خاصة فيما يتعلق بتغيير هوية وثقافة الشعب اليمني في مهد العرب. 
تنـاول الملـف اليمنـي في هـذا العـدد مـن مجلـة )آراء حـول الخليـج( كافـة 
المحـاور مـن مختلـف الزوايـا بأقـام نخبـة مـن كبـار المسـؤولن، والمفكريـن، 
والأكاديميـن والمراقبـن اليمنيـن والعـرب. وكمـا قالـت العـرب قديمـا )أهـل 
السياسـية  ودروبهـا  أدرى بمسـالكها  اليمـن  فأهـل  بشـعابها(..  أدرى  مكـة 
المتعرجـة التـي تشـبه وديانهـا وجبالهـا صعبـة التضاريـس، لذلـك تم طـرح 
أسـباب الانقـاب، ومـا حـدث خالـه، ومـا ترتـب عليـه، ومـا يمكـن أن يترتـب 

عليـه مسـتقباً. 

 وتتبقى لي ماحظات عى هذه الأزمة: 
 ● الانقـاب لـم يـأت مـن فـراغ، بـل سـبقته إرهاصـات مهـدت لـه، بـدأت مـع 
اسـتمرار الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح في الحكـم لمـدة تجـاوزت 35 
عامًـا، وكمـا وصفهـا هـو نفسـه بــ )الرقـص علـى رؤوس الثعابن(، واسـتخدم 
فيهـا وسـائل الحكـم القديمـة التـي كانـت سـائدة قبـل الدولـة الحديثـة في 
الاسـترضاءات وكسـب الـولاءات، حيـث اعتمـد علـى إرضـاء القبائـل وتوزيـع 
الهبـات والوظائـف علـى المـولاة لإيجـاد مؤيديـن نافذيـن أقويـاء بمـا يحقـق له 

طـول البقـاء في السـلطة، في بلـد للقبيلـة دور هـام في تركيبتـه وحكمـه.
● تجاهـل علـي عبـد الله صالـح استشـراء النفـوذ الإيرانـي في اليمـن ـ سـواء 
عن عمد لحسـابات سياسـية، أو بسـبب التمويل الإيراني المغري ـ ما أدى إلى 
تحول أسـرة )الحوثي( من رجل وأولاده؛ إلى قوة انقاب عسـكري/ سياسـي، 
وقنطـرة لعبـور المذهـب الاثنـى عشـري الإمامـي إلـى اليمـن ومحاولـة صبـغ 
المذهـب الزيـدي بصبغـة ولايـة الفقيـه في مـدة لـم تتجـاوز عقديـن مـن الزمـن.
● قـاد الرئيـس السـابق انقـاب الحوثـي عبـر قواتـه، وجعـل الحوثين واجهة 
لهـذا الانقـاب، الـذي يغـرس جـذوره في أرض اليمـن بمـا يتجـاوز منـاورات 

الرئيس السـابق   نفسـه وبذلك لن يسـتطيع اسـترداد السـلطة من الحوثين 
الذيـن صنعهم.  

● الانفات الأمني الذي أوجده الانقاب أدى إلى تفشـي الإرهاب وجذب 
الجماعـات الإرهابيـة إلـى اليمـن مـا يؤثـر علـى اسـتقرار اليمـن لسـنوات 

طويلـة، وكذلـك سـوف يؤثـر بـدوره علـى المنطقـة.
● الخـوف علـى ثقافـة وهويـة المجتمـع اليمنـي، حيـث بـدأت تزحـف الثقافـة 
الفارسية في المضمون والجوهر، وترتدي مسوح الدين في المظهر على حساب 
الثقافـة العربيـة والإسـامية الأصيلـة في موطـن العـرب الأول، حيـث افتتـح 
الانقـاب العديـد مـن الجامعـات والمدارس والمراكز الثقافيـة الإيرانية في وقت 
مشغول فيه العالم والشعب اليمني بالظروف السيئة التي أوجدها الانقاب. 
● الأوضـاع الاقتصاديـة في اليمـن ازدادت تدهـورًا، بعـد أن سـطا الانقـاب 
علـى مقـدرات الدولـة في ظـل مبـدأ حكـم الميليشـيات المسـلحة التـي تجعـل 

مصلحـة الجماعـة أو الحـزب أولاً وفـوق مصلحـة الوطـن. 
● المجتمـع الدولـي لا يولـي الأزمـة اليمنيـة مكانتهـا الحقيقيـة بـل تراجعـت 
الاهتمامات الدولية والأممية، وحتى العربية بهذه القضية، في ظل الصراعات 

الإقليميـة، وعليـه تبدلـت اهتمامـات ومواقـف ومصالـح القـوى الكبرى. 
الحكومـة  تؤكـد  الأزمـة،  هـذه  لمجريـات  مهـم  تطـور  وفي  المقابـل،  في   ●
الشـرعية أنهـا تشـعر بالمخاطـر وتـدرك حجـم وخطـورة التحديـات بمنطـق 
الدولـة وليـس بمنطـق الميلشـيات ـ كمـا يفعـل الحوثي ـ لذلك تقبل الشـرعية 
بالحـل السياسـي القائـم علـى المرجعيـات الثـاث وهـي المبـادرة الخليجيـة، 
ومخرجـات الحـوار الوطنـي، وقـرارات الأمم المتحـدة ذات الصلـة، بـل أن 
الشـرعية لـن تتشـفى أو تنتقـم لمـا حـدث، بـل تـرى أن اليمـن يتسـع للجميـع، 
وتؤكـد علـى أن يمـن المسـتقبل يقـوم علـى دولـة اتحاديـة مسـؤولة عـن كل 
أبنائهـا تحـت رايـة العـدل والمسـاواة، دون انتقـاء أو إقصـاء لأي مكـون مـن 
مكونـات الشـعب اليمنـي بمـا يؤكـد صراحـة أن الحوثيـن وحـزب المؤتمـر 
السـابق علـي عبـد الله صالـح سيشـاركون في  الرئيـس  الشـعبي وأنصـار 

اليمـن الجديـد دون  انتقـاص مـن حقـوق أو واجبـات لأي مكـون يمنـي. 
● المآخـذ علـى معالجـة الأزمـة اليمنيـة كثيـرة منهـا، ضعـف إعـام الحكومـة 
الشـرعية الـذي لـم يقـدم واقـع الأزمـة أو يطرحهـا للغـرب بواقعيـة، مقابـل 
الآلة الإعامية الإيرانية التي تسـوّق الانقاب الحوثي للغرب على الطريقة 
الإيرانية في الإقناع، ودس السم في العسل وقلب الموائد، وإذا سلمنا بضعف 
الإعـام اليمنـي واحتـكاره مـن جانـب الرئيـس السـابق علي عبـد الله صالح، 
فا يوجد أي دور لإعام الجماعي العربي المتمثل في الجامعة العربية، في 
مـؤازرة الشـعب اليمنـي وإظهـار معاناتـه كما يجب وتسـويق قضيتـه العادلة.  
اليمـن يحتـاج إلـى توضيـح حقيقـة الانقاب، وإلى إجمـاع عربي ودولي 
لإعـادة تأهيـل هـذا البلـد مـن كل الجوانـب وإعادتـه إلـى الحظيـرة العربيـة 

قبل فـوات الأوان.
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